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ولم هيرد كلباترك 
كلمة تقدير عناسبة عيد ميلاده الماذن 


بقل الدكتور هارواد رج (2185 1122014) 
الأستاذ الزائر بمعهد التربية للمسامين بالناهرة 


تكرم التربية الحديثة اليوم نفسها فى جميع أنحاء العالى » إذ تحنى رأسبا إجلالا 
لزعيمها وقائد :مهضما الدكتور وليم هيرد كلبائرك ( اع تطوم انك ممع سمذللة1) » 
وترسل إليه تحيات خخالصة » لماسية بلوغه المانين من عمره المبارك الحافل 
الإنتاج . وإنى لأشكر لصحيفة التربية أن أتاحت لى هذه الفرصة لأعبر 
عن بالغ تقديرى لذاك الرجل العظيم وجليل أعماله . 00 

كان لكلباترك أثر بالغ فى حياتى منذ أول عهدى بكلية المعلمين بجامعة 
كولمبيا . وقد ظللنا ما يزيد على اثنتين وثلاثين سنة فى زمالة علمية طيبة ؛ 
ولكنه كان لى أكثر من زميل » إذ أنى فى خلال هله الزمالة الطويلة لازمنى شعور 
لم يقارقنى قط بأنه كان داتما صديقاً مخلصاً » وأخا وفياء ورمزاً لاقوة والاستقامة» 
قْ وقفته موقف المدافع عن جمهة العربية الخديئة : ولقد واجهنا معاً كثيراً من 
المواقف الخرجة » فا عرفته قط مخطو خطوة بغير حساب » وما رأيته قط 
يتهيب أن يقول أو يفعل ما يبديه إليه فكره المستقم الأمين . 


0 ف السابم عشر من نوفير سنة ١4161‏ يعقّد التقدميون من رجال التربية تحت رعاية 
١‏ رابطة العر بية الأمريكية ) موّتّمرا مديئة نيويورك » يستغرق اليوم بأكله » ويدور النقاش فيه حول 
فلسفة التربية ء احتفالا بهذه المناسبة , وإى لأعبر عن أسى العميق إذ أن غيبى فى مصر قد حريتى 
من شرف المشاركة الشخصية قى اجتاع نيويورك . 


0 
وقد اشتبر كلباترك مجهوده الموفقة فىت رحمة فلسفة جون ديوى ( برعسوء2 ادر 
التربوية إلى أساليب عملية » وق توجيه رجال التعايم ف أمريكا إلى الأخذ بطريقة 
المشروعاث المعروفة ؛ ولكن تقديرى لما كان له من أثر فى توجيه تاريخ التربية 
فى الحمسين سنة الأخيرة الحافلة بالأحداث يرجع بصفة خاصة إلى الصورة اتى 
ارتسمت فق ذهنى أذلك - » وما كان له من علاقة بالانقلاب الثقااى الذى 
حدث فى عصرنا هذا . فقد عاصرت حياة كليائرك"عملية نصف القرن الذى ارتجل 
فيه أول نظام رسى لإعداد المفلمين بأمريكا » والذى كان تحول الحضارة 
الأمريكية فيه يقتضى نوعا جديداً من التعلبى . وكان يشتغل بتدريس 
الرياضة بالمدارس أواخر القرن التاسع عشر » وهو الوقت الذى بدأ فيه 
تيقولا مرى بطلر (معلان8 برمساة كدامطء285) وجرمس إيرل رسل (وعصول 
اععسظ عاعدظ ) وعدد من زملائهما ىكلية المعلمين الحديدة يجامعة كولومبيا 
يشتركون فى رسم الخطوط الكبيرة لأول منبج لإعداد المعلمين . لقد كانوا 
جماعة صغيرة ا » -من نتائج ذلك الضرب من الخضارة و 0 
كانت أمريكا ى ذلك الوقت تبنيه تطبيقاً لمبدأ الحرية الفردية المطلقة 
( ععتك-ودوتة1 ) السائد ق أوريا . وكانت الجماعة مشبعة بنظرية قى 00 
هى فى الواقع صورة باهتة من فكرة التربية الثقافية التقليدية © » ولذلاتك 
تجاهلوا كلياً التغيرات الاجاعية الخانحة الى كانت نجرى <وطم . وكان المبج 
الذى علقوه فى رقاب الناشئة من المعلمين محلى بألفاظ جديدة اطثائة ٠٠‏ ولكنه 
كان فى واقع الأمر خاليا من الأفكار التى تدل على إدراك صحيح لتطور 
الحضارة واسلوك الإنسان ونواحى تعبيره » تللك الأفكارااتى كانت قد أخخذت تظهر 
فى دراسات العلياء ويحوتهم المستمرة . ولذا كان ذاك 3 الأول من متاهج 
إعداد المعلمين ضعيف الصلة بالعالم الحقيق كما بدأ فى القرن العضر 
يما يسجل فى صفحة كلياترك الخاللدة أنه » وحده تقريباً من بين 
المربين »ع قد أعرض عن اتباخ هذا الاتجاه المنطوى على الحمود 3 وانفم 
إلى جون ديوى . وقد ظل طوال أربعين عاماً يساعد فى شى الطريق الخديد 
الى أدى إلى قيام صرح شامخ اتربية الصحيحة » علماً وععلا . 0 سن 
السابعة والعشرين ( سنة 1894 ) راح يلتمس ديوى فى شيكاغو ؛ وبعل سنتين ) 


101ع لظ اممعطاة (1) 


الأستاذ كلباترك يتوسط حاعة من الطلية المصريين الذين كانوا يدرسون تكلية المعلمين 
جامدة كولمميا وزوجاث إحصهم 


أى فى سلة ١19٠6٠١‏ ؛ درس م شارل ديمجارهو (20ت“تدعع10 وعسممطن) ق جامعة 
ييل ؛ م درس مع ديوى بوالآن ة أخرى ف كولوميا من سئة/ا ١4٠ ٠‏ إلى ٠ؤؤأ.‏ 
وأخيرى أنه درفن كتاب ديوى عن ) الاهتام وعلا فيه بالإرادة ( مدرسة 
صيفية عقّدت فى «.دينة وكسفيل بولاية تنيسى (ععدوعصده1 ,ع1 دمصعا1) فىسنة17١15.‏ 
وأخيراً عدلت به هذه. التجارب المترا ككة عن تدريس الرياضة » وعن أعمال 
الإدارة إدكان قد عين وكيلا لكلية مرسر (معء:]2) بولاية جورجيا - فجاء إلى 
كلية المعلمين بجامعة كولومبيا فى سنة ١901‏ . وظل فترة من الزمن طالباً بقسم 
الدراسات العليا 34 9 مساعدا للدكتور بول موارو (عمتتدده ةا أننوظ) ) 9 كتب 
رسالة الدكتوراه فى تاريخ التر بية 3 وق سِئة ه1١‏ حل ل دوك ما كقائل 
(لأعممدجعة81) ف تدريس فلسفة التر بية بالكلية » وهو الميدان الذى أصبح 
فيه من أنمة أمريكا المرزين . ومن حسن الاتفاق أن كتابه اللحديد عن و فلسفة 
التربية » يخرج من المطبعة وأنا أكتب هذه الكلمة . 
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فى خلال ثلاث سنوات من تسلمه زمام الأحاث الفلسفية فى كلية المعلمين » 
باح كلباترك يبعث الحيوية والابتكار ىق أساليب التعليم ى كثير من المدارس 
الأمريكية ؛ يشبد بذلك الأثر الذى تركه نشر رسالته الصغيرة الباعثة على التفكير 
والتأمل عن « طريقة المشروعات ) » فق سنة ١91١8‏ . لقد ظلت هذه الرسالة 
تتخذ أساساً ابحث و«التجريب فى مئات من المدارس مدة عقد كاملمن الزمن . 
وى أثناء تلك السنين أصبح كلياترك يعد أفصح لسان معبر عن الاتجاهات 
الحديثة فى التربية . 

منذ ذلك الحين نش ركلباترك أكثر من عشرة كتب » ويئات من المقاللات 
والأحاث » وفصولا عدة فى حوليات التربية » ومع ذلك فهو قبل كل شىء + 
08 طار صيته حيما ازدهرت الدعقراطية وارتفع منار حرية الفكر والمناقشة . 
ولقد بلغ من حب الطلاب له فى العقد الثالث من هذا القرن أن قاعة هوراس مان 
(مصدة ععددو ) بكلية المعلمين كانت تضيق بالطلاب الذين يقبلون على 
دروسه فى قسم الدراسات العليا ؟ فاضطر ت إدارة الكلية إلى محديد عدد المقبولين 
بهذا القسم بأربعائة وخمسين طالباً » وهو عدد الكراسى التى يتسع لها الطايق الأول 

قا . وإذا ذكر هذا العدد الضخم » فرتما تبادر إلى لعن أنه كان من 
يرتضون التعليم بالحملة» ويؤمنون بأن تكون وسيلة التدريس امحاضرة » و يفهمونه على 
أنه إلقاء من جانب الأستاذ . ولكن ما أبعد كلباترك عنهذا كله ! لقد كانت طريقة 
امحخاضرة وا محاورة على النحوالمعروف إذ ذاك بغرضة إلى نفسه . وكان إقبال الطلاب 
عليه دافعا له على انتهاجالطريقة التى قد يعد تنظيمها أهم الحدمات التى قدمها للتر بية 
المعاصرة ع أله وهى طريقة « المناقشة الجمعية ) (دمأكقنعكدك جنامء8) ) الى ذاعت 
بعد ذلك ف العام كله . كان يطلب من تلاميذه أن ينقسموا إلى مجموعات صغيرة » 
قوام كل منها خسة أشخاص أوعشرة » لمناقشة المشكلات وملاقاتها وجهاً لوجه . 
كانت غايته الأساسية هنا » كما كانت من قبل فى الدعوة إلى طريمّة المشروعات 
ونشرهاء اكتشاف الميول وتنميتها » ولفت النظر إلى المشكلات وتعرف عناصرهاء 
والوصول إلى وضوح التفكبرعن طر يق المناقشة وتبادل الأفكار . 

على أنى أعتقد أن أهم أثر تركته شخصية كلباترك وأفكارة الخاصة بطريقة 
و المناقشة ابدمعية ع إنما كان فى كلية المعلمين إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى » 
عن طريق جماعة عرفت باءمم « جماعة ابلحبة الثقافية » » التفت حوله » وأنشأت 


قسيا جديدا بالكلية عرف ادم وعم 0 الربية » . ولكن الجعاعةم تبلغ 

من الوحدة فى التفكير حدا يكنى لآن تقدم على إنشاء الأكوذج الأول للدراسة 
الجامعية التى عرفت فيا بعد باسم و الأسس الاجهاعية لائر بية م إلا فى العقد 
الرايع من القرن العشرين 

فقبل سنة ١9755‏ وقفت مع كلبائترك . وحدنا » فى هيئة التدريس 
بكلية المعلمين ٠‏ نصر على أن دراسة التغيرات اللخطيرة التى كانت نجرى فى 
أساس الحضارة الغربية ينبغى أن نحمتل المكانة الأولى هن منهج الدراسات 
العليا فى التربية . وقبل انتباء العقد الثالث » كان كل منا قد نشر كتاباً واحداً 
على الأقل نادى فيه يفكرة « التربية التى تعد الأفراد لخضارة متغيرة © ي , 
وجعل من هذه العبارة عنواناً للكتاب ٠.‏ ثم انضم إلينا فها بين ستتى 19155 
و1978 كاونتس (ننصددمك) وتشيلدز (وهان02) ورواب (منهع) ؛ ووطسن 
(ده5ةة/11) » وثموأون (صهابيع21) ؛ وبرولز (كصره:8) . وجونسوك («ممسطام) © 
وهار تمان (صصدصحءدة3) » إذ لاقت دراستنا للأسس الاجتاعية لاتربية 
موافقة فى تفكير كل من هؤلاء الرجال . وفى شتاء سنة ١978‏ ألفنا حلقة ضيقة 
للمناقشة . بدأت بناء على اقتراح كلباترك » والتفت -وله رئيساً لما . وأخذت 
هذه الجماعة تلتق على العش اءمرة كل نصف شهر لدراسة 98 الف 
تدور حول -- الثربية و وراجة غات مد إن أقدمى ما وصل إليه الإنسان 
فى ميدان الحضارة الصناعية المتغيرة » وتتناول أغلب أبحاث المفكرين وتفسيراتهم 
فى العلوم والفنون . ظلاذا نعمل معا على اتصال من سنة 1558 إلى سنة 1984 . 
وعلى فترات متقطعة من سنة 1484 إلى نشوب الحرب العالمية ااثانية . وش مئات 
الساعات التى قضيناها فى المحادئات المنظمة » استطعنا أن نحدث انقلاباً 
فى نظرياتنا الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » وأن نضع أسس نظريات 
« بوليحية ‏ نفسية » جديدة عن الشخصية والسلوك الإنسانى ؛ وحعلنا 
نستكشف المعانى التى يمكن أن توحى لنا مها الأفكار الحديدة فى علم الطبيعة عن 
النسبية والكواتتم ( (سصصددو) . وف نهاية سنة 1974 وصل خمسة عشر عضرا من 
أعضاء 0 إلى اتفاق قى الرأى حول جانب كبير من هذه المسائل » فشجعنا 
ذلك على أن نتخلى عن فردياتنا المنعزلة » وأن نضم أقسامنا الدراسية الستة 
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عن عت 

فى الكلية تحت قسم واحد هو و قسم الأسس الاجتاعية والفلسفية .-٠‏ لقد 
كانت عملية ابحتثاث الأفكار والأساليب القدعة اللمألوفة ضرباً من العذاب » 
ولكن مجموعة الناقشة الصغيرة الى عاشت خلال اثنى عشر عاماً من النظام 
الفكرى المتفجر بالحيوية استطاعت أن تصمد لامحنة » وأن تصل بالفكرة 
إلى كثير من غاياتها العملية . 

وى هذه الأعوام كلها كان كلباتريك - وهو الذى لم يكد يتغيب عن اجتاع 
من اجتاعاتنا ‏ بجلس على رأس الماضدة » مرشداً عارفاً هادثاً » لا يسيطر 
عفقرده قط على التفكير 7 الحديث » وإتما يردنا إلى موضوع المناقشة » ويعيننا” 
أحياناً برأيه الشخدى عل التوفيق بين ما وصلنا إليه من أفكار. لقد تعلمنا بتوجيه 
كاباترك أنه ليست هناك طريق لإعادة النظر قى خخطط إعداد المعلمين أجدى 
وأمثل من تلك الطريقة الشاقة الطويلة » طريق تعاون اللجماعة فى الدرس والمناقشة . 
وأستطيع أن أؤكد للقراء أن عقولا جديدة قد خلقت خلقاً عن طريق هذ االنظام 
الصارم الدقيق » نظام المناقشة الحمعية . لقد تعلمنا أن عملية المناقشة التى تقوم 
على الأخذ والرد » إذااتسمت بالتفكير الدقيق » خليقة بأن تنتج أفكاراً جديدة 
. ذاث أهمية عظمى . إنها لاو تساوم» قط فى الفكرة » لأن ذلك مستحيل ؟؛ فقد 
يجوز أن تنتبج حلا وسطا فى خطة ترسمها للعمل » ولكنلك لا تستطيع أن تساوم 
فى فكرة . 

هنا إذن » تحت قيادة الدكتور كلباترك وإرشاده الداكم ٠»‏ كانت' تتكون 
على مدى عقد كامل من الزمن تلك الطريقة الجمعية ااتى أطلق علا كورت 
لوين (ستمعة سمدك) وأتباعه فيا بعد م و ديناميكية الجماعة » . 

ولم يقف أثر هذه الطريقة تحت قيادة كلباترك "عند هذا الحد ؛ فى 
سنة 1618 كان هو وجماعتنا النواة البى تكونت حوها م جمعية جون ديوى لدراسة 
التربية واخضارة » . وقد نشرت هذه الجمعية ‏ المؤلفة من سبعين عضواً من قادة 
الثر بية »؛ ثلاثة عشر كتاباً من الكتب القوية ؛ وأثارت هذه الكتب الى تمثل 
تمار الدراسة التعاوئية » والتى عابحت الاتجاهات الحامة معابلحة صريحة » اهتام 
غدرابة الآلاف من المربين » وكانت موضع مناقثتهم فى نواحى البلاد كلها . 
غير أنى أعتقد أن , حماعة الناقشة» التى التفت حول كلباترك قد أدت 
أهم رسالة طا إبان سنى الأزمة الاقتصادية الكبرى » عن طريق إنشاء اغملة 


ذا دعت 


الحديدة الى اسمتها « الحبهة الاجتاعية » 2©0. أجل سنة ١984‏ إلى أن فرقت 
الحرب العالمية اثانية بين قادة هذه الولة » نشرت على صفحاتها كتابات 
الطليعة الخحرة اتخلاقة من علماء الثربية والاجماع والاقتصاد واسياسة فى بلادنا . 
وعلى مر السنين ازدادت آثار قيادة الدكتور كلبائرك الحريئة الرشيدة لتلاك انحلة 
وضصوحاً » واشتدت جهوده المتواصلة وعز عته الصادقة الدائبة فى دفع الهجمات 
المستمرة التى شنها دعاة الرجعية من أساتذة الكلية على الدراسات الحديدة ى 
, الأسس الاجماعية للتربية » وى يعاية حمعية جون دبوى - وإلى أكتب 
هذا وكلباترك مازال رئيساً للجنة إدارة هذه الجمعية . 

إن ذكرياتقى عن الأيام الحلوة اللحالية البى قضيناها معا حافلة بصور حية ) 
نمثل شخصية كلبائرك» وتبر زها شامة وسط أولئتك الرجال الذين صارعوا مشكلات 
الجحهل والتعصب وحمود الفكر . كان همه دايماً أن يعلم د عوقراطية الفكر 
ويعمل على تنميتها . وإن ف نفسى له لصورة لا نمحى- صورة رجل مهيب»؛ 
يحلل رأسه تاج من الشعر الأبيض الحميل ... 

- صورته وهو جالس فى هدوء على رأس المنضدة فى حجرة الطعام » يقود 
مجموعة اأناقشة فى مائتى اجتاع . 

- صورته وهويرأس الاجماع الشهرى لنادى م سكوليا »؛ الذى يهم رجال 
التعليم فى مدارس مدينة فيو يورك وكليائها » وهو يلتفت إلى أعضاء النادى 
ويقول : ( إنه اجماع أنتم أمها السادة ١!‏ . 

صورته وهو ينبض على منبر هوراسمان فى كلية المعلمين ليلخص 
مناقشات ثلاث ساعات ف ١‏ الأسس الاجتاعية »» قائلا : و أحب أن آقول الفكرة 
على هذا النحو . . ., »؛ ينا يرتفع خمدمائة قلم لتسجيل ما يقول . 

صورته فى غاوراته مع كاندل (امفمدكم) وباجلى (رعلهدظ) فغير'م 
هن أنصار المناهج القائمة على تحديد قدر ضرورى من المعاومات يتعين على كل 
تلميذ دراسته » وهو يحاول صابرا ٠‏ ولكن فى غير نجاح ء» أن بردهم 
إلى الصواب . 

صورته وهو مبئك القناع عن مدعى اوطنية الذين يريدو تحطم 


”"تعتاصمع! امعم5ة ع15"' (2) 


ل 
المدارس الحديثة » وقد استيد به الغضب احق » فكاد ينعقد لسانه إذ يقول : 
و إته لشنيع ١‏ شنيع 1[ ع. ' 
ب صورته وهو يحكم نصب الفخاخ ليفضح أكاذيب مراسلى الصحافة 
الصغراء » الى كانت تبذل جهدها فى تلويث اتقدميين من رجال التربية » إبان 
حركة الاضطهاد التى اشتدت وطأتها ف العقد الرابع من هذا القرن . 
صدوريه وهو هو يرأس الحلسة الصاحية لجماعة , اللحبة الاجماعية ) فى مدينة 
أطلئطك ستى (رنة عنتصدالنة) »حينا أدلى العم تشارلى بيرد ( لعدعء8 برواعمط0 ) 
خطابه المشهور عن هيرست وصحفه ؛ وهو الذى قال فيه : « إلى لا أسمح 
لنفسى بملامسة هذا الرجل » واو من طرف عمود طوله عشرة أقدام , . 
صورته عندما كرمه ألف من زملائه وتلاميذه فى حفل عشاء الريجين 
من أبناء كلية المعلمين عند بلوغه سن التقاعد » وقد رفضت الإدارة الرجعية 
القاس] وقعه سبعة آلاف شخص 58 فيه أن يسمح له بمواصلة نفحاته 
التعليمية الخليلة القدر لاكلية والبلاد . 


كز كذ نا 


أى هيرد كلبائرك إ إلى لأحرياك وأث كَُ على عظم ما أديثت 2 تأصيل 
الفكر الجر المنظ بين الر.جال ٠‏ وأتمنى اث الصحة والسعادة حبى نلقاك فى التسعين 
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الصراع الثقاق وأثره فى الصحة النفسية 
للد كتو ر عبد العزيز القوصى 
عميد معهد التر بيه للمعلمين بالقاهرة 


مصر من المالك النادرة الى يمككن أن تكون بيئة صالحة لدراسة الصراع 
الثتقاى . فوقعها الجغرانى يجعلها نقطة التلاق بين آسيا وأفريقا وأوروبا . وآسيا هى 
مصدر الفلسفات » ومنبع المثل » ومنبت الأديان والمبادئ الروحية . بِيمًا أفريقا 
تمثل شعوبا لم يسعدها الحظ بمسايرة ركب التقدم ؛ وأما أوروبا فإنها تمثل التقدم 
العلمى الحديث » فثمثل النهوض بتطبيقاته فى هيادين الصناعة . وقد تركزت فيها 
الفلسفة المادية تركيزاً واضحا . للذا كانت مصر ملتى الاتجاهات ال#تلفة . 
0 9 
وكان طبيعيا أن تصطرع فيها هذه الاتجاهات بعضها مع بعضها الآخر ولو 
إلى حين . 
والمصرى » شأنه كشأن كل شخص آخر 3 مخلص لثقافته الأصلية + ومع 
ذلاك فإن الثقافة الأوربية تجذبه إليها فى شبىء من القوة . ونتيجة هذا أن 
بيقع فريسة للصراع » الذى يؤدى أحياناً إلى قليل أو كثير من التور ‏ وأحيافاً إلى 
حلول لاتوفيق بين مختلف الاتجاهات . وتبدو أعراض الصبراع الثقانى فى الأزياء . 
وق اشكاك الميانى 3 وقَْ أساليب الحديث 3 وف صور الحماة المنزلية ٠‏ وق درجة 
القسك برعاية المرامم الدينية واحترام_التقاليد . وما إلى ذلك . و بالحملة فإنها تبدو 
فى مشاعر اللجاعات والأفراد » وفى مظاهر هذه المشاعر على ا#تلاف صورها . 
الثقاى . وكانت إحدى هذه الحالات لولد فى الحادية عشرة من عمره » متوسط 
الذكاء » وقد شكا والده من هربه من البيت ٠‏ ومن عصيانه لأوامر الوالدين » 
متلكاته عل الآاخرين ع وخشودة معاملته لأخته ؛ و بالرغ من هذا كله فإنه 
كان محبوباً فى المدرسة » وكان متوسط التحصيل فى بعض الدروس غير أنه 
كان متأخراً فى بعض الدروس الأخرى » الى تحتاج عادة إلى تركيز » كالحساب 
واللغة . 


عد # أنه 


كان هذا الولد الابن الأول لأبويه ؛ وكانت له أخت واحدة تصغره يأربع 
سئوات » وكانت الأخحت 0 "من نقده علنا » وكاد الوالدان يشجعانها عادة ' 
على ذلك . وأبرز ما فى بيئة التلميذ أن والده كان مع ا وأمه كانت أوروبية . 
وكانت الآم قليلة الصير » متوترة الأعصاب » شديدة المالغة فى النظافة والتدقيق 
والترتيب ( أو ما نسميه الحسوكة ) . 

أما الوالد فإنه كان من أذكى الأبناء لأسرة مصرية قروية محافظة . نال 
درجة البكالوريوس فى مصر » ثم أوفد فى بعثة إلى أوروبا ؛ وما كاد يصلها حتى 
شعر بالحاجة إلى الاختلاط والتعاريف » وبالحاجة إلى هم الرقتص »؛ وهو يعثير 
سب مفاييس أهله أمرا غير مقبول » بل يعتبر أمرا غير مشروع : ولخرقت عن 
طريق الرقص بفتاة أوربية من أسرة ريفية؛ وتوثقت بينْهما العلاقات » ثم تزوجهاء 
وحملات الزوجة . وتأثرت دراساته تأثراً أدى إلى ضرورة استدعائه إلى مصر قبل 
إعامها ؛ ويسبب عودته المفاجثة إلى مصر بقرت الزوجة الخامل ق بلدها » 
وعاشت ق جو ساخط عليها » لآنب” ترويحت برجل حتقره شعها ع لآنه أجنى 
أسمر الاون - ويقصد بالسمرة هنا السمرة النسبية إذا قبست إلى لون ابكلدالأوروبى 
الشهالى . ومن الناحية الأخرى » فإن الر 2 قد لب من أهله استقبالا نجافا لأنه 
تزوج بفتاة غير مصرية وغير ل 6ك برجع | إامها ىَّ نظرهم فوق كل ذلك 
السبب فى خيبته فى الدراسة . 

وضعت الزوحة طفلها قى أوروبا 3 وبالرغم من كوث والده عصمري ا 
المولود اسما أقويا صرفاً 5 وعندما بلغ الطفل سنة من العمر سحت أسرة الوالد 
كارهة ساخطة بأن تحضر الأم إلى مصر كزوجة لابنهم » واستسلمت بالنسبة لابنها 
إلى قضاء الله وقدره . 

وبلاحظ أن الوالد ينتحدر كا قلنا من أسرة مصرية قروية محافظة » لا تمت . 
ثقافتها بأية صلة إلى الثقافة الأوروبية . ويلاحظ كذلك أنه كان ناجحاً ميرزاً 
فى أول حياته » ويذلك ثال م ركز ممتازاً وسط أسرتّه ‏ ولكن خيبة الأمل فيه عنك 
هده الأسرة بلغت درجة كبيرة » يسبب زواج أوقثف وه وتقدمه » وصيره ق 
حكم المفقود بالنسبة لبهم ١‏ 

ومن تأححية أخرى 0 الزوجة هى الموأود الوحيد لوالدمها . ويسبب هذا 
كان ينعصبا كثير من اوت العاطى الانقعالى والاجماعى . كانت تتصف 


حقاقت 


بنصيب ؤافر من الزهو والغرور والدلال والاعتزاز بالذات ) وسيب هذا كله 
قد تعرضت للصدمات » ولكثير من الانتقاص بسبب اتصاطا بهذا الرجل الأجنى 
ويمكننا أن نتصور ما كان يصوب. إليها من نظرات الازدراء » وما كانت تلقاه 

من الاحتقار من معارفها وجيرانها وأهلها الأوربيين القرويين المحافظين . 
تعرضت كير ياؤها الحروح بالغة بسبب تركها حاملا فى يلدتها بعد سفر 0 ؛ 
وبسبب تعرضها للقلق سنة كاملة لم تكن تعرف فبا ما إذا كان أهل ذلك الزوج 
الأجنى سيوافقون على الاعتراف بها زوجة لابنهم أم لا 

وعندما ولد الطفل أوذع فى بيت من بيوت الحضانة المعروفة فى أوربا » 
وبذلك حرم من عطف أمه سنة كاملة . وهكذا عاقبت الأم نفسها بحرمان نفسها 
من طفلها » ومن إشباع التزعات الطبيعية للأمومة فيها ؛ ووقنءت فى نفس الوقت 
عقايا صارماً على طفلها بهذا ا حرمان . 

وعاش الطفل طيلة حياته بعد ذلك يمحس فى قرارة نفسه أنه فقد عطف والديه 
فقدا تامًا ؛ولعل كثيراً من تصمرفاته كان رددً! طبيعينًا لهذه المشاعر اللى رافقته منذ 
اللحظة الأولى . ويظهر أنه أدى إلى تقوية هذا الإحساس أن ولدت له أخت 
عوملت معاملة طيبة» وكانت توازن به موازنات ترفعها إلى أعلى عليين وتخفضه إلى 
أسفل سافلين . حبى أصبح من المصطلح عليه فى جو البيت أن الولد هو الشيطان 
الر جيم » وأن البنت هى الملاك الطاهر . عومل الولد معاملة سيئة من والده ومن 
0 ؛ وعندما كبرت أخته انضمت إليهما انضهاماً م مريحاً فى هذه المعاملة . 

ويبدو فى هذا الجال أن الولد هو الحهدف الأول لكراهية الوالدين ؛ إِذ لولا 
هذا الولد لكان من السهل انفصال الزوجين » واستقرار كل منهما فى بيته » قبل 
أن يتزايد تعقد الأمور مع الزمن . ومعنى هذا أن هناك شعوراً خفينًا عند كل من 
الوالدين تجاه الولد » ترتب عليه حرمانه من العطف » وأدى إلى الاعتداء عليه 
بين آن وآتحر . كان الولد يمتلك ساعة» ولكن لا يسمح له بأخذها حتى لا يكسرها؛ 
وكانت لديه مجموعة من الطوابع » ولكلها محفوظة ى خزانة خاصة بالوالد » وليس 
له جرية لمسها أو حفظها لديه حتى لا تتسخ . وهذا مثال واضح من أمثلة التناقض 
إلانفعالى المعروف 3 فقّيه منح ومنع ؛ وفيه حب وكراهية » وفيه عطف واعتداء. 

ها + زوضتخ يعض ألجزاء هذه الصو رة العائلية أن الأم تحب اليف لأن ف 
هذا انفكاضاً “لجرك لآم لتفسها و إعجابها بنفسها .. وكانت :أم الأم مسيطرة 


عد الله 
قاسيه شديدة » وكان والد الأم رجلا هينا اينا ضعيفاً » ولعل هذا يفسرما ستبينه 
من احتقار السيدة لزوجها » واحتقارها لاببها » وتعلقها بابنتها . وكانت ابنتها 
صورة منها فى كثير من الأمور حتّى فى لون البشرة . ٍ 
كان الاتجاه فى هذه الأسرة احتقار كل شى عمصرى . فكانت اللغة العربية 
والضحف العربية والإذاعات العربية مثاراً للضحلك والسخرية والاستهزاء . ومن 
العجيب أنهم كانوا إذا أرادوا ضبط ساعاتهم أداروا المذياع بحيث يسمعون ساعة 
لندن » والمعروف أن التوقيت فى القاهرة يسبق توقيت لندن بساعتين كاملتين . 
كان الوالد -حريصاً أول الأمر على تعلم ابنه فى مدرسة مهيرية » ولكنه اضطر 
ست موقتف الأم إلى الحاق ابته بمدرسة أجنبية . 
وعلى هذا فإن الوالد ٠‏ بالرغم من كونه مصرى الأصل » لا يحثرم شيئاً مما 
يمت إلى مصريته بصلة . ومن الطبيعى أن يكون هذا مصدراً لبعض متاعبه ع 
الى لا يمكن تصويرها بتفصيل أكثر من هذا . 
ولبسشن. ملع هذا أن جميع المتاعب وجميع حالات التوتر فى أفراد الأسرة 
ترجع كلها إلى التزواج بين اثنين ينتميان إلى تشكيلتين ثقافيتين مختلفتين . 
فالحقيقة أن أغلب حالات التوثر ترج إلى مواقف أبعد من هذه . فالصمرا 3 الثقاق 
كان من العوامل الثانوية فى حالة الأبوين » ولكنه كان عاملا أوليئا فى حالة 
الولد » وذا نجد الأم ثائرة وا خطة » والأب مستسل وله خطة ‏ ولكن الولد. 
مرتبك وسط كل هذا » و نجده مو زعا بين قم مختلفة الشبىء الواحد أو السلوك الواحد. 
وهناك أسرة مرة أخرىي نعجد فيبا أن از زوج مصرى وأن الزوحة أجنبية ٠‏ وكلاتما 
على درحة كبيرة من الذكاء » ولكل مهما دخل وافر » واكهما ة قد أهملا بينهما 
وأملا أطفالها لدرجة واضحة جد . فلا يمكن تفسير هذا الإشمال إلا يأمر 
واحد ء وهو أعيما بريدان ( بطريقة لاشعورية ) هدم الببت الذى ظنا ىق 
وقت من الأوقات أنهما كانا يريدان بناءه . كان الزوجان يتحدثئان دائما ء 
رغبتهما فى ترك القطر المصرى إلى موطن الزوجة للاستقرار هناك . 1 
ولا يقصد بهذا أن كل تزاوج أجنبى لا بد أن يؤدى إلى مثل هذه النتائج ع 
فهناك كثير من النتائج السعيدة لمثل هذا الزماج . غير أن ذلك محتاج لشىء غير 
قليل من الحهد . يبذله أصماب البصيرة وأصمان الهمة . ونحب أن نضيف 
كذلك أن الترواج غير المحختاط 0 يؤدى إلى نتائج غير طبيعية . 


دعت 

على أن ما أشرنا إليه من توثر لا يخرج عن كونه تصويراً لما يحدث فى مصر 
من التنازع بين الثقافة الشرقية والثقافة الخربية . وتعتبر الثقافة الغربية » خبطأ أو 
صواباً » متفوقة على الثقافة الشرقية . فهى تتفوق عليها فى النواحى المادية 
والعلمية » وف النواحى اللازمة اتغلب والسيطرة فى العصصر الحديث . حقيمة أن 
الثقافة الشرقية تتميز بمقوماتبها الروحية . ولكن أصماب المبادئ الروحية ليس لم 
كبير شأن ف المدنية الحاضرة . لهذا كله تنشأ فى عقول الشرقيين فكرة احترام 
الأوروبيين ومن بعت إليهم بصلة » وفكرة أخرى مقابلة هى احتقارهم لأنفسهم . 
أو على الأقل ع احترامهم لأنفسهم : ولكل ما يمت إليهم بصلة . وسواء أكانت 
الثقافة الغربية أكر أ م أقل 0 من الثقافة الشرقية فهذا لا يبمنا من وجهة علم 
النفس . وإنما الذى 0 هو مشاعر الأفراد ومشاعر اللراعات ومظاهر هذه المشاعر. 
ونقطة أرق فافة أن من شاقن فى وسط ثقاق معين يشعرون بانماء قوى إليه » 
2 ذلك فقد يشعرون بالقلق النفسبى أو الاطمء عنان التفسى فى حدود هذا الإطار. 
فإن شعروا بالاطمئنان كان العو متزنامطردا . وصاحبه شبىء من الاقتياس القليل 
أو الكثير من حسنات الثقافات الأخرى عند الاتصال بها . ولكن إذا شعر الناس 
بالقلق فى حدود هذا الإطار إلثقافى ؛ فإن من السهل أن تيد تجتذبهم وتزيغ أبصارهم 
بعص ألوان الثقافات الأخري : 

ويلاحظ أن الذين لا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بثقافتهم الأصلية الشرقية . والذين 
لا يشعرون بالطمأنيئة فى إطارها . يتجهون بسبولة نحو الثقافة الغربية . وهذا 
الاتجاه يعالج بعض الإحساس بالنقص «القلق الناشىء من الموازنة بين 00 
سواء أكان هذا الإحساس حقيقيا أم تخيلينًا . وهذا يظهر فى الخاط بين 
العر بية ولغة أجنبية » ويظهر فى الملبس عندما يبدأ الشخص يحاول اي من 
لباسه الشرق إلى لياس غرلى » ويظهر فى أساليب التدخين والمأكل والمشر ب وما 
إلى ذلك . 

والذين يعيشون فى جو شرق صارم يتصلون أحياناً يحو غربى؛ وتجد بعضاً 
منهم يشعرون بالقلق والسخط وعدم الرضا عن الحو الذى ينتمون إليه » مما يؤدى 
إلى التخاص فى عنف وثورة من كل ما هو شرثى » والاتصال فى عنف أيضاً بكل 
ما يمكن الاتصال به من الأمور الغربية . 

ليس معنى هذا أننا ننصح بالابتعاد عما يخالف ثقافتنا من ثقافات أخرى ؛ 


ساعإاس. 


فإننا نشجع درس الثقافات الأخرى واقتباس ما بها فى هدوء يضمن امو المطرد 
المتزن ؛ وهذا الاقتباس الحادئ الحكم محدث عادة عند الاشخاص الذين يشعرون 
بالطمأئيئة والاعتزاز والانماء والولااء لأوطائهم . ولانريد أن نطيل ىق ذكر الحالات ‏ 
التى تبين أنواع الناس ممن يقتيسون من الغرب قى هدوء ومن يقتبسون ى ورة » 
وى ربط هذا بأحواشم ربطا يفسر مسلكهم . 

هناك كا قلنا مظاهر كثيرة الصراع الثقافى » نذكر مها على سبيل المثال 
ما يجرى قى التعلم . وهذا الذى يجري ق التعليم مظهر للصراع وسبب من أسباب 
حدوثه بين طوائف امجتمع . 

- فهناك الأزهر والمعاهد الدينية الملحقة به » وهذه كلها ترتيط ارتباطاً وثيقاً 
بالثقافة الشرقية» وأهم زواجيها الديانة الإسلامية واللغة العربية . وهناك المدارس الأجنبية 
وهى عديلة . وهناك كذلك المدارس المصرية الحديثئة » وهى تقع بين الأزهر 
ون المدارس الأجنبية » فهى تمثل مزيجاً من الثقافتين الأوروبية والشرقية . 
وكل نوع من أنواع التعليم له نظيره فى 56 الاجمّاعية والثقافية » وكثيراً 
ما نجد تنازعا بين طوائف المجمتع المنتمية إلى «لذه التشكيلات . وعند ما يشعر من 
نشأوا فى ثمافة شرقية صصرفة بفمرورة الاقتباس من الثقافة الغربية » فإننا 1 
كثيراً ما يفعلون ذلك فى عنف وق شطط . أما الذين نشأوا من أول الأمر 
الثقافة المحتلطة فهم عادة يقتبسون من الثقافة الغربية فى هدوء واعتدال . 7 
مبلغ العنف أو الاعتدال فى الاقتياس لا يرجع ذقط إلى نوع الثقافة الى نشأ 
فبها الفرد » وإنما يرجع كذلك إلى مبلغ الشعور بارضا والطمأنيئة فى -حدود الثقافة 
المحلية . فإذا قل الشعور بالرضا أو انعدم » فإن التحول عن الثقافة امحلية يكون 
فى عنف وشدة . وهذا كان التحول الديبى أسبل عند من ساءت حالم الاقتصادية 
أو حالتهم المعنوية » وبعبارة أخري عند أولئك الذين ارتفع شعوره, بالقلق إلى 
حد كبير . ومن الأساليب الراة عند المبشرين الذين يعملون فى جهات 
كنصر أن يتجهوا إلى الفقراء » وأن يوذرها لم علاجاً وتعلها وعملا » وتحت ستار 
الأسلوب لذي يردوت الهم به طمأنيتهم 585 أومهم يمباد هم وعقائدهم واتجاهاتهم 
وما يقال عن التحول الديبى يقال عن التحول السياسى اذى يتناول 0 
الكبري كالشيوعية مثلا . 1 

وهناك حالات تمثل هذه التحولات الثقافية » وتدعم الفكرة الى أشرنا إليها. 


هم 
ومن عله بولذ ملل ف سن الخامسة عشرة : وقد أظهر فى هذه السن اهياماً بالغاً 
بالإنجيل يفوق اهامه بالقرآن عشرات المرات » وقد اخ هذا بين زملائه بالمدرسة 
جو عجيباً » أقل ما يوصف به أنه مكهرب . وى مقابلات مع الاخصاق 
النفسالى عبر الولد عن شدة كراهيته لوالده ؛ وهو رجل من قدابى رجال اليش ( 
وكان يعامله بقسوة كبيرة وخحشونة بالغة ؛ وعبر الولد كذلك عن كراهيته لأمه 
فقد كانت امرأة ضعيفة الشخصية لا رأى ها » ولم تتمكن فى يوم من الأيام من 
أن تحميه من قسوة والده . وبالرجوع إلى طفولة الولد » نجد أنه كان قد ذهب 
فى ذلك الوقت إلى إحدى مدارس الإرسالية التبشيرية الإنجليزية وابى هناك الحنو 
والعطف واللمحبة من إحدى معلاته ٠»‏ فتعلق مبا ؛ وكانت بعالم المسبحية بالطبع 
تلقن له أحياناً صراحة وأحياناً ضمنا خلال حياته المدرسية . ثم نقل الولد فى طفولته 
المتأخحرة إلى مدرسة انتدائية مصرية » يها المسحرون وفيها المسلمون » وعاش فيبا 
حياة عادية هادئة . ولكن عندما حلت المراهقة بدأت تشتد ؛ورته ضد سلطة والذه 
القاسية وظلمه الغاشم ؟ وإنما ظهرت ثورته ضد والده فق صورة الثورة على دين 
هذا الوالد » والميل نحو دين معلمته التى أحبها وأحبته . ويلاحظ أن الوالد والد ين 
بمثلان السلطة » والثورة على واحد قد تؤدى إلى الثورة على الاخر . ويلاحظ كذلك 
أن قوة الانجذاب نحو الدين الآخر لا ترجع إلى سبب كامن فى الدين نفسه » 
وإعا هى نتاج ثانوى لما لدى الولد من حرمان من الحب » وتعطش شديد إلى 
المعاملة الطيبة . 

وهناك حالة أخرى لشاب ذكى نزح إلى القاهرة من أقاصى الصعيد ؛ 
كانت موارده قريبة جد من العدم . وقد كافح ف القاهرة » والتف حوله ا 
ما بعض الأوروبيين الذين تطوعوا لمساعدته » وقدموا له مساعدات جدية طيبة . 

وهؤلاء الذين ساعدوه كانوا ق الواقع من المبشرين ؟ وم يذكروا له أول الأمر 
أى شىء عن المسائل الدينية ) ولكليم اجتذبوه إليهم واستدرجوه إلى أحضاتهم 
بالمساعدات المادية . فأوجدوا له وظيفة مر يحة ى إحدى شركات التأمين بالقاهرة » 
وعلموه اللغة الإنجليزية) د رفعود ف عمله بسبب تقلمه فى اللغة . واستدرجوه فى التعايم 
الدينية المسيحية حبى تحول ؛ م تزوج عن طريقهم عسيحية » وأرسلوا الأولاد 
لل المدارس أل بشرنيه عليها » وتولوا رعاية الرجل وزوجه وأولاده تعليمينًا 
. واقتصادي وصيا . 2 وجد الرجل نفسه وقد أنكره أهلهء ووحد نفسه وقد انقطعت - 


لات 
علاقته بقريته وأهل قريته وأصدقائه وأقربائه . وكان قد طلق زوجته الأولى 
بعد أن تحول إلى الدين الحديد ؛ ولكنه بدأ رغم يسر حالته يحن إلى زوجته الأويل» 
ويحن إلى أهله وأصدقائه وإلى قريته . وبدأ الصراع يعمل فى نفسه ء وبدأ يغرق 
فى أحلام اليقظة » وأخد وزنه ينقص » ولونه يميل إلى الشحوب . 3 اتجه إلى 
شرب اللحمر ٠»‏ وإلى الإكثار منه والإدمان فيه ؛ وأصبح يضرب زوجته ضرياً 
مبرحا . كل هذا كان اعتداء على ظروفه الحديدة » أو هروباً ما ومن أفكاره . 
وفى مقابلاته مع الاخصاق النفسانى » كان يستشهد بالقرآن والأحاديث » وكان 
يتلو من ذاكرته آيات القرآن منشوع وإمان وأسى ويأس . هذه حالة تعبر عن 
الصراع الثقاى تعبيرآً واضحاً » وتدل على أن التحول كان هرباً من الانقياض 
التفسى ومن الحرمان » وكان كذلك يحثاً عن احلاص والاطمئنان . 
وقد أشرنا إلى وجه الشبه بين سهولة التحول الدينى وسهولة التحول إلى أى مبداً 
مخالف مبادئ البيئة من تلك المبادئ الكيرى » كالشيوعية مثلا . فالذين يشعرون 
بالحرمان إزاء حاجاتهم النفسية الحروية » ويبحثون دائبيين عن مثوى الطمأنينة » 
أولئك الذين يتجذبون فى سهولة نحو المادئ الخالفة . وهذه المادئ فى 
غالب الحالات هو م فهم لا يعرفون مساوئها ولا تواحى القصور فيها ع 
ولكن محرد كونها تختلف عن مبادئهم المحلية ٠»‏ المرتبطة فى أذهانهم بالشعور 
بالقلق والاضطراب » يكنى لخلق جاذبيتها ويكنى لتجسم تلك ابكاذبية وذلك 
البريق : ولكى يمكن إيقاع المزيعة ببذه المبادئ التى تسعى لغزو البلاد لا بد من 
تطعيم التكوين الاجماعى وتدعيمه بكل ما يبعث الشعور بالطمأنيئة . ولا يتأى 
الشعور الحقيق بالطمألينة إلا فى مجتمع يستمتع بشعور حقيق بالمساواة فى جميع 
الفرص » وبعدالة اجماعية حقيقية ملموسة » خالية من كل زيف أو شائبة . 


لاط - 


أمريكى ينتقد التعليم ى بلاده . 


خصصت مجلة و لايف » (#كأنة) الأمريكية أحد 
أعدادها لاستعراض فون التعليم فى الولايات المتحدة . ومن 
أبر ز المقالات الى وردت فى ذلك العدد هذا المقال الذى 
نلخصه فيما يل ؛ ويبحث فيه كاتبه بعض الاتجهات التعايمية 
السائدة فى أمريكا فى الوقت الحاضر . وظاهر من المقال 
أن الكاتب متحمس فى معارضة المتطرفين من أنصار 
« البر بية الحديته » ؛ ولكن هذا لايتلل من قيمة آرائه » 
الى ينطبق الكثير مها على أحوال التعلم فى مصر . 


ينمو التعليم فى أمريكا نموا مطردا فى كل ناحية من نواحيه ؟؛ فيزداد عدد 
التلاميذ ٠‏ وتتسع الميااى ا وتضخم البالغ الى تنفق ٠2‏ وتترا ١:‏ الكتب 
والمقالات التربوية التى تمجد أساليب التعليم وإن كانت لاتعبى بتحديد أهدافه , 

وليست هذه الشكوى منبعثة من قلة من المتبرمين » بل هى منبعثة من 
عدد كبير من الناس 3 سورتم الشلك العميق ف قدرة هذا النوع من التعليم 
على تكوين شعب تمتلء نفوس أفراده بشعور الرضا بحياتهم الشخصية » 
وبتقدير التبعات البى تلقيبا على كواهلهم الحياة الاجئاعية ؛ ويؤهلهم ما تلقوه 
من تعليم المشاركة الصاحة فى نحياة البلاد السياسية . وهؤلاء الشاكون يعتقدون 
أن السكواين عنا .سين ق. اميك وابالارية ا هم أنفسهم قليلو الإدراك لا 
يجب أن يكون عليه التعليم ؛ أو ما يتبغى أن يحققه . وهم يشءرون أن قصور 
المدارس عن تأدية رسالها يفضى فى الباية إلى ضعف ثقافتنا واضطرابها » 
وإلى جعل الأمة عاجزة غير مطمئنة من الوجهة السياسية , 

وإذا سألنا عن نواحى النقص الملموسة فى « التربية + الخالية » وجدنا 
أن أيطا عدم الرغبة ى الإضرار على المثابرة ى الدراسات الى تكن العقل 
والإرادة ٠‏ وتؤدى إلى بلوغ درجة الاتقان فى العمل «التفكير . إن مدارسنا 


الأ سه 


عاجزة بسبب افتراضها أن اكتساب المهارة والوصول إلى القدر الضرورى من 
الفهر الذئ بعين عل التفكير المنتج والحياة الشريفة أمر جد يسير . فهى 
لاتئرك أن مهمة المدرس الرئيسية ليست أن يدع التلاميذ يفعلون ما يشاءون » 
فى الوقت الذى يريدونه » وبالطريقة الى يريدوتها م بل. إن فن المدرس 
يتتجلى ف ابتكار الوسائل الى يغرس بها فى المتعلمين احترام اللحكة الأساسية 
لأسلافهم ؛ تلك الحكمة التى مجمعت من خبرات الإنسان على مدى الدهر , 
وهى الخبرات التي اكتسها بالقّرس بالأشياء و بمعاشرة غيره من الناس . ومن 
المسلم به أن واجب المدرس أن يجتهد فى إثارة ميل التلاميذ إلى ما يتعلمونه » 
ولكن فرق بين هذا وبين أن بدعهم يقررون دا يتعلمون مما لا يتعلمون . 

إن ما يتعلمه أطفالنا يحب أن يشمل » قبل كل شبى* » ما سماه 
ستالوترى « ثقافة اللفظ » والعددء والشكل ) . ولا عمكن 
القول بأن التربية عندنا اليوم قد نجحت ف تعليم أى ناحية من هذه النواحى 
النلاث ., 

إن ١‏ ثقافة اللفظ » تتضمن تعليم أطفالنا كيف يقرأون ويكتبون 
ويتحدثئون باللغة الإتجليرية فى وضوح 3 إن لم نقل فى يسر وطلاقة وحسن أسلوب 3 
فذلك تدربب لازم لأناس يريدون أن يحيوا معاً حياة ديمقراطية » يتبادلون 
فيها الفهم كا يتبادلون العون . ولكن أغلب الأمريكيين اليوم لا يستطيعون » 
بغير عناء وجهد » قراءة شىء أرق ,من جريدة شعبية من الصحف التى 
تصب أخبارها وموضيعاتها فى صورة نتف قصيرة » أو مجلة من يلات 
القصص الفكاهية المصورة . وقد طلبت إحدى الصحف اليومية ااتى تصدر فى 
عاصمة أمريكا إلى خرر.بها ‏ وهى تزعم أنها أكبر جرائد العالم ‏ أن يكتبوا 
' مقالاتهم على اقتراض أن قراءها الراشدين الثابتين على ولامهم لها لا تتتجاوز 
مقدرتهم فى القراءة مقدرة الأطفال فى سن الثانية عشرة . وقليل من رجال 
الحيل الحديد يستطيعون, أن يكتبوا خطاباً بسيطا مع المحافظة على وضوح 
معناه ؛. وهم غالآ لا:يتحدثون إلا بعبارات دارجة محفوظة . وقصارى القول. 
أننا فى هذه الأيام التى نحتاج فيها إلى تفاهم العالم 4< » قد فشل نظامنا 
التعليمى . فى تعليم أطفالنا كيف" يتخدثون: إلى جبراتمم ‏ بلغة إنجليزية. .وافية 
بالغرض - ”.يله «تعليمهم ' شيئاً من “لغات البلاد الآخرى : 


ا 

0 تجاحاً فيا يتعلق « بثقافة العدد , ء أو « بثقافة 
الشكل » . قفما يتعلق بثقافة العدد » نجيز المدارس الابتدائية والثانوية 
ليوم دراسة العلوم الرياضية دراسة مهوشة على غير .نظام » وتترك التعليم 
العالى يكايد المتاعب التى تترتب على ذلك . أما و ثقافة الشكل »ع 
فتنطوى على التدريب على استخدام الحواس اللحمس فى ملاحظة الأشياء » 
من حماد وحيوان ونبات ء ملاحظة دقيقة ؛ وهذا أمر لازم >كى يتسنى 
للإنسان الاستمتاع يما حوله والمحافظة على سلامته » لزومه للبحث العلمى . 
ومع ذلك فإن أساتذة الجامعات ورجال الأعمال الذين يستخدمون صغار السن 
من العالك متفقون على أن نخريجى المدارس الأمريكية ى المتعلمين »الم 
يدربوا تدرياً محدياً فى هذه الناحية . 


وتنشأ كل هذه المحذ عن فكرة أساسية واحدة تفسد التعليم الخالى » 
ألا وهى الاعتقاد بأن القدرة على التفكير المنطق وعلى التوجيه الإرادى 
للحياة هى نتيجة عرضية طبيعية لما يسمى « بالنشاط الخر » » فى أية 
صورة من صوره . فى حين أن الحقيقة على عكس ذلك ماما ؛ فالقدرة 
لا تكون إلا نتيجة للتدريب المنظ المتواصل على استعال الوسائل العفلية . 
وهذا التدريب يعلم أربعة أشياء أساسية : الأول أن يكسب الفرد 
معرفة بغيره من الناس ٠»‏ ولثافى أن يتذوق الدقة فى استيال اللغة 
ويتدرب علها » والثالث أن يكون صادق الإحساس بالأشياء » ولرابع 
أن يستطيع التفكير ارد » إلى حد ما على الأقل . ولا تكتسب 
هذه الصفات إلا بدراسة الألفاظ والأعداد والأشكال » فهذه أمور لا غنى 
عنها ؛ ومع ذلك قد أسملت إهمالا معيباً فى مدارسنا . 1 


وإذا أدركنا هذا العيب الأسامبى الأول فى المدارس الأمريكية » 
فلن يأخذنا شىء من العجب فى أن نجد أن عيبها الثانى هو أنها تغرس ى 
الطلاب روحاً قوية من الاستهتار ؛ وتفشل فى بث الشعور بالتبعة فى لفوسهم . 
ولاشك ف أنه من الخطر الشديد على سلامة ا جتمع واستقراره أن يشيع فى 
عقول الشباب ثم خاط ء مجعلهم يعتقفدون امهم ستطيعون لت 
الي يبتغونها من غير أن يضطلعوا بالتبعات الى يفرضما الوصول إلى هذم النتائخ؛ 
وأنهم يمكن . أنه يثابوا دون سعى » ويؤجروا بغير عمل » ومحصلوا على ميزات 


ا 


الرياسة دون أن تكون لم مؤهلاتها » ويستمتعوا بمزايا الزواج دون أن يلتزموا 
ما يفرضه من إخلااص 3 ويكفلوا سلامة البلاد وأمنها دوك تضحية شخصية 5 

وهذه الأفكار توافق ازا اج الأمريكى لسوء الحظ تمام الموافقة . إن المدارس 
الأمريكية تميل إلى العطف 0 أولتك الذينتعو زع المقدرة ؛ بيد أن هذا لايجوز 
أن يؤدى إلى إغفال الفرق بين المقدرة وعدم المقدرة . فإذا شبد الأطفال ى حجرة 
الدرس ٠‏ وف ملعب المدرسة . أن المقصر يحصل على نفس اللحزاء الذى 
يصيبه الحاد فى عمله » فلن ننتظر »نهم أن يدركوا ضرورة الحد والاجتهاد 
فى العمل الابتكارى؛ وسرعان ما يطبقون هذا الدرس اللخاطرء على دنيا الكبار . 
وى وضح ذاك » فاذا تقول عندما نرى أن نظ مدارسنا العامة تجيز 
انتقال حميع التلاميذ فى أخركل عام دراسى دون نظر إلى مستوى حملهم من حيث 
الحودة أو الرداءة ؟ . لقد كان المدرس بالمدارس الثانوية منذ عشرين سنة 
مطاليا بعدم إنجاح من + 0 مستوى ستين فى المائة من درجات مادته » 
وكان ينفذ هذا بكل دقة . أما اليوم فإِن المدرس الذى يقف هذا الموقف 
الحازم لايمكن أن يحتمل . والحجة الشائعة فى تبرير هذا التساهل هى أن 
حرمان التلميذ الضعيف من التقدير والانتقال لفرقة أعلى يسبب له إحساسا خطيرا 
بالنقص . غير أن هذه الحجة لاتّل سخافة عن الإجراء الذى تدافع عنه؛ 
فهل هناك ماهو أدعى إلى تكوين الأمراض النفسية من إعداد الطفل لعالم 
ملىء بالكفاح والمنافسة على صورة ترجمه بأن الاجتهاد والأهمال يلقيان جزاء 
واحداً ؟ وهل من عجب فى أن نجد أن الأفذاذ فقط عن خريجي ذا 
النظام المدرى الذى يشّوه الحقيقة إل ذلك الخد ع هم الذين رحون إل 
ميدان الحياة وقد زودوا بالقوة الكافية لمواجهة حقائقها ؟ 

كم إن نظامنا المدرسى ينطوى على نقص ثالث خطير ؛ إذ يبدو أنه 
يفترض أن الثر بية لاتكون ديمقراطية إلا إذا عومل الأطفال جميعا على أساس 
أنهم متساوون فى قدراتهم العقلية وى استعداده للتعلل . ونتيجة ذاك أن 
نجمع عدداً متزايذاً من الأشخاص غير اللائقين ف الكليات النظرية » مع 
أن وظيفة هذء الكلرات الحقة إنما هى العمل على مساعدة الطلاب ذوى الذكاء 
العالى على تفهم المسائل الإنسائية » وعلى اكتساب صعة الحكم وسداده ق 
مخيط هذه 0 . وقد شاع الاعتقاد بأن تلك الكليات يمكن أن تننظم 


ا لانت 


الفتيان والفتيات دون مراعاة لسابق مرائهم على نواحى التفكير الأساسية ؛ ستى 

قضوا السنوات الأربعة المقررة » أجازت الكليمق نمخرجهم حاملين الدرجات 
العلمية » ١‏ لين ”إلا أببة قدنبذلت كيرا 
لذلك تعتير أنهم قل تُقَفوا ثقافة إذسانية عالية . 

إن الأمة محتاج 2 كر ا يستطيع أن يساهم به أولئلك الذين لم 
تتوافر لم إلا المقدرة على مجرد جمع قدر من العلومات » وإجادة بعض العمليات 
الدقلية الالية » «القيام بذلك النوع التافه من التكيف ى أشخاصهم وق 
الشكون العامة الذى تمليه اعتبارات المصلحة العاجلة العرضية . إن ما تمس 
حاحتنا إليه هو القيادة فى فن اللحياة ؛ ولا يتوافر ذلك إلاى القلائل ؛ الذين لدوم 

من الاستعداد ما يؤهلهم لقدير الهم تقد رأحكيها ؛ والقييز بين الحقيقة وبين 
الدعاية اازائفة » أى ما يجعلهم أهلا للفهم والتنوير والقيادة . ومحن لنا أن 
نتساءل لاد فى أمريكا فى منتصف القرن العشرين مثل تللك القيادة الى 
تاحتانديا © اديب أننانلا نريد أن نسم بأن مثل ذلك التبص رلا يمكن أن يتوافر إلا 
لأشخاص زودتهم الطبيعة بعقلية نادرة » وأننا نجين عن إعلان هذه الحقيقة » 
ظنا منا أنها و منافية لادبمقراطية م » وتمشيى فى سياستنا االحاطئة ٠‏ نقدم 
لكثيرين ما لا يصلح إلا اقلائل ٠‏ 

إن النتيجة الأولى لكل ذلك هى أن تتحول كلياتنا إلى « مصائح , تعليمية » 

تحاول أن تقوم بأعمال الإنتاج السريع على نطاق وا ع . فعندما نحشر فى الكليات 
طلاياً ' يؤهلوا للدراسات النظرية » ولم يعدوا إعداداً عقليا كافياً » فلا بد أن 
ببط المستوى العلمى وأن وأن نتواضع فى الأهداف الى نتوقع من الطللاب بلوغها » 
حتى لا نسىء إلى غير الموهوبين أو نكشف عن عجزهى + وليس لذاك من 
. معى سوى أننا تبتعد 1010 الحقة الكاملة . فالسرعة » وضخامة العدد » 
وعمليات التقنين والإنتاج على غرار واحد : , تعمل جميعاً على إفساد أبسط أغراض 
التعليم » ذلك الذى عير عنه ج . ك . نشسترتون (دمنامع نوع 16 .0) تعيواً. 
حميلا بقوله إنه « تشجيع كل شخص على أن نشعر بالسعادة فى أن يا الحياة 
الملانمة اذاتيته » مهما تكن ضئيلة ). 

وقد يكون الرد المألوف عند مناقشة ا وضوع على هذا النحو أن النظام 
التعليمى الدمقراطى يجب ألا يقتصر على إعداد الطلاب ليكونوا أعضاء فى نخبة 


من الحهد معهم و سيوم فهى 


2 
المثتقفين . وهذا كلام صصح » ولكنه خارج عن الموضوع . فالمشكلة هى أن 
الكليات لا تعمل على اكتشاف تلك النخبة التى لا هن الاستعدادات 
ما يؤهلها لتبوى مرا كز القيادة فى الأمة » سواء أجاء أفرادها من القصور أو من 
الأكواخ » ومن أى سلالة أو طبقة اجتاعية .نم» إن الكليات لا تكشف هذه 
القلة من الأفراد » ولا تقوم بإعدادهم الإعداد الملام . وليس فى قولنا هذا 
حط من قدر أولئك الذين يقوبون بأعمال صمل الأخشاب » واستخراج الماء من 
الأرض ٠»‏ وإصلاح الآلات» وها شابه ذلك ؛ فليس هناك عمل أشرف أو 
ألزم للمجتمع من أعمالم ؛ وإثما يجب أن يعدوا لحذه الأعمال » وأن يكون 
إعدادهم لها فى مدارس فنية مهيأة لذلك على أحسن وجه . 


وإذا سار رجال الثربية عندنا على هذه اللأسس ٠‏ فإنهم لايلبثون أن 
يواجهوا ذلك النقص الحام الأخير فى نظامنا المدرسبى ‏ ولعله أشد وجوه النقص 
تأصلا فى ذلك النظام ‏ ألا وهو حيرته الظاهرة بإزاء الدين . إن مدارسنا 
العامة وكلياتنا لا تناهض الدين إلا نادرا » وكل ماهنالك أنها تتجاهله فى 
بساطة . فهى تنظر إليه على أنه تسلية ثانوية » بمارسها أولئك الذين يجدون 
فها لذة » ويهملها من يرغب فى إهمالنما . ومن الخحلى أن هذه النظرة تنتقل 
فى سرعة إلى الصغار ؛ فالتلميذ يدرس يلمدرسة كثيرا من المواد » ويقضى فى 
دراستها خسا وعشرين ساعة فى الأسبوع ٠»‏ فى مدى ثمانية أشهر أو تسعة كل 
عام » لمدة .تتراوح بين عشر سنوات وست عشرة سنة ؛ فإذا لم تعالج طيلة ذلك 
الوقت أمو ر الدين علاجا جادا » فلا غروأن ينظرالطفل إلى الدين على أنه » فى 
أحسن صوره » مسألة تسلية بريئة » تفضلها قلة من الئاس على لعبة , اللاولف» 
أو الورق . والواقع أن الدين هو ما ببحث عنه الإنسان » فى عالم تنتهى فيه حياة كل 
فرد إلى نحيبة الأمل والموت السريع » ليصل إلى القوة والشجاعة » عن طريق إدراك 
حقيقة روحية هى أعظم من المادة » وأعظ من الفرد: وأعظ من ابنس البشرى. 
كافة . ولكننا نحن الأمريكيين نرفض الاعتراف بضرورة الإمان بعقيدة حية . 


يمكتًا إذن "أن نلخص الانتقادات الغطيرة. التى توجه الوم إلى التربية . 


ل 2 
النواحى الأساسية ؛ وأنها تميل إلى مخريج أناس ينتظرون النجاح الرخيص ؛ 
وينشدون اللزاء دون عمل ؟ وأنها تفوت على المتمع عزايا الإعداد الصالح 
لقيادة » مخلطها الدراسات الأكاديمية بالدراسات الفنية خلطا شائنا ع 
وبمحاولها إعطاء هذا الغذاء الختلط العسر الحضم إلى الالاف من الذين 
يضارون به ؛ وأنها تبعد الصغار: عن الولاء لآية عقيدة روحية ملزمة للم » 
وذلك بنظرها إلى الدين على أنه تسلية يمكن الاستغناء عنها . 

وكل هذا يدل على الحاجة إلى إصلاح نظرياتنا التربوية ونظمنا المدرسية 
من أساءسها . تُدارسنا اليوم تعانى من التزام النظم القائمة دون تفكير » ومن 
الرلاء لنظريات عن الإنسان «لمعرفة من شأنها أن تؤدى بنا . إلى كارثة 
محققة فى الهاية . 


مواعيد صدور الصحيفة 

كانت أعداد « صحيفة التربية» تصدر فى شهور : أكتوبر ‏ 
يناير ‏ أبريل ‏ يولية . وما كان صدور العدد الأخير بعد اتتهاء 
' السئة الدراسية لا يلاثم الكثيرين من حضرات القراء » وقد تسبب 
عنه تأخير وصول العدد إلى أيدمهم » فد عدلت المواعيد ابتذاء 
من العدد الحالى » فجعلت : نوقير ‏ يثاير - مارس - مايو ؛ 
وبذلك صارت الصحيفة تصدر كل شبرين بدلا من كل ثلاثة شهور » 

وتحتجب فى أثناء العطلة الصيفية . 


ا 


الطفولة والشباب ق منتصف القرن العشرين 


كعد هراين الس 


هذا المقال هوتّعمة المقال المنشور فى العدد الأخير من 
الصحيفة عن أياث « مؤمر البيت الأيض » » الذى عقّد فى 
واشنطن ف شبر ديسمير سئة ١965٠‏ © بدعوة من رئيس حمهوريه 
الولايات المنحدة » للنظرق مشكلات النشء الأمريكى . 


5 


حصنا فى العدد السابق أهم ما أورده مؤتمر البيت الأبيض فيا يتعلق عقومات 
الشخصية السليمة» وهى : الثقة » والاستقلال » والإقدام » والإنتاج » والكيان 
فى الجماعة » والألفة » والتكامل . وذ كرنا أن هذه الدعامات تتعاقب نحيث تشتق 
كل هنها من سابقتها وتمهد الطريق إلى لاحقتها » وأن كلا منها تظل كامنة ى الفرد 
حبى نحين السن الزمنية والعقلية لتفتحها » فتشغل طوراً معيناً من أطوار نمو الفرد » 
حتى ' تكتمل رجولته إذا ما ساعدت الظروف البيئية على بناء كل دعامة . 

أشار المؤتمر بعد ذلك إلى أن الأفراد “تلفون فى استجابة كل" منهم المؤثرات 
البيئية وفقاً لاستعداده الوراثى » وخخص بالذكر الفروق الفردية من حيث النشاط 
والحيوية » والخساسية » ومقدار الذكاء ونوعه . وأورد المؤمر أمثلة توضح تأثير هذه 
الفروق قى تكوين دعامات الشخصية ؛ فوازن بين طفلين » ألحدهما شديد الحساسية 
كثير الحيوية » والآخر أقل حساسية وحيوية . ومن البديهى أن يكون الطفل الأول 
أكثر انتباهاً لما حوله » ولتوالى المؤثرات الى يستقيلها » حك استعداده ؛ وهو بالتالى 
أكثر إقداما على حل المشاكل الى تعرض له ء ' والتى يفوق عددها ونوعها قدرته 
على تناؤيها وحلها . فإذا أوذى هذا الطفل كلما أقدم » فقد بالتدريج ثقته بالعالم 
الذى يحيطبه ثم بنفسه ؛ وبذلك نتزعزع أركان الدعامة الأول » وهى الثقة» فى تكون 
شخصيته . وواجبنا حيال هذا الطفل أن نحميه من المؤثرات الشديدة والمثيرات 
التلاحقة » حتى يستقبل منها المقدارالمناسب للساسيته الدقيقة وحيوبته الدافقة . 


دهت 


كذلك الحال فى الدعامة الثانية » وهى الاستقلال الذى يكسبه الطفل عن طريق 
نضاله وكفاحه للوصول إلى غايته ينفسه . وتعترض نمو هذه الدعامة كيرة العقبات 
الى تحد من حرية الطفل » سواء أكانت هذه العقبات فى صورة قواعد يستنها 
امجتمع » أوأعمال دونها قدراته . ولكى نتفادى تثبيت الشعور باناذلان وتثبيط 
التزعة نهو الاستقلال » يحب أن يتوافر فى البيئة مزيج متعادل متزن من الأعمال 
الى يتذوق الطفل فى أدائها لذة الاستقلال » ومن تحجارب أخرى توقفه على 
الحدود المضروبة حول حريته . ويجابه عادة كل من الطفل النشيط نشاطاً 
ملحوظاً وزميله الحادئ هدوءاً ماموساً صعوية كبيرة أثناء هذا الطور من أطوار 
التكوين . فالأول كثير الاصطدام بالموانع الى تقف فى سبيله » فهو يريد أن 
بجرى ويقفز ويتسلق ويربط حذاءه بنفسه ٠ويعبر‏ الطريق وحده ؛ ومقاومتنا لهذه 
الزعة كبت لثورة جسمية هدفها الاستقلال . وواجبنا أن نعاون بدل أن تقاوم, 
أن نوفر اجال الذى بمنص هذه الحيوية وفى الوقت ذاته يعلم الطفل كيف وى 
يستغل نشاطه دون فرض أو ضغط . وعلى النقيض من هذا نجد الطفل المادئ » 
الذنى يسعى إِلْ الاستقلال عن طريق المقارهة السلبية لكل ما يفرض عليه » كأن 
برفض الأكل إذا ما طلب إليه ذلك » أو أن يصر على عدم النوم إذا حان 
موعده » أو عدم الاستحمام إذا آن أوانه . ولو عرف الاباء أن هذا العناد هو 
سبيل مثل هؤلاء الأطفال لإثبات ذاتهم » لأمكنهم بذى' من الصبر والكياسة 
والتدبير أن يتبحوا للم الفرصة للقيام بأعمال يتذوقون فيها نشوة النصر وبتعة 
الاستقلال . 
انتقل المؤتمر يعد ذلك إلى بمحث طريف فيا لاجو الثقاى و«التقاليد المرعية من 
أثر فى أساليب تكوين الشخصية . ويرجع الاهّام بهذه الدراسة إلى أن الولايات 
المتحدة » كا نعلي » تضم بين حدودها الحغرافية عناصر محختافة من شعوب 
متعددة » لم يمنعها الانضام نحت العلم الأمريكى هن الاحتفاظ بمى* كثير من 
ثقافتها وتقاليدها القديمة . وأوضح المؤتمر أن للثقافة تأثيراً بالغا فى طرق تفكيرنا 
والتعبير عن انفعالاتنا » بل فى توجيه دوافعنا البيولوجية » كالشعور بالاوع 
والببحث عن الطعام . وإلا فهاذا نفسر شعور الناس بالجوع مرتين فى اليوم فى 
بعض البلدان وخمس مرات ف البعض الآخر؟ وقد دلت الأبحاث على: أن بعض 
الثقافات تعترف بالتنافس بين الإخوة » وتبذل الحهد فى أن يكون أساس هذا 
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التنافس العدل والأمانة والإنتاج ؛ وهناك تقافات أخرى لاتقر هذا التنافس » إذ 
تعتبر مواد الطفل اللحديد حادثاً سعيداً بسر له الإخوة » ولا يدعو إلى تنافرههم 
وتنابذهم . ومن الثقافات ما يجعل من الفرد مجاهداً ومكافحاً » بحيث يقف من 
البيئة موقفاً إيجابياً » فيصارعها وتصارعه » ويغالبها وتغالبه ٠‏ ومثل كل خبرة 
مر مها مشكلة يريد حلها » وعقبة يعمل على إزاتها » ومعركة ينوى كسبهها . 
وعلى التفرض من هذا ثقافات أخرى تساعد الفرد عل أن يقف موقفاً 
سلبياً من البيئة » فهر بلاينها ويذاهها حبى ادله ومادنها » وهو 
لا ينبرى ليخضع الطبيعة لسلطانه » أو ليشيع فها سيطرته » بل يعاونها 
حتى تجودء فإن مخات يستكين حتى تلين . والفرق بين الموقفين الإيجابى 
واسلى أن عناصر الخبرة والتجارب التى يمر فا الفرد فى كل منهما تختلف 
احتلافاً بيناً »؛ وتؤثر تأثيرا فعالا فى تكوين الشخصية . و-بمنا من هذا الببحث 
أن الثقافات تختاف فى تعريف السلوك الحسن وماهيته » ومعنى الطاعة ومداهاء 
ونوع المستولية وحدودها » وفى ضروب الثواب وأساليب العقاب .. ولهذا كله صداه 
فى تنمية شخصية الفرد . وإن صدقت نتائج هذه الأبحاث على الولايات 
المتحدة فهى أصدق إذا طبقت على نطاق وأسع 1 فالريم من أن دعامات 
الشخصية السليمة متفق عليها » فإن سيل بنائها يجب أن تتمثى كك 
الثقافة السائدة . 

ما موقف الدردة من هذا كله ؟ مهد المؤتمر للإجابة عن هذا 
السؤال بأن- ألى نظرة عابرة على تطور أهداف التربية وأغراضها منذ بداية 
القرث اناق + شحك أن كانت المدارس تعد المواطن الصالح فى مستبل هذا القرن 
عن طريق تلقينه معلومات هن نوع معين » بدأت تنظر إلى الفرد ككائن 
اجتهاعى » وليد التفاعل بينه وبين بيئته » مدرسية كانت أم غيرها ؛ ولذلك 
جعلت المدرسة من نفسها #تمعاً مصغراً عارس الطفل فيه حقوقه وواجباته » 
واصطبغت المواد التي يدرءها بصبغة اجتاعية » فأصبحت وسائل تعين على 

فهم الجتمع » لاغاية فى حد ذاتها ؛ فإذا تعلم الطافل القراءة » فإْبما يتعلمها 
2 وسيلة للتعبير عن النفس والاتصال بالغير . ول يعفى الثلث الأول ٠ن‏ 
القرن الخاالى » حتى أخذت مبادىة الصحة النفسية تغزو ميدان الثربية وتتغلغل 
فى المدارس ٠‏ قأصبح هدفها الأول تكوين شخصية الفرد وتقوعمها » وزاد 


لت 71# عت 

اهتّامها بمعرفة دوافع السلوك » الشعورى منها واللاشعورى . وقد تلاقت أراءِ 
المربين والتفسيين فى أريع نقط : 

1ت أن الطفل مختلف عن البالغ فى قدراته واستجابته للمؤثرات الحارجية . 

٠‏ أن للطفولة احترامها » وأن تحقيق رغبات الطفل يساعد على 
الارتقاء مها 1 

اكت أن اللعاى ملي معمّدة » امنا متا ما بكسية الطفل من معلومات 3 
بقدر ما يهمنا طريقة كسبه لحا » ومايصاحب هله العملية من مشاعر 

4 - أن كل ما يتعلمه الفرد يحب أن يصطبغ بصبغة اجتاعية . 


وعلى هذا الأساس أصبحت مهدة المدرس مختلفة اختلافاً كلياً عن 
وظيفته التقليدية فى نقل المعلومات » فهو يعني أول ما يعنى بتفهم تلميذه ؛ 
حتى يشكل الخامات المدرسية وفقاً لهذا الفهم . وعكن صوغ الدستور الذى 
١‏ أن يسعى جهده اوقوف على دوافم سلوك الطفل . فكل سلوك له 
ما يبرره من أسباب » إن عرفت ساعدت على فهم صاحب هذا السلوك ؛ 
وبالتالى على توجببه وتعليمه . 


؟ - أن يتقبل كل طفل انفعالياً » وأن يحفظ له كرامته الإنسانية . 
م أن يعتبر كل فرد فريداً من نوعه » وبذلك يصبح لزاماً عليه أن يواصل 


البحث عن كل ٠١‏ من شأنه أن يؤثر فى نموه بالذات . 

؛ ‏ أن يكون على علم تام بما يتطلبه كل طور من أطوار مو الطفل » 
وبالمشاكل التى يواجهها الأطفال فى أطو ار نموهم الختلفة . 

ه ‏ أن يعمل على أن يصنى الحو المدرمبى ٠ن‏ الخاوف والقلق النفسى . 

+ - أن يوفر ق البيئة المدرسية ما يستغل مواهب الطفل إلى أقدي حدودها. 

ا أن يساعد الطفل على أن يحيا ى حاضره ويقبل عليه . 

لم أن بتفادى المنافسة المضنية والمثالية المتعسفة . َ 

أن يفهم النظام .على أنه القدرة على السماح اتلاميذ بأن يعملرا 


تدر ]3 تين 
أشياء كثيرة دون الإخلال به » لاالقدرة على حرماتهم من عمل أشياء 
كثيرة خشية الإساءة إليه . 

هاه 

هذا عرض مختصر لبعض أبحاث المؤتمر . ويتضح منه أن اههام بلانه 

الختلفه كان موجهاً نحو وضع الأسس الاظرية » وأنها اكتفت عند التطبيق 
العمل بضرب الأمثلة التوضيحية لتقريب الفكرة إلى الأذهان . ولهذا حكته ؛ 
فوضع قواعد ثابتة للتنفيذ يتعارض مع عفدة. الؤمر الى .وددها ى: كل 
كتاباته » هن أن كل طفل يكون وحدة قائمة بذاتها » لا يمكن صبها ى 
قالب محدود » وأن الاتجاهات التى يجوز أن تنمو فيها هذه الوحدة يمكن 
تحديدها ما دامت الأهداف معروفة » أما السبيل للوصول إلى هذه الأهداف 
فيتوقف على فطنة الآباء »ء وحسن تصصرف المدرسين » وذكاء كل من 
يتعامل مع الطفل » على أن يكونوا حميعاً خلواً من الشوائب النفسية قدر 
الإمكان 0 لايكون الطفل ضحية شذوذهم » وحتى لانجنى عليه وا 
يجن على أحل . 


اندية الشياب وقادتها 
للدكورة رمزية الغريب 
الدية شه اررية السانت 


أندية الشباب مؤسسات نبعت من الحركة التى رمت إلى العناية بالنشء » 
وإلى إمداده بنوع من التربية الاجتاعية والثقافية ارة الى عجزت المدرسة عن 
القيام مها . وكانت ألانيا أسبق الدول إلى العناية بذلك » .حيث عرفت 
و حركات الشباب )6 يها حوالى سنة ٠. ١/885‏ وقد دعت الفلسفة 
الى استندت عليها هذه الحركات إلى وجوب تحرير النشء من عيوب 
التربية التقليدية » وإلى دعوة الشباب إلى أحضان الطبيعة . وكونت مؤسسات 
مثل مؤسسة رالطائر المتجول ف (عومهعلمهاا) © تجمع بين من أطبت 


4؟- 
الطبيعة مشاعرهم من شبان العصر ؛ثم تلت هذه منظات أخرى ءمثل حماعة 
و شياب يسمارك » ٠‏ و ١‏ الشباب الشيوعى » » و« شباب هتلر» . 

وقد حذت بريطانيا حذو ألانيا فى بداية القرن العشرين © بعد أن 
تنبت الأذهان إلى أن المدرسة لا تقوم بسد كل مطالب الشباب . 
فتأسست منظات الكشافة سئة /إ١9١‏ , تم تلت هذه منظات أخرى 
قامت ما هيئات مختلفة » مثل حمعيات الشبان والشابات المسيحية » م 
منظات الكنائس «أنديتها . : 

أما فى الولايات المتحدة فقد تأخر تموّ « حركات الشباب , وأنديته عن 
كثير من دول أوربا » ول تلق المؤسسات عناية كبيرة حتى الحرب العالمية 
الثانية » حيث أخذت أندية الشباب فى الانتشار سسريعاً . ولعل 
سبب تأخر هذه الحركة ف الولايات المتحدة هو قيام المدرسة الأمريكية بقسط 
كبير من نشاط تلك الأندية والمؤسسات ٠»‏ ولذاكث لم تكن الحاجة إلى تأسيس 
الأندية ملحة »6 . وذلك بعكس الحال فى روسيا الشيوعية ٠»‏ الى 
وجدت فى مؤسسات الشباب وأنديته أمراً ضرورياً الدولة » ولذلك اهتمت بها 
اهتّاماً كبيراً لنشر مبادئ الدولة الاجتاعية والسياسية » وغرس :للك المبادئ 
فى نفوسن النش”" . 

هكذا عنيت مختلف الدول فى الوقت الحالى يشبابها » وانتشرت الأندية امختلفة 
للصغار والشبان» بقصد تنظم أوقات فراغهم ؛ وإمدادهم بنوع من التجارب المفيدة» 
والاستفادة منروح الهاعة ونشاطها فى تربيةالمواطن الصالح . وأندية الشباب » علاوة 
على ذاك » توفر لبعض الصغار والشبابجواً من الطمأنينة قد لايتوافر فى المنزل أو ى 
أى مكان آحر؛ وهى فوق ذلك بيئة صالحة للتدريب على القيادة » كا تساعد 
على تربية روح التعاون الاجتاعى والتاخى » وتعود الشباب الاعتاد على التفس » 
فضلا عن تربية عادات التفكير الحر المبدع فى مختلف نواحى ميول الشباب 
وهواياهم . ٍ 

ولا كانت هذه الأندية بيئة اجمّاعية مختارة » يعمل فيبا الأعضاء فى جو من 
الحرية والحب «التعاون الاجتاعى » فإنها كثيراً ما تستخدم فى معابحة بعض 


)١(‏ لعل هذا يبين شدة حاجتنا إلى مثل هذه الأندية قى مصر ©» حيث لا تستطيع 'معظ, المدارس 
فى ظروفها الحاضرة تنظيم شىء من وجوه النشاط لتلاميذها . 


ءا 
الأطفال الجاحمين . وقد وجد عالم النعس الإنكليزى الكبير السير سيرل بيرت 
( تلظ انحق عزة ) أن علاج هئلاء الأطفال لا يكون داعاً بانتزاعهم 0 
بيثهم الأصلية » وأن الطريقة المثل قد تكون مجرد مكافحة أثر أصحاب السو 
وإبعاد الصغير أو الشاب عنهم » بإلحاقه بناد من أندية الصغار أو لابين 
الحيدة» حيث يصبح نحت إشراف «وجهصادر من أصدقاء هن نفس سنه؛ وحيث 
يتعلم احترام نفسه » وتقوى رغبته فى نحضية وقت فراغه فى الصاا ع ع 
واقد ثبت فعلا من تجارب بيرت أن كثيراً من الشبان اللخاعين قد أصلمح بعد 
اشتراكه فى مؤسسة من مؤسسات الشباب وأنديته » مثل الكشاغة واكوالة وأندية 
الرياضة الخ . وقد جاء فى تقرير بريطانى عن السجون0© أنه م قلما يدخل 
السجن ولد أو بنت كان عضرا فى ناد من أندية الصغار الايدة . أو قى 
منظمات كالكشافة واسخوالة » 

ولقد كتب الكشر عن هذه الأندية من حيث تنذايمها وإعدادها واهدافها ‏ 
ولذلك فإنتى لن أتعرض لذاك تفصيلا : كا أننى لن أتعرض الا تم فعلا 
تأسيسه من «ذه الأندية فى مصر . وإنما أريد أن أقول إنه رغم تباين هذه 
الأندية واأختلاف بعضبا عن البعض الآخر ء فإن هناك هدفاً واحداً مشيركا 
بينها حيعاً » ألاوهو مساعدة كل عضو من أعضائها على الغو فى النواحى اتى 
تؤهله لما استعداداته وتتطلها حاجاته الخاصة . ولكل ناد طريقته قُْ نحقيق 
ذاث الحدف العام ؛ ومع ذاك مكنا أن نقول باختصار إن هذه الأندية تعنى 
بوجه عام بنواحى النشاط الترويحى » فتعد العدة لمارسة عنتلف الموايات ؛ 
من قراءة وموسيى ورسم وتصوير وتمثيل ومباريات رياضية + كا تعنى 
بنواحى التربية العقلية والذلقية الصحيحة » فتعد البيئة الصالهة لمارسة عادات 
التفكير الحر الموضوعى » عن طريق الناقشات التى يعقّدها الشبان من آن 
لاخر » والمؤتمرات العامة الى تعنى بدراسة مشا كلهم والتبصر فى كيفية حلها 
بطريق يرتضيه الجميع ؛ ثم المناظرات والحاضرات و الأفلام السيئائية وغيرها؛ 
وكذلك تعنى باستخدام روح الماعة ونشاطها التعاونى فى تربية الانجاهالدبمقر الى » 
وتكو بن فلسفة عامة لاحياة » مما يساعد النشء على حسن التكيف للمجتمع 
الذى يعيشون فيه . 


)1( ركسوقامظ 5ابراى 212 قط أن وعدم أككتسصده0 عط أه عمموع8‎ )1923(٠ 


ا 

هذا وقد تطورت فكرة اختيار القائمين بأمر أندية الشباب وإعدادهم 
تطوراً سريعاً . ويمكن إجمال هذا التطور فى المراحل الآتية : 

المرحلة الأولى : هى المرحلة التى كان يعهد بالقيادة فها لأشخاص لاخبرة 
لم ف النواحى التربوية والفلسفية اللازمة لنجاحهم فى هذه المهمة الخطيرة . 
ولذلاث كان تنظايمهم ذه الأندية تنظيا دكتاتورياً » يقوم على سلب الأعضاء 
حرية إدارة النادى ووضع قوانينه » فكانوا بذلك يحيون فى النادي حياة 
لا تختلف كثيراً عن الحياة التى يحيونها فى المدرسة التقليدية. وق ذلك عيوب 
كثيراً ما أذ مثلها على المدرسة التقليدية نفسها » مثلكبت حرية النشء » 
واشتئثار رئيس النادى بكل شوىء فيه » وإهاله الفروق الفردية فى الميول 
وى الاستعدادات العقلية على السواء . 

والمرحلة الثانية : هى المرحلة التى عنى فيا يحرية الصغار وحقهم في 
إدارة النادى » وبأهمية خيرتهم الشخصية . وقد بولغ فى أهمية الاعّاد على 
ميول الصغار ونشاطهم » وأهملت إلى درجة كبيرة وظيفة القائد » التى 
لاغنى عنها ما دام هذا القائد ديعقراطياً فى معاملته للأعضاء » يقلل من أوامره 
ونواهيه » وبعمل على إشراكهم إشراكا فعلياً فى كل شىء . ولكن لم 
يابث القوم أن تنهوا إلى أن ذلك ليس كل ما هناك » إذ أنه لنجاح هذه 
اللحطة يشترط أن يكون القائد على جانب كبير هن اللخبرة والمعرفة والإيعان 
بطر ق التر بية الحديئة 3 ولذلك لا نستغرب إذا كانت نتيجة هله السياسة 
الفوضئن و ضياع الوقت والجهود . 

والمرحلة الثالثة : هى المرحلة التى اءترف فبا بأهمية دور القائد فى نادى 
الشياب 5 ولذلك رفى اختيار القادة بشروط خاصة 4 9 كدر يب من يمع علوم 
الاختيار هنهم تدريباً خاصاً لا بنتهى عند تعيينهم للإشراف على الأندية » وإنما 
سكمر بعد التحاقهم بالعمل فمبا ( عستصتهعا ععاعة - مل ٠.‏ 

ولقد عملت . تجارب تنتلفة لبيان أثر أنواع القيادة التلائة السابقة على 
الصغار وااشباب فى مختلف الأندية » نسوق من بينهبا على سبيل المثال 
التجربة الاتية : 

قامت ىق سنة ١94٠‏ تحت إرشاد ( كورت لوين ) (ستيعرا سسكا ) 
مجرية على #موعات من الصغار ف عدة أندية ‏ فاختيرت مجموعتان وضعتا تحت 


ام 


قيادة خبراء » هيأوا الثازوف وضبطوها بحيث كان جو النادى فى المجموعة 
الأولى جواً دكتاتور يا تسوده السيطرة والسلطة ») وجو النادى ف الأخرى 


تسوده روح الديمةراطية 
الاتيتان : 


الطريقة الدمقراطية 
١‏ دوعت خطة العمل بعك 
المناقسة والتشاور بين أعضاء الجماعة) 


؟' ‏ حاولت الجماعة » عن 
طريق المناقشة » تفسير وتوضيح 
اتلحطوات الأولى فى العمل . وق 
فينة »كان القائد يراقب النواحى التى 
تعر فيها الصغار » ويقدم 
أكبر من حل لصعوباتهم » بحيث 
مر فرصة الاختيار . 


“ا كان الأعضاء أحراراً فى اختيار 
زملاء العمل » وترك القائد لللجماعة 
نفسها حر بة توزيع العمل بيتهم . 


4 كان القائد «موضرعياً ) قى 
نقده ومدحه لأعمال الأعضاء . 


عدة أشياء للحفلة يقيمها النادى » 


واتبعت مع المجموعتين الطريقتان 


الطريقة الدكتاتورية 
القائد وحدهء وهو الذى أمللى رغبته 
على الأعضاء . 


واحداً فواحداً إلى الصعوبة الفنية 


الى تعيروا فيبا ؛ ولذلك كانوا 


ينتظر ون منه تعلما تجديدة بعد إتمام 


كل خخطوة . 


 *‏ عين القائد لكل عضو 
زميله فى العمل » ووزع العمل بيهم 


بدون مئاقشة . 


؟ كان القائد و شخصياً » فى 
مدحه ونقده لعمل الأعضاء . 


لك 1 2 

وبعد اتباع تلك انلدطة سجلت النتائج الانية : 

» أظهرت المجموعة الدكتاتورية ميلا أكثر إلى المشاكسة والاغتداء‎ ١ 
واحذت من بين الأعضاء عضوين حجعلتهما و مال قطط » ووجهت إلييمأ‎ 
. اعتداءاتها » حتى اضطرا إلى ترك النادى‎ 

7ت ظهر من بين أعقاء الجموعة الدكتاتورية دن حاول كسيت رضاء 
الرئيس بطرق يبدو فها الاضوع والاستكانة » بينَا كانت معاملات أعضاء 
الجموعة الدمقراطية لرئيسها توم على الحية والصداقة لا على اللجوف » 
كما كانوا أقدر على التعبير عن ارام بحرية . 

«اتجاتفاك انوي الآنان ها المووعة" اللكاتؤ ويه .4 . وتقلب عون 
الإيثار على المحموعة الدعقراطية . 
وهكذا كان للنظامين أثر واضح فى بناء شخصية الفرد فى كل من 
الجموءثين 2 

واتلحلاصة : لقد دلت مثل هذه اللتجارب وغيرها على أن العناية باختيار 
قادة الشباب وإعدادهم على جانب كبير من الأمية . ولذلك اتخذت وسائل 
متعددة لاختيارهم بتطبيق الأساليب السيكولوجية المديئة؛ “كا أعد كثير من 
الدول برناعاً خاصاً لإعدادهم وتمرينهم . وقد صادف القائمون بأمر هذا 
الإعداد صعوبات كثيرة » واضطروا إلى وض تمار مناقشات م:عددة » قصد 
سب عرقلة فكرة تدر يب القواد 5 منها أن القواد موذو بوك لا مصنوعون 2 
وأن فى إعداد القواد منافاة لروح الديمقراطية » لأن فى الإعداد معنى التقيد 
عيادى وفلسفة خاصة ؛ وهذا فضلا عن شعور عضن القواد بألهم فى غير 
حاحة إلى الغعرين 3 فهم فوق كل تمرين ؛ إلى آخر ما هنالك من صعوبات 
أمكن تذليلها فى كثير من الأحيان . 

وهكذا اود لأندية الشياب ف كثير من بلاد العام أصمية كبرى 1 وقلك 
جحت فُْ اجتذاب الشباب إامها » ووففت ق إرشاد النشء إلى حسن استغلال 
أوقات فراغهم ٠‏ وفى استغلال نشاط الجماعة التعاقى فى تربية المواطن الحر 
التفكير القوى الشخصية . 


للدكتور محمد صابر سلم 
المدرس ممهد التربية المعلمين بالقاهرة 


تهدف التربية الحديثة إلى جعل المدرسة مجتمعاً طبيعيا » يتأثر بامجتمع اللشارجى 
ويؤثر فيه ؛ وكلا زاد التداخل الفعال بينبما كانت البيئة المدرسية أقرب إلى الحياة 
الخارجية الى سيواجهها التلاميذ بعد التهائهم من دراساتهم . ويجب ألا يقاس 
إنتاج المدرسة بكثية المعلومات الى تلقنها التلاميذ أثناء التحاقهم بها » وإما 
بمقدار نجاحها فى تبيئة هؤلاء الأفراد لكى يكونوا مواطنين صالحين » أصح 
أجساماً وعقولا وخلقاً » وأصلح للحياة فى مجتمع متحضر دائم التغير . وتتحقق 
هذه الغاية إلى حد كبير إذا ما انضمت المدرسة إلى مؤسسات امجتمع الختلفة 
لتعمل حميعاً لرفعة شأنه ورفاهية أفراده ومعابكة مشاكله . وسيخصص هذا المقال 
لسرد بعض الأمثلة الواقعية لمثل هذا التضامن » لمسها الكاتب أثناء دراسته ى 
الحزء الغرلى من الولايات المتحدة الأمريكية . 1 

تحوى مدينة و بورتلاند » بولاية أوريحون ‏ وتعدادها يقارب المليون نسمة ‏ 
خمسآ وسبعين مدرسة ابتدائية وثانوية . وعلى القرب من هذه المدينة تقع غابة 
من أشجار الصنوبر تقدر مساحتها بما يزيد على مليون فدان. وقد 
شب فى تلك الغابة حريق فى عام 1978١‏ نتيجة إهمال » دمر ما يقرب من 
ثلانمائة ألف فدان من هذه الأشجار العيئة» ونتج عنه كذلك فقد كثير دن الترية 
السطحية : الى أصبحت تجترفها مياه الأمطار عاماً بعد عام » بسبب تكشف الأرض 
من الغابات . وبجانب الحسارة المادية الى سيبها ذلك الحريق . قد شوه حمال 
الغابة إلى حد يلفت الأنظار . 

وقد اهتمت الصحافة وحطات الإذاعة بالمدينة » وعملت على إيقاظ الرأى 
العام ٠‏ وحثته على القيام بعمل إيجالى من شأنه استرداد حمال الغابة المتاحمة للمدينة ع 
وبينت ما سيتبع ذلك من فوائد اقتصادية وترويحية لمواطنى المدينة بأسرها وسكان 
البلاد المجاورة . وعلى أثر ذلك شعر تلاميذ مدارس بورتلاند بجسامة تلك المشكلة + 


4 


ا 


وأثار وها فى مدارسبم امختلفة » واقترحوا الحلول الكثيرة لعلاجها . واهمم بذاك 
المسئولون فى المدارس والإدارة التعليمية بالمدينة » فدعوا أولياء الأمور ومثلى المؤسسات 
امختلفة ؛ من صناعية وتجارية وثقافية » إلى اجمّاع نوقشت فيه تلك المشكلة » 
وما يبديه طلبة المدارس المختلفة من استعداد للمساهءة بقسط وافر فى معالحتها . 

وقد تعددت الاجماعات بين ممثل اجتمع والميئات التعليمية ٠‏ والتبوا إلى 
وضع خطط مفصلة لتجديد زراعة الحزء التالف من الغابة . تقوم المؤسسات 
امختلفة كل بنصيبها فيه . فتلاميد المدارس يساضمون بوقهم وجهودهم ف زرع 
الأشجار » والمربون يقومون لتوجيه النلاميذ وإرشادهم ٠.‏ وتقوم المؤسسات الصناعية 
والتجارية بأبيئة المواصلات والأغذية م اثناء قيامهم بذلك المشروع الحيوى . 
كا أن المستولين عن إدارة الغابات تطوعوا بإمداد التلاميذ بالفسائل اللازمة 

وهكذا بلغ تحمس المدينة بأسرها لتنفيذ المشروع ذروته ٠‏ وب على المربين 
والتلاميذ أن يعدوا عدتهم وينظموا صفوفهم لتحقيق تلك الغاية . فخصصت 
كل مدرسة من مدارس المديئة يوماً فى كل شبرين يتفرغ فيه تلاميذها جميعاً 
ازراعة مساحة معينة من الغابة . وقد صورت عدة أفلام سيزائية للطلبة أثناء 
قيامهم بغرس الأشجار ٠»‏ بينت ٠١‏ اقتضاه ذلك من مشفة وجهد ؛ وعرضت 
الأفلام على مواطنى المدينة فى دور العرض امختلفة : مما ساعد على زيادة التحمس 
المشروع 3 ففيلة خن قم اللعليمية شر 

ولقد استطاع التلاميذ زراعة ما يقرب من خحسمائة فدان بأشجار الصنوبر 
الصغيرة . ولكى يشعروا الآخرين بأهمية الغابات ى حياة بلادهم واقتصادها » 
وضرورة العناية بصيانتها » نصبوا لافتات كبيرة على جوانب الطرق امخترقة للغابة ع 
كتيوا غليبا : ١‏ نحن نجدد ما قد أتلفه السابقون بإخمالم » . 

ولم يقف أثرالمشروع عند هذا الحد. بل إن الحكومة المحلية للولاية استحثت الناس 
على ضرورة تجديد الغابة بأسرها . وتبذل الآن محاولات جدية للحصول على المال 
اللازم لإتمام هذا المشروع الحيوى ٠‏ الذى بدأ فكرة ساورت عقول تلاميذ 
مدارس المدينة » وانتهى إلى خير لا يصيب مديتهم فحسب » بل يصيب الولاية 
بأسرها واقتصاد الولايات المتحدة عامة . 

بلغ من تحمس هذه المدينة لفكرة التعاون بين المدرسة والمجتمع » وإيمان 


3 
مواطنيها بقيمتها التر بوية والاجّاعية » أن خصص رجال الصناعة والتجارة والمؤسسات 
الأخرى يوما كل سنة » يسمى يوم المدرسة » لإطلاع المربين ف المعاهد امختلفة 
على مدى التقدم فى التجارة والصناعة فى مجتمعهم . ولقد نشأت هذه الفكرة 
نتيجة إبمان المربين ورجال الأعمال على السواء نقيمة تجديد معلومات المدرسين ع 
وجعلهم على بينة مما يدور فى المجتمع من نشاط . لما فى ذلك من فائدة فى مساعدتهم 
على إعداد المواطن الصالح الملم بما يدور فى بيئته . وق هذا اليوم تعطل معاهد 
التعلم » ويقسم مدرسوها إلى مجموعات ٠»‏ تزور كل واحدة منها ناحية من نواحى 
النشاط القائم فى المدينة . فثلا ترور مجموعة مصنعاً الصلب » وأخرى طاحونة 
للأخشاب » وثالثة مصنعاً كماويا . ورابعة إدارة الغابات المجاورة » وهكذا . 
يقضى المدرسون يومهم ق ضيافة هذه المؤسسات » يتعرفون على المختصين فيها 
للوقوف على مدى المساعدة الى يمكن أن تقدم لمدارسهم » من أخذ تماذج » 
أو القيام برحلات علمية » وغير ذلك من وسائل التربية السليمة . 
ويراعى ف توزيع المدرسين على نواحى النشاط الختلفة أن يشترك مدرسو المدرسة 
الواحدة قى أكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات .» حّى إذا ما عادوا إلى 
مدارسهم » وناقشوا مشاهدا نهم ٠»‏ تكونت بالمدرسة فكرة واضحة عن النشاط 
الخارجى بالمجتمع هن جميع نواجيه . ْ 
ويرى القارئ مما-تقدم أن مثل هذا العمل من جانب إدارة المدارس «المؤسسات 
الختلفة للمجتمع يستلزم جهداً وإعداداً وافرين : كى يعود على المواطنين الصغار 
الملتحقّين ععاهد العلم بأعظم الفوائد . 
وى مدينة سياتل ( 562816 ) بولاية واشنطون - وهى تقع فى الشمال الغربى 
للولايات المتحدة الأمريكية عنى المربون ببذه الناحية من , النشاط 
إلى حد إشراك أولياء الأمور مع الدرس ق تأدية عمله فى بعض 
الأحيان . وعلى سبيل المثال » أذكر أنه فى إحدى المدارس الابتدائية رغب 
التلاميذ فى دراسة جزيرة هونولولو» وهى من اللزر التابعة لأمريكا فى المحيط 
الحادى . وعندك مناقشة خطة الدراسة تحصصت ععلمة الفصل ساعة كل 
يوم لحضور أولياء الأمور للمساهءة فى “نشاط أبنائهم . وقد كانت مواظبتهم 
على المنضور ٠‏ ومدى تحمسهم لتحمل جزء من مسئولية تعلم أبناهم » يدعوان 
إلى الإعجاب والتقدير . وقد ساعد .أولياء الأمور تلاميذ الفصل على القيام بعمل 


ال 


الفاذج والرسوم ووسائل الإيضاح الختلفة المتعلقة بالدراسة . وكان الزائر لهذ 
الفصل يشاهد صورة حقيقية لنشاط التلميذ الحر » كما لو كان يلعب فى منزله 
تحت إشراف والديه . وقد بلغ من تحمس أولياء الأمور أنه فى ختام المشروع » 
وأثناء استعراض نواحى الدراسة المختلفة ٠.‏ غصت حجرة الدراسة بالزائرين إلى 
حد تطلب من المعلمة والتلاميذ كثراً من اللباقة ليتمكنوا هن عرض نشاطهم فى 
المساحة الباقية من الغرفة . وكان فخر الاباء والأمهات واضحاً . وسرور التلاميذ 
بمدى تحصيلهم عظيا ؛ إلى درجة تجعل الزائر يهن إياناً صادقاً بقيمة أساليب 
التربية الحديثة فى تدعم مثل هذا التعاون بين المدرسة ومجتمعها . رما هو جدير 
بالذكر أن الاباء والأمهات بدروه تعلموا أشياء كثيرة كانوا يجهلونها عن جزيرة 
هونواولو وسكانمها . 

ولكل مدرسة من مدارس الولايات المتحدة رابطة تسمى رابطة الآباء والمدرسين 
(دمتامكوكقة «عطعوع1 غصععوط ) ٠١‏ ويرمرٌ إليبا دائماً بالحروف ,لخ .1 .27 ») سبب 
ولع الشعب الأمريكى باختصار الأسماء . وهى «نظمة تم أولياء أمور التلاميذ 
وناظر المدرسة ومدرسيها وكل من يبمه أمر التربية فى اللجهة . وتجتمع هذه 
الرابطة دوريا لدراسة أحوال المدرسة » ونواحى نشاطها . وحاجاتها . وإلعمل على 
توفير الوسائل لتر ببة النشء تربية صاحة مجدية ؛ وإلى جانب هذا تنظم برامج 
تعليمية وترفيسة تعود على الحميع بالفائدة . ويشهد اجتاعات مثل هذه المنظمة 
بضعة أعضاء ممثلين للطلبة ينتخبون من بنهم . وتتجلى روح الديمقراطية الحقة 
فى هذه الاجيّاعات حين يعرض طفل ف التاسعة أو العاشرة هن عمره مثلا مشكلة 
حيوية تواجه زملاءه » ويسأل امجلس العمل على حلها باسمهم . فيناقش اللجميع 
أمثال هذه المشا كل باههام م ينقل ممثلو الطلبة ما وصل إليه المهتمعون من حلول 
ومقترحات إلى زملائهم بالمدرسة .٠‏ وعلى سبيل المثال » دعت رابطة الاباء والمدرسين 
بمدرسة ابتدائية بعدينة ردود ستى (ب010 54مسلع ) ؛ بالقرب من سان فرنسيسكو » 
مجموعة من الطلبة الغرباء منّْ كندا ومصر «اليونان وفرنسا لمناقشة أساليب التربية 
ف أوطاتهة ؛ وقبل بدء المناقشة ام تلميذ فى العاشرة من عمره » ورحب 
بالمدعوين » وأعلن افتتاح لكا ؛ م بدأها بعرض بعض المشاكل » ومن بينها 
احتهال اشثراك مدرسته فى مهرجان من المهرجانات . وقد كانت مناقشة اقتراحاته 
من الآباء والمدرسين والروح السائدة بينهم تدعو إلى الاعجاب . وبعد الوصول” 


كك 


إلى قرار فى المسألة اشكر لمم مجهودهم بانع تزلاته م قا الطلية التزياء بعر 
ما طلب منهم إلى أن انتبى الاجتاع » الذى أعقبه التفاف الاباء حول هؤلاء 
الطلبة الغرباء للتعوف عليهم ودعوتهم إلى منازهم » للوقوف منهم على أحوال أوطانهم ع 
ومعرقة عاداتمهم » وغير ذلك ثما يوسع نطاق إمامهم بأجزا اء العا ل المختلفة . وهذا 
يوضح ما لمثل هذه الرابطة من نشاط تعليمى واجتاعى بعود بالفائدة على التلاميذ 
والآباء على السواء . 
وق كبربات مدن الولايات المتحدة تخصص عمحطات إذاعة ينفرد طلبة 
المدارس بتدبير شئونما والإشراف على براجها . ويساهم امجتمع بالا كتتاب 
بالمال اللازم لإدارة تلك المحطات دون الالتجاء إلى الإعلانات التجارية » التى 
هى عماد تمويل محطات الإذاعة عادة . ويجعل التلاميذ من هذه المحطات أداة 
اتصال بينهم وبين متمعهم» يسمعونه صوتهم باعتبارهم أعضاء إحدى مؤسساته 
الحامة ( المدرسة ) . وتشتمل البرامج فى هذه المحطات . إلى جانب القثيليات الى 
يقوم بها التلاميذ فى مراحل التعلم امختلفة؛ على أحاديث لم ولدرسيهم ؛ علاوة على 
برامج موسيقية » من أغان وموسيق حديثة وقديمة » روعى فى انتقائها العنصر 
التعليمى وترقية الذوق الفنى . ويتجلى نجاح هذه الفكرة فى إقبال المواطنين 
على الاسمّاع لحذه المحطات. وشغفهم بالوقو على ما يدور فمعاهد التعلم بمجتمعهم 
من نشاط : مما يعترضها من مشاكل توافيهم بها هذه المحطات فوق الأثير . 
ويلاحظ القارئْ هن الأمثلة السابقة مدى تضافر جهود المجتمع والمدرسة 
فى سبيل تحقيق أغراض التربية » والسهر على مصالح النشء ٠‏ ليكونوا في المستقبل 
مواطنين صا حين » ملمين بنواحى نشاط مجتمعهم » ومقدرين للجهود الى 
تبذل فى سبيل حل مشاكله » والعمل على رفعته ورفاهيته . وإنه لمن واجبى 
بصفتى مواطناً يغار على تقدم التعلم فى الجتمع المصرى ٠»‏ أن أناشد المربين 
والمسئولين فى المدارس المختلفة أن يتضاموا مع المجتمع » ويجعلوه جزءا هاما من 
برامج مدارسهم » والمصدر الذى يغترفون منه معلوماتهم ؛ ويوجهون لحل مشا كله 
مومهم ويكرسون لإسعاده ورفاهيته جهودهم . وإفى لوائق من أنه إذا قام المر بون 
عثل هذه الحطوة الإيجابية ع فإنهم سيجدون من الجتمع استعداداً لشد أزرهم 
'والتضافر معهم فى سبيل إنباض وطننا العزيز » عن طريق إعداد أجيال صا حة 
للحياة ى تمع متحضر . 


التعليم الاجبارى 
فى المؤتمر الدولى السابع عشر لاتعلم العام 


ينظم مكتب التربية الدولى نيف «ؤمراً سنوياً لبحث مشكلات التعايم 
العام فى مختلف بلاد العالم ٠‏ ومند إنشاء هيئة اليونسكو نتعاون هذه اليئة 
مع المكتب ق تنظم أعمال ذلك المؤمر . وقد عقد «ويمر هذا العام فى شبر 
دوليه الماضى ٠‏ وحضضيره عدد من كبار رجال التعليم عثلون 8 دولة 0 وتناولك 
البحث مشكاتن اماسيي ع شما 

. التعليم الإجبارى وإطالة مدته‎ )1١( 

(س) الخدمات الاججاعية لأطفال المدارس ( تزويد الاطئمال بالغداء 

واللابس الخ ) 

وقبل عقد المؤتمر أعد المكتب الدول لاتربية لتنوير الأعضاء يمنا عن 
5 من هذين الموضوء.ن ( عرض فيه موقف ايلاد المجلفة مهما ف ااوقت 
الحاضر . كا أن هيئة الرونسكو نشرت ببذه المناسبة تمانى دراسات حول 
موضوع التعليم الإجبارى ؛ تناولت الأول" منها المبادئ العامة التى تنطوى 
علا المشكلة ٠‏ وتناولت الثانية علاقة التعايم الاجبارى بتشغيل الأحداث , 
أما السث الباقية ففها دراسة وافية لمشكلات التعليم الإجبانى ى ست من بلاد 
العالم » واللحطوات الى خحطنها ف سبيل تجقيقه . وهءن هله البلاد ثلاثة , 
هى انجاعرا وفرنسا واستراليا » تمثل البلاد البى أتمت إعداد سائل التعلم الإجبارى ' 
-3 الأطفال : انما تمثل درجات مختلفة من التركيز فى إدارة التعلم ؛ أما 
البلاد الغلاث الأخرى » وهى العراق واكوادور وتايلند » فتمثل البلاد الى 

وقد أسفرت مناقشات المؤتمرعن اتخاذ قرار فى هذا الموضوع » أوصى 
يتليغه إلى وزارات المعارف والحيعات الدولية المختصة . وهذا القرار هو وييقة عظيمة 


لكان 


0 


الأهمية ؟ يمن بين م يؤكده ضرورة وضع خطة هلدررسة اتقدم التعليمى ف كل 
قطر ؛ وأن تجمع هذه اللخطة بين برنامج الإجراءات العاجلة وبرنامج طويل 
المدى ؛ وأن يراعى التنسيق بين هذه ال1اطة وبين عطط التقدم الأتضادي 
والاجهاعى » فيسبق وضعها دراسة وافية مختاف العواءلى الاقتصادية » والمااية 9 
والاجماعية » والحغرافية »ء والسياسية » واللغوية » البى لا «ساء ن بالتعليم »© 
وأن يراعى فى التوسع التعليمى كذاك التنسيق بين تعليم الصغار وتعايم الكبار » 
وإدماج الغرضين فى برنامج واف للتربية الآساسية + الخ ء الخ . 

وسننشر نص القرار كاملا فى العدد القادم ٠‏ ثم نتبعه بعرض وتحايل 
لدراسات اليونسكو 


نظام التعليم العام بالسويد 
اكول مسطن فهتين 


الأستاذ المساعد بمعهد الثر بية المعلمين بالقاهرة 

هذا هو المقال الأخير من سلسلة المقالات التى وعد ,الاكتور * 

زارها ىَْ صف سنلة .6ه848أ »> ارد شا كر ين للد كتور ما بذله 
من جهد وعناية . 


كان 3 السويد المغرا في أعفلم الآثر فى تاريخها السيادمى والاجتاعى والتعليمى . 
فقد نج عن تطرفها نى القارة الأوربية أن عاش السويديون حتى اللرب الأوروبية 
الثانية ” فى شبه عزلة عن باتى الشعوب ؛ ؟) أن اختلاف طبيعة الأرض كان سبباً فى 
العزلة “بين أقاليم السويد نفاسها » زيادة على تلاك العزلة اللخارجية التى سبها 
الموقع . فن مرتفعات جبلية فى أقدى الأمال » إلى أراض خصبة فى أقهى 
الجنوب + ومن أراض ساحلية «نحدرة.فى الشرق » إلى مناطق منبسطة في الوسط ء 
تكسودا الغابات وتتخللها البحيرات والأنهار ااقصيرة السريعة ابدريان » وهى أنهار 
تتجمد مياهها فى أشبر الشتاء الطويل . 


تخ أ #احت 


وم يقف أثر تلك الحصائص الحخغرافية الى تتميز بالتناقض «التغير عند حد 
إيجاد عزلة خارجية وأخرى أقليمية » ولكنها تضافرت مع عوامل أخرى متضاربة 
لتلعب دوراً هاماً فى تكييف نظام التعليم بتلك المملكة الصغيرة » ذات 
التقاليد العريقة . 
ويمتاز التعليم فى السويد بأنه مرن : لا يخضع لنظام ثاب تالشكل منطتى الترتيب . 
ولا يسيطر عليه الحمود والتتميد 'اللذان يحدان كثيراً من نشاط المتعلم » ويبددان 
قسطاً من حيو يته » و يعارضان فى الغالب -حاجاته واستعداداته . ولد بلغت تلك 
المرونة اللحد الذى يخيل معه لاباحث فى شتون التعللم بالسويد أن هئاك أكثر من 
نظام تعليمى واحد » مع أن القاتئمين بشثون التعليم قد حاولوا تجهدهم أ نابا 
بين تلك الأنظمة المختلفة . حتى أصبح من الميسور لكل طفل سويد ىأن يواصل 
دراسته من المرحلة الأولى إلى المرحلة الحامعية :إذا أسعفته قدرته وساعده استعداده . 
وإلا وقف عند منتصط امرحاة الثاثوية . أو عند نباية المرحلة الابتدائية . وأخلد 
إلى عمل ناجز حقق رغبته ورغبة والديه . 

مراحل التعليم 

يقوم التعلم العام بالسويد على مرحلتين » هما : 

. المرحلة الابتدائية‎ ١ 
. ؟' ل المرحلة الثانوية‎ 

ويطلق على مدارس المرحلة الأول اسم مدارس الشعب (واواملاه5) ٠.‏ ومى 
ماءارس [إلزامية مجائية » تتولى رعايتها وتقوم بالإنفاق عليها المجالس البلدية والهيئات 
امحلية » وتساهم الدولة فى إمدادها بالمال من متتحصل الضرائب العامة بما يعادل 
أحياناً 7٠‏ / من نفقاتها عا فى ذلك مرتبات المدرسين . 

وتى بلغ الطفل السويدى السابءة من عمره » كان لزاماً على والديه أن يلحقاه 
بإحدى هذه المدارس » إلا إذا كان فى مقدورهما إلحاقه بالمدارس اللخاصة » التى 
تتقاضى من المنتمين إليها نفقات تعليمهم . وقد بلغ عدد هؤلاء » كما تدل على 
ذلك إحصاءات عام 1944 » عشرين ألف طفل » مقابل ستة وعشرين وبلمائة 
ألف طفل فى المدارس الشعبية . 

وقد يتصادف عند بدء السنة الدراسية أن يكون سن الطفل أقل من سن الإلزام 


7 هك 
بشبور » وق هذه الخالة لايسمح له بالالتحاق إلا إذا كان يوق على تلك السن أثناء 
فترة اللحريفالتى تبلغ مدتها أربعة شهور » وإلا انتظر الطفل إلى العام القادم ومغنى 
ذلك أن سن الإلتحاق عدارس المرحلة الأولتتراوح بين : شهر سئة شهر سنئة 
م "5 )عم لا . 
ومنذعام حين أصبح التعليم عبار يا بلاد السويد » كانت فترة ال لزام 
سثث بسئوات تيدأ ف السابعة وتنتهى فى الثالة عشرة ؟ م زيادت المدة إلى جع سر 
عام لال ١9‏ ع وأصحت قلق عام / ١451‏ مانية ق عدد من المقاطهعات تضم مس 
سكان المسلكة . وهناك اقتراح بزيادة فترة الإلزا م إلى تسع سنوات » وهو الآن 
موضع دواسّة و اللجنة الملكية التعليم » » . وهكذا نري أن فترة الإلزام تختلف طولا 
وقصراً باحتلاف المقاطعات 4 ومأ زال هناك اتجحاه إلى زيادتها © الحم ثى يتاح لأيناء 
الشعب أن بنبلوا أكر قسط ممكن من العلم ؛ وأن يعدوا إعداداً كافياً يؤهلهم للحياة 5 
وواضح ما سبق أن مرحاتى الحضانة والرياض لايدخلان ضمن مرحلة الإلزام » 
بل إن أمثال تلك المدارس يقل انتشارها لدرجة تدل على أن السويديين يعتقدون 
أن خخير مدرسة لاطفواة المبكرة هى المنزل 4 حيث توججود لمر بية لدو وهى الآم 5 
وتدحم هذا الاعتقاد بعضص العوامل المناخية 3 فار ودة هناك قل تبلغ درجتبا إلى 
ما تحت الصفر © وتصحب ذلك عادة الأعاصير الثلجية » ثما يؤثر على سحة 
الأطفال الصغار » ويقتكضى 0 تعرضهم للجو 5 
وهناك نوعان من المدارس الابتدائية » نوع يتبع نظام اليوم الكامل » والآخر 
يتبع نظام نصف اليوم . ويشمل هذا النوع الأخير المدارس ذات الفصل الوحد » 
ولا بوجد إلافى القرى الصغيرة المنعزلة التى لا يتوافر فيها العدد الكافى من التلاميذ » 
كا هو الخال فى الأجزاء الشمالية من بلاد السويد . ولايعطينا هذا النوع صورة 
صادقة اتعلخ الابتدائى فى السويد » لأنه وليد ظروف خاصة ؛ ممن ثم فان 
نتعرض له . 
ولا تقل مدة الدراسة في مدارس المرحلة الأولى عن ثمانية أعوام » وتبلغ ى 
بعض المقاطعات تسعة . ومعنى ذلك أن الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الشعبية » 
ويودون الاستمرار مها 4 بواصلون الدراسة حهى الخامسة عشرة من مره . وتخصصس 
السنتات الأخيرئان للدراسة المهنية » فيعد الطالب فيهما لفن قوئه عن طريق عمل 
شريف » لا يحتاج إلى مهارة خاصة . ويكون من «هؤلاء أصحاب المهن البسيطة » 


7 
كالخدم 0 وباعة الصحدف »© وسائ العربات 034 وسعاة اليريد . 
وتنقسم الفصول فى المدارس الشعبية إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ قمم إعدادى ؛ وهو عبارة عن فرقتين دراسيتين يقابلان السن الزمى بين 


السابعة والتاسعة . 
() قسم متوسط » وهوعيارة عن خمس فرق » تقابل السن الزمنى بين التاسعة 
والرابعة عشرة . 


(5) قسم نهالى تكميلى » وهو الذي تقوم فيه الدراسة المهنية التى أشرنا إليها » 
ويستغرق عاماً أو عامين , 
أما التعليم الثانوى فإنه ينقسم إلى مرحلتين . ويطلق على المرحلة الأول 
اسم المدرسة اللحديثة (12معاوادء<1 ) » وتشبه المدارس الثانوية الحديثة بانجلترا . 
وتتراوح مدة الدراسة فى تلاك المرحلة بين أر بع سنوات ومس » بحددها السن الى نحول 
فا الطقل من المدرسة الابتدائية . وقد تكون هذه المرحلة الثانوية ى مدرسة 
مستقلة قائمة بذاتها » أو تككون اللحزء الأدنى فى مدرسة ثانوية تضم إلى جانبها 
المرحلة الثانوية الراقية ( اللحمنازيوم ) . ومدة الدراسة ,هذه المرحلة الراقية أربع 
سنوات » وهى تعد لكليات الجامعة الختافة . 
والدراسة بالمرحلة الثانوية الأول دراسة عامة خالية من التخصص » تعد 
للحياة مع قسط من الثقافة العامة التى توسع المدارك . وهى لا مختلف عن الدراسة 
فى المدارس الابتدائية من حيث المواد وعددها » بل من حيث الطريقة التى 
تعاللج بها ما تتضمنه تلك المواد من موضوعات . 
وتشترك المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى فى الكثير من مواد الدراسة » 
ويقتصر الحلاف على عدد ساعات العمل وعلى مدى التوسع فى الموضوعات . غير 
| أن المرحلة الثانية تختص ببعض الدراسات كاللغات القدعة والفلسفة . كما أنه ثما 
يلفت النظر فى يرامج تلك المرحلة خلوها من التخصص المبكر ومن التفرع إلى 
. شعب ( رياضة » علوم » آداب) . فالمواد تدرس للجميع بقسط واحد » ولا يبدأ 
التشعب والتخصص إلا عند الالتحاق بكليات الخامعة المختلفة » حيث يحختار كل 
طالب ما يتفق مع ميوله واستعداداته . وهكذا نرى أن المدرسة الثانوية يقسمها 
من النوع الشامل ( ممنودعطءوصمتن ) ء وذلك هو محور الاحتلاف بين المدرسة 
. الثانوية السويدية » ومثيلاتها فى انجلترا وفرنسا . 


ل 7 3 

الانتقال من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية : 

إن المدرسة الابتدائية ء أو الشعبية » هى الطريق الذى يؤدى إلى الرحلة 
التالتة » مرحلة التعليم الثانوى بقسمية . ويتم ذلك الانتقال فى سن ١١‏ ل 
أوفى سن ١7‏ ل . وقد يبدو هذا عجيباً » فيسأل سائل : كيف يتم الانتقال 
إلى مرحلة واحدة فىعمرين مختلفين يبلغ التفاوت بينهما عامين كاماين ؟ ولكن 
هذه الغرابة تزول عندما نبين أن الذى ينتقل ف الثالثة عشرة من مره يلتحق 
بفرقة ثانوية أعلى من الفرقة التى لمتحق بها المنتقل فى الحادية عششرة . أما 

)١9‏ يكون الاختيار على أساس امتحان قبول تعمّذه المدارس الثانوية 
فى أول العام الارامى . 0 

(؟) تقرم بالإشراف على تللك الامتحانات المدارس الثانوية الخاضعة الدولة. 

() تشرف على وضع أسئلة الامتحان الحنة «كونة عن مفتشى التعليم قُْ 
البلدة أو المنطقة سدردى المداوى الثانوية » ويساه فى :للك الاجنة ممثاوك من 
نوق المدارون. الابيداتية ناا ميمه الام 

(:) تنام لحان ممائلة للسابقة عند ظهور النتيجة ء» لمناقشة الحاللات 
الفردية البّى رسيت 5 وذذا تعرضصضص ملخصات من حاأة هؤلاء العلاميل أثناء جملهم 
بالمدرسة الابتدائية من سجل المارسين . كا يبدى مدرسو الفصول الابتدائية 
مدى استعداد كل ٠ن‏ ايلم ودرجة ذكائه العام » لمعرفة مبلغ قدرته على 
دواصلة الدراسة بالمرحلة الثانوية 5 من لم تثبت صلاحيته يله المرحلة من 
التعليم » يظل بالمدرسة الابتدائة متابعاً دراسته فبا حسب ما سبق تفصيله . 
الامتحانات المدرممية بالسويد 58 


لا تعقد ى السويد امتحانات انتقال ى نباية كل عام مدرءي . وإنما يعد 
مؤمر فى نباي العام » تعرس فيه التقارير الخاصة بكل تلميذ ؛ وتشمل هده 
التقارير أعماله الشفوية والنحريرية ونتيجة الاختبارات الشبرية على مدى السنة . 
وإذا رأى أعضاء اللمتمر أن نتائيج أعمال التلميذ لاتسمح له بالانتقال إلى غرقة 
أعلى » يرجأ إعلان نتيجته » ويكلف الاستعداد ف الأجازة لامتحان محريرى. 

- يعقد له ى أول العام المقبل فى المواد التى ثبت ضعفه فها . 


د86 - 


ويعقد فى لماية المرحلة الأولى بالمدارس الثانوية امتحان عام تشرف عليه 
الدؤة » وتحخول أن يجتازونه الةوق الانية : 

)١(‏ الالتحاق عدارس (لتمازيق) » التى تكون المرحلة اانهائة من ن التعليم 
الثانوى » بشرط ألاع ر على تجاحه أكير من عامين . 

١؟)‏ الالتحاق بالمعاهد الفنية والتجارية العالية . 

0( العمل بالوظائف الإدارية والكتابية فى الصارف والشركات والمصالح 
الحكومية والأهليه . 
خانمة : 


يبتكم 


هناك أمور جديرة بالملاحظة نستنيطها 
بالسويد » وهى : 

)١(‏ طول مرحلة الإلزام حيث تبلغ مانية أعوام » وينظتر أن تزداد 
إلى أكر هن ذلك : 

(؟ ) تيسير وسيلة الانتقال من فرفة إلى أخرى » سواء أكان ذلاك بالمدرسة 
الابتدائية أو الثانوية بفرعبها + واعتاد ذلك على تقارير المدرسين ونتائج الاختيارات 
الى تجرى بالفصل 


يي 


م العام 


(" ) ترك الخرية للمدرسة الثانوية فى اختيار التلاميذ من بين من يتقدمون 
إلها من المدرمءة الابتدائية . 

(4 ) من لم تثبت صلاحيته للتعليم الثانيى . يذل بالمدرسة الابتدائية متابعاً 
دراسته مها حسبا *| سبق تقصياه 

(ه ) الدراسة بالمدرسة الثانوية بقسمبها دراسة عامة . فلا يبدأ التخصص 
أوالتشعب إلا عند الالتحاق بكليات الخامعة . 

(5) التعليم الثانوى بجميغ مرا مراحله أصبح الآن بالنحان » ولا تتقاضى المدرسة 
. الثانوية من التلاميذ إلا نمن الكتب والأدوات المدرسية » على أنها تقدم وجبة 
غذاء للتلاميذ الذين يبعد سكم م كثيراً عن المدرسة , 


الخدمات النفسية للأطفال 


يحث هام لخبير فى 2 العربية العلاحية ©" 4 ننشصره 
قلا عن 8 ملحق التيمس الحاس بالعربية » , 


قصور العيادات النفسية : 

يختلط على المدرسين وسائر المشتغلين بشئون التعليم أمر الخدمات النفسية المعدة 
لتنتفع بها المدارس » ويتولاهم بعض الشلك والقاق فيا يتعلق بفائدتها . ويرجع 
سبب ذلك غالباً إلى الاعتقاد الشائع بأن هذه اللخدمات تنحصر فا تقؤم به 
م العيادات النفسية (لأطفال ؛ بصورتما الراهنة ؛ وهى لازالت تفهم قى هذه 
البلاد على أنها مرا كز لاطب النفسى ( برمنهنطعووط ) قبل كل شبىء » أى أن عملها 
مقصور على علاج حالات المرض النفسيى ؛ ولذلك فهى قاصرة عن الوفاء 
بالحاجات الحقيقية » حتى فى الحالات التى يكون فيا على رأسها رئيس واسع 
الآفق ؛ بحاول التوسع ف مهمتها . ويضاف إلى هذا أن التوسع فى نشر الحدمات 
الطبية قد أدى إلى خروج كثير من هذه العيادات عن إشراف الإدارة التعليمية ؛ 
وترتب على ذلك أن انككشت مهمتها : وضاق مجال نشاطها عن ذى قبل . فالاتيجاه 
الطبى السائد ؛ الذى يقصر الحدمات النفسية التى تبذل للأطفال قَْ مشكلاتهم 
الفردية على عمل الطبيب النفسى » أومساعده » فى العيادات النفسية » ستكون 
نتيجته ‏ إذا مجح تضاؤل الفائدة التى يستطيع علم النفس أن يسدمها فى مجال 
تربية الأطفال عما كانث فى أى وقت مضى . 

ومن اللخطأ الشائع أن نظن أن فكرة إنشاء مراكز لدراسة مشكلات الأطفال 
النفسية قد بدأت فى أمريكا ء وأن هذه البداية كانت أصلا فى اتجاه الطب 
النفسى أو تحت أشرف الأطباء التقسيين . فالواقع أن أصل هذه الفكرة يمكن 
إرجاعه إلى البحوث السيكولوجية التى قام ها جولتن (ممنلمه) » وسلى ( برلاب5 ) 
مكدو جال ( لادودهط م31 )؛ وتلاميذهم » فى ركلية الخامعة » التابعة لجامعة 
لندن » ثم إلى جهود مكدرجال وكيتنج ( موصنادع؟1 ) فى أكسفرد ؛ وأخيراً إلى أعمال 


ك2 


ست 2 عد 


و مكتب البحوث النفسية ) الذى أنشأه بيرت( ادال ) فى الإدارة التعليمية مجلس 
مقاطعة لندن . وقد عير تهذه الفكرة ارط ” تم عادت إلينا ثى ثوب جديد . 5 
حدث لكثير غيرها من الآ راء والأفكار الأ . ودن جهة أخرىي قد فتحت 
عيادات نفسية عديدة للأطفال : ف امجلترا قبل أن تبيسط الهيئة الطبية سلطانها على 
حركة إنشاء هذه العيادات . أما فى اسكتلندا فقد ظات هذه العيادات خاضعة 
للانجاهات التعليمية والنفسية إلى حد كبير . 

ويظهر لنا مدى قصور العيادات النفسية الأطفال يصورتها المعهودة فى هذه 
البلاد » إذا نظرنا إلى طريقة تنظيمها . ونوع العاملين فيها » وما تفهمه من معنى 
التشخيص و«العلاج » فهى عادة نحت إدارة اختصاصى فى الطب النفسى » حصل 
على درجة علمية فى الطب » ثم أمضى سنة فى دراسة الطب النفسى والقرن عليه » 
وكان فى أثناء هذه السنة مبتم غالباً بالأمراض النفسية والعقاية للكبار . ويثل هذا 
الإعداد لا يزوده بقدر يذ كر من الدراية بطبيعة الطمولة » وبسير المو النفسى 
للعاديين من الأطفال » ولايتيح له الفرصة لاتمكن *ن أسس عل النفس العام ؛ 
ولهذا لايكون لثل هذا الاختصاصى البصر الكاى فى المسائل التربوية » ولعل 
الكثرة من هؤلاء الاختصاصيين لم يدخخلوا اد ترا بن لدارس العادية . 

أما العضو الثالى ق مجموعة العاملين ببذه العيادات فهو فى العادة اختصادى 
فى ع النفس . والمؤهلات المعترف بها عادة ذذا الاختصاصى هي « الكالرري 
مع الشرف » فى علم النفس »© أودرحة جة علمية مبنية على البحث فيه ٠.‏ ثم 
قضاء سنتين أو أكر فى التدريس بالمدارس » وسنة فى تدر يبكمل ونظرى على القياس 
العقلى وتتبع نمو الأطفال ودراسة الخالات الفردية للأطفال العاديين وغير العاديين . 
فانجاه الاختصاصى النفسبى هو ٠»‏ إذن ٠»‏ نحو دراسة العاديين 4 وإذا كان 
إعداده وافيا » فقد يكون له شغف اقول الثر بية والتعامم » وكثيرون من 
هؤلاء الاخصائين قد قضوا عدة سنئوات فى التدريس 

والعضو الثالث قى العيادات هو الاختصاصى الاجماعى » وهو الغالب 
سيدة » ووجودها اعتراف بأن الكثير من مشكلات الأطفال تعكس أ 
البيئة المنزلية » والمؤهلات الى محملها هى » فى العادة » ديلوم فى الخدمة 
الاجئاعية.» وشبهادة فى الصحة النفسية » تتضممن تمرينا فى محيط الصحة 
النفسية للأسرة . 


44 


ويجوز أن يزيد عدد الاختصاصيين فى أى ناحية » إذا كانت العيادة 
كبيرة » أو كانت لها نواحى اهام خاصة ؛ فرصح أن تضم اختصاصيين 
غير الذين مر ذكرهم » مثل اختصاصى فى عيوب الكلام» واختصاصى فى اللعب 
العلاجى » الخ . 

ومثل هذه الهيئة يجب أن تتألف من أناس ذوى مهارة فنية عالية ع 
وهى تكلف نفقات باهظة . وتشخيص الخالة الواحدة وريم الخطة لعلاجها 
ستغرقان عدة ساعات : لهذا لاتستدايع العيادة القيام بعلاج عدد كبير من 
الحالات . ورغى ذلك فهذا هو السبيل الفعال لعلاج حالات الأطفال المصابين 
بالأمراض النفسية والعقلية » أومنه على وشلك الإصابة بها » ومن ظهرت 
عليهم اضطرابات شديدة فى السلوك أو العادات » أو اضطرابات انفعالية 
عنيفة » وكذلك حالات الانحراف الخلتى التى تنداوى على مرض نفسبى . وأمثال 
مؤلاء الأطفال يسببون متاعب جمة وصعويات شديدة للمدرسة » ولكنهم 
قليلون إذا قيس عددهم بعدد الأطفال الأغبياء ء والمتأخرين دراسيا » والذين 
يعانون اضطرابات نفسية بسيطة » يحتاجون مع ذلك إلىمعرفة فنية لايستطيعها المدرس . 

وقد أدركت العيادات التقدمية أن علاج اضطرابات الأطفال » على 
أهميته » ليس الغرض الوحيد » أوالذى تمس الحاجة إليه أكثر من غيره : 
فقد استغلت هذه العيادات ما للاختصادى النفسى من اهتام ودراية بالأمور 
التر بوية » فخرحجت إلى الماءارس » وقامت فيها بإجراءات علاجية ووقائيه على 
نطاق واسع . ولكن مثل «ذه الحهود لم تنتشر فى الحهات التى وضعت العيادات 
فها نحت إشراف طبى . والكثيرون من المدرسين يتشككون فى قيمة هذه 
الخدمات » الى قد تنجح فى علاج طفل هنا أو هناك » واكها لاتقدم 
مساعدة تذكر ى معابلة المشكلات الشائعة . ولذلك لايدهشنا أن نجد 
أن جهات كثيرة قد رفضت إنشاء العيادات النفسية للأطفال بها على هذه 
الصورة » ورجعت إلى الفكرة الأصلية ؛ وهى فكرة تنظم اللحدمات النفسية 
نحت إشرااف تربوى ونفسي » وجعل نواتها مراكزر اتربية العلاجية على 
أساس صلة وثيقة بالمدارس . وف نظام كهذا تأخن اللخدمة الطبية النفسية 
مكانها الحقيق » باعتبارها جزءا صغيرا من ميدان اللخدمة النفسية للأطفال . 


ةع 

ومن الهم مهذه المناسية أن نشير إلى مكانة عم النفس التربوى الحديث . 

قن المعر وف أنه علم جديد ينمو بسرعة ؛ لأنه غير مفهوم جيداً للكثير ين من 
رجال التعلم . وأساليب اللبحث فيه » وهى الأساليب المبنية على التجريب 
والملاحظة والإحصاء » لا تدين للطب العقلى إلا بالقليل . وإذا يحثنا عن منشئه' 
فقد نجده فى و حمعية دراسة الطفولة » . التى ألفت ق العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر » وكانت تفم جماعة من المدرسين » والمفتشين » وأطباء الصحة 
“التعاون بين رجال علم النفس النظرى والمدرسين ء وكان ذلك التهاون يتحقق أحياناً 
عن طريق الأبحاث التى يقوم بها المدرسون الذين يحضرون لدرجات عليا فى التربية . 

فيحق إذن أن نقول إن علم النفس التربوى قد نشأ من حاجات المدرسين 
البى لمسوها بأنفسهم . ومنذ البداية لم يكن همه الاشتغال بأمر عدد قليل من 
الأطفال اشواذ » بل بمشكلات عدم التوافق بين الطفل وبيئته بوجه عام ع 
وما يقتضيه التغلب علبها من التوجيه التعليمى ومن الإجرافات الوقائية التى بمكن 
أنخاذها فى المدرسة والمنزل . 

وقد نمت بحوث هذا العلم فى نصف القرن الأخير » وزاد نوها كثراً ف 

العشرين سنة الأخيرة » فقام مها صرح من المعلومات ٠‏ لا شلك فى أنه لا زال 
بعيدا عن الال والشمول 4 ولكنه يكق للدلالة عل معدىن النشاط الذى بدخل 
فى دائرة الاختصاصى ف علم النفس التربوى » كدير ١‏ أو كناصح ء أو كشترك 
86 تقدريم الكدمات النفسية : 

مشكللات عد : 
تقع فى دائرة اختصاص لم القس 18 ا علم انس تطبيقاً 
عملياً على مشكلات تعلم الأطفال 9 إلا حديثاً . وقد أصبح واضحاً أن 
مشكللات أنهدأ م التوافق ال 4 و/ تأخر الدرامى 4 ونفص 
الاستعداد ع 6 الخاصة للأغبياء » وحالاات عدم التلاؤم الدراسى 
ف أى مرحلة من المراحل كل هذه المشكلات » إذا كانت من التعقيد بحيث 
يصبح حلها ف غير مقدور المدرس 4 وتحتاج إذد لعلاج خاص 4 ينبعى أن 


كد 8 8ضت 


توكل إلى أوائك الذين يجمعون بين مهارة المدرس وبصيرته وبين الدراية ب 
النفس وطرق القياس التفسى » واخمرة فى دراسة الحالات الفردية . وترتبط بذك 
ارتباطاً وثبقاً مسائل التوجيه التعليمى والمهنى ٠»‏ بما تتضمنه من اختيار التلاميذ 
للأنواع المختلفة من المدارس الثانوية » والمساعدة على اختيار المهنة أناسبة » 
ومن توجيه الأطفال غير العاديين لما يئاسهم من دراسات خاصة » سواء فى ذلك 
الضعفاء والممتازون . 

أما الميدان الثالث من ميادين علم النفس التربوى » فهو ميدان العو السوى 
للأطفال العاديين . فمعرفة الطريقة التى يتطور بها الطفل فى تموه العملى والوجداتى » 
والعوامل الى تساعد على التكيف ق المنزل والمدرسة وى مراحل الحياة التالية 6. 
أو تعطله » لها أهمية عظيمة بالنسبة للمناهج وطرق التدريس ووسائل معاحة 
المشكلات النفسية . نعم إن دراسة سيكولوجية الشواذ تساعد بدون شك على فهم 
العاديين » ولكنها دراسة إضافية تضم إلى دراسة العاديين » وليست دراسة يصح 
أن تحل محلها وتغنى عنها . 

وهذا فالاختصاصى النفسبى » الذى يدرك مدى اتساع الفروق الفردية » 
ويعتمد على نتائج الأبحاث القائمة على المشاهدة والتجريب على العاديين من 
الأطفال » يستطيع أن يقترح اوسائل التى تخفف التوتر الى » وتساعد على 
الغو والترق ٠‏ لا للمدرسين وحدهم بل أيضاً لاباء الأطفال بعد دخولم ف المداررس 

توسيع نطاق الخدمات : 

ولا يستطيع أحد أن يدعى أن علم النفس التربوى يقدر أن يحل جميع 
المشاكل المدرسية . ولكنه قد تقدم بدرحة تكى لتنظى حاقة واسعة من اللخدمات» 
لا تقتصر على عرد العلاج الفردى لبعض حالاات الاضطراب الشديك 5 ومثل هذا 
عن طريق التاثير المباشر فى المدارس » وبالاشتراك مع المدرسين والاباء . وينبغى 
أن تضم الإدارة القائمة على تلك اللخدمات من الاخخصائيين » وتزود من المعدات» ما 
يلزم لتشخيص كل أنواع المشكلات النفسية للأطفال وعلاجها » بما فى ذلك 
مشكلات ناقصى الاستعداد » ولمتأخرين دراسياً » والمنحرفين الأحداث »ع 
وحالات عدم التوافق ؛ وهذه الفئة الأخيرة قد تحتاج إلى ترتيبات خاصة ى 


ا إه-_- 
أقسام داخلية » أو فى مدارس وفصول خاصة مهم . ولا يقل عن ذلك أهمية أن 
توضع نتائج البحوث والتجارب التى يوم بها الإخصائيون بالتعاون مع المدرسين 
فى قالب عملى » وأن يعملوا على إذاعتها بين رجال التعامم . 

ناحيتان للعلاج : 

لقد تقدمت أفكارنا عن أسراب المشكلات النفسية عند الأطفال نتيجة 
التجارب والخيرات التى تجمعت لديئنا فى السنين الأخيرة . فنحن نعرف الآن ع 
على الأقل » أن الأمراض العقلية يندر وجودها قبل طور المراهقة » وأن عمل 
الحسمية لا تكون سرب رئيسياً للاضطرابات الوجدانية إلا فى -والى 1/٠١‏ هن 
الحالات فقط . وايست المشكلة التى تواجهنا مشكلة عدد من الأطفال غير 
العاديين > بل هى مش كلة الأطفال العاديين الذين لا يستطيعون » لسيب ما » 
المواءمة بينهم وبين مقتضيات البيئة ؛ ويؤدى بهم ذلاك إلى مشكلات فى السلوك 
و فشل فى التعاء 

وق بعض الأحيان يكون التوثر الذى يسود جو المنزل » أو الفرق بين مقدرة 
الطفل وما يتطلبه منه العمل المدردبى » أو هذان العاملان معاً » على درجة من 
الشدة لا يحتملها إلا عدد قليل من الأطفال . وفى حالات أخرى قد تعوق الطفل 
عوائق مزاجية أو عقلية » فلا يستطيع أن يكيف نفسه لبيئته ٠‏ مع أن التكيف 
مثل تلك البيئة قل يكون سبلا على معظم أنداده . 

إن هذا التحليل العام للمشكلة » وإن كان فيه تبسيط زائد لها » ييرز فكرة 
أساسية » هى أن علاج تت سواء ظهرت آثارها فى 00 
السلوك والعادات أو فى الصعويات الوجدانية » أو فى الفشل ف الدراسة : ) 
هذه الأمور كلها أو بعضبا ممتمعة ‏ له ناحيتان : الأولى مساعدة الطفل 5 
مواجهة مطالب اللْياة » والثانية تكييف البيئة نفسها . 

قبل سن الدراسة : 

بتبغى للخدمة ,النفسية الأطفال » كى تكون مثمرة » أن تمتد وتنتشر نخارج 
حدرد السن المقررة للتعليم المدوبى . فالصحة النفسية تبدأ فى المتزل ء وغالباً 
ما تنشأ بذور الكثير من الصعوبات والاضطرابات الشخصية والاجهاعية يسيب 
الخطأ فى تربية الطفل فى سنى حياته الأولى قبل الالتحاق بالمدرسة . ويَذْل أعمدة 
الصحف الدورية للسيدات على أن الأمهات الشابات يطلين النصح والإرشاد 


لاه 


فيا يتعلق بالأساليب ااسيكولوجية التى يعاملن با أطفاهن . ولكن نشر الآراء المستقاة 
من دراسة الشواذ وإشاعتها بين الناس لم تؤد إلى المساعدة المطلوبة » بل خلقت وآ 
من التشكلك واللووف . 

ويمكن نشر المعلومات المفيدة عن حاجات الأطفال العقلية والوجدانية عن 
طريق الأحاديث القصيرة الى تاتى عن هذه المشكلات » والنصح المباشر من 
تطلبنه » وحلقات المناقشة الصخيرة الى تم الأمهات ‏ كل ذلك ف العيادات 
الخاصة بالأمهات قبل اأول'دة وبعددا ع( وف دور الحضانة ُ وف معيات الاباء 
والمدرسين . ولكن مثل هذه الحركة تلق صعوبات كثيرة أتيجة ااتنافس بين 
اللحهات المسئواةعن الصحة وعن التعلبم . ويمكن أن نلمس أثر هذا التنافس أيضاً 
فى انعدام التعاون بين إدارات اللجدمات النفسية ومرا كز رعاية الطفل . 

والنتييجة الطبيعية لتنظم النصح والمساعدة فيا تعلق برعاية الأطفال قبل سن 
الدراسة أن تنشأ مرا كز يمكن أن .ذهب إليها الأمهات والآباء فى أى وقتء 
لدالب النصح عن طرق تربية الأطفال وتنشئتهم . فكل من له خبرة فى محاضرة 
الأباء والمدرسين فى جمعراتبم فى بعضى المسائل اانفسية لا شلك يعرف مقدار العدد 
الكبير من الاباء الراغبين مناقشة مذ ككلدت معينة تتصل بتنشئة أطفالم 5 ون 
يقتصر نشاط مثل هذه المرا كز على مجرد الإجابة عن الأسئا: التى ترجه إليها » 
ولكنها تستطليع أن تستغلكل وسيلة من ود.ائل توصيل الأفكار إلى الجماهي ركى تقدم 
للاباء والامهات من المعلومات المبسطة الصحيدحة فا الهم على فهم الأسس 
التفسية البى تؤدى إلى الئمو الوجدانى الطبيعى . 

ف المدرسة 

وينبغى أن نيتم المدارس بهذه المسائل اهتاماً إيحابياً » وأن يوجه اللتانب 
الأكر من نشاط المراكز النفسية إلى ما يسمى عادة « بالبحوث العملية » » 
فيعمل الإخصائيون النفسيون بالتعاون مع المدرسين على تطبيق نظرياتهم 
ومعاوماتهم الفنية على المشكلات الى تنشأ فى تربية الأطفال اليرمية . ويجب أن 
تكون لدى هؤلاء الإخخصائيين الوسائل التى تمكنهم من تقديم العون للمدارس 
فى تقدير استعداداث الأطفال الخدد وقوتهم الدراسية » وى وضع المناهج الخاصة 
وطرق التعلبى لجموعات الأغبياء أو اانابيين من التلاميذ » وى إعداد و تعيينات 
دراسية » فردية للأطفال فى ممختلف الأعمار » وفى اختيار مادة القراءة وطريقة” 


خا اقح 


تعليمها للمراهقين المتأخرين ن فبها ؟ وبابحملة ينبغى أن يكون الاخصالى التفسى 
مستعداً لمساعدة المدارس كلما كانت الحاجة ا إل الانتفاع بالمعلومات النظرية 
عن الفروق الفردية وإدراك قيمتها التطبيقية فى ايدان العمق ٠‏ فالتوحيه التعليمى 
ليبس مقصوراً على مجرد الاختيار للأنواع المناسبة من التعلم الثانيى عند 
الحادية عثيرة أو الثالثة عشرة » بل يج ب أن يكون سعياً يقظاً مستمراً املاعمة بين 
الطفل وبيئته على أحسن وجه مكن ؛ فهذا وحده يحقق الغرض المقصود منه ع 
وهو أن يصبح عاملا إيجابياً يساعد على تحسن الصحة النفسية للأطفال بوجه 
عام . وهذا المعنى يتطلب التعاون بين المدرس والاخصال النفسبى » ليصل كل 
منهما إلى أحسن فهم ممكن للأفراد . وإلى أحسن ما يمكن عله هن تعديل فى 
لبيئة لكى تلام وهم (١‏ 

ويظهر هذا بوضوح وجلاء ق حالة اميم الخاص بالأأطفال ذوى العاهات 
الحسمية والعقلية . واتأخخذ مثالا متطرفاً لطفل أصرب إصابة شديدة بالكساح 
بسبب إصابته فى مخ آثناء الولادة . فالمسألة هنا تتعلق بالتوفيق ا بين 
النواحى الثلاثة : العلاج الحسمى » «التقدم التعليمى » واتكيف الاجتاعى . 
فبرغم أن الطفل قدبحتاج إلى علاج مستدر لبنيته أو تنطقه أو غير ذلك » 
فرو مع ذلك طفل » إذا أغفانا حاجات طفولته النفسية الأساسية كان فى ذلك 
خطر على تكوينه . والاخصانى النفسبى » بمعلوماته عن الأطفال العاديين » 
ومعرفته كيف يؤدى النقصص اللسالى إلى حرهدان الطفلل هن خبرات ذمرورية » 
هو وحده الذى يستطيع أن يوازن بين تمل عنتلف الإخصائيين الآخرين . 

الإجراءات العلاجية : 

أذ العبل العلاجى مكانه الصحيح إذا جاء على أساس الحهود الوقائية 
- الى هر شرحها . وهنا يجب أن تكون المدرسة أيضاً فى الصف الأول ؛ فالفصول 
الصغيرة الخصصة للأغبياء » والمجموعات الى تؤلف عند الحاجة لاتلاهيذ المتخلفين 
والمتأخرين دراسياً ‏ كل منها إذا وكل أهره إلى مدرس لديه استعداد وميل هذا 
النوع من العمل » وخاصة إذا كان قد تلتق بعض الإعداد له » يستطيع أن يساعد 
على الإقلال من الفشل المدردبى وما يترتب عليه من اضطراب وحدانى . وينبغى 
أن توالى إدارة اللخدمات النفسية مثل هذه المجموعات بالمغاونة والتعضيد » وأن 
يوضع ترثيب يدمهل إحالة الحالات الصعبة » الى تحتاج إل بحث فردى 
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من الإخصائيين » إلى هذه الإدارة . وفضلا عن ذلك » يجب أن يتبع إدارة 
الحدمات النفسية عدد من المدرسين الخاصين » الاتمرنن على أساليب تربية 
الثتلا ميك المشكلين » ويكون من عملهم القيام بتعليم ذوى. الخاللات الشديدة 
الصعوية من التلاميذ فى مدارسهم ».والعمل نيا لتب مع ياق المدوسين فى خل 
المشاكل اللخاصة . ولا كان عدد كبيرمن حالات التأخر الدراسى قد تككون لتلاميذ 
ذوى ذكاء عادى أو فوق العادى » هن الممكن إرجاع أسباب تأخرهم لعوامل 
منزلية » أو إلى أسباب فى هاضيهم قبل دخوهم المدرسة . ولهذا يجب أن يكون أولئنك 
المدرسون الخاصون ‏ الذين يصح يصح أن يطلق عليهم لهم « مدرسى المواءمة ع 
( ممعطعدعا غمعمودددر440 ) - قد تلقوا إعداداً أوليا فُْ ا توجحيه الأسرة 
يتضح من هذا أن إدارة الخدمات اأنفسية للأطفال يجب أن تقوم دعانئمها 
على أساسين : العمل فى المدارس ذاتها » ورعاية الأطفالقبل بلوغهم سن الدراسة . 
وتكون واة مثل هذه الإدارة فى كل جهة مركزا من ١‏ المراكز السيكولوجية » 
- أو مراكز « توجيهالأطفال  »‏ التى وضعها بلاكر فى كتايه عن « الاضطرابات 
العصبية والصحة النفسية و١2‏ . وهذا المركز لا يقتصر على أن يكون مكاناً معدا 
لمعالحة المشكلات الفردية » بل يكون فوق ذلك بقدر الإمكان مقراً لجميع 
المسثولين عن أعمال توجيه تلاميذ المدارس » كالإخصائيين فى الاحتيارات الموكول- 
إلهم عمل امتتحانات الاختيار لأنواع التعليم الختلفة » ومفتشى المدارس اللخاصة » 
ومكاتب .تشغيل الأحداث . كا يجب أيضاً أن تكون لهذه المراكز صلة- وثيقة 
بالهيئة الطبية » الى ينبغى أن يكون من واجباتها إجراء كشف طبى 0 
جميع الأطفال المحولين للبحث والدراسة . ويجب أن يكون من المستطاع فى 
كل وقت إحالة الأطفال ‏ أو آبائهم إذا اقنضت الظروف - إلى الطبيب التفسى 
أو غيره من الأطباء الإخصائيين 
شك مشكلة المرظفين :. 1 
وقد يبدو وقد يبدو تنظم ال الإدارة الى سبق شرحها خشيالا صعب التحقيق” اق 
مثل هذا التنظيم :قائم فعلا فى بلاد , الدمينون البريطانية » » وإلى حد ما فى 
اسكتلندة . والصعوبة فى تنفيذه هى » إلى حد بعيد » صعوبة الحضول على 
الإخصائيين النفسيين والإخصائيين الاجتاعين “المدرسين الذين يجمعون 
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بين اللخبرة العملية والمعرفة الكافية فى علم النفس . فالاخصالى النفسى يحتاج إلى 
إعداد متشعب الحوانب » وتمله فى الناحية العلاجية يتطلب درحة عالية من 
النضجج والاتزان . فهو ء سواء كان مشرفا على إدارة اللحدمات النفسية أو كان 
من القائمين بالعمل فيها » ينبغى أن يكون ذا خبرة وبران 'ق كل من الناحيتين 
التربوية والسيكولوحية . أى أنه » إلى جانب الاعداد السيكولوجى العلمى فى 
الخامعة »ء يجب أن تكون له خبرة عملية فى التدريس تمتد عدة سنوات ثم يمضبى 
سنتين - أوسنة على الأقل ‏ فى الإعداد اللخاص لهذا النوع من الخدمات . 

ولكن فى الظروف الحاضرة ستواجهنا صعوبات عحملية جسيمة إذا نحن 
اشترطنا الحصول على الدرجة التامعية قف علم النفس قبل الاشتغال بالتدريس . 
ويحسن أن تار الإخصائيين المطاوبين من بين المدرسين والمدرسات الخاليين » 
بأن نسهل هم الدراسة بالجامعات ق أوقات فراغهم للحصول على الدرجة الخامعية؛ 
كنا هو الحال فى جامعات اسكتلندا على أن تتبع ذلك دراسة علية وتمرينية 
فى الصحة العقلية والأعمال العلاجية» يتفرغ لا المدرس مع منحه مكافأة دراسية 
كافية . وقد بدأت بعض الخامعات والميغات الأخرى فى تنظيم مثل هذه الدراسة . 

ثم إنه لوصول إلى تنظيى الخدمات النفسية تنظها منتجا حقا » يحب 
أن تتوافر ثلانة أمؤاق أخرى » وهى : 

)١ (‏ زيادة كبيرة فى عدد الإخصائيين الاجتاعيين الحاصلين على 
مؤهلات فنية ف فنهم وعلى شخخيرة كافية فى التدريس . 

(؟) زيادة فى عدد المدرسين المتمرنين على الأعمال العلاجية ٠‏ وارتقاء 
مستوى عرينهم . 

(") رفع مستوى دراسة عل النفس التربوهى ى د ا 
قانه وإن كان الإخصائيون النفسيون 2 الذين بجحب أن يديروا مثل هذه 
الإدارة ممراكزها الفرعية ويوجهوا أعمالها » فإن عملهم لايمكن أن يكون 
متهرا إلاإذا اعتمد على التعاون الوثيق والمساعدة الفعالة من جميع من يتصلون 
محياة الطفل فى الْمنزّل والمدرسة . 


الأدوات والأجهزة فى تدريس العلوم. 
الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 
الأسناذ المساعد بمعهد التر بية للمعلمين بالقاهرة 


تعتبر التجارب العملية الآساس الذى يجب أن يرتكز عليه تدريس العلوم 
إن أريد أن يكون لدراستها أية قيمة تعليمية » وبخاصة فيا يتعلق بتعويد 
التلاميذ اتباع الأسلوب العلمى ف التفكير . ذلك أن موضع التجربة من الطريقة 
العلمية هو عثابة موضع القلب من اللسم . فنحن نلجأ إلى التجربة لجمع 
الكثير من البيانات أوالمشاهدات التى تتعلق بالمشكلة المعروضة فى الدرس » والتى 
مكننا على أساسها وضع الفروض المعقولة لحل هذه المشكلة . وإايها نعود مرة 
أخرى لتتحقيق صحة الفروض المقترحة : لاختيار أسلمها بعد وضعها موضع الاختبار 
وكثيراً ما تتفرع من نتائج التجربة نقط جديدة تستدعى زيادة البحث والدراسة 
بالأسلوي العلمى المرتكز على التجارب العملية . وهكذا تبدو أثمية التجربة كأحد 
الأركان الرئيسية النى يستند عليها تدريس العلوم الطبيعية . 

ومن الأهمية مكان أن نشرك التلاميذ فى الانشاط العملى فى در وس العلوم . 
ودر أن:نجعل منكل فصل من فصول المدرسة الابتدائية معملا لإجراء التجارب 
البسيطة ؛ على أن تزاد العناية بالتجارب ف المدرسة الثانوية » فتخصص لا المعامل 
المعدة إعداداً خاصاً » يساعد على زيادة التعمق فق البحث والاختبار والتجريب . 
وهنا يحب أن تؤّكد أن الغرض الأساسى من قيام التلاميذ بإجراء التجاب بأنفسهم 
ليس مجرد تمر ينهم على استعال المواد والأجهزة والأدوات الشائعة فى المعامل . حقاً 
يجب أن يعرف التلاميذ الطريقة ااثلى لاستعال هذه الأشياء ما داموا يستعملوتها » 
ولكن الأهم من ن ذللتث هو إتاحة الفرصة للتلميذ ليقف بنفسه موقف الباحث المنقب » 
بدلا من تعويده تقبل كل ما يات عليه من معلومات على مسئولية الكتاب أوالمدرس» أو 
ما بحل محلهما قف شوو حانة امام إر الكاماتنين مط بوجي ٠‏ م إننا نرى إلى 
معاونة التلميذ على جمارسة الطريقة العلمية بنجاج » فيدرك معنى الإثبات » ويكتسب 
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احترام الحقيقة التى يصل إلا سبذه الداريقة » وتتكون لديه اايول والاجاهات الناقدة 
الفاحصة » ابى هى من ألزم صفات العقلية العامية » ل بغير 
اتباع هذا السبيل . 
وقد استتبع التوسع الشريع فى نشر التعايم فى السنوات الأخيرة أن عجرت 
الإدارة ا عن مسايرة هذا التوسع الشريع هن حيث الاحتفاظ عستوى المعامل 
المدرسية ء وتزويدها بالقدر 0 من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لدروس 
العلوم . ومن الملاحظ أن إحدى النتائيج المباشرة لهذه الحالة هى تراخى الكثير من 
المدرسين عن الاهتام بالتجارب العملية » سواء منها ما يقوم التلاءيذ بإجرائه أو 
ما يقوم المدرس بعرضه عليهم » معتذرين بأن الظاروف القائمة لا تسمح بإجراء 
مثل هذه التجارب . وقد أدى هذا الوضع بطبيعة الخال إلى هبوط مستوى تدريس 
العلوم ؛ لأننا مبى سلمنا بأهمية التجربة العملية على الأساس الذى أوضحناه فيا سبق . 
تبين لنا أن إهمال هذه الناحية فى التدريدى يؤدى إلى هدم ركن من أهم أركان 
تدريس هذه المادة . 
ويعتبر بعض المدرسين ه.ا الللذركافياً فى نظرهم لإهمال ااناحية التجريبية فى 
تدريس العلوم أو الإقلال منها . ولعل مرجع ذلك إلى اعتقاد خاطى عند المدزن» 
هوأن التجارب العملية فى دروس العلوم بج بأن تجرى بواأسطة أجهزة معينة اصطلح 
على استعاا . فيجب مثلا أن تتوافر الأحواض الزجاجية . والخابير » والكؤون 
0 والبوادق » والشوك الرنانة » والمواسك والحوامل الشبية أوالمعدنية » وغير 
بن الأدوات الشائعة الاستع.ال فى المعامل » قبل التفكير فى محاولة إجراء 
0 . كذلك يجب أن تتوافر أجهزة معينة هن أجهزة الصوت أو الضوء أوالكهر باء 
وغيرها » هما تقوم بصنعه بعض المصانع خاصة لدروس العاوم . وقد ينظر بعض 
: المدرسين إلىهذه الأجهزة كا لوكانت أول وآخر ما وصل إليه الإبتكار . فصورة 
الجهاز مرسوءة فى الكتاب المدربى » مع شرح واف لتركيب أجزائه وطريقة استعاله؛ 
والمدرس نفسه قد درس الموضوع نفسه على جهاز ممائل ؛ ولذلك إن غاب عنه التهاز 
فى المدرسة » فعتى ذلك عدم إمكانه استخدام التجربة العملية فى تدريسه ؛ وقد 
يكتى بشرح الجهاز على السبورة 0 
وليس هناك شك فى أن وجود مثل هذه الأدوات والأجهزة ف المدرسة مما 
يوفر الكثير ,من المهد » وبعفبها لازم لاقيام ببعض مجارب خاصة » بحيث 


2 
يتعذر إجراؤها بدونه . على أن غرضنا من هذا المقال توجيه نظر المدرس ع 
وخاصة المبتدئ فى هله المهنة ع إلى وجوب عدم التقيد بمثل هذه الأجهزة 
والأدوات التقليدية فى إجراء كثير من التجارب الى نحتاج إليها دراسة العلم فْ 
المدارس الابتدائية والثانوية » محيث إذا غابت لاينهدم ركن أسامبى من أركان 
تدريس العلوم . ولعل المدرس المتمرن أيضا واجد فى هذا التوجيه بعض الفائدة . 
وأول ما نود الإشارة إليه هو أعمية مراعاة البساطة فى اختيار الأجهزة 
والأدوات عند تصميم التجرية ٠‏ فتكون بقدر الإمكان من الأشياء الألوفة فى 
حياة التاميذ بدلا من الأجهزة المعقدة المخصصة للمعامل ؛ لآن التجرية المعقدة 
كثيراً ما تعوق المبتدئ عن تفهمها وإدراك نتانجها . فثلا قد يكون أيسر على 
التلاميذ إدراك كبفية تقدير دفع سائل على جسم صلب مغمور فيه إذا استعملنا 
كوبا عادية من الماء وميزانا زنيركيا » بدلا من استعال الميزان المعتاد والقنطرة 
الدشبية وتدلية الحسم. بواسطة خيط معاق فى خطاف كفة اليزان . وبرغم أن 
التجربة المبسطة قد تعطى نتائج أقل دقة من غيرها » فإن عنايتنا بالطريقة ع 
وبإتاحة الفرصة للتلاميذ كى بجر بوا بأنفسهم » يحب أن تكون ى اعتبارنا أهم 
من الحصول على نتائجح قى غاية الدقة . وليس المقصود بهذا اهمال الدقة 
ف التجارب » بل يحب » طبعا » أن نحاسب أنفسنا على أقصى ما يمكن 
الحصول عليه من الدقة بالجهاز المستعمل . 
كا أن كثرة التعقيد فى الحهاز قد تحول اهام التلميذ عن اأنقطة الأساسية 
التى يبحبا والتى من أجلها تجرى التجربة » وبذاك نهوش عليه تفكيره ؛ بل 
كثيراً ما تساعد مثل هذه الأجهزة على المباعدة بين حياته اليومية وما يقوم بدراسته . 
ولعل الكثيرين منا ما زالوا يذكرون خبراتهم الأولى عند بدء دراسة العلوم ع 
وكيف أن المعوجات » وأجهزة التقطير » والأ-جهزة الكهر بائية المعقدة التركيب » 
والشولك الرنانة » كانت تنقلهم من عا لمالحياة اليومية الذى يعيشون فيه إلى عالم آخر » 
عالم العلوم اللىء بالغموض و«الأسرار التى لا يكادون يدرون عنها شيئاً . وقل 
أن يدرك من يدرسون ببذه الطريقة ‏ ولو بعد مدة طويلة ‏ أن هذه 
الأدوات المستعملة ليست جزءا أساسيا من الصورة الذهنية الى تتكون منها 
'الظواهر الى درست وإنما هى عورد أدوات صنعت خصيصا للمعامل » وأنه 
من الممكن حدوث التاواهر نفسها » واللحصول على النتائجح ذاتها » باستعمال 
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أدوات أخرى مألوفة . ولنأخذ مثلا من دراسة الصوت . ألايمكن الحصول على 
النغات امختلفة ف السلم الموسيتى باستخدام كوبات من الماء مختلفة الحجم ؛ أو باستخدام 
مزامير ذات أطوال مختلفة مصنوعة هن الغاب ؟ وى دراسة الأحياء ألا يمكن 
فق حالة تعذر وحود المكر سكوبات الكافية أن تستخدم عدسات مكيرة » وبعض 
هذه العدسات قد تصل قوة تكبيرها إلى عشرة أمثال قطر ابشدم ؟ لاشك 
أيضا أن كثيرا هن المدرسين يمكنهم أن يستعملوا بنجاح عاب الأغذية المحفوظة 
المصنوعة من الصفيح » وكذلك بعض الأدوات التى تستعمل فى مطبخ المدرسة 
أو ما محضره التلاميذ معهم من اللخارج » لإجراء التجارب العماية . كذلك 
يمكن فى بعض التجارب الكهربية البسيطة استعال البطارية الخافة الى تستعمل 
فى مصباح الحيب . وهكذا توجد هئات من الأمثلة التى لا يتسع المجال هنا لسردها 
ويكنى فقط أن ثثير التفكير فيها ؛ ومحال الابتكار فى هذه الناحية لاحدله . 
وهناك فائدة تعليمية أخرى لا قيمتها وأثميتها تنتج من اشتراك التلاميذ 
ف تصمم الحهاز الذى يستعمل لإجراء التجربة » فثراً ما يؤدى ذلك إلى 
ابتكار نوع من التجارب البسطة الى يذب اهتّام التلاميذ ونتبعهم لنتائئج 
التجربة . [(التلميذ ينظر إلى الحهاز الذى اشترك هو فى تصميمه نظرة خاصة » 
نختلف عن نظرته إلى الحهاز الذى فرض عليه من المدرس . فالحهاز فى الدالة 
الأولى يشر اهتامه » ويشوقه إلى تحربته والعمل به » أو بمعنى آخر يشوقه إلى 
رية آراله هو وهو ق ذلك يبدل جهدا وعناية: أكن نما بييذلة إ: خالة 
استخدام جهاز من تصممم غيره . لقد جربنا أن نترك التلاميذ يفكرون 
فى أبتكار جهاز لتعيين الكثافة التسبية لسائل طيار مثل الأثير » دون أن 
يعرفوا شيئاً عنجهاز م فكتور ماير) اللمألوف استعاله فى المدارس هذا الغرض» 
وكم كانت دهشتنا إذ تمكن التلاءيذ بثي؟ ٠ن‏ التو عدن مرخ أكر من 
جهاز يؤدى الغرض المطلوب . وقد استعملنا فى أحد هذه الأجهزة زجاجة 
وكلدال , الطويلة الرقبة كغلاف يغلى فيه الماء لتسخين الأنبوبة الداخلية الى 
يجهز فبا الأثير » كا أحضر بعضبم معه غلافاً مصنوعاً من الصفيح يؤدى 
نفس الغرض» وركيت بقية الاجزاء دن قطع وأدوات بعضها موجود بالعمل 
والبعض الاخر أحضره التلاميذ معهم من اللخارج ؛ وأمكن بذلك إجراء هذه 
التجرية بواسطة عدة أجهزة مختلفة . وقد قسم تلاميذ الفصل إلى مجموعات » 


ا 
اشتركت كل مجموعة فى إعداد جهازها » وأخذ القراءات الدقيقة » واستخلاص 
النتائج النهائية . ويتبين من هذا المثال البسيط أننا لم نتغلب فقط على صعوية 
عدم وجود الحهاز التقليدى بالمدرسة » ولكن الأهر من ذلك أن اهتام التلاميذ 
بدراسة الموضوع وتفهمهم لأجزاء الحهاز وتتبعهم لخطوات التجربة » مع 
إعطاء الفنصة لكل منهم كى يقف موقف الباحث اانقب » كان من أروع 
ما يمكن » وأحسن بكثير من حالة التلاميذ فى الفصول الأخرى التى كانت 
تستعمل الحهاز المصنوع خصيصاً لهذه التجرية 
وقد يعتذر بعض المدرسين من عدم إمكانهم اتباع هذه الطريقة بأن 

الظروف المحيطة بالدراسة » من حرث ضيق اأوقت وكيرة عدد التلاميذ قى 
الفصل » لاتسمح لحم إلا بالسير فى الحدود الضيقّة المألوفة » وإجراء التجارب 
التقليدية المنصوص علبها فى الكتاب المدرى - إن سمحت ظروف العمل بذلك . 
ولكن خيرة الكثير من المدرسين ء لافى مصر وحدها بل 0 
الأخرى أيضاً » تؤكد أن هذا الرأى غير قالم على أساس صا بم من التجرية 
والاخشار . فقد يؤدى اشتر اك التلاميذ فى تصدميم أجهزة مبتكرة ٠‏ وتشجيعهم 
على صنعها خارج أوقات الدرس » إلى حل الكثير من مشاكل المدرس الناشئة 
-عن نقص جور ة والأدوات فى معمل المدرسة » بإلقاء جزء كبير من عباء 
الدراسة على التلميذ » وإعطائه الفرصة لقابلة آرائه بآراء زملائه ى 
الفصل خل المشكلة المعروضة علهم . ألم تفكر مثلا فى تكليف تلاميذك 
ابعكار جهاز لرفع المياه أشبه بالمضخة الماصة أو المضخة الماصة الكابسة ؟ 
أ وتصميم جهاز لتحضر الغازات ف المعمل أشبه يجهاز كب » ؟ أو صنع بعض 
آلات الإبصار » مثل الميكروسكوب 2 أو التلسكوب » أو آلة عرض 
الأفلام » أو آلة التصوير ؟ ألم يقئرح عليك تلاميذك مثلا امكان استخدام 
مشباك الغسيل بدلا من ماسلث أنبوبة الاختبار » أو استعمال علب الورنيش 
الفارغة يدلا من اللوام الرملى المألوف » أو الانتفاع ببعض الأسلاك المعدنية 
التى تستخدم فى حجرة الاشغال اليدوية لصناعة حامل ثلاثى للتسخين » أوحامل 
للترشيح » أو حامل للسحاحة ؟ هل حاولت اشراك تلامي.ك فى ابتكار. 
جهاز عثل عملية التنفس عند الإنسان » أو صنع تموذج يبين كيفية انتقال 
الحركة الموجية ؟ هذه أمثلة قليلة لما يمكن أن يقوم التلاميذ بصنعه بأنفسهم ؛ ٠‏ 


حا 


ولا شك ف أن إعطاء التلميك مدل هله الغر ص سووف شر أهيامة ددراسة 
العلوم 4 و جعلها أقَر ب إلى حياته البومية َ فتتسع مداركه 4 ويتكون لديه 
الميل إلى الابتكار » والاعئاد على التجريب لاختيار صعة آراثه 6 وهى صفات 
ما أحوجنا إلى تكوينها فى ابخيل الناثىء . كا أن مثل هذا الحو الدراسى 
لا بد أن يتيح الفرص أمام .درس كى يكشف عن ميول التلاميذ وقدراتهم » 
فيتمك: ض من تنميتهأ وتوجببها 1 

ومن أهم الأشياء الى تسهول على مدرس العلوم القيام بعمله قَْ هلله الناحية 
وحود ورشة ملحقة بالمحمل 6 تحتوى على الأدوات اللازمة للتحارة 4 وخراطة المعادن 
ولحامها ( وأشقال الجا لض اج والصلصال السللك 4 وأنواع الدهان 34 وغير ذلك م قل 
يحتاج إليه لصنع الأجهزة والفاذج . ونى عن الذكر أن مدرس العلوم يحب 
أن ل ل نْ متمرنا على هذه الأعمال 04 وأ حتار محاونوة ف المعمل يمن يتةنون العمل 
قَُّ هذه النواحى الختافة . وإذا ١‏ تكن هذه الورشة موحودة فعلا بالمدرسة 3 
فيجدر أن يبدأ بالعمل على تكوين نراة لما » وأن يعمل على تنميتها تدريجا 
بقدر ما تسمح به ظروف المدرسة . كا يمكنه أيضا الاستعانة بزملائه من 
مدرسيى الأشغال اليدوية » والتعاون معهم فى هذا السبيل . وقد أدى هذا 
التعاون فى كتير من الحالات إلى وضع خبرة مدرس الأشغال وموارد حجرة 
الأشذال لاستغلالها بصورة منتجة فى دروس 3 1 
الميدان 4 أن ينشروا. على له الجلة 4 وبأ م ريق آخر: نتائج 
خبرأة) م الاححة ى سبيل حل مشكلة الأدوات والأجهزة 2 والتغعلب على نقصها 
أو عدم كفايها لاجراء التجارب العملية »حى ستفيك أي عدد من المشتغلين 
وكا ا موضوع من نتائج هذه الخبرات التاجحة . 


التربية الفنية فى حلقة اليونسكو 
للدكتور ود السيونى 


لتر كنيد الزية” النئة للمعليين 


. دعى الدكتور البيونى لحضور حلقة الدراسات الى عقدها 
اليونسكو فى الصيف الماضى لبحث مشكلات الثر بة الفنية » 
وقد عهد إليه برياسة إحدى انها . وهوى هذا المقال يحدثنا 

عن أه, اتجاهات التفكير الى ظهرت ى مناقشات الحلفة , 
لأول مرة منل عام 1 ١‏ جشتمع وفود من عشرين دولة فى جامعة برستل بانجلترا 
وأندية الشياب » ومراكز الفن الثقافية التى تعنى بتثقيف الجماهير » وما إلى ذلك . 
لقد استمرت حلقة الدراسات منعقدة ثلاثة أسابيع ( من " إلى 59 يويو 
سنة 19481 ) » ناقشالمحتمعون فى الأسبوع الأول منها تقاري ركل دولة عن جوانب 
النشاط الخاصة بالتر ببة الغنية فيها من مختلف الوجوه ؛ وانتقل المجتمعون فى الأسبوع 
الثاني لدراسة بعض المشاكل التى تردد ذ كرها فى كثير من التقارير » وانقسموا 
إلى جموعات لدراسة أهم هذه المشكلات دراسة مفصلة » ووصلوا إلى بعض 
التوصيات والمقترحات العملية لحلها . ورغم من أن قرارات الحلقة لم تنشر 
رسيا بعد » فإنى أردت أن أشير هنا لبعض الاقط الهامة النى مخض عنها البحث» 

علنا نستطيع أن نفيد منها فى مصر والدول العربية . 

جاء المؤتمرون إلى حلقة الدراسات وهم مملوءون بكثير من البحوث والأفكار ‏ 
متحمسون ليقولوا شيئاً» ويستغلوا هذه الفرصة التى يسرتها اليونسكو لم ليتشاوروا 
ويتدارسوا كثيراً من الموضوعات الى أتاحتها ر خبراتهم فى دوم امختلفة . والأساس 
فى فكرة حلقة الدراسات هو تيادل الأفكار والآراء بين دولة ودولة . درس الفصل 
فى مدرسة من المدارس الريفية ى فرنسا الذى حل بتدريسه للفن فى حجرة واحدة 


صغيرة مشكلة تعليم تلاميذه العشرة الذين تترايح أعمارهم بين الأر بعة والأربعة عشر 
عاماً » كانت عنده فكرة يريد أن يعانها فى حلقة الدراسات ؛ كما كانت له أذن 
صاغية استمع بها لمعلمة الفن بإحدى المدارس الثانوية بمنتريال » الى احتوت على 
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ا 


قاعة حديثة لتدريس الفن مزودة بأحدث الوسائل؛ ؛ وفاتسعت لأكر من ثلاثين 
طالياً وطالبة من ذوى الأعمار المتقاربة . وهذا السويسرى الذى احتوت أعمال 
تلاميذه على صور للأزهار الرقيقة أصابته الدهشة عندما قارن أعمال تلاميذه 
بالأعمال الجمعية لتلاميذ المدرسة الفرنسية ٠.‏ وهى أعمال كبيرة اللحجم 
وهذا المدرس اليابانى ‏ ذو الحضارة القديمة والتقاليد العريقة الراسخة ف الآن » كان 
شديدالاهام عندما اجتمع عراقب التربية الفنية فى استراليا ذات الحضارة الحديثة 
والآمال الواسعة . وهذه المعلمة النرويجية التى أنتج أطفاطها هذه الأعمال الفنية 
الصافية بالألوان المائية كانت شغوفة لتقو 7 عند عودتها إلى وطنها بعمل بعض 
التجارب باستعمالالطين الذى شكل مْنه الأطفال المصريون تماثيل غاية فى الإبداع , 
وهذا النمساوى الذى لايزال دجاً: ا بتعالم أستاذه « تشزكع رقم كان شاخخص 
البصر لنتائج التلاميذ البر يطانيين والأهر يكبين «الألمان التى أثر فبا الفن الحديث 
فأعطاها صبغة تجريدية استحقت التأمل والتقدير . 

وتبادل الأفكار هوالذى يساعد على إحداث الغو والتطور ؛ وتئمية الاتتجاهات 
الم كداييث الأمم . وقد كان ازتمرسنة /1948 الفضل فى تأكيد أثمية تزويدمدرس 
الفنون بالثقافة التربوية » والارتقاء عستواه ليعادل زملاءه مدرببى المواد الأخرى. 
ونذكر بذه المناسبة أن إنشاء قسم الرسم بمعهد التربية - وهو الذى تحول الآن 
إلى «عهد التربية الفنية للمعلمين ‏ جاء على أثر انعقاد ذلك المؤ تمر . أما حلقة 
الدراسات التى نحن بصددها : فقد أكدت ثلاث نقط هاءة : لاشك فى أنه 
سيكون لما أثرها فى أساليب تعليم الفنون بمختلف البلاد . 

والنقطة الأولى هى تأ كيد المؤكرين لأهمية تنمية الناحية الابتكارية والحمالية 

فى الفن فى مختلف أنواع التعليم ومراحله دون تحديد لأى سن معينة » وكذلاك 
التغاب على الا لية والتصنع ل طرق التدريس لتنطلق أعمال الأطفال على 
سجيتهم » وحصوصاً فى سن المراهقة الذىمماه المؤتمرون بالسن الترج (عهة لممعناءت) 
والذى ببدو فيه اضمحلال ظاهرى الفن . 

أما النقطة التانية ؛ فهى عدم الموافقة على الفصل المصانع بين أشكال الفن 
المختلفة » سواءا كانت ذات بعدين أو ثلاثة أبعاد» وسواء أطلقنا عليها تجاوزاً 
الفنون الحميلة أو التطبيقية :5 ١‏ 

وأما اانقطة. الثالثة التى أثارها المؤتمرون ووافقوا علبها ماس وبلا استثناء» فهى 


54ل 
حاجة العالم الآن لمعهد دولى دام للأبحاث فى ميدان التربية الفنية . 

وأود أن أشير بإيجاز فيا يلى إلى أمثلة من توصيات أعضاء اللقة فى بعض 
المسائل اختلفة التى عاللتوها » والتى عكن أن نقرأ خلالها النقط الثلاثة المتقدمة 

أولا : هبوط القن فى دور المراهقة وطرق علاجه : 

)١(‏ لاحظ المندوبون فى بلاده, امختلفة أن فن الطفل ف دورالمراهقة يصادفه 
نوع من الفتور والاازواء » وتقل فيه جوانب الانطلاق والحيوية البى كانت تلازم 
هذا الفن فى دور الطفولة الأول . 

(؟) رأى المؤتمرون أن هذا الانزواء يتصضف بإحدى الصفات الآتية : 

| فإما أن تيرز دوز الطفولة الأول » الى تظهر فى تكرار أغلبه 
الى يفتقر إلى النمو » ويذلك يصبح إنتاج سن ١4‏ فى هذه اللالة 
معادلا وطح من 6 تقر ّ ( ظاهرة الارتداد ) . 

ب - وإما أن يتخذ فن المراهق الوجهة الأكاديمية » وفيها تكرار 
لبعض اللازمات التى فقدت صلتها بالفكر والإحساس » ويصبح 
مجموعة من العادات الرثيية الماحدرة م تماذج قديمة( كنماذج 
الفن الإغريق والإيطالى واذولندى ) ٠‏ «المتأثرة بالثقافة الفنية 
البخيصة الشائعة بين العامة ( ظاهرة اللحطأ فى الاتجاه 

( «متاءع :34150 ) . 
اب أوبقل الإنتاج تدريجاً - تى ينعدم » وتطغى عليه الحوانب الأخرى 
من مواد الدراسة ( التوقف ق النشاط ) . 
( 9) ولعلاج هذه العيوب يودى الم ؤتمرون بأن تكونالحبرات الفنية فى المرحلة الثانوية 
من النوع المكتمل ايت فعندعوهد]) الذى يجمع بين الإحساس «التفكير . 
(14) ويرون أن يربط المدرس الطالب ىهذه المرحلة بتراث السلف الفنى مثلا 
فى بعض الشخصيات الفنية المعاصرة أو القدمة» وخصوصا تلك الى تمت إلى نمط 
الطالب الفنى ( عم عنونمم) والى تساعده فى الرق بتذوقه وتبعده عن كل 
رخيص وغير فنى ف البيئة . 
(2) يرى المؤمرون أن موضوعات الفنون التى يعالحها الطالب فى مرحلة 
الاراهقة ينبغى أن تكون متصلة عشا كله الفردية وميوله الخاصة فى هذه الفترة ع 
كا أنه ينبغى أن يعطى فرصة لأعاحة مواد مختلفة معاكة تجر ببية » تساعده ى نخير 


ده" 


ما يتفق وتدمية هذه الميول وحل هذه المشا كل . 

(5) الموضوعات التطبيقية وامحردة فى الفن » وخصوصاً تلك التى اكتشفها 
الفن الحديث » تساعد فى كثير من الأحيان على تحرير فن المراهق من اللازمات 
الآلية » كما تمنح المراهق الشجاعة فى إنتاجه الفنى » وتبعد عنه التردد الذى 
يعانيه نتيجة عدم الثقة بنفسه ى ره الأجسام الحية . 

2007 هناك ميل عام إلى الاعتقاد أن مشكلة فن المراهقة من المشاكل المحتاجة 
إلى بعض الأبحاث» التى ينينى أن تفرد لما كل دولة مكاناً ىق إحدى مدارسها 
التجرببية » ويصح أن تتبع هذه الأبحاث بمؤتمر دول لدراسة النتائج 
وعمل التوصيات . 

ثانياً : مركز الأشغال اليدوية فى التعليم العام : 

)١(‏ أجمع المؤتمرون على أن الأشنال اليدوية مهما تنوعت أشكاها ما هى 
إلامظهر من مظاهر الفن » ولا يصح أن ينظر إلبا منفصلة عن سائر الفنون . 

(؟ ) إن الفصل الصناعى المشاهد فى كثير من المدارس بين أنواع الفنون 
الشكلية ذات البعدين والثلاثة الأبعاد لارؤدى إلا إلى انعدام التكامل ى 
نمو الشخصية . 

(") ينبعى أن يدرس اأرسم والأشغال فى المراحل الأول من التعلمم مدرس 
تلاميذه وفهمهم فى أكثر من ناحية واحدة » ومن ثم يستطيع أن يوحههم 

(4؛) كلما كانت اللخحبرات الفنية فى المراحل الأول من التعليم مرتبطة 
بمشاكل الطفولة الحيوية كان لا تأثير فعلى فى الخو ؛ ومدرسس الفصل 
المزود بالثقافة الفنية يستطيع أن يقوم بهذا الربط إذا عاونه المتخصص ق 
التر بية الفنية . 

(ه) ف المراحل الأول من التعليم يجدر أن تترك الفرصة المتعلم ااناى” 
لممارسة العمليات الابتكارية فى مواد عنتلفة . أما بالنسبة للمراهق فإن من المفيد 
أن يركز اهتامه على مادة أو ائنتين » لدراسة العمليات الابتكارية دراسة عميقة ؛ 
أما المواد الأخرى فتأى فى المحل الثانى . ّْ 


عجوت 


(5) أوصى المجتمعون » فا يتعلق بالمعامل أوالورش اللخاصة بدروس الأشغال» 
بأن يكون بالمدرسة الابتدائية معمل كبير مزود بكل المواد والأدوات الممكن توفيرها 

فى هذه المرحلة » وذلك لممارسة مجموعة الفنون المرتبطة زمه لعنداعج) ؛ 
وهذا المعمل يؤمه الطلاب ق فترات معينة كل أسبوع . هأءا بالإضافة إلى 
تحويل حجرة الدراسة العادية إلى مكان يسبل إعادة تشكيله . وبه أيضاً كل 
ما يازم من العدد وااواد لاقيام بأنواع النشاط التى تتفق عملياً مع المشاكل التى 
يدرسها الطلاب . وق التعليم الثانوى من الأفضل أن تشتمل 5 على معامل 
مخصصة للحرف الأساسية المطلوب دراستها كما تشتمل على معمل كبير جمع 
بين مختلف المواد . 

)1٠(‏ يرى امجتمعون أنه من اللازم فى تكوين مدرس الفنون » سواء "كان يعد 
عات يس الرسم أو الأشغال» أن يمخير العمليات الابتكارية فى نخخامة أو خخامتين 
بتعمق » ثم فى عدة خامات بشكل عام » حتى يستطيع أن يوجه الطلاب 
ويقدر إنتاجهم فيها ؛ على أن يكون التأكيد فى دراسته منصباً على الحانب 
الحمالى والعلاقات الفنية كأساس . وهو محتاج يجاب ثقافته التر بوية إلى تذوق 
فن آخر غير فن تخصصه ‏ كالموسيى أو الأدب أو الدراما » وينبغى أن يصرف 
بعض الوقت : 0 ذلك الفن : ويمارسته » حتى يتسع أفقه الفى ويدرك أن 
الفنون حميعها تشترك فى قوانين متحدة 

ثالثاً : المعهد الدولى لأنحاث التربية الفنية : 

وما أشير إليه ى حلقة الدراسات وطالب به المجتمعون بلا استناء ضرورة إنشاء معهد 
دولى للأعماث فى ميدان الثر بية الفنية . وقد كان إحساسهم بهذا المشكل إحساساً 
عميقاً ؛ ومن ضمن الدافع إليه عاملان: الأول أن فن الأطفال لغة من اللغات العالمية 
التى تتشابه رموزها نى المراحل الأولى مهما اختلفت الحنسيات والأديان والاغات: ؛ 
وهو يشترك كذلك مع.الفنون البدائية والشعبية والفنون الحديثة فى أمو ر كشييق 
والعامل الثانى أن الفن له أثر إنسانى فى نمو الأفراد » ومن طبيعته أن يساعد على 
تكوين مواطن عالمى أصلح . هذان العاملان مير ران كافيان لإنشاء معهد دولى 
لابحث ف قيمة هذه الرموز المشتمكة وق أثر نموها فى الإنسان. . 

ولكن الأمم قد تعودت أن ترصد الأموال الطائلة لابحث فى العلوم العامةء 
وابتكار الاآلات الفتاكة بالمدنية ؛ ولا يمكن أن يقاس يجانب هذه الأموال ما ينفق 


ل 

على الأبيحاث ف الميادين الإنسانية » ولاسما ميادين الفنون والتربية الفئية التى لها أثر 
لا مكن إنكاره فى تحسين البيئة وتجميلها » ف مو الأفراد ؛ وتعديل سلوكهم 
وتذوقهم وتقديرهم للأشياء تقديراً حمالينً إنسانيا . 

ومع ذلك فقد أجريت بعض التجارب فعءلا على عدد كبير *ن 
الأفراد . ولكنها تحارب من النوع المحدود الذى له آثار محلية . ول توجد بعد 
مؤسسة ىق العالم لجمع شتات هذه الآثار ونشرها وزيادة تدعيمها بالبحث » حتى 
يستفيد منها أكير عدد من المشتغلين بالثر بية الفئية فى مختلف أنحاء العالى فيمكنهم 
بذلك المساهمة ى تقدم ألم تمع العالمى وتطورد » وى دفعه إلى الأمام ٍ 
الإنسانية المهذبة . 

ولكن إنشاء مثل هذا المعهد الدولى محتاج ليئة دولية لتدعيمه » 
ومن أصلح الهيئات الملك هيئة كاليونسكو » الى من وظيفتها نشر الثقافة فى 
مختلف أنحاء العالم . ولا يمكن محقيق ذلك إلا إذا عضد المندوبون الدائمون 
فى الهيئة هذا المشروع ؛ ونحن رجو أن يعمل ممثلو مصر الداتمون فى هذه 
الحيئة على المطالبة بتحقيق إنشاء هذا للمعهد الدولى للأبحاث ى الترببة 
الفنية الذى له كبير الآثر والنتائج فى المستقبل . 

رابعاً : الثقافة الفنية لختلف أنواع المدرسين : 

)١(‏ يتبغى أن تدخل للخبرات الحمالية فى الفن كجزء مكمل فى الإعداد 
العام لكل المدرسين . 

(؟) ينغى أنياخذ الفن بصوره ال#تلفة فى كل مراحل التعايم نفس 
المكانة البّى تحتلها مواد الدراسة الأخرى . 

(*) لا كان مدرس الفنون الذى يؤدى وظيفته على الوه الكل مطاويا 
منه أن يكون : ([) فنانا وب ) مربيا (ح) إنسانا » فينبغى إذن أن آرم 


المناهج أ تربوية لإعداده حيث تضمن تحقيق هذه الأغرا اذى اكلذارة ., 


ب 
((؟ ) ينبغى أن يكون الاهمام الأول فى الكبرات الفنية لكل المدرسين 
منصبنًا على النواحى الإتبكارية أولاء ثم على التعيفعلى اللخامات الختلفة وطرق 

استخدامها . 


"2 أما اخيرات اأى يازم تيسيرها للمدرسين اشتغلين فل" بالتدريس 5 


ام 
فيتبغى أن تكون من انوع الدى يضمن استمرار موه اذاي وتحسين 
حالم كدرسين . 
(1) إن تبادلالأساتذة والطلبة بين المعاهد الخاصة بإعداد المعلمين ع 
سواء فىدولة والحصدة أو بين عدة دول» يساعد فى تنمية اللحبرة العملية 
وزيادة الثقافة والعاهر : 


ذخ فنا 


وبعد » فهذه بعض اتجاهات التفكر فى حلقة الدراسات الدولية » سردتها 
معتمداً على بعض مطبوعات الحلقة وعلى مفكرانى الخاصة . وأرجو أن أعود 
للتوسع فى شرح بعض النقط الهامة » وللتحدث عما يمكن أن تستفيده منها عملياً 
ف مصر. 


هل حققت المعارض الفنية المدرسية أغراضها التربوية ؟ 
للأستاذ عبد النئى النبوى الشال 
المدرس معهد التر بية الفنية للمعلدين 

فى هذه السنوات الآخيرة لمسنا اتجاها جديداً ص المدسرية »: وقد 
جسم ف معرذن مدردى أو منطى ق آخخحر كل عام 

فكرة سليمة توضح مدى التفاعل الذى ثم بين التلميذ وبيئته » ومدى 
خبراته بها هذا إذا تمحققت على الوحجه السليم : 

ولنا أن نتساءل : هل حققت هذه المعارض أهدافها البعيدة الأثر ؟ 

هناك فى اللجارج نجد قاعة عرض دائة بالمدرسة 4 أو متحفا يضم عناصر 
وماذج مختلفة » تساعد كثيراً على مو الطفل فق التقدير والتذوق الفنى . هذا 
المعرض يستمر ويتغير من وقت إلى آخر » ويشترك فى إخراجه التلميذ نفسهء 
ويتعلم منه التلاميذ جميعا كيفية العرض «التنسيق والإخراج الفنى . أما هنا 
فبحد اههام المدرس كجموعة ضثيلة من التلاميل 6 3 مساعدوة 3 يعملون 
أعمالا ثانوية , 03 ولا ستف.د معظم التلاميذ قائلة تذ كر 


.الى هك 

ومن ذلك نرى أن المدرس يهنم فى الحقيقة بنفسه ويتجاهل التلميذ ؛ وبالتالى 
م المفتش بنفسه وبيتجاهل 00 ؛ وبكل أسف يتسلسل الأمر 
حتى يصل إلى من هم أرق هن المفتش . فكرة مقنّعة دفم التلميذ إليها 
دفعاً » وكذا المدرس والمفتش ؛ 0 نتيجة هذا الدفع أن ثلاشت الفكرة 
السامية من وراء تلك المعارض . 

إن هذه المعارض بوضعها الالى تقوم على أسس قد تهدم التلميذ تربويا وفنيا 
وخاقيا . فى الخارج نجد عمل التلاميذ بريئا من كل تدخخل أجنى » تتمثل صفاتهم 
فيه ؛ والتلميذ يفخر بهذا العمل الذى صاغه بروحه ونفسه » وابتدغه بأحاسيسه 
وأفكاره . وهنا ندخل معرضنا فنقرأ فيه أفكار المدرسين » ولا نقرأ فيه أفكار 
التلاميد الذين قد اختفت شخصيتهم تماما . إنها « دكتاتورية »المدرس البى تسعى إلى 
بضاعما الرخيصة » مقنعة فى عمل تلميذ برىء » هو ساخخر منها غير راض 
عنها . وتحن بذلك نعوده الكذب ولرياء » ونبتعد كثيرا عن تحقيق مثلنا 
التربوية العليا . وبالتالى يفقد التلميذ استمتاعه الحقيق ٠‏ وانفعاله بكل تلك 
المواد النى صيغت وابتكرت مرا نماذج وأشكال متنوعة . 
يقول « رسكن ) ( ستعامسج ) » الثناقد والأديب والفان اللإنجليزى » فى علاجه 

مشاكل امال : .إن التذوق الكامل هو القدرة على استخلااص أعظم سرور 
ممكن من منابع المواد المتعددة فى الطبيعة . ثم يقول : إن الذى يدعى أنه 
يستقبل السعادة من أى منبع آخر لكاذب » وإنه يحمل ذوقا فاسدا . 

فهلتحقق ذللك فى مدارسنا ومعارضنا ؟ وهل نال الطفل هذا القدر من 
التذوق والتقدير ؟ 

قد لايكون هناك ضير فى إقامة معرضن عام مع عدم تكريس كل الوقت 
له ع 2 مراعاة أن ببق المعرض الدائم فى المدرسة » تتبدل الأعمال فيه 
من وقت لآخخر . ولكن ينبغى » حرصا على نمو التلميذ نموا متكاملا رحا ) 
أن تتوارى شخصية المدرس ٠‏ بأن تظهر روح التاءيذ ونفسيته قى عمله 
الننى ؟ وأن يتذوق جميع التلاميذ جمال التكوين العام فى المعرض ء مع إبداء 
رأمهم ونقدهم ؛ وأن يوضح التلميذ وجهة نظره وسر مشروعه » ومشكلاته 
الى واجهها فى قطعه التى ابتكرها » وكيف تغلب ااا اي أخرج 
عملا فيا فا - كل ذلك فى نقط بسيطة . 


التأخر الدراسى فى الرياضة 
للدكتور مختار حمزة 
المدرس ععهد الثّر بية للمعلمات بالزمالك 

مقدمة : 

كثيراً ما يشكو الاباء والمدرسون من أن أبناءهم وتلاميذهم يتقدمون 
فى تحصيلهم الدراء.ى فى جميع المواد ما عدا مادة أو مادتين » وف مرحلة 
التعليم الثانيى تكون هذه المادة فى أحيان كثيرة هى الرياضة . وقد عن لى 
أثناء دراستى بانجلترا يحث الأسباب المؤدية إلى هذه الحالة » وبدأت 
بآخذ آراء مجموعة كبيرة من مدرسبى الرياضة بالمدارس الثانوية الإنجليزية . 
وقد عزا بعضهم ذلك إلى عيوب فى المناهج أو فى الكتب الدراسية أو قى 
توزيع الحداول » معزا بعضهم الآخمر ذلك إلى البيت وتدخل الآباء فى 
الواجبات المدرسية » كما عزاه آخرون إلى عيوب ف التلاميذ أنفسهم ٠‏ ولكنهم الم 
يستطيعوا تحديد هذه العيوب على وجه الدقة » وبذلك ظهرت الحاجة لإثبات 
بعض هذه الأقوال ونىق بعضها الآخر » بعد التحقق بالبحث العلمى 
وهذا هوما أخذته على عاتق فى البحث الذى أنخصه فها يل ٠.‏ 

اختيار التلاميذ : 

طلبت من عشر مدارس ثانوية ‏ تقع جميعها ى منطقة يوركشير 
بانجاترا - أن تقدم لنا أسماء التلاميذ الذين تنطبق عليهم الشروط الآنية : 

. أن يكونوا حميعاً فى السنة الثانية‎ - ١ 

؟ ‏ أن تكون أعمارهم محصورة يخ 143 سه . 

ريه أن يكون تحصيلهم الدراءيى ى #تلف المواد سائراً على النحو 
المرغوب فيه » ولكنهم متأخرون فى مادة الرياضة فقط 

والغرض من الشرطين الأول و«الثانى انسجام المجموعة » وهذا شرط أساسى 
الع 


د الات 

وصلتنى أسماء ١61/‏ تلميذاً » وكان أسام ن اختيارهم ذ تائج الامتحانات 
المدرسية . ولا كان لمدّه الابتخانات. .بعتن العيوب التى يمكن تفادما 
فى الامتحانات الحديئة » فقّد أعددت امتحانات محصيلية مقئنة فى 
الحساب والخير والحندسة . وبعد تطبيقها والفحص عن نتائجها استبعدت 
١‏ تلميذاً » وبى لدينا ١5‏ تلميذاً »ع سنطلق عليهم من الآن 
فصاعدا ام #موعة المتأخرين 0 

طلبت أيضاً م من كل مدرسة من هذه المدارس عينها أن تقدم لنا عدداً من 
الثلاميذ العادين يساوى العدد الذى قدمته لنا من المتأخر ين » وهؤلاء التلاميذك 
مختارون من نفس الفصول التى جاء منها التلاميذ المتأخرون . 

أمامنا الآن مجموعتان دن التلاميذ عدد كل منها ١5‏ تلميذاً » وأردت أن 
أوازت يبن هاتين المجموعتين : المتأخرين والعاديين . لذلك وضعت لنفسى 
أسئلة محدودة لتبنى على أساسها خطة البحث . ولها يل تموذج ليعان 
هذه الأسئلة 

)١(‏ هل مجموعة المتأخرين أقل فى مستوى ذكائهم من زيلائهم العاديين ؟ 

(1) لووكانت الإجابة بالإجاب » فهل نقص الذكاء هو السبب الوحيد 
لتأخرهم » أم أن هناك 4 أسبابا أخرى ؟ 

(؟) هل يختلف أعضاء امجموعتين فى ملكاتهم الرياضية اختلافاً بينا ؟ 

(4) إذا كان الرد بالإيحاب فا هى العوامل الأساسية ذا الاخئلاف ؟ 
وإذا كان ارد سلبيا نما الاحتالات الأأخرى ؟ 

وهكذا وضعت عشرة أسئلة لا يسمح الحال هنا بإيرادها حميعاً » واكتفيت 
هذه الأمثلة , وهى محتاج إلى تعليق ريع لزيادة إيضاح المقصود با ؛ 
وذلك أنه ا من 7 ملم مها الآن فى النفس أنه يوجد علاوة 
على عامل الذكاء ملكات أخخرى كالملكة اللذوية أو الملكة الميكانيكية أو الملكة 
الرياضبية . وهذه الأخيرة هى الى مهمنا فى هذا البحث ٠‏ وهى من الملكات 
المعقدة » التى تتركب من ملكات أبسط منها . وطريقة ياس هذه الملكة 
هى إجراء اختبارات عديدة يقي سكل منها ناحية من النواحى المتعددة التى 
تدل الدلاثل على أنها ضمن مكرنات تلك المدكة المعقدة . 


اك 


الاختبارات : 
وإنما استعملت بضعة اختبارات أخرى معروفة ويمكن الاعتاد عليها 
وكان برنامج الاختبار مكرناً مما يلى : 
0 ( اختبار ذكاء و مبلكس ) (نقع1' ععصدععنتلاعنم1 جنهع0 ععاصصسنة) 
(ب) اختبارات تحصيلية فى الفروع الاتية : 
الحساب : من وضع الأستاذ السير سيرل بيرت عد اندر «زة 
الخير والهندسة : من وضع الباحث على نفس الفط 
١ج‏ اختبارات الملكة الرياضية » وعددها ١4‏ اختباراً » مها خمسة ثم 
احتيارها من بين الاختارات الموجودة من قبل ؛ وثلاثة علطا البااحث ليز بد 
من صلاحيتها » «الباق وقدره ١١‏ اختباراً وضعها الباحث . 
نتائج الاخختبارات والموازنة بينها 
( أولا ) بينت النتائج نقص مستوى ذكاء مجموعة المتأخرين عن جموعة 
العادين نقصآ محسوساً . والمقصود بالنقص المحسوس هو أن الفرق بين متوسط 
كل من امجموعتين له دلالة إحصائية (ععصدء قعنصونة ادعنامناة5) 
( ثانياً) إن مجموعة المتأحرين كانوا أضعفض من العاديين فى الملكة 
الرياضية » وخاصة فى النواحى الاتية : 
١‏ المقدرة على استخدام الأرقام وفهمها . 
ب المقدرة على التصور البصرى (120286277 لقناكة/ا) . 
( ثالثاً) ظهر أن بعض الأفراد فى مجموعة المتأخرين عندهي : 
اماد كا ء طان. مر اكه رراقة يده 
دراسة مستفيضة » شملت تاريخ حياة الطفل 4 وظر وفه العائلية 4 وظروف 
بيئته » وأحواله المدرسية منذ بدء حياته » موميوله ونشاطه حالياً » إلى غير 
ذلك مما كان له 0 الأثر فى تفهم المشكلة . 
وقد ظهر نتيجة للتحليل الا<صالى عامل آخر هام حدا ق نتائئج #جموعة 
المتأخرين » وكان هناك ما يدعونا لآن محدد هذا العامل بعدم الميل لادة 


اس 

الرياضة . وقد تابعت هذا العامل بدراسات أخرى للتحقق منه . 

والطريقة الإحصائية الى اتبعت لامكن أن تعطينا فى مثل هذا البحث 
جواباً جازياً عن كنه العامل الذى يظهر » وإنما تشير إلى احتمال فقط . 
ولذلك وجب متابعة البحث بطرق موضوعية أخرى » كأن نطبق أحد اختيارات 
الميول » ونوازن بين نتائج المجموعتين . 

وقد اخترت لهذا الغرض اختبارا سبق أن وضعه الأستاذ هامل (برولسدكة) » 
أستاذ علم 000 و ار بلندن . ويتكون الاختبار من ١‏ حملة 
قصيرة مثل : «أود أن كن ناجحاً ؛ فى الرياضة » » وعلى الطالب أن يضع 
علامة (سير ) إذا كان موافقاً على ما جاء فى العيارة أو يضع علامة (/) 
إذا ل يكن موافقاً . 

طبقت هذا الاختبار عل أأفراد موعن > ٠‏ ولاحكات افونا ٠‏ واضشة 
فى استجابة هؤلاء التلاميذ لائنتى عشرة حملة من العشرين كا يتين من الحدول 
الوارد على الصفحة التالية . ويظهر من هذا الحدك بوضوح عدم ميل 
مجموعة المتأخر ين لمادة الرياضة ٠‏ وأعتقد أن الأرقام تكلم » واذلك سأترك 
التعليق عليم اللقارئ 

ميول التلاميذ وميول المدرسين : 

عقب إجراء اختبار الميل ذه الكيفية » تناقش الباحث مع جموعة كبيرة 
من التلاميذ المتأخرين ليقف على ما لم يستطع الآختبار أن يظهره » وقد 
ظهر أن هناك تبارات كثيرة تؤدى إلى تكوين ميول التلاميذ ضد الرياضة » 
وأن السبل الؤدية إلى ذلك محختلف من تلميذ إلى آخر . وبودى لو سمح الحال 
أن أعرض بعض الخالات التى درست تفاصيلها » ولكنى سأكتنى ى هذه 
المرة بالإشارة إلى أن جميع العوامل التى تنب بها مدرسوهم كانت صحيحة ؛ 
ولكنهم نسوا أو تناسوا أهم عامل هووالمدرس نفسه : شخصيته » وطريقته فى التدريس » 
وما يكلفه التلاميذ من واجبات » ممعاملته لم داخل الفصل وخارجه . فكل 
هذه عوامل كان لما أكير الأثر فى تكوين ميول التلاميذ . لقد كره بعض 
التلاميذ المادة إلى درجة كبيرة من أجل المدرس وحده . 

ترى ما شعور المدرس نحو هؤلاء التلاميذ وأمثاهم ؟ ومل هو شعور متيادل ؟ 


لاا 
كان بودى لو استداعت أن أختبر ميو نحو تلاميذهم » ولكن قوانين المهنة 
تمنعنى من ذلك . إذن لنلجأ إلى طريقة غير مباشرة » تلك هى أن نطلب 
من مدرس الرياضة ى كل مدرسة وضع تقديرات لتلاءيذه - المتأخرين 
والغاديين فى النواحى الخلقية والمزاجية » وأن نطلب هن اثنين غيره من 
المدرسين بكل مدرسة وضع تقديرات للتلاميذ أنفسهم . ويقول الأستاذ قرنون 
(دمدعت؟.عم) ق هذه امناسبة أن مثل هذه اتقديرات تعتبر احتبارا لميول 


المدرس نحو تلاميذه أكثر من أنها تقديرات لصفات التلاميذ 
نتيجة ؟١‏ سؤالا من أسئلة اختبار الميل للرياضة 
جموعة التلاميذ العادين والمتأخرين 
النسبة المثوية للموافقين 
الحملة تت 
: العاديين المتأخرين 
أتعلم الرياضة ولكنى لا أستطيع تحديد ميل نحوها . حل 0 
عق أن أتعلم الرياضة أو لا أتعلمها . صفر | 4" 
لا تجمنى الرياضة ولك نيؤسفنى أن أرى غيرى بهذا كن | صفر | ”م 
عمقارنة الرياضة بِ-5 الأخرى يتين 3 أ علم 
لامعبى له . صفر نض 
أظن أن الرياضة عبء ثقيل . صفر | ١ه‏ 


لن أسقط الرياضة من دراسانى حتى لوأتيحت لالفرصة | ٠٠١‏ ]| ٠ه‏ 
أشعر ألى أود تعلم الرياضة ولكن يبدو أنى لا أستطيع أن 


أتقدم فيها. 4" 4١‏ 
00 الرياضية شىء مفيد ولذلك أهنم بتعلمها . | ”8 5 

ن أن الرياضة أل من تيع العلوم 1 كه صفر 
3 الرياضة من ألذ العلوم المدرسية . 6م 5 


اد لحر ل يامية ,تان اليد سن والة ا ١‏ | صفر 


دهشلا 
اختبار الصفات اللمزاجية والخلقة : 


أعددت كشنا هذا الغرذى يشتمل على الصفات الآنية : 


١‏ الثقة بالنفئس ؟ ‏ الثابرة 

تقديم الأفكار ؛ - الاهتام بالتفاصيل 

ه - شلة التأثر بالمدح أو الذم 5 - تركيز الانتياه 

٠‏ احترام النفس م - الاهوام بالأعمال المدرسية عامة 
ه ‏ الثبات . ٠‏ - الانشراح والتفاقل ١١‏ الأمانة العلمية 


بتبع ذلك نخحانة كبيرة لعل ها المدرسون عا يتستى للم من بيانات يصح أن تلى ضوعءا 
على المشكلة . ومن أمثلة ذلك : الناحية الصحية للتلميذ » نشاطه » سلوكه 
العام » هرواياته داخل المدرسة وخارجها » إلى غير ذلاك . 

وطلب من المدرسين أن يكون التقدير بوضع حرف من الحروف الآنية 
للدلالة على قوة كل صغة عند التلميذ : 


2 متاز ب ح- فو المتوسط 
هه ع ردىء 


وكان لا بد أن نتوقم بعض بعض الخطأ ؛ مثل هذا التقدير الشخدى . ولذلاث 
عند فحص النتائج اعتبرثت 1 م بس كأنهما تعبران عن درحة واحدة » 
وهى فوق المتوسط ع واعتبرت و ىم هر كأنهما تعبران عن درحة واحدة » 
وهى دون المتوسط 

وعلى هذا الأساس ظهر أن هناك اختلافا كبراً بين تقديرات مدرببى 
الرياضة وتقديرات باق المدرسين » أى أن تقديرمدرس الرياضة اختلف عن تقدير 
زميليه للتلميذ الواحد . وقد وجدت ف كثير من الصفات أن مدرسى اارياضة قدروا 
ميلم المتأخرين تقديرات و أ هر قَْ الوقت الذى كان فيه تقدير زملاثهم 
لمؤلاء ااتلاميذ ! أو سب . 

ريما قلنا إن من الحائز أن التلميذ المتأخر فى الرياضة لايثابر فها » ولا يركز 
القياهه » ولا يثق ف نفسه » ولا يظهر عليه الثبات أثناء حصص الرياضة » 
نتبيجة لضعفه و«لعدم «يله هو للمادة ء د 
الأخرى يككون متابراً ويركز انتباهه ويتصف بالثبات والانشراح والثقة بالنفس » 


ااا 


لأنه عل إل امياد الأحرف: : فأين يدل ميل المدرس هنا إذن ؟ 

والإجابة على هذا السؤال تظهر بوضوح عند مقارنة تقديرات المدرسين 
للتلاميذ العاديين . وهنا نجحد أن تقديرات مدرسى اارياضة لأفراد هذه المجموعة 
تفوق تقديرات زملائهم مدرسى المواد الأخرى . هذا حدث فى الوقت الذى 
كانت فيه تقديراتهم امتأخرين على النحو 52 ذكرناه . أفليس ق ذلك 
برهان كاف على تدخل ميولم فى الموضوع ؟ 

ماذا أفادت المدارس من هذا البحث ؟ 

لقد تفضلت علينا المدارس كثيراً ممنحنا كل هذا الوقت لإجراء هذه 
الاختبارات فى التحصيل الرياضى و«الذكاء والملكات والميول والصفات المزاجية 
والخلقية » وسمحت لنا بالاظلاع على بطاقات التلاميذ » وعرضت علينا 0 
حياتهم » بأعطتنا الفرصة للاتصال بذويهم ؛ وقد كلفها كل هذ 
الكثير من الوقت والتهدء ولاشك ف أنهم كانوا يقصدون الئم فع لتلاميذههم ا ْ 
تخيب ظنهم فينا » فقد تمكن الباحث بعد مرور العام الأول على البحث 
من أن يرسبل إلبهم بعض اانتائج التى تبمهم» نما شجعهم د انا عتابعة 
الاختبارات الأخيرة » ومحث الخحالات الفردية . وكان من ضمن الاأشياء 
الى أفادت منها المدارس مايق : 

)١(‏ شعرت المدارس بوحود مشكلة هامة هى مشكلة التلاميذ المتأخرين 
فى التحصيل الرياضى . 

(؟) كذلك شعرت بأن برنامج الاختبارات الذى أجرى على التلاميذ 
بعك اننهائهم من مرحلة التعليم الابتدائى لاقبول هذا النوع من المدارس لم 
يكن كافيا » وكان الواجب أن يشمل بعض اختبارات الملكات الرياضية 
وغيرها من الملكات . 

(") ولا كانت اختبارات الملكات الرياضية تستغرق وقتا طويلا فى 
إجرائها » ويصعب الحصول على مثل هذا الوقت عملياً » فقد استفادت 
المدارس من اابحث ألما استطاعت اختيار أصغر عدد ممكن من الاندتبارات الى 
ثبت بالتحليل أتها مشبعة بعوامل الذكاء » والقدرة على فهم الأرقام واستخدامها » 
والقدرة على التصور البصرى ؛ وقد سبق أن أوضحنا أثمية هذه القدرات . 

(4 ) توجه بعض المدارس تلاميذها إلى شعب العلوم والاداب والرياضة 


ب لالادن 
ابتداء من السنة الثالثة الثانوية» وكان هذا التتقسيم بم بناء على نتائج الامتحانات 
المدرسية » ولا كان لحذا الأساس عيوبه المعروفة » وكانت تظهر آثارها فى 
فشل بعض التلاميذ فى الشعب البى وجهوا إلبا » فقد وجدوا فى ا*تبارات 
الملكات الرياضية حلا لتلك المشكلة . 

١‏ ه) أدرك المهتمون أهمية ميول التلاميذ كعامل هام للتحصيل الريافى 
والتقسيم إلى شعب ٠‏ يما أسلفنا . 

(5) استفادت المدارس من دراسة الخالات الفردية » لاسها أنه أمكن 
علاج بعضها عنتبى السهولة . ومن أمثلة ذلك أن بعض التلاميذ نشأت عندهم 
المشكلة بسبب التغيب عن المدرسة بضعة أيام » وفوات جزء من الماباج عليهم » 
والرياضة بالذات تتأثر عمثل هذه الفجوات فى المعلومات ٠‏ إذ أن كل خطوة 
تعتمد على سابقتها » فسد مثل هذه الثغرات يحل المشكلة . وقد قام الباحث 
نفسه يعلاج الكثير من هذه الحالات . 

(7) نتيجة لدراسة الحالات الفردية أدركت المدارس أيضاً أهمية التعاون 
مع المنزل ع وأهمية الوقوف أولا بأول على حالة كل تلميل » خصوصاً فى 
الوقت الذى يبدو عليه فى المدرسة أى شذوذ عن الألوف . 

(8) اهتمت المدارس بإجراء اختارات تشخيصية (6نوه1 عتادمصهدتط ) 
بين حين وآخر » لاكتشاف العيوب الفردية ٠‏ ومحاولة علاجها قبل الانتقال 
إلى دراسة موضوعات جديدة . 


أعداد السنين السابقة 
لاتزال لدينا بعض نسخ من أعداد السنين السابقة من صحيفة التربية . وممكن 
الحصول عليها بالأسعار الآتية » وذلك عدا أجرة البريد . 
اللا اس الك 
6 لكل عدد على حدة . 
٠‏ لأعداد كل من السنة الأولى أو السنة الثانية معاً . 
٠‏ )0 السنةٌ الثالثة معا 7 


إلى الررسن الناسّىى : 


مساهمة التلاميذ فى الدرس 


للاكتور أحجد مود طنطاوى 
لمص: .مهد التزبية التلمين :بالقاارة 


التدريس اليد لا يكون أبداً بأن يتكم المدرس وينصت التلاميذ . 
وإذا استغرق المعلم حصصه ق الشرح » واحتكر الحديث » وارتضى الصمت 
والموقف السلبى لتلاميذه » عرضهم لأضرار وأخطار كثيرة . 

ولعل فى المقترحات الاتية ما يعينك أيها الزميل على تفادى تلك الأضرار » 
والسير بدروسلك إلى الأحسن : 


© اجعل من بين أهدافك عند الشروع ى تحضير كل درس أن توجه 
لتلاميذك أسئلة من النوع الذى يتطلب التفكير المركز العميق لا من 
النوع الآلى الذى يجاب عليه بغير جهد . ومن أمثلة تلك الأسئلة : ماذا 
تتوقم ... ؟ ماذا تستنتج ... ؟ ماذا تقترح ...؟ ما الذى كنت تفعله 

لو... ؟ كيف ؟ ... الاذا؟ .. إلخ . 

© شجع التلاميك على | توجية أسئلتهم إليك : 8 

. بأن يمسع صدرك لقبولك كل أفواع الاستفسارات‎ )١١( 

(ب) بأن لا تظهر ضيقك بتلميذ أو تويخه لكثرة أسئلته . 

(ح) بأن تنظ عملية إلقاء الأسئلة ‏ بالاتفاق مع تلاميذك ‏ كى 
يطمئن كل منهمي إلى فرصته» ولا" تقطع وحدة الدرس بسببا رجم الأسكلة 
كيفها اتمق . : 

© يسر لأكبر عدد ممكن من التلاميذ سبيل الاشتراك فى التفكير 

والبحث عن إجايات الأسعلة الى تصدر منك أو منبمء وذلك : 


ل 


ا 2 

(1) بأن تحول معظم الأسكلة الى تلق عليك إلى تلاميذ الفصل كلهم » 
ليجيب عليها هن يشاء . 

(ن) بأن تتحفظ بصبر عقب طيرح الأسئلة ؛ فلا تبادر بالإجابة » 
ولا تكشف عن موافقتك أو عدم موافقتك ع ىأول إجابة يأتى مها التلاميذ: 
بل تظل راغبا فى استقبال عدة إجابات أخرى من تلاميذ آخرين » ثم 
بعد ذاك تعلق وتعلن حكلك على كل ما سمعت» أو تدعو الجميع إلى 

الاحتكام إلى مجربة » أو معايئة » أو اأرجوع إلى مصدرموثوق به . 
© تعود ا قربا اتماية كل يحمنة عند أن تلخص درسك : فتذكر 
النقط التى فرغت مع تلاميذك من «راستها » والمشاكل المتبقية أو المستجدة 

اتى لم نحل بعد . وق وضوء مقدرة التلاميذ : 

(1) طالب تلاميذك بالإجابة عن بعض الأسئلة المرتبطة بتلاك المشاكل 
المعلقة . 

(ن) عين: لبعض. التلاءيذ ب أفرادآ أو حاعات صغفيرة ‏ متعاونة 
- موضوعات جزئية محددة » يدرسونها خارج حجرات الدرس» ثم يتحدثون 
بنتائيج دراستيع ها إلى بقية زملائهم فى الحصص الالية » ويجيبون 

على أسئلتهم يشأنها . 

(ح) أعلن فى وضوح تام عن موضوع درك التالى » ووجه تلاميذك نو 
المصادر الأميئة » من مطبوعات ومتاحف وإخصائيين - وقد يكون من 
بين المصادر بعض أولياء الأمور أو أقارب التلاميذ . 

شجع الميع على محاولة الاشتفادة بوذا التوجيه » بأن تبدأ درسك 
الحديد بالاسماع إلى من اهتموا وبحثوا . 


فتش داناً عن فرص عملية لإشراك التلاميذ معلك : 

)١(‏ بأن تببى؟ له م فرص العمل داخل الفصل . فإن كنت مدرس علوم 
ع شعاا سد 8 قبل كل شىء أن تمكن كل تلميذ من التجريب 
فإن حال نقص الأدوات أو الأمكنة دون إمكان قيام كل تلميذ 
بعملية كاملة مستقاة » 'فقسم الفصل مجموعات . 


إلى ساد 
فإن تعذر ذلك » فدع بعض التلاميذ أو أحدم بجرى التجربة أمام 
الباقن حث إرشادك 8 
فإن استحال هذا أيضاً فأعط كل تلميذ دوره فى مساعدتك . 
(ب) بآن تغتم كل فرصة الخروج بتلاميذك إلى حيث يشاهدون ويستكشفون 
بيئتهم بانفسهم . 


© استعن بوسائل الإيضاح الحيدة ؛ فإنها تقرب تلاميذك من اللحقيقة » 
وتزيد رغبتهم فى الدراسة » وتغنيك عن الإطالة فى الشرح وكثرة الكلام . 


اشتراك خاص لطلبة معاهد المعلمين 


رغبة فى تيسير الاشيراك فى م صعيفة التربية , لطلبة معاهد الير بية ومدارس 
المعلمين على احتلاف أنواعها جعل الاشتراك (١‏ منوى للم ٠‏ قرشاً بدلا من 5٠‏ . 
وبراعى أن يكون الطلب مختوماً نخاتم المعهد الذى ينتمى إايه الطالب . 

وترسل الطلبات ياسم و مدير إدارة صحيفة اللربية ,م ع “ا ميداك اللحديو 
إسماعيل بالقاهرة . والمكتب مفتوح لقبول الطلبات يومياً من الساعة ؛ إلى 
الساعة 5 بعد الظهر عدا أيام الجمعة . 


جطامات 
المسمروعات ف ا مر رسي اللموزه: : 


للدكتو ر محمد خليعة بركات 
المارس بمعهد التر بية المعلمين بالقاهرة 


أثبتت «١‏ طريقة المشروعات ٠‏ نجاحاً كبيراً النبوض بالمستوى الثقانى العام 
للتلاميذ » وق تميئة الفرص ١م‏ للترود بما يصلح لأن يكون نراة نحبهم فى 
القراءة والاطلاع و فى خارج المدرسة . وكلما تنوعت المشروعات فى موضيعاتها ») 
حيث تفتح للتلاميذ 3 بواياً جديدة من ضروب المعرفة » ساعد ذلك عل اتسام 
مدارك التلميذ وأفقه الفكرى . وهذا يجب فى اختيار المشروعات - 
المدرس لتناحية نخصصه » فيكتر من المشروعات الى نمس النواحى العلمية 
مثلا ؛ ويبهمل بذلك النواحى الأدبية . حتى فى امشروع الواحد» ينبغى أن 
تعمل الملاردن, .عل تنويغ خيرات التلاميذ عيث: لا تبمل: يعض النواحن 0 
على حساب البعض الآخخر . إذ أن الأصل فى طريقة المشروعات أنها امهم 
بتقسم نواحى المعرفة إلى مواد مدرسية منفصلة © وإثما محاول ربط 3 
ارد فى شكل وحدات من الثقافة المتكاملة » التى تتفاعل مع شخصية 
التلميذ وتؤر فنها من حميم تواحبها . 

وإلى القارى مثالا لأحد المشروعات ذات الصبغة الأدبية فى ظاهرها , 
ولكن التلاميذ ساروا فيه بطريقة بعيدة عن التخصص ٠‏ محيث شمل نشاطهم 
كثيراً من النواحى المنوعة + ذلك هو مشروع و تمثيل حياة السودانيين » . 

وقد أثبت هذا المشروع نجاحاً كبيراً فى تحبيب التلاميذ فى الاطلاع ؛ 
وم يقتصر ميلهم هذا على الفترة التى درسوا فا المشروع بل امتد إلى ما بعد 
الانتهاء من دراسته يسنوات , 

أتبحت لمدرس الفصل فرصة السفر فى رحلة إلى السودان . ولا 
وصل إلى هناك » أرسل لتلاميذه بطاقات تمثل المناظر الحامة ٠.‏ وثواحى 
النشاط المميز للحياة ى تلك البلاد . وعند ما عاد من الرحلة ألبى محاضرة 
عامة على جميع تلاميذ المدرسة » استعان فيها بالفافيس السحرى 


الام 
شرح شائق للا لقيه فى هذه الرحلة » مما يهم التلاميذ معرفته عن حياة سكان 
السودان » وطبيعة بلادهم وحوها ع وعن حياة أطفالم وتلامية مدارسهم . 
وقدكان لكل هذا أثر كبير فى استثارة رغبة تلاميذ أحد الفصول للقيام عشروع 
« تمثيل حياة السودانيين » . 

وقد تدارس التلاميذ خطة السير فى هذا المشروع » وبدأوا بتقسرم أتفسيم 
إلى مجموعات صغيرة » مختص كل هنبا حت الطرام فى ناحية من نواحى 
الحياة فى السودان ؛ كا محثوا فى مدى ما ممكن أن يقدمه كل مهم من 
صور أ نحف سودانية » 1 بضائع مميزة للجياة ف السودان . 

وناقش المدرس باق مدرى الفصل فى اجماعهم الدورى لعرفة مدى 
المساعدة التّى ممكن أن يقوم مها كل مدرس فى تدريس مادته لإحياء المشروع » 
وف ذواحى المشروع الى نكن 1 منهم استغلاها ى دروسه . 

3 بدأ تنفيذ المشروع بجمع البيانات عن الطريق إلى السودان » ووسائل 
النقل المستعملة فى مختلف أجزائه . وأدى ذلك إلى دراسة ما يراه المسافر من 
المعالم والمناظر الحامة فى الطريق » ثم دراسة تبر النيل ا ومجراه ع 
والمدن الحاءة الواقعة عليه » ا والشلالات البى تعترض مجراه ؟؛ وقام 
التلاميذ بعمل خريطة بارزة لهذا الطريق » مستعينين بالمعلومات الحغرافية » 
والصور المختلفة . 

ثم اتجهوا لدراسة الصور التى تمثل حياة السودانيين » وقاموا بعمل العاذج 
فى الأشغال اليدوية اتصوير بعضى النواحى الغريبة عايهم . وون أمثال ذلك 
الُوذج الذى قامت بعمله إحدى مجموعات التلاميذ لقثيل « القطرات »© فى قرية 
سودانية صغيرة » وهى جموعة هنازل القرية » الخروطية السف » «تبنى من 
الطبن والابن لتناسب الخو الخار وكثرة الأمطار ؛ ثم الفوذج الذى 
قامت بعمله مجموعة أخرى من التلاميذ لقثيل أحد الأسواق السودانية © مما فيه 
من مختلف البضائع والسلع التى يبادلونها بالحبوب والحمال والأغنام ؛ ثم تموذج 
قامت به مجموعة ثالئة عثل مناظر مختلفة لصيد الحيوانات المفترسة ©» وقد 
ساعد ل كلما راواه يوون عفنا ترا رق قصص © عن صيد 
القاسيح وصيد السباع والغور » وغابة القردة » وهكذا . 

وقد زين التلاميد فصلهم عجموعة من الصور التى تمثئل الحياة فى 
السودان » مثل تمثال غردون فى اللخرطوم » ومدرسة فاروق الأول » ومدينة ' 


ا 
أم درمان » وبعض المناظر التى توضح تقدم المدنية فى الخرطوم »ثم مناظر للملابس 
التى تميز أبناء السودان فى شماله وجنوبه» وأدوات الزينة التى يتحلى مها السوداثيات 
ورقساء القبائل » ومناظر تمثل السودانيين فى حفلاتهم ورقصاتهم وألعابهم . 

كا أحضر التلاميذ إلى الفصل مجموعة من اابضائع السودانية » التى 
ساعدت على صبغ الفصل جو سودانى » كجلود الغور «الثعابيين » وبعض 
الأدوات المصنوعة منها ؛ وتماذج لاتاثيل والأدوات المصنوعة من سن الفيل ؛ 
واتى تمثل دقة هذه الصناعة ومهارة الصناع فيها هناك ء ثم أدوات عمل القهوة 
على الطريقة السودانية ‏ وعى المعروفة با( لحبنة , - والموقد ٠‏ ومطحن البن ؛ 
وبعض الأنية والأدوات | نزلية التى تميز الحياة المنزلية السودانية . 

وقد قرأ التلامي. كثيراً عن تاريخ علاقة مصر يجنوب الوادى » وتاورات 
القضية السودانية » والظام السياسى هناك + كا قرأوا عن التعليم فى السودان» 
والمدارس المصرية فيه » وحياة التلامي'. فى الدارى المختلفة . 

وكنب التلاميذ معبرين عما شاهدوه فى الصور والغاذج » وعما استخلصوه من 
قراءاتهم عن السودان . واستغل مدرس اللغة العربية هذه المناسبة فكان يستمد 
موضوعاته الإملائية والإنشائية مما يتعلق مبذا النشاط الذى يشغل التلاميذ» كما 
ألف لم نشيدا عن الحياة ى السودان » كان التلاميذ ينشدوته فى درون 
لوده ١‏ 

يما زاد فى مبجة ا'شروع ٠.‏ وأكسبه روحاً حية »أن دعا المدرن أحد 
أبناء السودان إلى الفصل » للتحدث إلى التلاميذ عن الحياة فى بلاده» مقارنا 
بنها وبن الحياة فى مصر »ء فيا يتصل بحياة الأطفال والنساء والكبار» فى أعنا 
ألعامهم وجدم وطوهم ٠‏ وأفاض فى الروابط الدينية واللغوية والحغرافيه التى 
تربط شطرى الوادى . 

وى الحفلة المدرسية العامة الى أقيمت فى نهاية العام الدراءمى اشترك تلاميذ 
هذا الفصل بقطعة تمثيلية قاموا فيها بتمثيل الأدوار ا'تى تمرنوا عليها أثناء سير 
الشروع » فأكسهم ذلك مراناً وثقة بأنفسهم » وساعد على تثبيت الخيرات 
الى كسبوها ى درادتهم للمشروع . 

ومع أن النشاط فى هذ! المشروع قد استغرق حوالى شهرين من السنة الدراسية 
فقط » فقد لوحظ استمرار نشاط التلاميذ فى متابعة كل ما يتصل بالحياة فى 
السودان ؟؛ إذ كان يلفت نظرهم فى المجلات والصحف اليومية كل نبأ يتعلق 


ع 4 كملا 

بالسودان » حيث كان يوحى إلى نفوسهم معنى خاصا . 

وهكذا أتيحت لتلاميذ هذا الفصل فرصة ذهبية لوضع الأساءس الذى تبنى 
عليبا الدراسات الحدية فيا يتصل بهذا المجال الثقاق » بطر يقة طبيعية مثمرة؛ 
لاشك أن لا أثراً كبيراً فى تربية التلاميذ تربية ثقافية واجماعية ووطنية . 

ومن الواضح أنه إذا أمكن لتلاميذ كل فصل أن يدرسوا مجموعة من 
المشروعات امختلفة كل عام » فسيخرجون من مدرستهم وقد تفتحت أذهائهم 
واتسعت أفاقهم العقلية . 


المواد الاجتاعية وطريقة المشروعات 


ناظر مدرسة الأوربمان اللموذجية 


كان لى حظ تطبيق طريقة المشروعات ف التعلم مدة إحدى عشرة سنة » 
منها أربع بالفصول التجريبية الملحقة بمعهد التربية » وسبع بالمدرسة العوذجية 
محدائق القبة . ولقد هيأت لى هذه المدة فرصة لابأس بها لتطبيق هذه الطريقة 
عملياً » فوجدت فبها مجالاحيوياً لتدريب شخصية الطفل . وللخيرة التى تشمل 
الجتمع والبيئة معا ؛ كما أن فيها مجالا للتدريب على الإنتاج » وكل ما يتطلبه من 
اختيار » وتفكير ») وتصميم ) وتنظم » وبذل الجهد ؛ فهى طريقة لإعداد الطفل 
للبيئة وإلحياة . وهى طريقة لا تتناول العلوم امختلفة كغرض أسامى ف ذاتها » ولكنها 
تتناويها على صورة طبيعية كلا لزمت لتحقيق أى غرض من أغراض المشروع . 
فالعلوم ‏ سواء أكانت طبيعية أم اجتّاعية ‏ ليست هدفاً فى ذائها فى طريقة 
المشروعات ؛ والمعلومات لا ترد فيها مقسمة مبوبة » ولكلها تأق بطريقة طبيعية » 
مترابطة » ذات فائدة حيوية لتحقيق أغراض المشروع . فالطفل الذى 
تعلم بطريقة المشروعات لا يدرك الحقائق العلمية كأجزاء فى علوم منفصلة » 
ولكنه يدركها باعتبارها وحدات مترابطة فى كتلة معلوماته » وخبرات عملية 
مجدية وصل إلبها بنفسه » كنا وصل إليها أسلافه من قبل » عن طريق بذل اللحهد 
وتعدد التجارب والاستفادة من الأخطاء . 


داهم 


على أننا إذا نظرنا إلى المعلوماث المكتسبة طبيعياً ى أى مشروع من حيث 
توزيعها على المواد اللاصطلاحية » كال خغرافيا والتاريخ والطبيعة سان العلوم ( 
نجد أن المشروع قل عله م موضوعه صبغة عامة لأحد العلرم ؛ 
أو لمجموعة منها . ومن هنا درجنا على أن يشرف مدرسو الآداب على المشروعات 
الى تغلب عليها الصبغة الاجتّاعية » ومدرسو العلوم على المشروعات الى تغلب 
علها الصبغة العلمية . 

ولقد بلغ عدد المشروعات التى قام تلاميذى يها خمصسة وعشرين مشروعاً 
0 عنها عدد كبير من المشروعات الفرعية » وتكرر الكثير منها فى أعوام 

. ويمكن تقس هذه المشروعات إلى أربعة أنواع على أساس اختلاف الصبغة 
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فالتوع الأول تمتل ”ف المشروعات البى ترى إلى ثيل حياة الشعوب القدعة . 
وهذا النوع تغلب عليه الصبغة التارمخية » مشروع تمثيل و حياة قدماء المصريين ١‏ . 

والنوع الثانى يتمثل ف الرحلات . وهذه تغلب عليها الصبغة الحغرافية » مشروع 
و رحلة إلى مديئة بورسعيد ») . 

والنوع الثالث يتمثل فى المشروعات الى ترى إلى تمثيل حياة الشعوب المعاصرة» 
وتغلب على هذا النوع صبغة الحغرافيا البشرية خاصة . 

أما النوع الرابع فيتمثل فى مشروعات المشاهد والقصص التثيلية . وهذه 
المشر وعات تغلب عليها أحياناً الصبغة التاريخية » كتمثيل قصة و خوفو) »كا تغلب 
علمها أحياناً أخرى الصبغة الحغر افية كتمثيل مشهد لإحدى قرى المنود الحمر 

هذه الأنواع البى ذكرتها من المشروعات يغلب علبا كلها » من جهة 
المعلومات المكتسبة » صبغة المواد الاججاعية ؛ وهذا ما أريد توضيحه فى هذه الكلمة. 
وسأبدأ الآن بتوضيح الخطوات الرئيسية للمشرع » مبينآ بوجه خاصس أوجه النشاط 
امختلفة التى بذها التلاميذ عند تنفيذ كل نوع من هذه المشروعات . 

أولا - اختيار المشروع : 

الخطوة الأول هى ا+تبارالمشر شروع . وقد اتبعت ثلاث وسائل كانت تؤدى قى 
النهاية إلى اختيار يتحمس التلاميذ له . وتتلخص هذه الوسائل فيا يأق : 

الوسيلة الأولى هى الأأحاديث الخرة » كسؤال التلاميذ عما فعلوه فى الإجازة 
الصيفية من رحلات ومشاهدة أفلام إلى غير ذاك . 


لكم- 
والوسيلة الثانية تكون بعرض أفلام سيئائية خاصة » كفلم عن آثار قدماء 
المصريين ء' أو عن خحيوانات الصيد ف السودان » أو عن خياة الا سكيمو. 
والوسيلة الثالثة هى القيام برحلات معينة » كزيارة أهرام ابلكيزة أو سقارة » أو دار 
الا ثارالمصرية . 
وعن طريق هذه الوسائل » حميعها أو بعضها » يقترح بعض الكلاميذ أو معظمهم 
القيام عمشروع معين . وفى بعض الحالات قد يستهوى المدرس التلاميذ إلى مشروع 
أو عدد من المشروعات فيقترحوتها . 
هذه المشروعات المقترحة تناقش جميعها » وتبحث مع التلاميل الحكم عما إذا 
كانت ص.الحة للتنفيذ أم لا. وى أثناء هذا البحث مجدر بالمدرس أن يستحضر قى 
ذهنه التقائق الاتية : 
١‏ إمكانيات الجتمع المدرسى الزمانية والمكانية والاقتصادية والاجئاعية . 
؟ ‏ مقدرة التلاميذ التنفيذية » عراعاة سنهم وخبراتهم السايقة ووم الطبيعية 
وقدراتهم الخاصة . 
صلاحية المشروع لأأن يستغل خبرات التلاميذ السابقة ويرقيها » كما يزودهم 
خبرات جديدة متنوعة . 
4 - الفرص الى يتيحها المشروع كى يكسب التلاميذ قدراً مناسباً من المعلومات 
ويتدربوا على التفكير والبحث . 
وبعد 0 المشروعات المقترحة » يجب أن يترك اتلاميذ مال الاختيار 
الحر » حى يكون الشروع مشروع التلامية فيه » وحتى يقبلوا عليه ى حماسة . 
وليلاحظ المدرس أن سوء اختيار المشروع » أوعدم ملاءمته للتلاميذ من أى 
وجه » يؤدى إلى فقدان الاهتّام به ؛ وهذا بدوره يؤدى إلى الضياع وعدم 
الإنتاج . 
تان - رمم اتحطة : 
الحطوة الث من خطوات المشروع عابم امه . فبعل الخحتيار رالمشروع يعطى 
التلاميذ الفرصة لكر كلدم فى خطة تنفيذه . وعتد هذه الفرصة ىف معتل الاحيات 
إلى يومين أو ثلاثة أيام كى تمر أفكار التلاميذ وتنضج . وعند بحث اللخطط قى 
الفصل تناقش الخطط الختلفة الى يقترحها التلاميذ » ثم يمختارون أحسنها بإرشاد 
المدرس وتوجيبه . وعند اختيار الحطة يراعى المدرس مقدرة التلاميذ العملية » كما 
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يراعى افية مواد اللازمة وهل مكنه الخصول عليها » ومدى ملاءمة أنواعنها 
ومناسبتها للأطفال . 


الث التنظم : 


والخطوة الثالثة من خطوات المشروع هى التنظيم ٠‏ وتتناول خطوة التنظيم هذه 
عدة نقط ء تتلخص فها يل : 

| - توزيع العمل : فعظم المشروعات جمعية » وهى محتاج فى تنفيذها إلى 
الحهود المنسقة لمجموعة كلها » محيث لابترك أى فرد دون بذل ما فى طاقته لتنفيذ 
ا مشروع المتفق عليه .ولذااث وحب توزيع العمل ىق المشروع على أساس مراعاة 
ميول الأفراد ورغباتهم وقدراهم وتناسق جهودهم وتعاونهم . وكثيراً ما تكون مجموعات 
صغيرة من التلاميذ للقيام بأعمال معينة » وجب أن تشعر كل من هذه 
المجموعات الصغرى أنها وحدة فى الجموعة الكبرى التى هى الفصل » وأن هذه 
المجموعة الكبرى تسعى لتحقيق هدف واحد هو تنفيذ المشروع فثلاء ق 
متيل حياة قدماء المصربين اختارت مجموعة من التلاميذ أن تعمل نموذجا من 
اللحشب لقصر النبيل » وكان معظ أفراد هذه الجموعة ممن برعوا ى أشغال 
الكشب ؛ واختارت مجموعة ثانية أن تعمل تماذج من الصلصال تمثل بناء 
الأهرام » وهكذا . 

ونتيعجة هلها التوزيع فى العمل وفقاً ايول الأطفال وقدراتهم » كان الأطفال 
يتحمسون له »© وينتجون إلتاجا متقنا بالنسبة لسنهم . كذاك ظهرت تدرات 
خاصة عند كثير من الأطفال نتيجة للاستعداد الفطرى و«لاتحمس وتكرار 
الحبرات الشائقة ؛ وقد انخذ بعض التلاميذ هوايات ما أتقنه » فأتقن بعضهم صنع 
القاثيل من الصلصال » وأتقن البعض الآخر أشغال « الرافيالي» وهكذا . 

ب - مويل المشروع : المدرسة هى المسئولة أولا عن دفع النفقات <يعها 
"تقريباً فى مثل المشروعات التى أشرنا إليها . أما فى المشروعات الاقتصادية 
الإنتاجية » كشروع تأليف شركة تعاونية » فيشترك التلاميذ بأسهم ذات قي ة 
ثابتة » وبحصلون .على الأرباح أويتحملون الحسائر فى آآخر العام . 

ح ' المواد اللازمة : واجب المدرسة هو توفير المواد. اللازمة لأحمال 
المشروعات. ويجب أن يتعلل التلميذ الاقتصاد فى استعال المواد » كا يجبي 
أن بتعل الاستفادة من فضلات المواد وبقاياها عكورق اللرائد القديمة الذى 
صنع منه للد ميد خوذات الخحنود الرومان اللازمة لاتمثيل » وكصناديق الصابون 


ما ركم 5 
الفارغة التى استعملوها فى صنع عرش املك خوفو . هذا المبدأ يعطىٍ الأطفال 
فرصة للأبتكار فى استغلال هذه البقايا ويدربهم على الاقتصاد . أما المواد 
غير الموجودة بالمدرسة فتشترى من اللخارج . 

ويجب أن تكون أشغال الخمروعات فى المدارس الابتدائية من مواد مناسية لقدرة 
التلاميذ » كالبلاستيسين والصلصال والورق « والرافيا , واحيز ران والخريد والخوص 
والحشب والاوف والايف والسيسال والإسفنج . ويستعمل الا حتياط التام فى استعهال 
المواد اللخطرة كبعضي و البويات » والألوان السامة و>الأحماض و«القواعد الكاوية . 

ويجب أن نلاحظ أن ما تقرر اق خطوقق رسم الخطة والتنظم قابل للتعديل 
فى ضوء التنفيذ . وهذا التعديل يقترحه أو يشترك فبه التلاميذ 

رابعا ‏ التحضير : 

والخطرة الرابعة من خطوات المشروع هى خخطوة التحضير . وتتناول هذه 
الخطوة الرئيسية بعض نقط تتلخص فما يلى 

| تمجهيز الأدوات : يكون هذا بتجهيز أدوات الرسم والأشغال » 
وإعداد السينا واستحضار الأفلام اللازمة » وإعداد الفائيس السحرى واستحضار 
الصور المطلوب عرضها ؛ وكذاك إعداد الأجهزة اللخغرافية والخرائط 
والمصورات اللازمة . وكل هذه الأدوات يقوم المدرس بتجهيزها قبل وقت 
استخدامها وفق الخطة التى سيسير عليها آم الصور فيصح أن يعتمد المدريس 
على التلاميذ فى استحضارها ونجهيزها لاعرض . ويراعى المدرس إرشاد التلاميذ 
إلى طريقة استعال هذه الأدوات ولمحافظة عليبا وصيانتها » كما يحب عليه 
مراقبتهم جيدا أثناء استعمالما حبى لا يتلفوها أو يتعرضوا هم أنفسهم 
للضرر ؛ وبذلك لا يتعطل العمل عند البدء فى التنفيذ ٠‏ ولا يحدث ما يلام 
عليه المدرس أوالتلميل . 

ب - الحصول على المعلومات : يساعد المدر.ى تلاميذه بوضع الأشياء 
الآتبة فى متناول أيديهم : مراجع سهلة ( توضع فى مكتبة الفصل ) - جداول 
الاحصاء ‏ إعلانات شركات السياحةق مجموعات صور ‏ اانشرات التى تصدرها 
الهيئات ال#تلفة -- قصاصات الخرائد والمجللات . ( أمثلة : نشرة شركة قناة 
السويس - نشرات شركات بنك مصر ‏ إعلانات سككلك حديد اللحكومة 
المصرية ‏ إعلانات شركات السياحة المصرية والأجئبية - نشرات مصلحة 
التجارة والصناعة ‏ مجلة سمير التلميذ ‏ إحضاء الحيب ) . 
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ى ‏ الاتصال بالحيئات والأفراد : تستدعى مشروعات الرحلات اتصالا 
بالمصالح اختلفة ولميئات والشركات » للحصول على تصريحات بالزيارات والرحلات 
أو :لضمان التسهيلات أثناء الرحلة » أو لتخفيض الأسعار. أو الإعفاء من 
الأجور ٠‏ أو لترتيب المبيت أو الانتقال . كذلك يستدعى الخال فى بعض 
المشروعات الاتصال ببعض الأفراد من الإخصائيين لإلقاء كلمة على التلاميذ 
كى يحصلوا .على بعض المعلومات اللازمة . وهذهالاتصالات الختلفة يجب أن ثم 
قبل المواعيد المحددة للزيارة أوالرحلة بأسبوعين على الأقل » حتى يسير تنفيذ 
المشروع من غير تعطيل . وقبل القيام بهذه الاتصالات بحر التلاميذ خطابات 
إلى الحهات امختصة ٠»‏ وينتنى أحسن الخطابات » وترسل صورته إلى المكان 
المقصود » على أن يوقعه ناظر المدرسة ( لأن بعض اليئات «المصالح لم 
تصل بعد إلى درجة تقدير مثل هذه الخطابات إذا وقعها التلاميذ » فقد حدث 
أن رئيس إحدى المصالح احتج على إرسال خطاب إليه من التلاميذ ) . 

وتعتبر خطوة التحضير هذه من أ الخطوات فى المشروع » إد بدونها بتتخبط 
التلاميذ قى السير » ويصبح الأمر فوضى لا ضابط له ولا نتيجة من ورائه . 

خامساً ‏ التنفيذ : 

أما الخطوة الخامسة من خطوات ااشروع فهى خداوة التنفيذ . وهذه هى 
صلب المشروع » وبها يتحقق الغرض الخاص دنه » كما تتحقق الأغراض 
العامة من اكتساب المهارة والخبرة » وإتاحة الفرصة للابتكار والإتقان . وعلى 
المدرس أن يراعى عقد اجمّاعات دورية ليحث المصاعب التى تصادف التلاميذ 
عند التنفيذ وطرق التغلب عليها . 

وتتناول خطوة التنفيذ هذه أر بع نواح : الأولى أوجه النشاط » والثانية 
المعلومات » والثالثة القدرات المكتسبة » و«الرابعة التجسيل . 

و أبحه التشاظط ق المشروع : يمكن توضيح هذه النقطة يسرد أمثلة 
لا يقوم به التلاميذ فى مختلف أنواع المشروعات . فثلا فى مشروع تمثيل حياة 
قدماء المصربين قام التلاميذ بأوجه النشاط الانية » وهى مرتبة حسب ترتييها الزمنى : 

)١1١‏ م برحلات تهيدية » وأخرى توضيحية » المواقع راصي 

كرحلة إلى أهرام الحيزة أوسقارة أو دار الآثار المصرية . 
(5) عمل عوذج من الورق والصلصال » أو من الورق والحشب ء 


لداهة 


لأهرام الخيزة وما حولها من الاثار التى شاهدها التلاميذ فى رحلتهم المهيدية 
إلى هناك . وقد صاحبت عمل هذا القوذج دراسة عدة موضوعات ؛ قدر..ن 
لتلاميذ معتقدات قدماء المصريين الدينية » وطريقة بناء الهرم » وآلات قطع 
الأحجار » وطريقة نقلها ز وتصمم أطرم » وقصة الساحر و ددى » » وطريقة 
التحنيط 2 وأنواع التوابيت » والاحتفاللات الحنازية » ومعيبد الوادى ,» 
وطرايق الاق وأو اخركنة.: 

() عمل تموذج لأحد معايد الألمة من اتلهشب . وقد صاحب عمل 
هذا الموذج دراسة آلمة قدماء المصريين » والكهنة وأقسامهم » والا حتفالاات 
الدينية » وأعياد الالهة . 

(5:) عمل نموذج من اللهشب والورق المقوى لقصر النبيل المصرى القديم 5 
وقد استدعى عمل هذا العو وذج دراسة هندسة قصور النبلاء » ومحتوياتها » 
والالات الموسيقية » والرقص المصرى القديم » وقوارب الصيد ء وأدوات 
الصيد » ومزارع النبيل حول القصر 

(ه 4 عمل نموذج من الصلصال أو البلاستيسين لبيت الفلاح المصرى 
الفدم » واستدعى هذا دراسة قرى الفلاحين » وعمل الفلاح اليوبى » 
والالات الزراعية » وصاحيته دراسة آلات الرى » وطريقة رى الخياضٍ 0 
وزراعة 000 » وعيل الخصاد وأناشيده » ولزن الحبوب 3 وأهم 
المحاصيل » أم الأشجار » وبعض النباتات والأزهار الحامة ‏ الكتان 
واالخحروع:والبردى والاوتس . م درس التلاميذ العصرالذهى للفلاح - أمنمحعت 
الثالث ومشروعات الرى فق عهده . 

(5) عمل ماذج لبعض ما وجد من الآ ثار ى عصر الإ مبراطورية» كتمثالى 
ممنون » وآثار ٠قيرة‏ توت عنخ آمون » والعجلات الحربية » والسفن المصرية 
التجارية والخربية . وقد امجاىي من هذه الغاذج دراسة عصر الإمراطورية 
المصرية دراسة هيسطة شائقة 

(1) رسم وناطر ع بدن القتصص المصرية » وتلوينها بالألوان » 
أو تمثيلها بالبلاستيسين وعرضها ف الفصل » أو تمثيلها على المسرح » كقصة 
البحار الغريق » وقصة الفلاسم اح الفصيح . 

(8) مشاهدة أفلام خاصة با موضوع كفلم الآثار المصرية بالوجه القبلى» 
والآا ثار المصرية بالواحات . 
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(1) جمع صور عن الآثار المصرية والالحة المصرية » وحمع صور الاثار 
ااصرية المطبوعه فى نشرات شركات السياحة » وتعليقها بالفصل أو تكوين 
مجموعة خاصة منها . ' ٍ 

)٠١(‏ حمع بعض القائيل اللحزفية الزائفة ااتى تباع فى الصعيد للالحة المصرية ؛ 
والجعارين » وامضابيخ » الخ ؛ على أن يروضح للتلاميذ أنها زائفة . وهذه 
تساعدم كرا ف عمل تماثيلهم وى تكوين مجمو عاتهم . 

01١‏ تمثيل بعض المناظر وتالروايات التى تبين روح العصر ف العصور اغتلفة» 
كرواية توحيد القطرين » ومناظر عيد الحصاد » ورواية الملك خوفو. 

أما مشروعات الرحلات » فشروع رحلة بورسعيد »2 فتسلسل أوجه 
النشاط فيه كما يل : 

)١(‏ إعداد التصريحات اللازمة لزيارة هذه الأماكن » على أن يقوم 
التلاميذ بتحرير الخطابات للجهات الختصة كا سبق شرحه . 

(؟) بحث بعض العا كل ناركن أثناء التنفيذ والقطع برأى فيها بعد 
محيصها . ومن أمثلة هله المشاكل مايق : 

و اختيار وسيلة المواصلات المئاسبة ( القطار فى رحلة بورسعيد). 

ومبهذه المناسية عرف التلاميك كيف قر أون جداول السكك الخديدية » 
كا تعلموا حساب الزمن البسيط » وحساب المسافات بالكيلو متر» 
وجمع وطرح الأعداد المنتسية . 

ب - هشكلة المبيت ‏ اختيار الأنسب من الوسائل » وحساب النفقات . 

بح مشكلة الطعام - الاتفاق على شرائه من مدينة بورسعيد . 

و - الاتفاق عل برنامج الرحلة » علي أن يقوم التلاميذ يكتابته مخط 

جيد مع لبذة قصيرة جداء ن الأماكن التى سيزورونها . 

)89١‏ القيام بالرحلة فى ميعادها د ؛ وتوزع عليهم خرائط صامتة تبن 
خط السير ليكتب علبا التلاميذ المعالم الحامة فى الطريق ء كانغغطات الرئيسية ) 
والارعة الاسماعلية »*وقناة السويس 

( ؛ ) تنفيذ برنامج الرزياراث بلق بقدر الإمكان . وى هذه الرحلة زار 
التلاميذ بطارية السلام » وتمثال ديلسيس » وشاطى* بور سعيد » والملاحات » 
وبورفؤاد » ونحيرة المنزلة » والمئارة » ومطار بورسعيد » وبوغاز الحميل 2 
والسفينة أراميس - 


للاهةب 

)كان التلاميذ يقومون بكتابة تقارير يومية عما للحظوه وما سمعوه 
من أستاذهم أومن امختصين فى الأماكن التى زاروها » معتمدين فى تقاريرهم 
على الرسم والأرقام المفصلة . 

(1) رسم بعض الصور الشمسية الى تسجل + ات الرحلة » ومع 
صور الأماكن التى شاهدوها . 

١/ا)‏ حساب التنفقاث اليومية لالرحلة من طعام ومواصلاات ممبيت 
وتقبيد ذلك . 

(8) كتابة خطابات شكر بعد العودة لمن أدوا خدمات لأعضاء الرحلة, 

(9) دراسة ما أراد التلاميذ التوسع فى دراسته مما شاهدوه دراسة 
ملية » بعمل الغاذج من الصلصال والبلاستيسين والورق والحشب » كنموذج 
ميناء بورسعيد » وتموذج المثارة » ونموذج السفينة أراميس . 

)٠١(‏ ترتيب ماجمعه التلاميذ من الصور والأصداف البحرية وتماذج 
الملح المتيلور » وعرض هذه المجموعات فى الفصل مع كتابة البيانات عن 

)١١(‏ قيام بعض التلاميذ بإلقاء كلمة على تلاميذ المدرسة فى أى 
موضوع من موضوعات الرحلة » كوضوع و قناة السويس © . 

أما مشروعات تمثيل حياة الشعوب المعاصرة » مشروع تمثيل حياة 
الإسكيمو » فقد كان ترتيب أوجه النشاط فا كما يلى : 

)١(‏ مشاهدة شريط سيئائى.عن بلاد الإسكيمو. 

(؟) القيام بعمل نموذج لقرية من قرى الإسكيمو من املح المتبلور 
وقشور البيض والبلاستيسن . وقد استدعى عمل هذا العكوذج دراسة الموضوعات ' 
الآتية دراسة عملية : الصحراء الثلجية ‏ مساكن الإسكيمو ‏ الملبس' 
والأكل ‏ العادات. 

6 القيام برحلة إلى حدائق الحيوان بالحيزة لمشاهدة بعض حيوانات 
بلاد الثلج : الدب القطبى - الفقمة . غٍ 

(54) عمل تماذج من البلاستيسين أو الصلصال لحيوانات بلاد الثلج » وقد , 
استدعى عمل هذه العاذج دراسة أنواع الحيوانات فى بلاد الثلج » وطرق 
صيدها » وآلات الصيد » وفوائد هذه الحيوانات لسكان بلاد الثلج . 
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(ه) جع صور عن الإسكيمو » أو رسم صورهم وملابسهم بالورق املون . 

(1) الاسماغ إن أمكن إلى بعض أفراد هذه الشعوب فى وصف بلادهم 
وحياتهم وعاداتهم وملابسهم كنا » حدث قلق مشروع » تمثيل حياة اليابانيين . 

(0) تمثيل منظر من الناظر التى تصور حياة هذه الشعوب » 
كالمنظر الذى مثله التلاميذ ى مشروع تمثيل حياة الحنود الحمر . 

أما مشروعات الروايات العثيلية فتسلسل أوحه نشاط التلاميذ فيها على 
البجه الآ تى : 

١(‏ ) يطلع التلاميذ على أحد المناظر أو الروايات التمثيلية » أو الأناشيد 
السهلة المناسبة شم » والتى يدور موضوعها حول أحد مشروعاتهم ٠‏ كرواية 
رو حوفو )مثلاً . 

(؟) برغب التلاميذ فى تمثيل الرواية ؛ فيقومون بحفظ أدوارهم جيداً 
مع التمثيل » وذلك بعد أن مختار كل منهم الدور الذى يعجبه ؛ ويقوم 
المدرس فى النهاية باختيار أنسب الأشخاص لتثيل تلك الأدوار . 

(*) يقوم كل فرد بيتجهيز ملابسه وأدواته بنفسه ؛ قتصمم الملابس 
على الورق بعد التحمق من طرازها التاريخى » ويشترى النسيج باللون المطلوب » 
أو يصبغ باللون المرغوب فيه ويزخرف» ويصنع لباس الرأس والقدم والأدوات 
اللازمة من مواد سيطة مناسبة »+ كورق الخرائد والورق المقوى واللحشب 
والخلد « والرافيا » واتلخرز والسيسال والسلك . 

(4) يكلف فريق من التلاميذ » أو الفصل كله متعاوناً » إعداد 
المسرح » ورم ستائر المناظر اللازمة بالألوان » وكذلاك إعداد الأدوات 
اللازمة للمسرح » كالعرش و«الاعمدة والمراوح . 

(ه ) يقوم التلاميذ بتمثيل الرواية بعد إتقائها » وذاك فى حفل العرض 
الدراسى الذى يقام آخر كل سئة دراسية » أو فى إحدى حفلات الأسر الى 
تقام أثناء العام ., 

ويلاحظ أن هناك اتجاهاً حديثاً لاستغلال طريقة المشروعات لصالح 
البيئة التى يعيش فها الطفل فضلا عن صالحه هو . فالحدف السائد إلى الآن 
لاستخدام طريقة المشروعات هو إعداد الطفل للبيئة والياة » عن طريق 
ترقية خبراته ومهاراته» ثم تزويده يخرات ومهارات جديدة متنوعة تنفعه فى 
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حياته المستقبلة . أما الاتجاه الحديث فيحتم أن تبذل هذه الخيرات 
والمهارات المكتسبة عن طريق أوجه النشاط ف المشروع لرفع مستوى البيئة 
فى أى ناحية من نواحيها » بحيث تتسق تلك الناحية مع الحدف الأصلى 
للمشروع . بعنى أن الغرض من أى مشروع يحب أن" حمل بين طياته 
غرضاً عاما ينبث فى كل المشروعات » هو رفع مستوى البرئة » و.بذه الطريقة 
يكون الطفل فى طريقة المشروعات مؤثراً فى بيثته كا أنه متأثر مها . فالبيئة. 
تزوده خبرات أسلافه » كى يرفع من مستواها وبالتالى من مستوى الأجيال القادمة , 

فمثلا )١(‏ فى مشروعات تمثيل حاة الشعوب القديمة » كتمثيل حياة 
قدماء المصريين » يمكن. أن يضاف إلى غرضها اللخاص أغراض أخرى كعمل 
إعلانات لزيارة الأماكن الأثرية » أو عمل دليل مبسط للمتحف المصرى 
أو لأى منطقة أثرية » أو عمل دعاية للمحافظة على سلامة الأثار » أو 
لتعلم الكتابة المصرية القديعة 

(1) وف مشروعات ارحلات » كشروع رحلة بورسعيد » يمكن 
أن يضاف إلى نواحى انشاط التى يقوم بها التلاميذ الاتصال بمجلس 
بورسعيد البلدى وحثه على الاهتام بحى المناختين أو القابوطى » أو دراسة حال 
الصيادين أو عمال الرباط تمهيداً للاتصال بالمسئولين لتحسين حال 0 
هذه المهن » أو عمل دعاية لتنظيف أكشاك الاستحام على الشاطئ » أ 
جمع تبرعات 0 أحد الأندية الشعبية » أو تطوع بعض أعضاء ا 
أو كلهم الخدمة فى أحد الأندية فى بعض أيام الرحلة » 00 


() وق مشروعات تمثيل حياة الشعوب المعاصرة , 5 تمثيل 
حياة السودانيين أو المنود » يفكر التلاميذ فى اوسائل التى يمكن يواسطتها 
إصلاح مساكن هذه الشعوب أو التغلب على آفات ع نمعاتها ؛ وقد يحاولون 
الاتصال فعلا باليئات الى تتولى الإصلاح فى هذه البلاد . 

(4) وف مشروعات الروايات التمثيلية يراعى تمثيل الروايات التى 
تدعو إلى أغراض إصلاحية للبيئة من أى ناحية من تواحها » سواء أكانت 
صحية أم اجتاعية أم اقتصادية . وقد يوهب إيراد عرض تمثيل هذه الروايات 
لإصلاح بعض وجدوه النقص. ق البيئة 5 
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ىن - جمع المعلومات : وهى النقطة الثانية فى خخطوة التنفيذ . ويحب أن 
نعف أن المعلومات ليست هى الغرض الأساسى من المشروع » بل إنها 
تأىق عرضاً أثناء تنفيذه . ويجب أن يكون الطفل راغباً في اكتساءها » مدركاً 
للغرض منها ؛ فهو يدرس أبعاد ارم ليعمل تموذجاً له عقياس سم معين ؛ 
وهو يكتب أسماء المحطات البى هر مها فى رحلته لأنه يهمه تذكرها فها بعد . كما 
يجب أن يكتسب الطفل هله المعلومات عن طريق شخيرته الشخصية لكى تكون 
فعالة ى تكوينه » وذلك بقراءتها بنفسه فى مصادرها الأصلية أو ى بعض الكتب 
أو المحلات » أو بسؤال المختصين فيها » وقد يلجأ إلى سؤال الأستاذ عنها . 
وعلى المدرس و«التلاميذ أن يقوموا بتنسيق هذه المعلومات » كا يجب" على 
المدرس أن يسد الثغرات التى يدها فى معلوماتهم » بكلات يلقيها هو أو 
زائر #ختص أو أحد التلاميذ حسب الظروف . ويساعد فى الحصول عل 
المعلومات مكتية الفصل » ومكتبة المدرسة » ومكتبة المدريس » وكل هذه يجب أن 
تعد إعداداً كافياً لسد حاجات التلاميذ » ولكن اللحوف كل اتلحوف هو 
أن تصبح اللمعلومات هدفاً ى ذاتها » فتفقد الطريقة روحها . 

ح القدرات المكتسبة : أما النقطة الثالثة فى خخطوة التنفيذ » فهى 
القدرات المكتسبة . وهذه على جانب عظم من الأهمية ؛ فنى طريقة 
المشروعات #تاج الطفل إلى تكرار اتبرات الى يحتاج إليها فى المأمروع 
حتى محكنه أن يستوعبها » و<تى يصل فى إنتاجه إلى درجة مرضية من 
الإتقان . وعكن نحقيق ذلاثك بتخصيص أوقات معينة لامران » كتمرن التلاميذ 
على استعال أدوات النجارة » أو خلط الألوان فى حصص الأشغال أو حخصص 
: اارسم . ولكن يراعى عدم الإفراط فى هذا الران حنى لا يفقد التلاميذ 

حراس 


وقد يكون للقدرة المكتسبة أثر دائم فى توحيه الأطفال فى هواياتهم ؛ 
فبعد التهاء المشروع يستمر اهام بعض التلاميذ ببعض الخبرات التى اكتسبرها 
من المشروع » ويتحول هذا الاهتام إلى هواية دائمة يكون لها عظم الأثر 
حياة التلميذ المستقيلة . 

و -التسجيل : وهو النقطة الرابعة ى خطوة التنفيذ . وهذا التسجيل 
على نوعين : 


"ةب 


أولا, - مايسجله الطفل عن المشروع من وجهة نظره هو » أو من الناحية 
التى تمثل نشاطه فى المشروع ؛ كقولأحد التلاميذ فى مشروع تمثيل حياة قدماء 
المصريين : و عملت كمثالا للاله أوزيريس من الصلصال »ولك وان وشتق ؛ 
فعملته من البلاستيسين © . 

ثانيآً ‏ ها يسجله الفصل كوحدة بوضع مذكرة شاملة عن المشروع 
وذلك بعد مناقشتها مع المدرس ؛ كقولم : م ذهبنا اليوم فى رحلة إلى حدائق 
الحيوان بالحيزة » وشاهدنا هناك حيوانات الغابات الخارة » . ويحب أن 
يععيلك اتوي تلع أخاء التسجيل على الرسم ما أمكن ذلك فى الأسئان 
الصغيرة ؛ وكلا كبرت السن يزيد الاعتاد على الكتابة 

وبانتهاء خطوة التنفيذ ينتبى المشروع . وعلى المدرس وتلاميذه بعد ذلك 
أن يقدروا مدى نجاحهم فى تنفيذ غرضهم ؛ فإن هذا التقدير يساعد على 
الاستفادة من الأخطاء السابقة وعدم تكرارها . وبرور الزمن يتمكن المدرس 

من الوصول إلى درحة مرضية ى التعليم بذه الطريقة ؛ وإعطاء التلاميذ 
الفرصة كى ينتقدوا أنه سهم وعبلهم وما نفذوه كفيل بأن بردهم إلى جادة 


الصواب . 
المعلم الأول 
بعثث زملاؤنا رحال التعليم الأول تدرفتهم -- و المعلم الأول ) سدم من رقدتها» 
بعك أن طال عن الأيصار احتجاما . وإنه ا يدل على نيضتهم وتطلعههم إلى 
صبيج مشرفق . 


ولسنا نشك فى أن هذه الصحيفة ستكون «سرحاً طيباً تعرض فيه 
مشكلات التعليم الكثيرة » ويتصدى لناقشتها وعلاجها نفر من المعلمين الذين 
اتسعت آفاقهم » وطاالت بر بهم هذا النوع من التعليم . 

وإنا لنحبى إخواننا » ونبارك عملهم » مقدرين ما يبذاون من جهود لير 
هذا البلد الطيب ؛ واعتقادنا أن صصيفتهم ستلق ما تستحقه من الرواج والذيوع . 


امتحاناك اللجلسة النظررة 


للذكتور أحند أيو الساس 
المدرس مهد الترسة لمعيس بالقاهرة 


أثيرت مشكلة امتحانات الحندسة النظرية فى كثير من الاجتاعات التى 
تعقدها جمعية مدرسى العلوم الدنافنة :. ركان واقبعا أن خيرات الدسين تذلك 
كنا تدل نتائج الامتحانات العامة وامتحانات اانقل ‏ على ضعف التلاميذ فى 
المندسة » وعلى فشل معظهم فى حل القارين الحندسية » واعتاد الكثيز منهم على 
درجة النظرية للنجاح فى المندسة . وقد تعددت الاقتراحات لحل هذه المشكلة » 
فاقترخ أحد المدرسين اختصار مناهج المندسة » بمعتى أن يقل عدد النظريات؛ 
أو يحول بعضها إلى تمارين مشهورة ؟ ورأى آخر أن العلاج يتوقف على طريقة 
التدريس » واقترح إعطاء التلاميذ تمارين فى كراستهم ثم تأنى فى الامتحان 
ببعض هذه القارين » ورأى ثالث أنه لا داعى للامتحان إطلاقاً » ويكتى برأى 
المدرس لتقدير التلميذ . وبرغم ماف هذه الآراء من جرأة فإننى أعتقد أنها ايست 
الحل الصحح هذه ااشكلة الحيوية . 

فرأى المدرس رأى ذاتى يتأثر بعوامل كثيرة » متها حالة المدرس ومنها علاقته 
بالتلميذ » لذلك لايمكن اعتبار رأى المارس مقياسنا الوحيد للدلالة على نجاح 
التلميذ أو رسوبه » وإما يجب أن يكمل هذا العامل الشخصى عامل آآخر 
موضوعى هو الامتحان . وليس الامتحان فى حد ذاته « بالشر الذى لا بد منه ) 
لأنه لايوجد فى طبيعته شىء خير أو شر ء وإما الخير أو الشر يتوقف على 
ْ الطريقة التى يوضع يبا الامتحان » وانجال الذى يستخدم فيه. 00 

وأما القول باختصار المناهج » أو زيادة عدد العارين المشهورة » أو إعطاء 
التلاميل تمارين ىكراساتهم ليتضمن الامتحان بعضبهاء فإنه يتطلب هن التلاميذ حفظ 
تلك القارين » شأنها ى ذلك شأن النظريات » ممعنى هذا زيادة عدد النظريات 
بصورة غير صحيحة » وزيادة أهمية الحفظ » ولن يدل حفظ النظريات وحفظ 
القارين على اكتساب أساليب التفكير الدقيقة وممارستها . وما دامت طرق التدريس 


/لا3 


رة 
كا هى بصوبتها التقليدية فلن يجدى اختصار المناهج شيا . 

وإذأ حللنا امتحانات المندسة الحالية » وجدنا أن من أهم عونا 
الصعوبة «اتعقيد . أما الصعوبة فى الناحية الاغوية حيث يلتبس على التلميذ 
الفرض ما هو مطلوب إثياته » وق رم الكزم 2 وف ٠‏ التصحيح . وا 
التعققيد فبى طريقة البرهان » وذلك لآن القرين يتكون من خخطوات عديدة 
لايسبل على التلميذ المتوسط أن يصل بين بعضها والبعض الآخر » «التلاميذ 
مختلفون قى قدرتهم واستعدادهم من حيث مدى إدراك العلاقات بين الأفكار 
ومدى الاحتفاظ .هذه العلاقات واستغلاها . 

م إن التفكير الهندسى يتضمن عمليات عقلية متنوعة : فهناك فهم المدركات 
والحقائق الندسية » وهناك إدراك العلاقات بين هذه الحقائق » واستنباط 
حقائق جديدة منها تؤدى إلى النتيجة المطلوبة . والرين الواحد يحاول قياس 
كل ذلك فى آن واحد » ولكنه فى الواقع لا يقيس العملية الأول إلا عرضاً » 
مع أنها الأساس الذى يقوم عليه التفكير الهندسى بأجمعه . 

ويضاف هذا التعقيد وهذه الصعوبة » إلى طرق التدريس غير اللملائمة » مما 
جنع معطم التلاميذ على حفظ النظريات حفظاً آلياً . فالواجب أن توضع 
امتحانات ' أكير بساطة وكير ادق وأكثر تفصيلا » بحيث يقيس كل عنصر من 
عناصر الامتحان عملية عقلية معينة » أو عمليات بسيطة . ولتحقيق ذلك يحسن 
أن نسترشد بالنقط الآتية : 

أولا - أن نعدل عن طلب البرهنة على النظرية بالصورة الألوفة » التى غالباً 

ما تشجع | التلاميدث على مجرد الحفظ دون العناية بالفهم . 

ثانياً ‏ أن تزاد >تويات الامتحان ليشمل أكبر قدر من المادة » وليغطى 
مع أجزاء الممبج » فلا يكون عبارة عن نظرية ويمرينين أوثلاثة » وإنما يتكون 
من عناصر كثيرة صغيرة . 

ثالث أن تتنوع عناصره فتشمل أجزاء تدعو التلميذ لاستنتاج بعض 
العلاقات الحندسية من حقائق أو علاقات أخرئ دون تعقيد والتواء 39 يشل 
عناصر تبين مدى فهم التاميذ للحقائق والمدركات المندسية وإدراك العلاقات بينها . 
رابعاً ‏ أن تكون هذه العناصر متدرجة فى الصعوبة م بحيث تعطى أكبر 
فرصة ممكنة كل تلميذ . 
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. خامساً ‏ أن تكون الأسئلة واضحة » صريحة » وأن تكون لغْتها سسبلة ع 
بسيطة » حتى لا يتدخل العامل اللغوى بدرجة كبيرة » ويطغيى على الغرض من 
الامتحان . والمقصود هنا العناية بسهولة لغة الأسئلة » حتى لا يلتبس على التلميذ 
ما هو مفروض با هومطلوب البرهنة عليه , 

وقد وضعت أنواع حديثة من الأسئلة ينصب السؤال منها عن حقيقة أو علاقة 
واحدة» و بذاث يمكن الإكثار منها فى الامتحان » ويسبل تصحيحها موضوعياً ؛ 
فضلا عن كرنها واضحة صريحة لا لبس فيها . نذكر من هذه الأنواع على سبيل 
المثال ما يأنى : 
١‏ - أسئلة الحطأ والصواب : وفيها يطلب من التلميذ أن يعين ما إذا كانت العبارة التى 
أمامه صحيحة أوخاطئة » وذلك بأن يضع علامة (سير ) لتدل على صحة 
العبارة أو علامة, (>3) لتدل على خحطئها . 

مثال : الزاوية الخارجة عن المثلث أكيبر من أى زاوية داخلة فيه ١‏ ). 
؟-1كال اللحمل : والمطلوب هنا أن يكل التلميذ الحملة بحيث تؤدى المعنى 
المطلوب منها . 

مثال : مجموع زوايا المثلث يساوى 6.....درحة. 
الاختيار من إجابات متعددة : وق هذا النوع يطلب من التلميذ أن يختار 
الإجابة الصحيحة من بين عدة إجابات » ويضع علامة أمامها أودائرة حرها . 
ل ست 26 
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+ انختيار المزاوجة : ويتكون هذا الاختيار من #موعتين من العيارات أو 
الكايات » ويطلبٌ من التلميذ النظر ىكل عبارة من عبارات إحدى الجموعتين 
ليعين العبارة المتفقة معها » أو الشديدة الارتباط بها » من المجدوعة الأخرى » ثم 
يضع أمام كل عبارة من عبارات المجموعة الثائية الرقم الدال على العبارة المرتبطة 
ا فى المحموعة الأول . 


اك 


مثال :0 المجموعة الأولى امحموعة الثانية 
)١(‏ المثاث ١‏ ) أضلاعه الأربعة متساوية وزواياه قائمحة . 
(1) اربع ( ) مجموع زياه .06" . 
)"١‏ المعين ١‏ ) أضلاعه الأربعة متساوية وزواياه غير قائمة 


وهذه محرد أمئلة يستطيع المدرس فى ضيثما أن يبنى ما يشاء من الاختيارات 
الى تلاثم مستوى تلاميذه . 

وليست هذه الأنواع هى كلها مانر إليه » لأن بعض أجزائها لا زالت 
قاصرة عن قياس القدرة على التدليل ؛ ولذلك وجب أن تزاد عليها عناصر يطلب 
فيها من التلميذ سبب اختياره لبعض الإجايات » فى المثال الثالث يطلب من التلميذ 
سبب اختياره لمقدار معين لازاوية ب | ح . ولا يستلزم ذلك أن يطلب من التلميذ 
إثبات صحة كل عنصر من عناصر الامتحان » أو أن يثبت علاقات معقّدة 
ملتوية . 

وواضح أن تصحيح هذه الأنواع من الامتحانات من السهولة بمكان ع 
إذا قورن بتصحبح النوع العادى المألوف من. الامتحانات فى الهندسة . 


بجربيه : 


وف ضورء ماسبق حاوانا » بالاشترالك مع مدرمى الرياضة يهدرسة الأو مان 
الكوذجية » وضع أنواع مبسطة من الامتحانات . وقد بدأنا التجربة فى العام 
الماضى على السنتين الأول والثانية الثانويتين » وتناولنا امتحانات الرياضة ىق جميع 
فروعها . وهى تجربة مازالت ى بدايتها ؛ ولذلك فإن الامتحانات ما زالت ى 
حاجة للنقد والتعديل والتحوير» حتى تظهر فى صورة أفضل مما هى عليه الآن » 
ونأمل أن يم ذلك ف الأعوام القادمة ؛ إذ أن روح البحث والتجريب هى الروح 
الى تسود المدارس العوذجيه . 

وتتضمن امتحانات الحندسة النظرية الى وضعت للآن أسئلة للتعرف على 
المثلثات الى ينطبق بعضها على يعض من بين ##موعة من المثلثات موضوعة 
علها علامات تدل ,على الخطوط والزوايا المتساوية » دون حاجة لليرهنة » وأسئلة 
لاختيار العلاقة الصحيحة من بين عدة علاقات مع ذكر السبب فى صحة العلاقة 
الى يقع علها الاختيار؛ وأسئلة عن [ مال بعض الحقائق أو الاستنتاجحات 
الهندسية » وأخرى عن كتابة بعض الاستنتاجات من علاقات معينة . 


افا 

وفها بلى أ مثلة لبعض عناضر اختيارى الفترة الأولى والثانية لتلاميذ السنة 

الثانية- بالمدرسة . وقد تكون الأسئلة مهلة » ولكنها تتميز بأن عناصرها تدفع 

التلميذ إلى التفكير ؛ وتشجعه على الفهم » وتقيس قدرته على إدراك-العلاقات 

والمدركات الحندسية أكثر ما تقيس قدرتّه على حفظ النظاريات وصبها فى 
ورقة الإجابة . 1 
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4 , 
إذاكان ا ب>-إي ب زوع ح|زو 
1 ا كتب حقيقتين هادسيتين تستلتءجهما 
2 من اأرسم 
ب 2 -ظ -)١(‏ 


5 


حك > حم م 2 الب 


الوا 


إن ح و متوازى أضلاع ١‏ 
اكتب أربع حقائق هندسية مكنك 


وا اوداق الهظا انها ااانه 


إنا داج »؛ إو/إناح. 

اكتب مقادير الزوايا الباقية بالشكل»: 

8 ثم ضع علامة ١‏ سر » أمام العلاقة 

9 لدت 7 5 الصحيحة فيا يلى مع ذكر السبب : 
|45 12> اح 
أده > | 


| د جراى 


ولعل من حضراث ال يحد فى هذا النوع. من الامتحانات ما مكنه 
من أن ببنى قَْ ضوئه اخحتياراته اللخاصة ع وسارشدل به اتخل من عيوب 


النوع التقليدى من؛ الامتحانات . وهذا هوالطريق العملى الذى يرجى من ورائه 
التحسن والتطور فى امتحانات الهندسة , 


/ت/(أوؤ!ا 


تصدرها رابطة خريجى معاهد التربية بالقاهرة 
رئيس التحزير : اسماعيل مود القياى بلك 


السئة الرابعة يتاير 1461 العدد الثاق 


التعليم الإجبارى و إطالة مدثه ا ل ل راك ل لد يي , 5ل 
المناهج والأساليب ف المرحلة التعليمية الأول لاونو د ال او مواد كن . كا 
حك التجرية بين الطرق الفاعلية والطرق الشكلية ‏ ... لء اليم اليب للم مل 
كيف يستغل المدرس الميل إلى الجمع والاقتناء ... 0 ... للأستاذ محمد واصف خص 0 
:ضعف المستوى الثقاق العام فى خريجى جامعاتنا 2 ... ... للدكتور محمد خليفة بركات 2 الا 
أثر اليئة فى الافطرابات النفسية ‏ ... 2... لت امل للدكتور مصطق فهمى 2 الا 
أما من سبيل بين النظام الآلى والفوضى ؟ ل ا 

الرسم والأشغال كوحدة تعليمية ا د مب علط - “لضا نت الي 0 
بالدراسات "الاجماعية فى المدارس الثانوية م 2.0 للذكتور أبو الفتوح رضوان 8ه 
#الوظيفة الاجباعية للغة ... .لها ... ... ... ...006 للدكتور محمد قدرى لطى 5035 
الناظر المثالى فى نظر معلمة أمريكية . د نقا ‏ وف . خئ لناقا ل حوة 
تدريس العلوم بين الكتاب والمعمل ... ... ... للدكتور الامرداش عبد انجيد سربحان  "٠‏ 
عندما يبتكر التلامية ... ... ... ... ... ... للكتور محمد صابر سلم ‏ لا 
دراسة بعقن الحالاث الأردية ... ...  ...‏ م امه الدكتور تار مزه إالر 
فق للنائقة 20.. الث الي 6 ...2.0 0... للذكتور أحمد محمود طتطاهى 2 ١ه‏ 


دارالعهارضكصر 


السنة الرابعة العدد اأثان 


ال 
لتعليم 


الاجبارى وإطالة مدته 


أغر نا فى العدد السابق إلى القرار الذى أصدره المؤّْمر 
الذولى للتعلم العام المعقد نصيف فى الصيف الماضى . خاصا 
بالتعلم الإجبارى . ونظرا لأهمية هذا الموصوع بالنسبة 
لمستقبل التعلي ى هصر © ننشر فما يل النص 
الكخامل لذلك القرار ٠‏ الذى يرسم السبيل القويم لتعميم 
التعليم » ويس الشروط والاعتبارات ا لأساسية الى يجب 
أد تراعى ىكل خطة بوم لذلك. وسننشر فى العدد القادم 
تمليقاً على هذا القرار بقلم'لأستاذ محمد فريد أبوحديد بك» 
المدير العام للتعايم الأولى بونارة المعارف » يتئاول فيه تطبق 
التوصيات الى بتضمكها القرار على التعليم يمصر . 


ق اجماعه الرابع عشر : المنعقد في مدينة جنيف بدعوة عشتركة من هيئة 
« اليونسكو» وون المكتب الدولى لاتربية . ف الثالى عشر من شمر يوليه سئة ١981‏ » 
قد وافق فى اليوم العشرين من شهر يوليه سئة 1401١‏ على التوصيات الآنية : 

نظراً لآن « الإعلان العام لحقوق الإنسان» » الذى اتفق عليه فى العاشر من 
ديسمبر سنة 21448 يعترف بحق كل فرد فى التعلم ؛ ويقضى بأن يكون التعلم 
الابتدائى ( الأول ) «التعلم الأسامى بالجان » "كما يقضى فضلا عن ذلك بأن 
يكون التعلم الابتدائى إجبارياً » 

ونظراً لآن مشروع الاتفاق اللخاص بالإعلان العام لحقوق الإنسان المزمع 
تقديمه للجمعية العمومية ليئة الأثم المتحدة يقرر أن ١‏ التعليم الابتدائى يجب أن 
يكون إجبارياً وميسراً لكل إنسان» » وأن «التعلم الثانورى ى صوره الختلفة 


حذ # ا نت 

(بما فيا التعلم لثانوى الفنى 00 يجب أن يكون ' . متناول الجميع بصفة. 
عامة » وأن تلغى المصروفات منه شية فشيئا ) ش 3 

ونظراً لأن ذلك المشروع ينص على أن «كل دولة تنضم إلى هذا الاتفاق» إذا 
لم تكن عند انضهامها إليه قد تمكنت من جعل جعل التعليم الابتداثى ( الأول ) إجبارياً 
وبانحان » ىق بلادها الأصلية أو فى غيرها من البلاد الخاضعة لسلطتها خإنها 
تتعهد بأن تضع وتقرر » فى خلال سنتين ؛ خطة مفصلة لتنفيذ الإلزام والمجانية 
ف التعليم الابتدائى ( الأول ) فى مدة معقولة تحدد بى تلك الخطة » » 

ونظراً لآن مسألة تعمم الحق الأساءبى لكل إنسان فى التعلم هى مشكلة 
ل تقوم ف البلاد الأقل تقدما من الرحهة الليمية فحسبء بل تقوم كذلك 
ق البلاد الأخرى » حيث يتطلب الأمر مواجهة الحاجات التعليمية الناشئة عن 
الزيادة المستمرة فى عدد السكان . 

ونظراً لأنه فضلا عن ذلك قد أخذت مسألة إطالة مدة التعلم الإجبارى 
تصبح موضع اهام السلطات التعليمية فى عدد متزايد من البلاد » ومنها بلاد 
لم تبلغ درجة كبيرة من التقدم فى التعلم ولكنها تحتوى على مدن ومرا كز صناعية كبيرة » 

ونظراً لأن المؤعر الدولى الثالث للتعلم العام » الذى عقد يجنيف فى سنة 1984 
اعترف بأن مشكلة التعلم الإجبارى وإطالة مدته قد تأخذ صورة مختلفة بى كل 
دولة عن غيرها من الدول » وأن الحلول التى .تقترح لها لا بد أن تراعى فيها الظروف 
القومية » وقد يتعين أن تراعى فيها ظروف إقليمية أو محلية فى بغض الحالات : 

ونظراً لأن طرق التعلم والتربية التى تتبع فى كل بلد ينبغى أن يراعى فيها 
)١(‏ ضرورة العمل على تنمية إمكانيات كل ثقافة » وق الوقت نفسه تشجيع 
الانسجام الذى يولد روح السلام والإخاء بين مختلف الثقافات ( ب ) ضرورة 
القشى مع التطورات الاجماعية والاقتصادية » وذلك عن طريق التعاون الدول 
عل أوسع نطاق مكن 6 0 

لذلك كله يتقدم المؤتمر إلى وزارات المعارف ف البلاد الختلفة بالتوصيات الآنية: 

. خطة تنفيذ الإلزام 

» اللبلاد الى لا ال ا ينبغى أن تبادر‎ ١ 

دون أى تأخير 3 إل وضع نحطة لتنفيذ الإلزام » وما لروحالمادة 5 من الإعلانٍ 


ل 
العام لحقوق الإنسان الذى اتفق عليه فى العاشر من ديسمير سنة 1444 . 

؟ ‏ لما كانت اللحخطة اللخاصة بتنفيذ الإلزام تتفيذاً كاملا تتضمن إجراءات 
مالية واجتماعية إلخ » إلى جانب الإجراءات التعليمية » ينبغى أن تقوم 
بوضعها لحان تمثل فيها مختلف الوزارات والهيئات الأأخرى انختصة » وتعاونها 
الهيغات النيابية والقوى الفعالة فى البلاد عامة . 

ع ينبغى أن تشتمل الخطة التى توضع لتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا على 
الإجراءات الى يتعين تنفيذها عاجلا » والإجراءات البى تنفد على مدى عدد 
معين من السنين . 

4 - ينبغى أن تسبق وضع اللحطة الخاصة بتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا بحوث 
دقيقة تتعلق بالناحية المالية للمشكلة » ويكون أساسها تقدير احصائتٌ لعدد 
الأطتئال الذين يجب أن تدبر للم أماكن بالمدارس فى الحاضر والمستقبل . 

ه ‏ ينبغى أن تنسق الخطة الى توضع لتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا مع 
خطط الدولة للإصلاح و«التقدم الاقتصادى والاجتّاعى ء وأن يكون لها ترتيب 
معقول فى الأسبقية بين تلك اللخطط . وينبغى بصفة خاصة أن تقوم على دراسة 
سابقة للعوامل الائية : 

)١١‏ العوامل الاقتصادية (جملة الدخل القوهى ‏ درجة التصنيع # التنظيم 
الزراعى - مستوى المعيشة فى البلاد ‏ إلخ إلخ ) . 

( ب ) العوامل المالية ( نظام الضرائب ‏ حالة الميزانيات القومية والإقليمية 
واحلية ) . 

( ج ) العوامل الاجماعية ( تنظم الماعات الختلفة ‏ التكوين الاجياعى 
العام وجود قبائل رحالة ‏ الحياة العائلية ‏ مركز المرأة ‏ إلخ إلخ ) . 

( د) العوامل الخحغرافية ( كثافة السكان وتوزيعهم ‏ تقدم المدن بالنسبة 
للمناطق الريفية - المناخ والطوبغرافية ‏ المواصلات ‏ إلخ إلخ ) . 

( ه) العوامل السياسية ( التكوين السيامى والتكوين الإدارى » إلخ إلخ ) . 

( و ) العوامل الاغوية ( وجود لغتين أو أكثر معآ ‏ اللغات غير المكتوبة ‏ 
سي 

5 يتبغى أن تكون الحطة الى توضع لتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا مرنة » 
فابلة للتككيل والتعديل المستمر فى ضوء النتائج الى تظهر » والتغييرات الى تحدث 


ريد 
فى الحالة العامة والتى يجب أن تكون موضع الملاحظة الدائمة . 

/ا- يحب أن تنكم مشروع تنفيذ الإلزام تنفيذاً اي دعاية واسعة » تبرز 
فائدته للأفراد وللجاعات على السواء » تحبّى ينال تعضيدا كاملا لا تحفظ فيه من 
الرأى العام . 

م لا كان تنفيذ الإلزام سيمتد حتًا » فى كثير من البلاد » على مدى 
تختلف فترته طولا أو قصراً على حسب حالة كل بلد » فإن من المستحسن أن 
ينظر فها إذا كان ينبغى أن تبدأً حملة الإلزام فى البلاد كلها دفعة واحدة » أو 
تحصر فى جهات معينة فى أول الأمر لتركيز الحهود . 

- ينبغى أن تتتاول حلة تنفيذ الإلزام تنفيذآ كاملا البنين والبنات ى 


وقت واحد . 


تمويل انخطة 

٠‏ لا كانت قلة المال هى العقبة الكبرى فى سبيل تافيذ الإلزام تنفيذاً 
كاملا . فإنه ينبغى أن تدرس النواحى المالية نلحطة التنفيذ دراسة دقيقة ؛ وينبغى 
ألا تتناول هذه الدراسة وسائل الحصول على المال اللازم فحسب »© بل تشمل 
كذلك طرق إنفاق المال » لضمان استغلال ما يحصل منه فى أحسن الوجوه . 

أ لا كانت الطرق الى تتبع تدبير الإيرادات تختلف من بلك 
لآخر » فإنه لا يمكن اقتراح طريقة واحدة معينة لغويل مشروعات تنفيذ الإلزام 
تنفيذاً كاملا . ف فى بعض البلاد 3 قد تحل هذه المشكلة بيفرضص ضرائب محلية أو 
عامة جديدة » وق بلاد أخرى قد تدعو الخال إلى تخصيص نسية معينة من 
ميزانية التعلم العادية لذلك الغرض » أو فتح اعتّاد خاص له يوزع على عدد 
معين من السنين . 

5 قد يكون من المرغوب فيه أن تشترك السلطة المركزية والسلطات 
ا محلية معاً فى مويل المشروعات » بقدر ما يسمح به النظام المالى للبلاد ؟ ويا حبذا 
لو جعلت مساهمة أحد الطرفين شرطا لمساهمة الطرف الآخر . 

1 ينبغى الإعلان عن النواحى الالية للخطة ونشرها على أ 
نطاق» لإقناع الرأى العام بأن استهار المالك ىق نشر التعلم سياسة حكيمة ٠‏ 3 
كلا تقدم التعلم » أدى» إن عاجلا أو لجلاء إلى زيادة الدخحل القوبى زيادة كبيرة . 


طول مدة التعلم الإجبارى 

4 ينبغى ألا تكون مدة التعلم الإجبارى أقصر مما يحب » وبخاصة 
ف البلاد الى 0 . فالطفل لا يجوز أن يغادر المدرسة إلا بعد 
تثبيت المعلومات «القدرات الثى حصلها » حتى تب له على مر الأيام » وتؤهله 
للاضطلاع بنصيبه الكامل فى حياة اللجاعة . 

١‏ البلاد التى لم تسن فيها بعد قوانين اتعلم الإجبارى ينبغى أن تقرر 
مدة هذا التعلم وفقاً للمبادىء الواردة بالمادة السابقة ؟ ولكن ينبغى ألا تطول المدة 
إلى الحد الذى يخشى معه تعذر تنفيذ مشروع : تعمم التعلم عملياً . 

١+ |‏ ليس من المرغوب فيه تقصير مدة ة العلر الإجبارى فى البلاد التى 
سبق أن حددتها بخمس سنوات » أو ست »؛ أو سبع ؛ أو أكبر من ذلك » حتى 
لو كانت نسية كبيرة من الأطفال ( 50 ]أو أكثر ) لاتزال محرومة من تلق 
التعلم الإجبارى ؛ بل ينيغى فى مثل هذه الخالة أن توضع خطة تنفيذ الإلزام 
بحيث نتركز الحهود فى تطبيق القانون تدرياً . 

١‏ البلاد الى توصلت إلى إبجاد الأماكن المدرسية للا لا ايقل عن 
ل إلى 8١‏ ف ألائة من الأطفال الدين يم سن التعلم الإجيارى » وأصبح من 
0 الترجيح أن تصل إلى تعمم هذا التعلم تعميا تاماً فى القريب العاجل » 

بغ أن 00 على إطالة مدة التعلم الإجبارى تدريحاً إلى سبع سنوات ُو تمان . 

ب أما إطالة: عدة لتعلم الإجبارى إلى ما بعد سن الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة » على أساس أن تكون الدراسة كل الوقت أو أن تعطى بعض 
الوقت فط ق نطاق التعليم الابتدائىي أو التعلم الثانوى المنوع فإنه أمر 
يستحق التشجيع بصفة خاصة ف البلاد التى قد وصلت فعلا إلى تعممم التعلم 
الإجبارى تعميا تان . 

4 ينبغى التوفيق بين السن الى يسمح فيبا القانون بتشغيل الأطفال 
والسن التى ينتبى ا التعليم الإجبارى » وأن يكون التعاون على أتمه بين السلطات 
المشرفة على على التعلم وا والسلطات المشرفة على شئون العمل فى البلاد ؛ وينبغى أن 
يقوم مثل هذا التعاون فى المستوى الدول أيضاً ؛ بين الهيئات المختصة بالتعلم 
الإجبارى والحيئات المختصة بتحديد شروط العمل للأطفال والفتيان . 


_-0* بت 
الحالات اللخاصة 

٠م‏ لما كان لكل طفل الحق فق أن يتعلم » فإنهينيغى أن تقوم السلطات 
الخاصة » وأن تتخذ اللخطوات المناسبة لضمان إلغاء ما يسمح به القانون أو العروف 
من إعفاء بعض فئات الأطفال من الدراسة » كالضعفاء وا لوث (0عممدء :1 لصسقط) 
عقلياً أو جسمانياً » والمعفون لبعد مساكنهم عن المدارس . 

1١‏ بجوز ى ظروف معينة أن يبي التعلم فى مدارس داخلية » أو عن 
طريق المراسلة أو الإذاعة إلخ » وذلك للأطفال الذين ليس لوالديبم مسكن ثابت 
( كأبناء الممثلين المتجولين » أو « المراكبية » » أو البحارة » إلخ ). 

الس بثير تعلم أولاد اليدو مشكلات خاصة » بمكن أن نجد لها السلطات 
التعليمية حلولا مختلفة ؛ وقد يكون من الحلول الصالحة فى ظروف معينة إنشاء 
مدارس متنقلة . 


الوسائل التى تساعد على التنفيذ والعقوبات 

0؟ ‏ ينبغى إجراء إحصاء دورى للأطفال الذين هم ى سن التعلم بكل 
جهة » حتى يمكن ضبط تنفيذ الإلزام . 

4 قد يكون من الضرورى فرض عقوبات توقع على من يخالفون 
قواعد الإلزام فى الحالات اللخطيرة ؛ ولكن ينبغى أن يكون التأثير على الاباء 
وأولياء الأمور عن طريق الترغيب وغيره من وسائل تسهيل التنفيذ » قبل كل شىء . 

ينبغى أن يشجع التعاون بين الآباء والمعلمين ؛ وى حالات مخالفة 
قوانين التعلم الإجيارى ٠»‏ بمكن الحصول على مساعدة فعالة من جمعيات الاباء » 
ومن الإخصائيين الاجتاعيين الذين يعينون لهذا الترض . 

>7 وفماً لا قرره المؤتمر الدولى العاشر للتعلم العام » ينبغى ألا تقتصر 
مجانية التعليم على مجرد الإعفاء من المصروفات الدراسية » بل يوسع نطاقها تدرياً 
لتشمل الكتب والآدوات . 

/الا ‏ ينبغى التغلب على الصعوبات الناشئة عن بعد مساكن التلاميدذ 
عن المدرسة بانخحتيار المواقع المناسبة للمدارس » وتوفير وسائل النقل إليها » وإنشاء 
الأقسام الداخلية » كلا أمكن ذلك . 


حت ا 
رثات إذا كان مشكع: تلمك قزيا مو عتومة افيه لباه ره 
غير السلطة البى بقع مسكنه فى دائرة اختصاصهاء ينبغى أن يسمح له بالالتحاق بها . 
649 ينبغى أن تنشىء السلطات التعليمية خدمات طبية للمدارس » 
وأن تقدم للأطفال وجبات الغذاء ‏ وكذلك الملابس عند الضرورة - حتى 
لو كانت هناك هيئات أخرى رسمية أو . أهلية تقدم مثل هذه المساعدات ؛ 
وذلك لأهمية هذه المساعدات فى حد ذاتها من ججهة » ولأنها من جهة أخرى 
تساعد على الانتظام فى الدراسة . 
ا لمكن اعتبار ان لاسرا عن ارال الى تساعد على تنفيذ 
0 الدراسةع ذا فى نر ابض الاعيات الا تدعو إلى التتخلف عنها . 
لنواحى الدراسية فى التعلم الإجبارى 
ا“ ب لحى يقدر الاباء عمل المدارس ٠‏ ويرحيوا بالتعلم الإجبارى 
لأبنائهم » ينبغى أن تندمج المدارس إلى أقصى حد فى حياة ابلياعة » وتربط ! 
مها ربط وثيقاً ؛ فتكون أداة فعالة لرفع مستوى المعيشة فيها » وللمساعدة 
على تقدمها من النواحى الاجواعية » والاقتصادية » والمدنية » والفنية » والثقافية . 
وتحقيقاً لهذا الغرض ينبغى أن تسير المدارس على مناهج تلاثم الأطفال » وأن 
تتبع م الأساليب الفاعلية ( عستعد )2 ما يتصل ببيئاتهم » ويشر اههامهم 3 
ويبث فيهم الرغبة فى تحسين تلك البيئات . وينبغى لذلك أن تنتفع المدارس 
بالتجارب التعليمية»و الي 0 التى طبقت ف ميدان 0 
, الإلزام تنفيذاً د مخطط لتعلم الكبار لم 0 الأسابى ؛ فهذا مما ع 
الاباء على الترحيب بتعلم أبنائهم » ويحقق الانسجام بين الأطفال المتخرجين 
ف 07 وبين الكبار 5 وينبغى أن دسو الحهود 3 تيدذل ق سبيل البر بية 
52 إن المدرسة دا لد الواحد تثير بعض الصعويات الفنية » 
ولكن لامانع من الالتجاء إليها إذا “كان فى ذلك ما يساعد على تنفيذ الإلزام . 
.4" - عند تحديد طول السنة الدراسية ينبغى أن تراعى اللخصائص الإقليمية 
( المتاخ ب فترات العمل الموسعى .إلخ إلخ . ) 


0 


وم ينبغى أن تراعى تلك الخصائص أيضاً عند وضع الحدول الدراسى » 
لتسهيل الانتظام فى الدراسة إلى أقصى حد ممكن . 

كم إنه وإن كان الحدول الدراسى القانم على فترتين يومياً هو الأفضل بوجه 
عام » بمكن الالتجاء إلى الحدول الدرابى ذى الفترة الواحدة (أى نصف 
اليوثى ) باعتباره إجراء استثنائياً» فى الحالتين الآتيتين : 

)١(١‏ كلا كان النقص ف البانى أو فى عدد المدرسين » أو كانت الظروف 
المناخية » نحيث بتعذر معها تمكين الأطفال من حقهم فى التعللم . 

(س) عند ما تتطلب ذلك الحالة الاجهاعية أو الاقتصادية . 

بالاح يب ألا يكون ابلدول الدراسى القائم على نظام الفترة الواحدة 
يومياً سيباً ى إرهاق التلاميذ أو المدرسين » أو مؤثرا فى صحتهم أو إنتاجهم . 

8 لما كانت المشكلة اللغوية عقبة خطيرة ى سبيل تنفيذ الإلزام تنفيذاً 
كاملا فى بعض البلاد » فإنه . مع تأكيد أهمية اللغة القومية من حيث المبدأ » 
ينبغى أن يبحث كل بلد عن الخحل الملاتم لتلك المشكلة على أساس ظر وفه القومية 
والإقليمية وا محلية » وعلى أساس الحقائق الى كشفت عنها بحوث علم النفس 
التعليمى وسيكولوجية الأطفال . 

نشكلات المدويين 

4" إن العامل الأساسى ‏ فى نجاح أى حملة لتنفيذ الإازا ام تنفيذ] كاملا 
هو عامل المدرسين ؛ فقلتهم النددية .' فى الوقت الحالى عقبة تعترض طريق 
التنفيذ الكامل » ولا بد من بذل جهود كبيرة قبل التغلب عليها . لذلك كان من 
0 اتحقيق الشروط الانية . التى سبق أن وردت فى التوصيتين رقم 4 
ودثم ١‏ اللتين وافق عليهما المؤعران الدوليان ارخ والسايع بع للتعليم العام » وى : 

2 9 منح المدرسين مرتبات تتئناسب وأمية ة ما يؤدونه من ع الأعمال . 

( ب ) توقير الضمان للم على استمراري فى العمل . 

(<) إنشاء عدد كاف من كليات إعداد المعلمين . 

٠‏ - ينبغى أن يعد المدرسون أتم إعداد من الناحيتين العلمية والمهنية » وأن 
يصلوا فى ذلك إلى أعلى مستوى ممكن . على أنه يحوز ق بعض البلاد أن تنشأ 
إلى جانب معاهد إعداد المعلمين العادية دراسات أقصر مدى » إذا دعت إلى 


0 


ذلك الحاجة إلى تنفيذ قواعد الإلزام . ولكن يحب أن تعتبر مثل هذه الدراسات 
دراسات ضرورة ؛ كا يجب أن تتاح فرص الاستزادة من الدراسة الجميع 
المدرسين » مهما يكن إعدادهم الأصلى ( وذلك عن طريق الإجازات الدراسية » 
والبعثات العلمية » والدراسات الصيفية » ومحلات التربية » وما شابه ذلك ) . . 

١‏ ينبغى ألا يقتصر الإعداد المهنى للمدرس على الوصول به إلى درحة 
الإنقان فى صناعة التدريس»؛ بل يرب أيضاً إلى تمكين المدرسين ‏ لا سما مدرمبى 
الريف - من القيام بدور فعال فى حياة الجهة الى يعملون بها وأعمها » معتمدين 
ق ذلك على دراية وافية بنحاجات تلك اللحهة » وعاداتها » ومصالحها . وشغى أن 
يكون المدرسون أداة فعالة لنشر التعلم الأساسى » الذى يتضمن الثقافة العامة » 
والصحة » والحرف » والزراعة . 

- يتبغى أن تعمل السلطات التعليمية بكل ما ق وسعها + حيث تدعو 
الحاجة » على ترغيب المدرسين ف العمل بالمناطق الريفية » ومنحهم الميزات 
الكافية الى تغريهم بذلك . 


مشكلات المالى المدرسية 


4 - فى ضوء التوصية رتم 4 الى وافق عليها المؤتمر الدولى الخامس 
للتعلم العام » نتقدم بالاقتراحات الآنية التى نراها جديرة بالنظر : 

44 يتبغى أن تشفع كل خطة لتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا ببرنامج 
للمباتى المدرسية ؛ وهذا البرنامج ينبغى ألا يشمل المدارس فحسب » بل يشمل 
كذلك مساكن المدرسين إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك . 

؟ - ينبغى أن يدرس اختيار مواقع المدارس بعناية » وأن يعنى ى ذلك 
عناية كافية بمراعاة توزيع الأطفال الذين هم اق سن الإلزام » والمسافات الى 
يتعين عليهم أن يقطعوها للوصول إلى المدارس . 

5 يش أن تراعى ق برامج المباتى المدرسية ‏ بقدر ما تسمح به الطاقة 
الاقتصادية ‏ الظروف التعليمية » .والصحية » والمناحية اللخاصة بالحهات النى 
تنشأ فيها المداريس 

4 اق ظروف معينة » قد يكون من المفيد العمل على مسافءة الأهالى 
فى إنشاء مدارسهم.» على ألا يكون هذا مبرراً لإعفاء السلطات من تبعاتها ى 


فاه 


هذه الناحية بأى حال'من الأحوال . 

4 يجوز النظر 'ى وضع برامج للمبانى المدرسية لمواجهة الحاجات 
العاجلة الملحة ؛ ويدخل فى هذه البرامج استعال أجزاء المباتى المعدة بابخملة 
( كلمتمع هص همنعتطهممم ) ء والانتفاع بلمباتى الى لم تنشأ فى الأصل لتكون 
مبالى مدرسية » إلخ . 

9؛ ‏ يجوز تشجيع الأفراد والميئات الأهلية على المعاونة ى إنشاء المبانى 
المدرسية » حبّى إذا كانت المسئولية المالية عن ذلك تقع على عاتق السلطات 
العامة ؛ ويمكن أن تتخذ هذه المجاونة » علىسبيل المثال » صورة تقديم أرض البناء 
مجاناً » أو التبرع بمبلغ من المال » أو الاكتتاب فى بناء المدرسة ؛ وى حاللات 


الضرورة القصوى يمكن عقد قروض . 
٠ه‏ ينبغى أن يكون لكل مدرسة فناء » وغرفة للعمل ( ورشة) » وحقل 
أو حديقة » حيما أمكن ذلك . 


١ه‏ نظراً لما لمدارس المواء الطلق من ميزات تعليمية » ومالية » وصحية : 
عكن أن يحل هذا النوع من المدارس مشكلة المياتى المدرسية حيما تسمح الأحوال 
المناخية بذلك . 

؟ه ينيغى أن يعد إنشاء المباتى المدرسية جزءاً أساسياً من تخطيط 

المدن » كى يتسنى توفير العدد الكانى من المدارس لتنفيذ الالزام تنفيذاً كاملا . 


إطالة مدة التعلم الإجبارى 


لاه بعد أن استعرض المؤمر التوصيات رقم ١‏ ورتم ” ورتم 214 الى 
وافق عليها المؤتمران الدوليان الثانى والتاسع للتعليم العام » يوصى بأن تبادر البلاد التى 
أعمت تنفيذ الإلزام فعلا إلى وضع برنامج لإطالة مدة التعليم الإجبارى للفتيان 
والفتيات بالتدريج . 

4ه ينبغى النظر فق إمداد الأسر ذات الدخل المحدود بمساعدة مالية 
عند الحاجة » وام ص ما بلغ الأطفال السن الى يستطيعون فيها مزاولة عمل 
مربح © وذلك تعويضا لمثل هذه الآسر عن اللسارة التّى تتحملها يسيسا امتناع 
أبنائهم عن ذلك » ولتشجيعهم على استمرار إرسال هؤلاء الأبناء إلى المدارس . 

هوه ينبغى أن تكون الدراسة فى الفترة الإضافية الناشئة عن إطالة مدة 


ند قات 
التعلم ملامة لقدرات التلاميذ واستعداداتيم ويرهم المتنوعة وتختلف الحاجات 
الاقتصادية والاجياعية » وأن تستغل الثقافة الحديثة أتم استغلال . ولذلك ينبغى 
أن يسمح للتلاميذ بقسط وافر من الرية فى اخقيار المواد التى يدرسونها » وتبياً طم 
وسائل التوجيه » وتتاح لم الفرصة لتغيير مواد الدراسة ٠‏ وللتقوية فى المواد الى 
يكونون على شىء من الضعف فيها . 

5ه يتبغى أن تصبغ دراسة العلوم و ١‏ التكنولوجيا ٠‏ بالصبغة الإنسانية 
إلى الحد الذى يجعاها محققة لأغراض التربية العامة بقدر ما هى محققة لأغراض 
التخصد. . 

لاه ينبغى التنسيق إلى أقكبى حد بين أنواع الماارس الختلفة البى 
يتلى فيها التلاميذ الدراسة ى الفئرة الإضافية الناشئة عن إطالة مدة التعلم ( من 
مندارس ثانوية نظرية وحديثة » ومدارس فنية ومهنية » ومدارس ابتدائية » الخ) ع 
حتى يسبل الانتقال من أى نوع منها إلى نوع آخخر ٠‏ ويتسبى توجيه التلاميذ 
واختياريهم لتلك الأنواع على أساس معقول . 

4ه - ينبغى أن تبيأ دراسات تكيلية وافية للمتيان والفتيات بين سن مغادرة 
المدرسة وسن الثامنة عشرة » فى أوقات تقتطع من أوقات عملهم » وذلك لتكميل 
تعليمهم العام والهى ١‏ 
1 المعاونة من المنظات الدولية 
يتقدم المؤثمر إلى هيئة الأم المتحدة ومنظانها المنخصصة وإلى المنظات الدولية 
الى تضم دولا خاصة بالتوصيات الآنية : 


4ه أن تقو هيئة «اليونسكو» بالتشاور مع الدول المشتركة فيها والمنظظات 
الأخرى الى لها صلة بالموضوع من منظات هيكة الأثم المتحدة ٠‏ لوضع برذامج لتقديم 
المساعدة إلى الدول المشتركة التى تطلبها » كى تتمكن من تطبيق نظام التعلم 
الإجبارى الجانى فى بلادها وفقاً للحاجات القومية ٠‏ كا يقفى بذلك ميثاق الأثم 
المتحدة ؛ على أن يتضمن ذلك البرنامج التنسيق بين الحهات الى تقوم بتقديم 
مثل هذه المساعدة فى الوقت الخحاضر » والنظر فى إمكان منح القروض لذلك 
الغرض ؛ وجمع المال عن طريق التبرعات . 


ات 
أن تكون الأسبقية » عند وضع خطط المساعدة الفنية » الخطط 
الخاصة بتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا . 

١‏ - ألا تقتصر المساعدة على الناحية المالية » بل تشمل كذلك المعاونة 
الوافية من الهيئات الدولية فى وضع الخطط لتنفيذ الإلزام تنفيذاً كاملا وتطبيقها . 

- أن ينظرالبناك الدولى اتعمير والإنشاء فى إمكان منح قروض طويلة المدى 
ابلاد الى ترغب فى تنفيذ خطط الإلزام » إلى أن يتقدم برنامج تنمية الموارد 
الاقتصادية لتلك البلاد تقدماً يجعلها قادرة على تدبير النفقات اللازمة للتعلم 
الإجيارى بنفسها . 

5 أن تساعد هيئة «اليونسكو» على تكييف المبادئك التى وافق عليها 
المؤثمر الدول الرابع عشر اتعلم العام فيا يتعلق بالتعلم الإجيارى وفقاً لاظروف 
الخاصة بكل إقلم » وذلك بعقد مؤتمرات إقليمية لبحث هذه المبادئ' وكيفية 

4 - أن توفد بعثات من الخبراء إلى البلاد التى تطلب ذلك » لدراسة 
مشكلاتها المتعلقة بتنفيذ الإلزام تنفيذا كاملا؛ وأن تمنح مكافات دراسية دولية لكبراء 


تللك البلاد كى يتمكنوا من دراسة مشكلات التعلء 


م الإجبارى فى البلاد التى فرغت 


من تعميمه وتنفيذ الالزام فيه تنفيذاً كاملا . 
حت أن تأسرهعة و الوتسكيع الذراسة والنسوة 3 نض اك 3 
518 9 و 9 البواستجوع الدراسة واابيحتاي موضوح التعدم الإحيارى 
وإطالة مذدتنة - © موضوع التوجيه المدرسسى وننسيق مدارس المرحلة التانية 3 
وتقوم بنشر تنائج البحث وتوصيلها 8 السلطات التعليمية ورجال التربية عامة . 
5 أن تعقل اتفاقات أنائية أو متعددة الأطراف لتنظم تبادل المعالومات 
بين الرلاد امحتلغة ٠»‏ وعقد اجباعات بين الإخصائيين فيبا » وكذلك لتيادل 
المساعدة إن أمكن ؛ فيا يتعلق بتنفيذ الإلزام فى التعاام وإطالة مدته . 


المناهج والأساليب ف المرحلة التعليمية الأولى 
( عن ملحق التيمس الخاص بالتر بية ) 


الببحث اق مناهج التعلم وأساليبه 'ى أية مرحلة لا يمكن أن يؤدى إلى نتائج 
سليمة إلا إذا بنى على فهم خصائص تلاميذ تلك المرحلة ؛ لذلك يجدر بنا أن نبدا 
هذا المقال بعرض أهم الخصائص التى يتميز بها أطفال المدرسة الابتدائية . نعم إن 
الأحكام العامة على الأطفال قد تكون مضللة » لأن كل طفل هو فى الواقع فرد له 
ذاتيته وكيانه اللخاص » ولكن لا شك مع ذلك ق أن الاطفال يشتركون ى بعض 


االخصائص » اق كد نقل: اندي أن وشرعي ا لقني عرف د اا 
مناهجه أو يصمم دروسه . 


الماجات الفردية 8 


وأول هذه اللخصائص هو ذلك الاختلاف الواسع المدى بين أطفال المرحلة 
اا حدة 4 ادر والشخصية . وقد ترب 0 هذا الاختلاف 0 الكثير سن مدارس 
0 عل نظام الفصول . وقد اصح حجرات ا بالدوة الديئة أقرب إل 
قاعات العمل - «الورش » - مها إلى قاعات الحاضرة . ويقضى الأطفال معطم 
وقهم لو ا ل اا 0 
يبا نشاط الأطفال وميلهم إلى الحركة على أتمهما ينبغى أن. يكون شعار 0 
و عن طريق ا 

١ (‏ ) «عدرسة الطفولة م هى المادرسة الى يلتحق بها الأطفال فى إنجلترا بين سن الخامسة 
والسابعة » ويطلقون علها أسم م آموطء5 أصقكعمآ1؟» . وف كثير من الأحيان تكون يرد قم من أقسام 
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جداً ؛ ولذلك يجب أن نجعل تفكيرنا ى شئون هذه المرحلة التعليمية على أساس أنها 
تنقسم إلى وحلقات» - أو مراحل فرعية - متتابعة » وإن كان من المصلحة 
الاحتفاظ ياسم واحد يطلق على مجموع هذه الحلقات » كى يذكرنا ذلك دائماً بما 
ينبغى أن يكون بينها من اتصال وبين . فدار الحضانة هى حلقة من حلقات 
المدرسة الابتدائية » ومن الواجب أن تسود روح التربية بتلك الدار المرحلة التعليمية 
الأول بأحمعها . وذلك لأن 'عمو الأطفال عملية تدريحية متصلة » فلا ينبغن أن تكون 
ق تربيتهم فجوات ء بل يتدرج الانتقال من دور إلى دور بحيث تتداخل 
الأدوار بعضبا ى بعض . إن عملية الغو تتطلب إعداد العدة لمواجهة الغوق قدرات 
الأطفال وازدياد ميلهم للعمل حناعة ؛ ولكن يحب ألا نطاليهم بالانصراف عن السعى 
إلى كسب المعرفة والحبرة المباشرة بأنفسهم » فتلك هى طريقتهم الأساسية للتعلم . 
التعلى عن طريق النشاط : 

ويحتاج الأطفال فى اللخامسة من عمرهم بصفة نخاصة إلى برنامج يد به كل الشبه 
برنامج العمل بدور الحضانة الحيدة ؛ فتكون حياتهم حافلة بالنشاط » الذى يحسن “ 
أن يكون فى المواء الطلق بقدر ما فى الاستطاعة » ولا يكلفون من الأعمال ما يحتاج 
إلى قدر كبير من التوافق الدقيق بين العين والعضلات . وفى خلال الستتين السادسة 
والسابعة ينمو الأطفال نموا سريعاً » وبعانون متاعب تبديل الآسنان ؛ وهر معرضون ٠‏ 
التعب إذا لم تنظم حياتهم م حاجاتهم الفردية الحركة والراحة . ومن هنا 
كانت الحاجة ماسة إلى استمرار أساليب دور الحضانة فى « مدرسة الطفولة ) . ومع 
ذلك » فإن أطفال السادسة والسابعة يظهرون ميولا وحاجاات معينة » تدل على أنه 
أصبحوا مستعدين لتاق التعلم المنظ . فتبدو عليهم علاثم الغبطة الشديدة عند ما 
يشعرون أنمهم قد تعلموا شيئاً أو كسبوا مهارة جديدة » ويسرهم أن بحسوا أننا نعاونهم 
على الدخول 2 عام المعرفة االخاص ينا نحن الكيار ' وم لذلك يشغدون عادة بتعلم 
القراءة والكتابة » ويتضاعف شغفهم هذا إذا كان ما يقرءونه أو يكتبونه متصلا 
بأغراضهم وحياتهم . والمدرس اللحيد هو الذى ينتهبز الفرص الكثيرة المتذوعة الى 
يتيحها له نشاط الأطفال الطبيعى كى يقدم لم الحمل والكتب والأعداد على صورة 
تجعل لها معنى بالنسبة إليهم . 

ومن الواجب ألا نخفل الأهمية التربوية للعب . فقد أجمع المربون على أنه ذو 


اهامس 


قيمة كبيرة للطفل » إذ هو حصل عن طريقه ذخيرة وافرة من الخبرة والمعرفة . وليس 
على الإنسان إلا أن يزور مدرسة من مدارس الطفولة الحيدة الى تستغل اللعب » 
كى يدرك أن فيه مجالا واسعآ للتعلم » وضبط النفس » والتعاون بين الأطفال والمعلمين » 
فضلا عن أنه مصدر سعادة للاطفال . 

وتتخير طبيعة لعب الأطفال وتوعه ا لأدوار كوم ٠‏ فيمتزج الواقع 6 

بجيام اللتامح » ودب روح النظام شيئاً فشيئاً 2 ألعاميم » ويزداد تحريهم الد 

ف المعلومات » كا يزداد إقباللم على الإنتاج المادى الملموس » حتى ليصح ' 
يوصفوا بأنهم و عمال صغار». وكثيراً ما يصل شغفهم بكسب المعلومات والمهارة حداً 
قد يلهييم 0 فيقدمون من تلقاء أنفسهم على القيام بالقرينات 
اللازمة لذلك . 2 لمم لا يترددون ى القيام مبذه القرينات إذا ما كلفناهم إدها ؛ لأن 
ف مكتتهم أن يدركوا أن العبل الى تطالهم به يؤدى إلى نتائج مرغوب فيبا؛ وأنيستمروا 
على بذل الحهد تحث تأر هذا الإدراك إذا لم تطل مدته أكثر مما يجب . مع ذلك » 
ينبغى ألا يغرب عن بال المدرس لحظة واحدة أهمية ميول التلاميذ أنفسهم وأغراضهم ؛ 
لأن إهمالها فى المنبج يجعل عملية التعلم عملية سلبية ميتة لا روح فيها » يصدف عنها 
التلاميذ أو يتقبلونها فى خنوع » هذا إذا لم يقاوموها مقاومة إيجابية أو سلبية . 

ماذا نسمى نواحى النشاط التى يختارها الأطفال بأنفسهم ويشتركون معا فى 
وضع خططها ؟ يكره الأطفال تسمية هذه النواحى لعبا » لأنها بالنسبة لم عمل جدى . 
ويحار المدرس فى اختيار الاسم المناسب بعد أن أصبحت كلمة «الشروع » 
محدودة المدلول » لاقتصارها أحياناً على محاولات الربط بين المواد المختلفة الى اعتاد 
الأطفال تشتيت وقتهم بينها . كذلك لا تنى تسميتها « بنواحى النشاط » بالغرض 
المطلوب ء لخموض هذا الاصطلاح وعبوميته ؛ ولا يفضله فى هذا لفظ ١‏ الخبرة »؛ 
إذ يمكن أن نطلق كلا مهما على أعمال لا “عت إلى ميول الطفل بصلة » ولا يدرك لها 
معنى أو يرى لها نفعاً . ولعل كلمة « بحث » هى أفضل ما توصف به هذه النواحى 
من النشاط . وهذا الاصطلاح له احترامه كما نعلم ق |الخامعات » ويطلق عادة على 
العمل الذى يصرف فيه الطالب جهده ووقته للوصول إلى حل مشكلة من المشا كل 
مختارها لنفسه ,- 

وف الواقع ا هم المدرس كثيراً بالمصطلحات » وإئما يبمه لب الموضوع » 
وهو الوقوف على أضل الطرق للتوفيق بين ماتشترطه المدارس الثانوية فى المتقدمين لما 
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من مستوى دراسى » وبين حاجات الطفل التربوية فما قبل سن الحادية عشرة » بحيث 
لا تفرض المعلومات على الأطفال الصغار فرضا » فتميت فيهم الميل إلى التعلم 
ولعل هذا الفرض هوالسبب فيا يلاحظ من عجز كثير من الأطفال عن إتمام الدراسة 
الثانوية النظرية بعد ظفرهم بها 4 أو فتو رهم م ونفورهم من الدراسة مهما يكن نوع 
التعلم الثانوى الذى يتلقونه . 

وثما حدر ذكره أن مدرسبى المدارس الابتدائية الذين لد م من الخرأة ما يحملهم 
على وضع حاحات الأطفال الحقيقية فى الموضع الأول كثيراً ما يبهرون زملاءهم 
امحافظين الحذرين بالمستوى العالى الذى يصل إليه تلاميذهم ق التحصيل © نتيجة 
لتبيئة الفرصة مم كى يتعلموا بطريقة طبيعية90 , 

واالحلاصة أن الطفل فى المرحلة التعليمية الأولى يحتاج إلى أن يقوم بنفسه بصنع 
الأشياء » وفحصها » واستخدامها » وإلى التحدث والتساؤل عنها ؛ وهو يحتاج إلى 
متسع من الوقت للقيام بتجار به والكشف عما حوله . ومن الواجب أن تيأ المدرسة 
الابتدائية محيث جد الطفل فيها البو الملاحم لطبيعته» ويشجع على تحمل المسئوليات 
الى تتناسب مع قدراته » وعلى إسداء المعونة كلها استطاع لذلك سبيلا » وعلى المساهمة 
الإجابية فى عبء تربيته . ومن المعروف أن نمو الطفل العقلى مرتبط بنموه احسمى » 
وباتساع مداركه عن طريق استخدامه لحواسه ؛ ومن المعروف كذلك أن ميله 
الشديد إلى الابتكار والحلق ء كما يبدو فى ألعابه الختلفة © يشيع حاجته الملحة 
الخيرات الحسية » كنا أنه يشبع حاجاته الوجدانية » نوطنا الذى لا حد 
له للاستطلاع . فاللعب القائم على المحاكاة عكن الطفل من زيادة فهم نفسه 
وفهم حياة الناس من حوله + وهوحين يقوم بدورالآب» أو الأم» أو الطبيب » أو 
الحباز » أو البائع فى متجر » إلخ » إنما يفعل هذا استجابة لدافع تلقانى يدفعه 
للتعرف على العالم وتحديد علاقته به . 

والاهام باستتخدام الألفاظ جزء لايتجزأ من لعب الطفل . وهذا أمر طبيعى ؛ 
إذ لا بد للطفل من أن يعبر عن نفسه » ويتفاهم مع أقرانه . واستعاله للألفاظ على 
هذه الصورة يكسب خبراته معنى محدوداً ؛ د على تنمية قدرته على التعام ) 
كا أنه هو الذى يفتح أمامه الطريق للانتفاع انتفاعاً فعالا يخبرات غيره من الناس. 
وهذه القدرة على استخدام الألفاظ فى التفكير وق التعبير عن الحبرات الشخصية 

(1) انظر المقال التالى . 7 2 


وات 

تقرى كلا جميأت للطفل الفرص لعمل أشياء مشوقة والتحدث عنها » ولإلقاء الأسئلة 
وصياغة الأفكار ى جو طبيعى لا تشوبه صناعة ولا كلفة . لذلك يعمد الكثير من 
مدارس الطفولة إلى تشجيع المحادثة والتبادل الحر للأفكار والأخبار » عن طريق 
إعطاء الأطفال أعمالا تثير فيهم الرغبة ى الكلام . فثلا عند ما يشجع التلاميذ 
الذين أتوا من منازل لا مكان فيها الكتب على صنع كتاب يتناول شئونهم اللخاصة 
وحوادث حياتهم على صورة قصص مصورة ٠‏ فإنهم بذلك يستطيعون أن يدركوا 
الغرض هن الكتابة والقراءة . وهم فى الوقت نفسه يستعملون لغة الأعداد كل يوم : 
أثناء تجاربهم فى عد الأشياء وتعر ف أشكالها وأحجامها . وهذه المدركات حميعاً هى 
جزء من حياتهم اليومية ؛؟ ومن الخطأ الجسم أن نعزها وتقدمها للم بجزأة على صورة 
مواد منفصلة » كما لو كانت هذه المعلومات تتخص المدرسة دون غيرها » ولا تمت 
إلى الحياة بصلة . 

يتضح من هذا أن شعور الطفل بالحاجة إلى أن يتعلم كيف يقرأ ويكتب ويعد 
ويقيس هو وليد ما يصادفه أثناء لعبه من مشكلات تحفزه إلى التفكير الملام لمستواه» 
وما بحسه من أن القراءة والكتابة والعد تساعده على حل هذه المشكلات » وعلى 
الوقوف على أسرار هذا العالم المثير الذى يعيش فبه . ويصل الطفل إلى النقطة الى 
يحس فيها بهذه الحاجة فى وقت لا يمكن تحديده بعمر زمنى معين » إذ يختلف كل 
طفل عن الآخر فى ذلك ؛ والمهم ألا نتوانى عن معاونته عند ما يبدو فيه الاستعداد 
للتعلم » ويتطلب منا المعاونة . 
التدزنت وفيت المعافات + 

وى السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية » ينبغى أن يعطى الأطفال الزمن 
الكاق لتنيت المعلومات التى كسبوها وتوسيع مداها » وذلك بالإضافة إلى استمرار 
النشاط التلقالى . وينبغى أن يكون منيج الدراسة الابتدائية بحيث يمكن 
الأطفال جميعاً » على اختلاف مستوى قدراتهم وتنوعها » من أن يعملوا يحد » وأن 
يشعروا باللذة والاستغراق فى العمل . فيجب أن يتيعح الفرصة للجميع » من أذكاهم 
إلى أقلهم استعداداً » كى يتعل كل منهم بمجهوده الإيحانى الخاص » وفقاً لسرعته 
اللخاصة . فكلا النوعين ٠‏ الذذكى الموهوب و«الغى المتخلف » يحب أن تنمى قدراته إلى 
أقصى حل مستطاع . 
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لاؤا-- 

والتقدم ى هذه المرحلة يحتاج إلى كثير من المران الآلى والتكرار االخاف . 
ولكننا إذا أظهرنا الثقة بالأطفال ؛ وشرحنا لم ما يتطلبه التعلم منهم » وساعدنا 
كلا منهم على أن يكتشف أكر الطرق ملاءمة الحاجاته فى أى موقف من 
مواقف التعلم » لا نلبث أن نرى أنهم يستطيعون أن يدركوا أن ذلك المران 
والتكرار عنصران مكملان لا بد منهما للنشاط الحى النابع من أغراضهم . ونظراً 
لاختلاف الأطفال من حيث قدراتهم وبيثاتهم المنزلية » فان من أهم الأمور أن- 
ينظم العمل المدرسى بحيث تختلف فترات القرين «التثبيت من طفل إلى طفل ؛ 
فيسمح لكل منهم بالقدر اللازم له منهما فى كل ناحية من نواحى العمل ع 
وفى كل مرحلة من مراحله . لأننا إذا أغفلنا هذا » فن المحقق أن الطفل الموهوب 
سيؤول أمره إلى الإهمال وقلة العناية » وأن الطفل المتخلف لن يصل إلى درحة 
القكن من معلوماته . 


الخبرات الابتداعية : 


ناهج الدراسة طول مدة المرحلة الأولى يحب » إذن » أن تفسح الجال 
لفاعلية الأطفال البحث عن المعرفة » وتتشجع على تكوين العادات الصالحة 
العمل 2 وتسمح بتنوع الميول » كما تتيح الفرصة لإشباع ما هو مشترك منها . 
ويصدق هذا بصفة خاصة على ميل الأطفال للاستطلاع فما يتعلق بالناس 
وحياتهم ؛ وهو يصدق كذلك على ميلم المتعلقة بالفنون . فواجبنا » نحن 
المدرسين : فى هذه الناحية أن نبي؛ البيئة الملائمة » وأن نوقر المواد اللازمة » ثم نشجع 
كل مجهود ابتداعى ونبدى استحساننا له . فبهذا نساعد الطفل على أن يركز 
أفكاره ؛ ويحسن تفسير ما يحتلج فى صدره وصدور الآخرين من مشاعر .. 
وهذه الخبرات الابتداعية تؤدى إلى اشتداد حساسيته وإلى زيادة ثياته واتزانه 
من الناحية الوجدانية . وكلا' أتيحت الفرص للأطفال ليعبروا عن أفكارهم ف 
حديث حر » وليضطلعوا بتبعة أعمال مشوقة لم ( كأن يقوموا بنشر مجلة الفصل 
تتضمن قصصهم وقصائدم » أو بترتيب معرض أو بتنظم حفلة ٠‏ أو بالاشتراك 
فى رحلة لاستكشاف البيئة » أو بتمثيل روابة » أو برسم منظر أو صنع تمواج ) . 
ح كلا أتيشة لم الفرص لهذا » -وشجعوا على القراءة للذة أو للوصول إلى معلومات 
يشعرون بالحاجة إليها : زاد إحساسهم بالحاجة إلى الدقة ى إجراء العمليات 


د 


ةا 
الحسابية والهجاء » وإلى تجويد اللخط » وتحسين أسلوب الكتابة والحديث. 
وإذا كانت تلك الحوافز لازمة لجميع الأطفال فهى ألزم لمن يأتون منهم من 
منازل لا تدرك أهمية هذه القدرات اللغوية والحسابية . ويجحب أن يكفل المبج 
تدريس هذه النواحى بعناية » وتدريب الأطفال عليها تذريباً وافياً » حبى 
لا يكون ضعفهم ييا سبباً فى تعطيل جهوده الابتداعية » وحتى لا 
تنقصهم العدة للحياة » ى عالم تعد القراءة والكتابة والحساب من ضرورياته . 
وخلاصة القول أن مناهج المرحلة التعليمية الأول يحب أن توضع على 
أساس حاجة الأطفال إلى الطمأنينة » وإلى فرص ابحث والاستكشاف 
والتجريب » وإلى العمل الذى يدركون له غاية ومعنى . ويجب أن ندرك 
العلاقة بين هذا كله وبين حاجتهم إلى التعلم ؟ فيكون التعلم عن طريق هذه 
الحبرات المباشرة » يككلها التدريب الآلى الام » الذى يقصد منه إلى تثبيت 
المعلومات . فإذا راعينا هذا » أثمرت اللخطط التى نرسمها لتعلم الأطفال رواً 
من الصداقة والثقة بالنفس » وحباً واحتراماً للعمل » وإقبالا على استكشاف 
أسرار الحياة فى غير خوف أو وجل . 


(#) يحد القارئ إيصاحاً وتفصيلا وتوسيعاً للأمكار الواردة فى هدا المقال فى الكتات القم 
الشائق الذى وضعته المرحومة الدكتورة و موزاب أيزكس» ( (عههةآ1 صدعب5) © ونثرت ترحمته 
لحنة التأليف والتر حمة والنشر » بعتوات: « الطفل ق المدرية الابتدائية ». وهو كتاب, توصى كل 
مدرس من مدرمسى المررحلة الأولى بدراسته دراسة معن واستعاب . 


حكم التجربة بين الطرق الفاعلية والطرق الشكلية 

يؤكد المقال المنشور قبل هذا عن « المررحله التعليمية 
الأولى , أهية الفاعلية فى التربية . وى هنذا المقال يستعرض 
الكاتب نتائج تجربة أجريت للموازنة بين مجموعتين من 
الأطفال فى العاترة من عمرهم » تعلموا قبل ذلك فى 
مدرستين محنلفى الطراز من مدارس الطفولة » تعتمد إحداهها 
على الميول والنشاط الا بتداعى والأخرى على الطرق 
الشكلية التقليدية . 


ظهر حديثاً كتاب تناول بالبحث موضوع الحدل القائم حول المفاضلة بين 
الطرق الفاعلية والطرق الشكلية ؛ ؛ ولو أن كل مدرس قرأ أهذا الكتاب ا استطاح 
إلا أن يعدل عن أساليبه التقليدية ويلى سلاحه لقديم . وعنوان الكتاب هو م النتائج 
البعيدة لتطبيق الطرق المختلفة بمدارس الطفولة » » اؤلفته د . ١‏ . م. جاردنر 292 , 
ويبلغ هذا الكتاب درجة من الأهمية تغرينى بالتحدث إلى قراء هذه امجلة عنه ؛ 

وإتى أتوسل إلى أولئك المعلمين الذين سفهوا رأنى منذ أكثر م من عام » عند ما قلت 

إن الأطفال الذين تعلموا « بالطرق الفاعلية » يفضلون غيرهم فى التحصيل بالمرحلة 
الابتدائية » أن -متجيعوا إل » لآن هذا الكتاب يتضمن حقائق مؤكدة صركة . 
وسأبدأ بأن أشرح كيف سارت مس جاردثر قى مهمبا ؛ وأربجو من القارئ أن - 
يتجمل بالصبر » فليس الأمر سهلا ؛ وهو محتاج إلى تتبع الحقائق بكل انتباه كى 
0 ا 

بدأت التجربة من البحث عن قيمة « الفاعلية »» أو بتعبير أدق ‏ بدأت من 
النقاش الدائرحول ذلك النوع من مدارس الطفولة « الذى يكون النشاط الابتداعى 

حجر الزأوية فيه » ويكون التعلم عن طريق اللعب السمة المميزة له ؛ والذى يترك 
للأطفال فيه ؛ فى كل يوم وقت لا يقل عن ساعة يزاولون فيه ألوان التشاط على حسب 
اختيارهم ؛ والذى لا يتعلمون فيه مبادى القراءة والكتابة والحساب فيا بين االخامسة 
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ت #1 كد 


والسادسة من برهم إلا إذا طلبرا ذلك بأنفسهم ؛ ؛ والذى توضع الام له على 
أساس ميول الأطفال الى تقيض عن تفوسهم اختيا ا ا 

لقد استهان مدرسو المدارس الابتدائية بهذا التوع من المدارس أمداً طويلا 
بدون حق ؛ وتجى عليها بعضبم » فوصفرها يأنها مدارس « لا تعلم الأطفال 
القراءة » » وأنها تدعهم يفعلون ما يشاءون »» وأنها « تخفل تعلم اللحداول ؛ » وأنها 
0 تحخرج أطفالا متأخ رين لا أمل للم كك الوصول إلى النجاح قَّ أمتحاث المسابقة لل 
الثانوى ») . 0 كل هذه الهم - وكثير غيرها كان كلها دا اميه 
رست مستوى خريجى هذه المدارس عند ما وصلوا إلى سن التاسعة أو العاشرة » 

ثم قارنتهم بإخوانهم الذين جاعوا منمدارس الطفرلة اللى تنيع طرق التدريس الشكلية ؛ 

حيث يفرض تعلم القراءة والكتابة والحساب ٠‏ وسير عإ لى أساس 0 السمع والطاعة ». 


الأطفال " والاختبارات : 


وفمأ بلى بعض البيانات عن الصغار الذين أجرى اختبارهى وورد ذ كره فى هذا 
الكتاب : 
-١‏ ينقسم هؤلاء الأطفال إلى مجموعتين » هما : 
)١(‏ مجموعة تشمل الأطفال الذين كانت مدارس الطفولة الى تعلموا فيها 
مدارس حية» تفوق المدارس التقليدية قى مدى الحرية اللى تسمح بها 
لتلاميذها ؛ وسنشير إليبا فى هذا المقال بأسم ( المجموعة االتجربية ؛ . 
(ب2 مجموعة تشمل الأطفال الذين كانت مدارس الطفولة البى تعلموا بها 
من النوع الشكلى + وسنشير إليها فها بلى باسم ( «سجموعة المقارنة 3006. 
ل يتلق أطفال المجموعتين التعلم الآن فى مدارس ابتدائية من فوع واحد 
تقريباً . فليس القصد من هذه التجربة المفاضلة بين طرق ااتعلم اغذتلفة المستعملة 
فى المدارس الابتدائية » بل قصد منها الموازنة بين تلاميذ هذه المدارس » لمعرفة أثر 
طرق التعلم الختلفة الى كانت تطبق علهم بمدارس الطفولة » بعد مضى فترة من 
الزمن . 
للموازنة بين تلاميذ المدارس الابتدائية الذين جاءوا من «مدارس تجريبية) 


صتروعع أمخدم) (1) 


ا 


وأولئنكٍ الذين جاءوا من « مدارس المقارئة » » أجر يت على الجميع اختبارات شاملة 
عادلة . 

4 - لصت نتائج جميع الاختبارات » لتظهر بوضوح أى فئة من فتتى أطفال 
المدارس الابتدائية الذين يبلغون التاسعة أو العاشرة من سمرهم نوقت على الأخرى : 
أهم القادمون من مدارس الطفولة « التجريبية » » أو هم الذين أتوا من المدارس 
و الشكلية » ؟ 7 


إنى آسف ذه الإطالة ى الوصف القهيدى ؛ ولكننى أردت أن أوضح أساس 
التجربة كل التوضبح » وذلك لأهمية بحث مس جاردنر. إذ أنه ينصب على النقطة 
الى يثيرها عدد كبير من المدرسين » ويجعلوئها هدفا لحملاتهم » وهى : تأثير 
التعلم القائم على ١‏ الفاعلية » بمدارس الطفولة قى مستوى الأطفال عند ما يصلون إلى 
الفرق العليا من الدراسة الابتدائية . ولسوف يصدم فريق كبير من مدرسى المدارس 
الابتدائية عند ما يعلمون أنها لم تجد بين أطفال المدارس ١‏ التجريبية ؛ صفاتالأمية» 
والتهل » وعدم الانتباه» وقلة العناية بالعمل » إلخ » الى يسندها هؤلاء المدرسون للطرق 
الفاعلية » بل أثبتت التجربة عكس ذلك تماماً . 


أما الاختبارات التى أجريت على فتتى الأطفال » فتتكون من مجموعتين ؛ 
تتعلق المجموعة الأول منهما بالقدرة على تركيز الانتباه » والقدرة على الإصغاء 
والتذ كر » والبراعة , والمول للاجماع » والميول عامة ؛ وتتعلق المجموعة الثانية باالحساب » 
والمطالعة » و«التعبير التحريرى » واالخط . والرسم الحر . ولا كان المعارضون بدا 
١‏ الفاعلية » يقيمون معارضتهم على أساس أن مدارس الطفولة الحديثة لا تعمد إلى 
حشو أذهان أطفالها وضوعات القراءة والكتابة والحساب ٠»‏ فإنه حمل بنا أن ننظر ‏ 
أى نوع من الاختبارات أعطى فى هذه المواد بالذات . 

: كانت اختبارات الحساب نتكون من مرينات على القواعد الأربع ومن مسائل. 
وكانت اختبارات المطالعة شفوية وتحريرية ‏ وهذه الآخيرة لاختبار الفهم . أما 
الاخختبار التحريرى ف اللغة» فكان يتركب من ستة أقسامء تتناول : معانى المفردات» 
وتنقيك التعليمات 0 والوصفء و بثاء االحمل واستعال الصفات» وإنشاء قصة . ولعلك» 
توافقنى على أن هذه الاختبارات جديرة بأن ترضى أشد المدرسينَ تعصباً للطرق التقليدية ٠.‏ 


خا 


كانت نتائج الأطفال الذين هم فى سن العاشرة - وهم الذين: أشرفوا على مم 
لامتحان المسابقة ‏ أكثر دلالة من النتائج الأخرى . و باستعراض تلك النتائج بتبيين 
أن الأطفال الذين تعلموا فى مدارس الطفولة ‏ الشكلية ؛ ل يتفوقوا على أقرانهم الذين 
جاءوا من مدارس الطفولة « التجريبية »فى أى اختبار من الاختبارات » بل بالعكس 
تفوق أطفال المدارس التجريبية فى كثير من النواحى ؛ وتساوى الفريقان على وجه 
التقريب فى النواحى الأأخرى . وقد كان تفوق أطفال المجموعة « التجريبية » على 
الأطفال الذين أتوا من المدارس الشكلية تفوقاً صرحا قاطعاً ق العمليات الحسابية ) 
والمطالعة » وبعض اختبارات اللغة التحريرية ؛ أما قى الإنشاء » والتذ كر » وتركيز 
الانتياه » ١!‏ نهم أظهروا بعض التفوق ‏ ولكنه لم يبل فى درحته الحد الذى يجعله أمراً 
مقطوعاً به . وقد محص تالمس جاردنر نتائج بحها ق هذه العبارة : 

« تدل النتائئج على أن الدراسة بالمدارس الابتدائية لا تتأثر تأثراً سيئاً فى أية 
ناحية من النواحى يسبب اتباع مدارس الطفولة طرق التعلم الى تعتمد على نشاط 
الأطفال ا حر وبيوم التلقائية » بل بالعكس تصيب من ذلك فائدة كبيرة » . 

وبناء على ذلك » فإن إحجام المدرسين عدارس الطفولة عن التدريس 7 
للمبادى الى يؤمنونه مباء اعتقادا منهم بأن مطالب الدراسة الابتدائية تمنع من ذ 
يبدو أنه ليس إلا خوفاً قائماً على تجرد الوهم . 

وتقول المس جاردنر إنها تأمل أن تتمكن من إجراء تجربة مماثلة هذه على 
التلاميذ الذين تعلموا بالطرق ١‏ الفاعلية ؛ ف المدارس الابتدائية . وإلى لأرقب باههام 
فتائج مثل هذه التجربة - بشرط أن تجرى على مدارس تفهم الطرق « الفاعلية ) 
فهماً معقرلا » يتضمن العناية بالناحية العقلية والعلمية . 

وكأق ا صيحة أخيرة نحافتة » صادرة عن فلول أنصاز الطرق التقليدية وشم 
يتقهقرون. كأق أسمعهم يقولون : «إنه إذا صح أن تلاميذ مدارس الطفولة 
« التجريبية » بلغوا هذا القدر من التفوق فى المدارس الابتدائية » فإن ذلك كان 
بفضل الحهود المضنية التى بها مدرسو هذه المدارس كى يعوضوا ما أهملته المدارس 
الأول » . ولكى أذ كرهم مرة أخرى بأن المدارس الابتدائية التى تعلم فيها أطفال 


ع5 سم 


المداريس « التجريبية » والمدارس ١‏ الشكلية » كانت من طراز واحد ؛ أى أن أطفال 
كل من الجموعتين كانوا يتلقون تعلما متاثلا »ء بصرف النظر عن نوع مدرسة 
الطفولة التى تعلموا فيها سابقاً . 

لعلكم آمنم بعد كل هذا ؛ ولعلكم إذا جاءكم أطفال من مدارس تموج 
بالحيوية بعد الآن تتذرعون بالصبر» حتى لو كان بعضهم لايستطيعون القراءة بعلر» 
واثقين آنبم سيصلون إلى مستوى مرضى ف دراستهم » بل سيكونون خيراً منغيرهم من 
الأطفال فى النباية ؛ وهذا هو المهم » بالطبع. 

( عن مجلة «عالم المعلمين © الإنجليزية ) 


بدل انتقال لتلميذين 


تقرر منح تلميذين يقهان فى أحد الوديان المنعزلة فى جبال مقاطعة تُوَرثمبرلند 
( فصداأطصسطمم:2 ) الواقعة فى شمال انجلترا إعانة » ليتمعكن كل منهما من 
الحصول على حصان يركبه فى ذهابه إلى المدرسة » الى تبعد عن مسكلهما 
مسافة طويلة . 


كيف يستغل المدرس اميل إلى ليمع والاقثناء 


يعتبر الميل إلى الاقتناء من الحواقز الحامة التى تخدم أغراضاً بيواوجية معينة 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة . وتتجلى قيمة هذا الحافز واضحة منذ البداية فى 
مساعدة الفرد على اقتناء ما يصل إلى بده من طعام لاستعاله ق أوقات: الشدة . 
ويبدو أن نضج هذا الحافز وارتقاءه قد جعله يمتد » فاتسع غرضه من الحصول على 
الغذاء إلى جمع ما سواه من حاجات الحياة الي ##جعلها أكثر شآ تبعاً لتدرج 
الإنسان فى سلم الحضارة. ويظهر هذا الحافز بوضوح حول السنة السابعة من العمر؛ 
تم يقوى ويشتد حتى يبلغ حداً كبيراً منالغو بين العاشرة واارابعة عشرة. وقد يستمر 
ملازما للإنسان فى شبابه وشيخوخته . فالطفل الصغير يحرص على اقتناء كل شىء 
بجتذب نظره » دون نظر إلى فائدته وقيمته ؛ فتراه يجمع قطع االحزف البراقة » وسدادات 
زنجاجات المياه الغازية ؛ والمسامير » والورق الملون» إلخ .هم تراه فى هراهقته يجمع الصور 
امختلفة » أو طوابع البريد » أو قطع العملة + والرجل الناضج يجمع التحف الفنية ؛ 
أو الكتب النادرة » أو الطنافس الأثرية » أو الآ ثار القدعة . 

ولا كان هذا الحافز قوياً ككل الحوافز الفطرية الأخرى . فإن واجب المرلى 
أن يعمل منذ البداية على توجيبه ؛ بحيث لا يتتجه إتجاهاً خاطثاً » فيندفع الفرد إلى 
المبالغة فى حب الملكية » ويدعوه ذلك إلى المشع أو الشح أو السرقة أوما سواها ؛ 
وقد لا يتمكن من التفرقة بين متلكاته االخاصة ويمتلكات أسرته وبمتاكات الجتمع . 


الميل إلى اللجمع وتربية الناثى' : 
ويكون توجيه المربى بتشجيع الطفل على استغلال هذا النشاط الفطرى ىق 
جمع ما يصادفه من أشياء أثناء تجواله وتنقله ىق مختلف نواحى البيئة » سواء أكان 


ذلك بإشراف المدرسة » أو بإشراف المنزل » أو دون إشراف ما . 
و 


عوات 


وقد لا يبثم الطفل ف السنين الأول بالعمل على ترقيب ما يجمع من أشياء ؛ 
فعلى اللربى ق هذه الحالة أن يستفيد .من الحوافز الأخرى » كالميل إلى الظهور 
والسيطرة . فالطفل يسره أن تكون له أشياء هو الذى يقوم يجمعها وترتيبها وحيازتها 
وصيانتها ودراستها » فيشعر بالسيطرة على ما يمتلكه ؛ ويجدر بنا كربين » واللالة 
هذه أن نبىء الوسيلة للطفل كى يعرض مجموعته أو مجموعاته فى المكان المناسب ع 
بإنشاء معرض أو متحف ف المدرسة أو ى المنزل ؟ فهذا ما حفز الطفل على تنظم 
جموعةه وترتيبها. وترتدب الجموعات وتنظيمها قى المتحف يجعل الناشىء يتعاون مع 
زملائه على تحقيق هدف موحد ؛ وهذا الحهدف الموحد 'يثير التنافس بيهم » 
فيبذل كل واحد منهم قصارى جهده كى تكون مجموعته من أحسن الجموعات أو 
أكثرها امتيازاً . أضف إلى هذا أن عمل المجموعات فى ذاته يساعد كثيراً على 
إظهار الميول الطبيعية والمواهب الخاصة للناشكين » ما قد يكون له عظم الآثر فى 
توحيههم المهنى فى مستقبل حياتهم . 

وما لا شلك فيه أن ما يستفيده الناشىء من الخيرة بطرق البحث و«التنقيب 
لالحصول على الأشياء » وما يستثار فى نفسه من الشوق والاهتام والتحمس و«التأمل 

أثناء الجمع ) » وما ستازيه ليه الرجي واتبويت ون موازلة ما جم بحضه ببعض » 
ودراسته » وإجراء التجارب عليه » وتنظيمه » وتصنيفه » ّ/ ما يى ذلك من محاولة 
عرضه على صورة ملائمة » بتصوير يتته الى :وجد فيا أ ارقيظ تيا » ثم وصفه 
لتوضيح أهم ميزاته حتى يقمهمه المشاهد » 5 صيانته والمحافظة عليه كل هذا 
يساعد الناشى' على تدريب قدراته » وإشباع ميوله » وكسب عادات تنفعه فى 
مستقبل حياته » كالاعهاد على النفس » و«الثقة مها » والدقة ع والنظام 3 والمثابرة » 
والنظافة » وحسن التعبير ودقته » وصرف وة قت الفراغ فيا يفيك . 
الجمع فق الرحلة والخخم : 
يقصد من الرحلة دراسة البيئة امحيطة » أو إثارة الشوق إلى دراسة مسألة أو حل 
مشكاة معيئة » وقد يقصد منبها الترويح عن النفس » أو هذه الأغراض حميعاً . 

أما خم فقد يراد به الرياضة النفسية أو الكسمية » لتدريب الناشىء على 

تحمل المشاق والاعيّاد على النفس ؟ كا قد يراد منه دراسة بيئة معينة » أو إثارة 
شوق الفرد واهتّامه نطقة معيئة » عذدما تقتضى طبيعة الدراسة أن تكون الإقافة. فى مخم : 


لات 


ومهما اختلف الحدف من القيام بالرحلة أو عمل الخهم » فإن جمع الأشياء والحقائق 
7 الام بعتبر من 0 الناجحة لكسب وات اخيرات 2 مإشباع لبوا 
المعرفة . وإن ما يبجمع أثناء الرحلة أو للخم عقا وتجموعات يكن أن يتخذ أساساً . 
لبعضص موضوعات المبج 04 و تفسيرا وتوضيحاً لبعض م درس كن همه اأوضوعات ») 

أو مثيرأ أ لمشكلة جديدة تستئحق الدرس 4 أو مشروع تاجح . وبهذا تصبح معلوءات 
الناشىء حية غنية » وذات قيمة كبيرة ق نظره» لأنه جمععا بنفسه على قدر إمكانه ع 
ولأنها نمس ما هو مهم به وما يبغى معرفته » أو لأنبا تحل أه إشكالا فكر قيه 
أو استعصى عليه حله . 

وق المرحلة الأول من التعلم يقوم الناشئون برحلات إلى البيئة المحيطة » تستغرق 
الواحدة منها بضع ساعات ء وقد تد إلى بضعة أيام . وكون تلك البحلات إلى 
أماكن مختلفة » نذكر منها النهر » أو البحيرة » أو البحر » أو القرية » أو السوق » 
أو المعرض » أو المتحف ء إلخ . وإنضرب بعض الأهثلة لما يمكن أن يجمع فى مثل 
هذه الرحللات : 

١‏ - ق رحلة إلى حدائق الحيوان قام بها تلاميذ السنة الثانية الابتدائية بالفصول 
التجريبية » أتجه التلاميذ إلى جمع ريش بعض الطيور » كالتعام » والطاووس » 
ودجاج غينا » إلخ . وساعدهم المشرفون على الحديقة فى الحصول على مجموعة / لا 1 
بها من الريش ؟ كما حصاوا أيضاً على مجموعة طيبة من صور الحيوانات التى 
بها الحديقة » واشتروا بعض الطيور الحنطة . وقد كانت هذه الأشياء زواة 0 
يجموعات طيبة » وأساساً لدراسات جديدة ؛ فحاول التلاميذ تكملة مجموعاتهم من 
الريثش الذى حصلوا عليه بطرق شى 4 وعرضوا مجموعامم على لوحد'ت دن الورق 
إللقوى » أو فق أابومات »» وبدعوا يبتمون بأرجل الطيور ومناقيرهاء ثم باميوانات 
المتوحشة وعاداتها وطرق صيدها » إلخ . 

٠‏ فى رحلة إلى السويس »ء أقام تلاميذ ااسنة الرابعة الابتدائية بلك القصول 
مخها فى « غبة البوص » على شاطىء البحر الأحمر » عاشوا فيه سبعة أيام .وتبيأت لم 
الفرصة للجمع الكثير مما صادفهم ف تجوالم . فجمعوا الأصداف » «القواقم » 
وبعض الأحياء البحرية التى يقذف بها البحر إلى الشاطرء وقت النوه » "كحصان 
البحر » وقِنفذ البحر » ولسان البحر » ونجمة البحر » لخ ؛ 15 جمعوا أنواعاً مختلفة 
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حت ]ا نه 


من الشعب المرحانية والإسفنج » وبعض الأصداف المتحجرة » وبعض أفواع 
0 البحرية والطحالب كلك عبرا خض اإجادات المتتراوية كالحنظل: 
وبعض النباتات الشوكية » وه بعض أنواع الصخور التى صادقتهم ؛ وجمعوا الكثير 
من البطاقات المصورة لمعالم السويس » وعملوا مجموعة طيبة من الصور الشمسية التى 
علت تماطهع أ الرعلة . وقد كان يظهر على اليه لحيس افر ين لون 
يصادفهم من الأشياء الغريبة علييم » وكانوا ينقاون عيناتهم إلى ايم فى كثير من 
الاحتراس . وقد حرصوا على مجموعاتهم طوال الرحلة » ا إلى ل نحذر 
شديد » حتى يضمنئوا وصوطا سالمة إلى المدرسة . 

وحيها وصل التلاميذ إلى المدرسة » وضع كل ما جمع فى مكان واحد » ثم 
قسمت هذه الأشياء إلى مجموعات مصنفة » أصبحت نواة لمتحف لا بأس به 
حفز تلاميذ المدرسة جميعاً على أن يحض ر كل مهم ما عنده من الأشياء التى قد تككل 
مجموعات المدرسة ؛ فأحضر بعضهم أنواعاً جديدة من القواقع والأصداف ع 
وأحض رآخر ون سلاحف برية » كما امرحم اتسين الصخور المأخوذة 

من الصحراء الشرقية . وبعد التصنيف » رتبت هذه المجموعات »2 وكتب على 
كل نوع اسمه وبعض صفاته . وقد حرص كل تلميذ على أن يعرف كل ما 
يستطيع معرفته عما جمع ؛ وحصل التلاميذ على معلوما: الج © وما 
دونوه من بلتحتظات + ها أيه ى مكتبة لقصل الى زووهر ا دوي ( 
من بعض الإخصائيين الذين حضروا إلهم بالمدرسة ؛ وبهذا كانت 0 
أساساً طيياً لدراسات جديدة شائقة . وقد روعى ق طريقة عرض هذه المجموعات 
تصوير البيثة التى وجدت فيها العينات بقدر الإمكان ؟ فصفت القواقع والأصداف 
على لوحة ملونة نمثل شاطىء البحر » ووضعت الشعب المرجانية ق صندوق زجاجى 
يصور قاع البحر » إلخ , , 

وق المرحلة الثاية ين الجاع » يضاف إلى الرحلات القريبة رحلات بعيدة المدى 

قد تطول مدتما إلى الأسبوعين ؛ وهنا يمكن المربى أن يتوسع .فى إقامة المخيمات » 
حتى يكتسب الناشى” ميزاتها إلى جانب ما يكتسبه من الرحلة ذاتها . وتكون الرحللات 
إلى بيكات بعيدة نوعاً ومختلفة نوعاً عن بيئة المراهق » محيث يرى فيها شيئاً جديداً غير 
ما تعود أن. يراه فى رحلات المرحلة الأول » مما يتحدى قدرته على البحث والتفكير » 
ويستثير فيه حب الاستطلاع واللخاطرة والاعيّاه على النفس . ونذكر من هذه 


عيقات 
البيئات » على سبيل القثيل. بيئة الواحات » وطورسيناء » والمناطق الأثرية » ومراكز 
الصناعة ع والمتاج 3 ومنابع البترول » والمواق » ومحطات الرصد » والمكتبات 1 
ولنضرب بعض الأمثلة لما مككن أن يجمع ف مثل هذه الرحلات : 

١‏ فى رحلة إلى الآقصر وأسوان » قام بها تلاميذ السنة الأول بالمدرسة 
الفوذجية الثانوية بالقبة ٠‏ تبيأث الفرصة لم كى يجمعوا الكثير من أنواع الصذور 
من محاجر أسوان ومن وادى الملوك ؛ "كا جمعوا بطريق الشراء بعض النقود اليونانية 
والر ومانية » وبعض العقود الحقيقية والزائفة ٠‏ وبعض الأواتى المرمرية » وهاثيل الاللمة 
المصرية » والقائم والجعارين المقلدة » وبعض المصنوعات المحلية من العاج واالحوص 
والقطن والفراء والخلد » وبعض المنتجات المحلية »ع كالبلح والقردندى والكركديه » 
إلخ . كذلك جمعوا كثيراً من البطاقات المصورة لآ ثار المنطقة » وبعض الكتب 
المبسعلة عن هذه الآ ثار . وقد كانت هذه الرحلة خير وسيلة لتوضيح الكثير من 
نقط الهج فى التاريخ + وكانت المجموعات التى جعت فيها » أساساً لدراسات 
استمرت وقتاً طويلا . وذلك بعد أن صنفت ورتبت ووصفت تخصائصبها الهامة . 

؟ قف الحم الدراسبى الذى أقامه تلاميذ الفرق الأولى والثانية والثالثة بمدرسة 
الأرمان الغوذجية الثانوية ق سنورس وأد كو » لغرض إدراك مدى علاقة الغرد 
بالبيئة ومدى تأثره بها وتأثيره فيها » جمع التلاميذ كثيراً هن مختلف العينات . من 
كائنات حية إلى عينات من الترربة » ومن الماء إلى أدوات المتضارة فى البيئة » إلى غير 
ذلك . وكانت هذه العيئنات تجمع من البيئة لدراستها وإدراك العلاقة بين البيئة 
والفرد إدراكاً واضحاً ٠‏ ولذلك كانت تدرس دراسة تتبعية . ثلا إذا شاهد التلاميذ 
طائراً ما فى جهة معينة من بيئة الخم » كانوا يترددون على هذه الحهة ء ثم يحاولون 
تعليل وجود الطائر فيها . ويعرفون صوته » ويحاولون اكتشاف عشه . وإيجاد 
العلاقة بيئه وبين بيئته ٠‏ 5 أخيراً يصطادونه » ونحاولون أولا امحافظة على حياته ) 
فإذا لم يمكن ذلك يحنطونه . وبعد رجوعهم من النْخم إلى المدرسة ٠‏ كانوا يحاولون 
عرض الطائر النحنط على صورة أقرب ما تكون إلى الطبيعة » حيث تظهر بيئته اأتى 
يعيش فيها . فيعرض الطائر نائماً فى عشه بين ستابل القمح أو عيْدانٍ الذرة أو القطن 
مثلا » أو يعرض واقفاً على غصن شجرة من أشجار بيئته » أو يعرض قابضاً على 
فريسته التى اعتاد أن يعيش عليها .إلخ . واوصول إلى ما لا يعرفه التلاميذ عن 
طبائع هذا الطائر » كان الأمر يستلزم البحث فى الكتب الؤلفة عن الطيور 
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وطبائعها وهجرتها إلخ . وكانت بقية العينات التى حمعها التلاميذ تدرس بهذه 
الطريقة نفس الدراسة التتبعية . وقد كانت دراسة هذه المجموعاتمفتاحاً لمعرفة جوانب 
كثيرة من البيئة ىق إد كو وسنورس ٠‏ وبالتالى وسيلة هامة لتحقيق الغرض من الخخم . 
ويلاحظ أن امجموعات التى يكونها الناشئون فى هذه المرحلة تمتاز بدقتها وارتفاع 
قيمتها الدراسية والعلمية نوعاً ما عن المرحلة السابقة . 

ومجمل القول أن الناشىء يجب أن يكون على صلة وثيقة ببيكته و بسير الحياة ذيباء 
لآنه هيأ للعيش فيها . وهذا يحتم على المربين أن يرتبوا له الفرص ليجوس خلال 
بيعته أو عالمه » الذى يتسع تدريجاً كلا تقدم فى موه العقلى واللسمى والعاطنى . 
فالبيت الذى ينشأ شه الطفل ويقضى فيه شطراً من حياته يحب أن يرىء له هذا 
الاتصال قدر الاستطاعة . والمدرسة الى يقضى فيها الشطر التالى من حياته يجب 
كذلك ألا تكون أسوارها حداً فاصلا بينه وبين بيثته . ويتم هذا الاتصال على خير 
وه عن طريق الرحلة التى يتعرف فيها الناثىء إلى بيئته » التى تتسع تدريجاً حتى 
تشمل العالم أجمع . وف الرحلة يستغل الميل إلى الجمع والاقتناء » ويوجه توجياً 
إرادياً إلى جمع ما يخدم غرضاً معيناً » يفيد نى تدريب قدرات الناشوء الخاصة ع 
ويكسيه مهارات جديدة واتجاهات عقلية تنفعه فى حياته » كا يفيد فى اكتشاف 
مواهب جديدة » وى توجيه الناشىء الوجهة المهنية البى تبيئه ها قدراته اتخياصة 
والعامة » فتصبح مهنته هواية له . 


للدكتور جمد خليفة بركات 
المدرس معهد البر بية للمعلمين بالقاهرة 


| من أهم عيوب التعلم ق مصر ما ذلقاه ى خريجى مدارسنا وجامعاتنا من نتقص 
فى المعلوبات الثقافية العامة . وقد لمست هذه الحقيقة أثناء اشتراكى فى بعض اللجان 
التى عهد إليها مهمة القيام بالاختبار الشخصى لعدد كبير من خريجئ الكليات 
الختلفة » بمناسبة طلب التحاقهم بمعهد التربية للتخصص فق التدريس » وبمناسبة 
رغبة عدد كبير آخر فى الالتحاق بمصلحة الفمان الاجتاعى ومصلحة الفلاح 
بوزارة الشؤون الاجيّاعية . 

وتجرى طريقة الاختبار الشخصى على مقابلة المتقدمين واحداً بعد الآخر» 
لناقشة كل منهم مناقشة حرة يتبين منها 38 دراية الطالب بالأمور الى تجرى ى 
انحرط الثقافى العام » ومدى إلمامه بالمشكلات العامة ونواحى المعرفة التى تكون المواطن 
الصالح » يجانب تعرف نواحى القوة والضعف فى شخصيته وأسلوبه العام فى التفكير . 

وكان يسبى المقابلة فى بعض الحالات توجيه أسئلة تحريرية » منها سؤال 
صريح عن ذكر أمثلة للكتب أو البحوث الاجتاعية التى قرأها الطالب أو استمع 
إلبها » بشرط أن تكون خارج حدود ما درسه أثناء المحاضرات العادية بالكلية 
نما يتصل بمواد تخصصه. وكان هذا السؤال يوجه فى الحالات الأخرى بطريقة 
شفوية أثناء الاختبار الشخصى و«المقابلة . 
وقد تبين أن معظم هؤلاء الخريجين الذين حضروا الاختبار الشخصى لم يقرأوا 
كتابآ واحداً خارج الكتب المتصلة اتصالا مباشراً بالتحضير للامتحان ؛ وقد ذكر 
بعضهم أمثلة من الكتب الى العا عادو اود كارن ار قليل من هؤلاء فيا 
قالوا إنهم قرأوه تبين عدم 7 تعمقهم أو هضمهم ما قرأا ؛ بل إن بعضهم كان يكتى 
بتقليب صفحات الكتاب » وينهم من تبين أنه يعرف عنوان الكتاب ولكنه لا 
يعرف شيئاً عن موضوعه على الإطلاق . 

؟ 


1ك 


وقد صادفنا أمثلة من الطلاب الذين أظهروا جهلا كبيراً بأبسط الأمور 
الثقافية وألاجتّاعية والأدبية . وإلى القارئ بعض الأمثلة الواقعية : 

هذأ واحد من خريجى كلية اللغة العر بية بالأزهر» قال إنه و رأ «ديوان اللاسة ني 
ولا سكل :عن اسم مؤلفه قال إنه الشيخ الماسة ! وهذا زميل له قال إنه قرأ كتاب 
«على هامش السيرة »ولا سئل عن موضوع الكتاب قال إنه يتصل بالقضية المصرية 
والاحتلال ! 

وقد ظهر من مناقشات هؤلاء اللخريجين أنهم يكادون أن يكونوا فى عزلة عن 
العالم حيط بهم » إذ أن ثقافتهم لا تتناسب إطلاقاً مع ما وصلوا إليه من النضوج 
الحسمى والتعليمى . وإلى القارئّ بعض الأمثلة لمعلوماتهم فعلا 

سئل أحد خريجى كلية الزراعة عن حوادث الإسماعيلية الآخيرة » ثم 
طلب إليه أن بوضح مكان الإسماعيلية على خريطة الدلتا » فاعتذر بأنه لم يدرسها ؛ 
فطلب إليه أن يعين مكان مديرية البحيرة » فرسم حدودها بين فرعى الثيل ! 
وسئل أحد خريجى كلية اللغة العربية بالأزهر عن بغداد » فقال إنها دولة 
عاصمتها العراق ! وسئل آحر عن عاصمة إيطاليا » فقال إنها بيروت ! 
وسئل زميل ثالث مما عن موضع القلب فى الصدر ء فقال إن للإنسان قلبين ف جوفه» 
واحد فى اين وواحد على اليسار 1 وهناك رابع قال إنه قرأ أخبار السباحة فى 
المانش » ولا سئل عن مكان بحر المانش قال إنه بين أوربا وآسيا وإفريقية ! 

هذه أمثلة واقعية الات صادفناها فعلا تدل دلالة قاطعة علي ما وصلت إليه 
حالة التعلم ق مصر . وقد يقال إن هذه الحالات شاذة ؛ غير أن هناك ما يدل على 
نقص عام فى الإلمام بالمعلومات الاجتّاعية المتصلة بمشكلات مصر الداخلية. فقل أن نجد 
من هؤلاء اللخريجين من قرأ شيئاً عن المراكز الاجتاعية» أو الإصلاح الرينى » أو 
مشروع الضمان الاجتّاعى مثلا . وهناك منطقة يكن اعتبارها ناحية مغلقة تماماً 
بالنسبة لمؤلاء الطلاب » وهى التعبير بطرق إحصائية عن المشكلات الاجناعية 
العامة » ولو فى أبسط صورة . فن الطلاب من لا: يعرف شيعا عن نظام التعداد العام 
ومواعيده ؛ وإذا جاز لنا أن نقبل جهل بعضهم بعدد سكان القاهرة بالتقريب » 
فلا يصح أن نتغاضى عن عدم معرفتهم عدد سكان مصر الانء أوالمساحة المزروعة 
من الأأرض مصر ؛ ناهيك بالجهل التام تامو الوق كد الطلاق ونسبة 
الأمية فى مصر » إلى غير ذلك . 
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وقد كان من المتوقع أن يعرف الكثيرون منهم شيئاً عن الحقائق الشائ ئعة فا 
يتعلق بالمحرط الدولى وعلاقات مصر الخارجية » كنظام جامعة الدول العربية » 
وهيئة الآم المتحدة » واليوسكو ونواحى نشاطه » وتكوين مجلس الأمن ؛ ولكن 
تبين أن قليلين جداً يستطيعون مسايرة المناقشة فى هذه النواحى » بل إنهم لا 
تعرفون عنبأ إلا أسماءها فقط . 

وهناك أمثلة أخخرى كثيرة الجهل بالأمور ذات الصلة الوثيقة بنواحى التخصص » 
كعدم معرفة خريجى كلية الحقوق نظام إصلاحيات الأحداث » أو خلط خريج 
كلية الزراعة بين العقرب والحشرة . أو جهل خريجى كلية التجارة بالأمور المتعلقة 
بالدخل القو ومشكلات مصر الالية » وهكذا . 

كا أن هناك أمثلة تدل على الانحطاط الئاق بشكل مثير » كالطالب الذى 
يقول إن زوايا المثلث اثنتان» أو إن مجموع زواياه تسعون درجة ؛ وكالطالب الى 
قال إن تمثال نهضة مصر يرمز إلى « جنية » » ولعله يقصد بذلك أن القثال يعثل 
شخصية خيالية » وليس فى مقدوره أن يدرك القيمة الرمزية لمثل هذا القثال » 
أو ما ترمز إليه أجزاؤه . 

أكتنى بهذا القدر من الأمثلة لأبرز المشكلة فى ذهن القارى » ولكى نتبين 
مدى الانحطاط والهبوط الذى وصلنا إليه فى المستوى التقاق العام ق شبابنا .وخيرة 
أبنائنا وخلاصة المتعلمين منا. والان قد عخطر لنا أن نسأل من المسئول عن ذلك ؟ 
ولكن لا يبمنا هذا بقدر ما تهمنا معرفة الأسباب التى أدت لهذا التدهور » وماذا 
عسانا أن نعمله لعلاج هذه المشكلة الهامة . 

لقد تضافرت جملة عوامل على الوصول هذه النتيجة . ويمكن أن بجع هذه 
العوافل أساسياً إلى عيوب آساليب التربية والتعلم » والاتجاهات العقلية اق الشاعلد! 
تلاميذنا منذ دراستهم فى مراحل التعلم الأول » والتى جعلت مهم عبيداً للمقرو 

من أجل الاأمتحان » وسلبتهم حرية الاطلاع فيا عدأه . ٠‏ فنظم امتحاناتنا الحالية 
لا توحى بأهمية الاطلاع أو التثقيف العام » بل لا تتطلبه إطلاقاً » وإتما تشجع 
على تركيز الطلاب جهوده, على ما يكنى للإجابة عن أسئلة الامتحان . 

فالمسألة إذن ذات جذور عميقة » وتستوجب إعادة النظر ى مناهج التعلم 
وطرق التدريس «الثر بية بصفة عامة . فالنواحى الثقافية العامة التى ذكرت أمثلة منها 
فها سبق لا نجد لها مكاناً ق برامج الدراسة ومناهج التعلم الآن . ونحن لا نعنى منذ 


1 هك 
البداية بما يجرئ فى بيئة الطفل وبا حيط بحياته من أمور عامة » بل نجد أن المناهج 
قائمة على تلق معلومات نظرية من نوع معين » لم يراع فيها الاهتام بالمشكلات 
المباشرة والثقافة القومية المتصلة بعقلية الطالب ق مراحل الدراسة امختلفة . وق كليات 
الجامعة يتم الأساتذة عواد تخصصهم دون ما عداها » بحيث لا يوحهون أى 
اهام المشكلات الإجتاعية والتيارات الثقافية الى تشغل الرأى العام ارج جدران 
المدرجات وفصول الحاضرات ٠‏ ولا يحاولون ربط محاضراتهم بهذه المشكلات . 

وقد تعود الطلاب منذ نشأتهم شغل أوقاتهم كلها ف المذاكرة واستيعاب 
المخاضرات بما يساعد على اجتياز الامتحان » وق حدود ماربعته المناهج » نحيث 
يشعر الطالب إذا قرأ كتاياً أو قصة نخارجة عن مادة الدراسة أو ناحية التخصص 
أنه يضيع وقته سدى وبدون فائدة » فيكف عن ذلك ويتروى بين مذ كراته وكتبه , 
فإذا أتيحت له فرص الاطلاع فما بعد » فإنه لا يجد فى ذهنه نواة يبنى حوها 
المعاومات الخديدة التّى يستقيها » بل يحد نفسه بعيداً كل البعد عما يحاول قراءتهء 
ولذاثك لايشعر بالإقبال على الاطلاع . 

ويجاب ذلك قد درجت مدارسنا وكلياتنا على إضمال ناحية الاطلاع اللخارجى ») 
وخصوصاً ما كان مزه بعيداً عن نواحى التخصص . فأنت إذا دخلت مكتبات 
المداوس و«الكليات . يندر أن تجد بين كتبها مجموعة من الكتب الى تبحث 
مشكلاتنا الاجتاعية والاقتصادية » أو كتب الأدب والاجماع » أو ما شابه ذلك؛ 
ولم نصل بعد فى تنظم هذه المكتبات إلى النظم الكفيلة بتشجيع الاطلاع الخارجى 
عا يؤدى للترغيب ف الثقافة العامة . ا 

وأهم من كل هذا فق نظرى طريقة التدريس المتبعة فى مدارسنا » وإلبى تسود 
معاهد التعلم وكليات الجامعة حتّى الآن : وأساسها قيام المدرس بالنصيب الأ من 
تحضير المعلومات وهضمها ويتلقينها لقمة سائذة اطلاب . دون أن يحاول الطلاب 
الاشتراك الفعلى فى الحصول على المعلوسات والبحث عنها فى الكتب «المصادر؛ بل 
تذهب بعض المعاهد إلى تحديد مايسموثه بالممروء الذى لا محيد عنه الطالب »2 
والذى يكفيه أن محفظه أو يلخصه ؛ وتعاون الطالب فوق ذلك بالملخصات 
والمذكرات المطبوعة + التى تؤدىئ إلى الاكتفاء بالمعلومات السطحية فى أغلب 
الأحيان . 

يما يضاعف هذه المشكلة فى التعلم الآن العناية بتخريج عدد كبير من 


2 
المتعلمين بصرف النظر عن نوع التعلم الذى يتلقونه . فالعناية بالكم وحده من 
شأنبا أن تؤدى لا نشاهده من ازدحام الفصول «المدرجات بالطلاب » بحيث 
أصبحت معاهد التعلم أشبه بمصانع الحملة » التى تخرج تماذج مصنوعة بطريقة 
واحدة » صبت جميعها فى قالب واحد من التعلم الناقص ء ما له خطر كبير على 
مستقبل الثقافة فى هذه البلاد . إذ كيف يمكننا إزاء هذا الازدحام أن ننفذ أساليب 
التربية السليمة » وأن نساير الروح الخامعية » الى من شأنها إيحاد فرص الاتصال 
الشخصى بين الأستاذ والطلاب » بما يمكنه من تنبيبهم لنواحى النقص ق ثقافهم » 

أو بما يصلح عيوبهم الشخصية ؟ 

ومن الممكن أن تملا الصفحات إذا حاولنا أن ننتحل الأعذار : أو أن نعدد 
ميساوئ نظ التعليم الحالية » المترتبة على سياسة الإإكثار من المدارس والمعاهد دون 
تبيئة الأساليب المْحديةٌ لتحسين نوع التعلم . ولكن الهم من ذلك أن أسال : ماذا 
عكننا عمله » تى ظروفنا الخالية . إزاء مشكلة نقص المستوبى الثقاق 
العام الذى وصلنا إليه »' والذى أصبح واضحاً ملموساً فى خريجى جامعاتن 

أولا : يحب إعادة النظر فى مناهج التعلم ؛ وإعادة بنائها على أسس الاهّام 
عمشكلات الطلاب المباشرة » ويمشكلات مصر الاجتاعية فى أدوار الغو ومراحل 
التعلم المختلفة , 

ثانياً : يحب الاهتام بنواحى النشاط الثقاتى نخارج الفصول » ونخارج المناهج 
المدرسية ؛ وذلك بتشجيع جمعيات الثقافة » والمحاضرات والمناظرات » و بإشراك الأساتذة 
أنفسهم هذه الجمعيات ؛ ودعوة المختصين فى نواحى الثقاقة العامة ؛ والباحثين فى 
المشكلات الاجّاعية المصرية . لتنوير أذهان الطلاب فى هذه النواحى . 

الثاً : يحب أن يكون للدراسات الاجّاعية نصيب فى حميع كليات الجامعة » 
بحيث لا يخرج أحد من الجامعة: إلا بعد أن يكون قد كسب دراية بالشؤون الثقافية 
الحامة » سواء من ناحية المشكلات الاجتاعية الداحلية أو علاقات مصر اللخارجية . 

رابعا : يحب أن نقلل من ضغط الامتحانات فى توجيه سياسة التعليم » وأن 
ندخل فى هذه الامتحانات فى الراحل التلفة اختبارات لقياس المستوى الثقانى 
العام » ليكون لها أثر فى تنبيه الطلاب إلى نواحى النقص الواجب تلافيها بالاطلاع 
الحر . 

خامساً : يصح أن يعم النظام الذىبقضى بتخصيص حصة أوحصص أصلية ى 


ل 5 


.دول الدراسة لأبحاث المكتبة والاطلاع العام » حيثث تعشر هذه الخصص قر 
1 عدم الطلاب إلى الكتب »ولتقديم الكت ب الاجماعية والثقافية إلى الطلاب. ٠‏ ويقتضى 
اونا النظام أن تضم إل مكة. كل مدرسة مجموعة حديتثة من الكتب الثقافية 
والاجئاعية اطامة .. 
سادسآ : إن الحرائد واغبلات والسينا والراديو تعتبر مصادر غنية للمعلومات 
العامة » وينبغى للمداوس وهيئات التعلم أن توجه ذا من العناية نصيباً يكفل الإفادة 
منبا عا يقدى لرفع المستوى الثقاق العام 1 
سابعاً 4 ولميرا ث يشبغى التدقيق قَّ أخدتيار المدرسين وحسن إعدادهم 4 عيث 
يكونون هم أنفسيم مثقفين اثقافة واسعة » لكى يدركوا أهمية ساجب أن يلوه الخ 
طلابهم من أساليب فى تكوين أنفسهم من النواحى الثقافية وتربية الشخصية 


مدارس للاباء 

أنشأت « إدارة الخدمات النفسية المدرسية والتوجيه المهنى » بعدينة لايلاتا 
(دنهاط هع بالأرجنتين « مدرسة للاباء والأمهات » ٠»‏ يتلقون فيها معلومات 
تمكهم من أداء مهمتهم التربوية فى محيط الأسرة بنجاخ . 

كذلك أنشأت مدينة جنيف « مدرسة للآباء والأمهات » » تعطى فيها دروس 
فى موضوعات عل النفس » وتعقد حلقات شهرية ابحث تناقشفيها المشكلات 
البى يثيرها رواد تلك الدروس . كا أنها قد نظمت استشارات أسبوعية 
يقصدها الوالدون لعرض مشكلاتهم الغربوية والعائلية . 


أثرالبيئة ق الاضطرابات النفسية 


للدكتور مصطق فهمى 
الأستاذ المساعد ممعهد التربية المعلمين بالقاهرة 


من بين مشكلات الأطفال الى تعرض على العيادات السيكولوجية مشكلات 
تتعلق بالنطق و«التعبير . ومن أبرز هذه المشكلات المرض الكلاتى المعروف 
« باللجلجة » ويطلق عليه العامة «اللبتبة ) . ولقد دلت بعص الاحصائيات 3 
التى أجريت عبل خمسة وعشرين ألفاً من أطفال المدارس الأولية التابعة لمنطقة 
القاهرة التعليمية » على أن هذا المرض الكلاتى اللخطير يصيب واحدا بين كل 
ثتين ؛ ولاشلك أن هذه النسبة لما خطرهاء إذ أن ذللكالعدد الكبير من المصابين 
يتعرض لألوان من السخرية اللاذعة بين زملائه فى المدرسة وخارجها » ومن هنا 
يستولى على المصاب » الشعور بالنقص » ويتملكه الحجل والاضطراب ؛ وقد 
يدفعه ذلك إلى الفرار من المدرسة » والحرب من الدروس » والانزواء عن الرفقة 
رباد 1 ودكذا لا تقف نكبة ذللك المسكين عند الآ لام الى تضطرم بها جوانحه ؛ 
والأفكار السوداء الى تكاد تأتى على حيويته » ولكنها تتعدى ذلك » فتمتد فى 
غير رفق ولا هوادة إلى مستقبله فتفجعه فيه » وتلاحقه باتحيبة والفشل » فى كافة 
أعماله ؛ وليس لذلك كله من ثمرة إلا أن تضيق فى وجهه الحياة » ويتملكه 

اليأس والقنوط 0 1 
إن النظرية القائلة بأن علة اللجلجة تمتد جذورها إلى أصول نفسانية هى 
أوسم النظريات شيوعاً نى المحافل الطبية . وتتصلى هذه الأصول فى الغالب بعوامل 
يثية » ترجع إلى الطريقة اثى يربى با الطفل فى حياته الأول » حيث 1 
ضروباً من مشاعر الحوف وانعدام الأمن . ومن الأسباب الرئيسية فى تكوين 
هذه المشاعر ما يلى : ش 
أولا : إفراط الأبوين ومغالاتهما فى رعاية طفلهما وتدليله فى فتجر طفولته » 

يش 


2 
وكان خليقاً ما ى خلال هذه الفترة من حياته ف أن ينشئاه على الاستقلال 
والاعهاد على النفس . 

ثانياً : محاباة الطفل وإيثاره بالحظوة والتدليل » ثما يؤدى إلى إيغار صدور 
خلطائه ع وإذكاء نيراك الغيرة والبغضاء ق قلوهم 04 ومن 9 يعمدو إل إساءته 
وإيذائه . 

ثالئاً : افتقار الطفل إلى عطن أحد أبويه ورعايته . 

رابعا : التعس والشقاء العائلى . 

خامساً : تعارض التيارات وتنازع الأهراء فى الأسرة » كأن تكون الأم 
ميريجة ميرفقة 4 والأات صارماً 2 متعنناً 8 

وسنحاول فم بل أن نلى ضوءاً على هآ قلمنا من آراء 4 بعرص حالة من 
الجالاات البى قمنا ع بتشخيصها وعللاجها ٠‏ وهى دالة غلام ىُْ الثانية عشرة من 
تمره ‏ لم يتمتع منذ فجر طفولته بصحة جيدة ؛ فهو بالنسبة لسنه هزيل العود » 
ذابل العبنين » كأنما يؤرقه سهاد مرير . لازمه السقم إلى الرابعة من عمره » فخبا 
نشاطه . وذوت حيويته » حتى لقد كان إذا ألم به ألم » أو فرغ إلى نفسه ء 
قبع 2 ركن 4 ايل ختص أصابعه 3 وجاء 86 بعص التقارير أنه كان لا يكاد 
يأخذ حظاً اتسيراً من اللعب <بنى يدب فيه الإعياء 3 وبدركه السأم . كان أبوه 
عاملا ؛ أما أمه فقد هربت مع رجل آخر قبل أن يباغ الثالثة من عمره » فأقلقه 
هجران أمه » وبرح به غيابها » فكان داثم السؤال عنها وءن عودتها . فلا تزروج 
أبوه امرأة أخرى ٠‏ أيقن الطفل أن أمه قد ماتت لا محالة » فضاعن هذا فى 
كربه وشعجله . ولم يقتصر الأمر على ذاث بل أن زوجة أبيه تتكرت له 2 وراحت 
تسىء معاملته » وتضيق بإقامنه بى الدار » هما زاد ألمه وشقاءه . وأخيراً اقترحت 
فى الدار بات مزعزعاً قلقآً . وخالطه شعور بأنه غدا مخلوقاً بغيضاً مضيعاً . وثالثه 
الآثانى أن رزقت زوجة أبيه بطفل » فتأججت فى صدره نار الغيرة من هذا 
اللأى « ينال دانماً كل ما يشتهى »» علىحد تعبيره . وكانت هذه الغيرة » الأكلة 
00 لا ياضب من البغض والمقت والكراهية لإمرأة أبيه » دن جراء هذه الحاباة 
والنفريق فى المعاملة . وكان كثيراً ها يتريص بأخيه الطفل عسبى أن ينال منه 
مثالا ء فلا ممكنه أمه من باوغ أمنيته . 


ةمات 

حدثى ذلك الطفل ذات مرة قائلا :( لشد ما كان يحنمنى هذا » ويثير 
غيظى» . قلت : « فلم ترفع شكاتك لأببك » فيتتصف لك ؟ » قال متهداً : 
و كرهت أن أفعل ذلك » ولو فعلت لكان خليقاً أن بجر على المتاعب » فا كان 
أى ليلق بالا لشكواى » . 1 

والمغزى الحطير الذى نستفيده من هذه المحادثة الوجيزة . أن الطفل يكن 
لآبيه غلا عظما ٠»‏ وغيظاً يعج به صدره الصغير ؛ فهو حاقد على زوجة أبيه ) 
ومتبر م دنا عباتا 1 الصغير ١‏ م هو فائ على أبيه الخانع المستكين 
لز وجتهء الذى صم أذنيه عن ماع ظلاماته . وكلا ل ن أبوه 8 فى خذلانه 2 وامتنع 
عن حايته والانتصاف له من زوجته السليطة » ازداد الطفل جفوة لأبيهء 
وكراهية له » وحقداً عليه . وكانت مغبة ذلك أن دأب الطفل على الفرار من 
البيت ؛ وكان كلا أعيد عوقب بالضرب ابرح . لما أن ناهز االخامسة من عمره 
حتى اشتدت ضغينته على الوالد وزوجته » التى ظلت سادرة فى قسوتها عليه » 
وإرهاقه بمنا لا يطيق من الأعمال . فن ذلك أنها كانت تعهد إليه بشراء حوائج 
البيت قبل ذهابه إلى المدرسة » فإِن خاب فى بعض مهامه اشتطت فى لومه وتأنيبه » 
ووصمته بأنه ولا يصاءحم لشيء» . فكانت نتيجة ذلك أن فقد الطفل ثقته بنفسه » 
وسعى لتجنب غضب و أنه ع فجعل ينفق أوقاته ؛ ف تياد الأسواق والدوانيت 
حثاً عن أفضل السلع . وأدى هذا إلى تخلفه عن مواعيد مدرسته . فكان هن 
أجل ذلك هدفاً للوم والتأنبيب ٠‏ وكان ينعت بالإثمال والتردد . 

وقد جاء على اسان زوجة أبيه مرة أنه دأب على أن يحوس خلال غرف الدار 
اتى لا يسوغ له دخيلها » فكان هذا يحنقها عليه ويغيظها منه . ولا مراء فى أن 
معظل الأمهات لا ينكرن من أطفالهن مثل هذا المسلك ولا يضقن به » ولكن 
زوجة الأب التكدة المتربصة لحركاته وسكناته لم تكن لتغضى عما تخفى عنه 
٠‏ الأمهات . وهذا التججى وائتر بص اروحاته وغدواته قد زاد شعوره بفقدان الأهن 
والطمأنينة شدة ل » فيات يرى حياته المنزلية جديا لا يطاق ؛ وحسبه عذال 
أنه كان لايجرؤ حتى على مجرد د بث شكواه وما يعتمل به قلبه هن كرب وبلاء . 
ولعل بعض ذلك يرجع إلى خدوقه ه ن اأوقوع تحت طائلة العقاس »© وبعضه الآخر 
يرجع إلى خشيته من إضاعة العطئ الذى كان ينشده ويرتجيه. وهكذا بدأ 
يداخله الشعور بأنه مذنب ء وراح ينثر كنانة سريرته باحثا عما عسبى أن يكون 


داه #انت 


مستقراً فى طواياها من أخطاء وذنوب . 

ومن دراسة حالة هذا الطفل يلوح أن شغوره بالذنب والإثم قد ازداد واشتد 
ما كان مخالطه من خوف الاستبجان والاستنكار . فا من شىء صدر عنه إلا 
كان مستوجباً للنقد والتنديد » وما من مطلب له إلا كان نصيبه الرفض و«الإباء . 
يقول أحد العلماء : «إن طفلا يترعرع فى جو ينمو فيه اللحوف أو 
الإحساس بالإثم أو الكراهية خليق ‏ فيا يبدو أن تنتابه نزعات عدوانية » .. 
وهذا الرأى يفسر مسلك هذا الطفل فى مدرسته ؟ فقد كان شكساً » يركب 
زملاءه الأطفال ء ويتناوش بالأذى والعدوان » فيمزق كتبهم » وياوث بابر 
ا . وكان فى أثناء عدثته بالعيادة لا يكاد يستقر على حال من الأحوال ؛ 
فكان مضطرياً كثير الحركات ٠»‏ بل كان فى بعض المواقف يفقد سيطرته على 
صوته . وتلك بلا مراء عوارض المرض النفسى . 

أما اللجلجة فلم تظهر بوادرها على الطفل إلا حين بلغ السابعة ؛ واقترن 
ظهورها يحادث اصطدام تعرض له الطفل . وبالرغ, من أن الحادث لم يصبه 
بسوء ق بدله © فقد كان شديد الوقع على نفسه . كان ا استولى عليه 
من وف وذعر أعظ الأثر فى إضعاف قوته الدفاعية الذاتية » فضعفت سيطرته 
على بعض الرغبات المضادة » وأعنى بها رقبته الخاحة فى الانتقام من زوجة أبيه » 
ونخوفه من العقوبة إن هو أقدم على الانتقام . وكان من نتيجة ضعف ذاته الدفاعية 
أن ظهرت تلك الرغبات المكبوتة على شكل اهتزازات ذات طابع ترددئ . وما 
ساعد على تركيز التوتر الانفعالى فى جهازه الكلاى أن الطفل كان من نعومة 
أظفاره أجش الصوت » بطىء الكلام . 

ولعل فى سعنا أن نذهب إلى أن ضعف بنية الطفل » فى حالتنا هذه » قد 
جعله مستعداً لنشوه المرض النفسى . وليس فى مكتتنا أن نجزم أى العاملين 
كان أعمق أثرا وآشد مفعولا : أهو عامل البيئة » أم عامل الاشتعداد ؟ ولكن 
الذى لا ريب فيه أن كلا منهما قد قام بدوره . 


أما من سبيل بين النظام الالى والفوضى . ؟ 


يقص علينا الكائب ثى هذا المثكال » الذى تتقله 
عن مجلة « عالم المعلمين » الإنجليزية, قصة « المستجير 
من الرمضاء بالنار » . وظاهر القصة أنها ترى إلى التسلية » 
ولكنبا فى الحقيقة تتضمن حككة بالغة تهيب بالقارئ : 
ليكن رائدك الاعتدال ى كل ثىء. 
تدور القصة حول مدرستينتبعد إحداهما عن الأخرى بعداً كبيراً » وحول 
طفل صغير يدعى جيمى . 
أما الطفل فكان طفلا عادياً » تبلغ نسبة ذكائه المائة أو نحو ذلك . 
تراه دائماً متسخ الركبتين » أشعث الشعر ٠»‏ ولكنه يقظ شديد الاههام بكل 
ما يدور حوله . وكان والده سائق سيارة عامة ( أمنيبوس ) ؛ أما والدته فكانت 
تفضل أن تؤدى واجب الأمومة » فلا تشغل نفسها بعمل يحول دون رعايتها 
إياه . ولعلك توافقنى الآن على أن هذه القرائن تدل على أن جيمى سوف ينشأ 
طفلا عادياً ؛ ولكن . . . لقد غاب عن ذهنك أنه كان يتحتم عليه أن يلتحق 
مدرسة من المدارس . وقد بقيت أحوال جيمى فى المدرسة عادية بعض الوقت » 
إلى أن انتقل والده إلى مدينة أخرى ٠‏ فكان على جيمى أن يلتحق بمدرسة 
جديدة ؛ وهذه هى أولى المدرستين اللتين سوف أحدثك عنهما . 
دان الدرسة الأول : «ليس هناك وقِت للتفكير م: 
لقد كانت هدرسة عادية البناء والرواء 4 وكان طها . .. ولكن دعئا مل 
وصف المدرسة » ولننظر ما حل بصغيرنا . لقد وصل جيمى إليهبا ذات صباح 
نظيفاً مرتباً ؟ وقبل أن ينبس ببنت شفة وجد نفسه واقفاً فى الطابور » وعاجلوه 
بالصراخ قّ وجهة لأنه تلفت ليرى ما يدور حوله ٠‏ ومع ذلك فمد درج غم 
الطابور إلى غرفة الدراسة ٠»‏ وراح يزاول عدة حركات عسكرية معقدة» إلى 
أن وجد نفسه جالساً معتدلا الظهر أمام درجه » ورجلاه ملتصقتان » وذراعاه 
لف 


بحم رفت 


الو» ولكن جيمى تجلدا وتحمل » فقد كان زملاؤه حميعاً يحلسون تلك اللحلسة . 
على سرعة إخراج الكراسات » وطاب منهم نقل ما على السبورة بعد أن ملاها 
بالكتارة ,1 

ولم بض وقت طويل حتى كان جيمى يخوض فى أرقام الحساب » ويغوص 
فى تمرينات عنتارة هن كتب دراسية مختلفة . ويكتب موضوعات إنُشائية اخختار 
عنواناتها ووضع عناصها المعلم » ويصنم ظروفا الخطابات وعلباً لحفظ 
0 ع ديرم ور ام «متيل) و يوم من 2 اريف » ٠‏ إلى غير 

0 جيمى يعاقب م 5 لآخر بالحبس فى آخر اللهار ٠.‏ أو 0 
عدد كبير دن السطور . وكان يعرض أصابعه للتفتيش للتأكد من عدم تلونها 
بالحبر . وكان يقفا . ويجلس . ويسير ى طوابير . وكان يحفظ تواريخ 
الوقائع : ويرمم الخرائط »ويسطر الموامش فى كراسته. ويكتب « الحوابت . . . » 
وكان محتبر . ويمتحن : وينقل من فرقة إلى أخرى . وكان سائر الأطفال » 
0" 3 يشوك على ا و 
على أمه 6 ع د آيام الاك وفك تتخاطبه قائلة : هاا دهاك 1 جيمى 39 
لقد عودتنا أن تشغل نقفسك لتم الأشاء وقراءة الكتب 3 والتجول يبقصلك 
الاستطلاع والاستكشاف. أدا الان فإنك تجلس ولاتحرك سا كناً . ولاتفعلشيئاً !» . 

وم حرك اليدى ساكناً ؛ ولم ته رج شفتاه عن جوابت لسؤال أفة ِ 
0 ذلك كان لأن الاو ا م مقدماً عما | يحيب به على 0 هذا السؤال . 
فى أمره » فقَال وهو بحك 4 + « إنه أقرب اك الاتسات الله 3 007 فى 
حى ؛ إنه يبدو كا أو كان يتحت أن يدير شخص ما مفتاحا ليبيه المركة » 
فيخف إلى إنجاز عمل معين ) 


1# 


المدرس - كان فى ذلك الوقت مشغولا بوضع بعض السباخ قى حديقة منزله ؛ 
والتفكير فيا سوف يكلف الأطفال عمله فى الأسبوع التالى . 


شعار المدرسة الثائية : «دعهم يعملوا ما يشاءون» : 


دعنا ننتقل الان إلى المنظر الثانى . الذى وقع عندما انعقد عزم والد جيعى 
على أن يسوق سيارة عامة فى مدينة أخرى » تبعد عن الأولى كثيراً » وكان 
لون السيارات العامة فيها يسر النفس » إذ هو يجمم بين الأزرق الداكن والأبيض 
المائل للصفرة » بدلا من الأحر القانى الذى كانت ٠‏ تطل به شارات المدرية الأول : 

لقد استلزم ذلك . طبعاً . أن يلتحق جيمى بمدرسة جديدة » ولعل 
هذا كان خيراً له . وهكذا نجده ذات يوم يتقدم لدخول بناء آخمر » مملرء 
بالتوافذ والأبواب » وعلى جدرانه لطخ عديدة . وق أرجائه كثير من زجاجات 
اللبن الفارغة » إلخ . 

ولكن يحدر بى ٠‏ قبل المضى فى الحديث : أن أنتحى بك جانباً » وأدلى 
إليك بشىء من الإيضاح . لقد مع مدرسو هذه المدرسة فى مكان ما شيا 
مؤداه أن الأطفال ينبغى أن يتركوا أحراراً يفعلون ما يعن لم . وم يكن أحد 
منهم يعلم أين التقطوا هذه الحكة الغالية . [م, 00 يقرأوها فى هذه امحلة » 
أو فى مجلة «المارس, . أو حبّى فى وملحق التيمس الخاص بالتربية» ؛ 
وليس فيبم من يستطيع أن يتذكر 56 0 قال له ذلك . والواقع أن الآمر 
لا يعدو أن يكون مثل حالة الرجل الذى كان يعرف شخصاً كان له عم قال 
ثقلا عن مصدر مطلع إنه قابل إنساناً استمع إلى محاضرة أشار الحاضر فيها 
إلى صديق له قال إنه يعتقد أنه سمم عن شخص معر وف عنه أنه قال كذا وكذا . 

والحقيقة - بينى وبينك أذ احا 2 ن يعتد برأم فى مسائل التربية 
لم يقل قط إن الأطفال ينبغى أن تطلق لم الحرية العامة » ليفعلوا ما يشاءون ى 
المدرسة ‏ اللهم إلا إذا كان المستر ... ولكن لا داعى لذكر الأسماء . 
ومع ذلك فإن مدريبى جيمى الحدد كانوا معتنقين هذه الفكرة الحديثة » 
وموطدين لمزم على تطبيقها . وقد كانوا فعلا يتركون الأطفال فى تلك المدرسة 
يفعلون ما يعن 

وقد سبيت هذه السياسة صدمة حيمى . فإنه ١‏ ب يصل إلى فناء المدرسة 


حلا وإلى 


حبى كان وجهه النظيف قد تلطخ بالوحل مرتين » وقد زجره أحد المششاة غاضياً » 
على زم أنه قد قذفه بحجر © مع أنه لم يكن قد ربى الحجر » بل لم يكن قد 
زآه إطلاقاً . وعلى كل حال فقد كان ما حدث عنواناً طيباً لبقية حوادث اليوم . 

يا لك من بائس أيها الصغير جيمى ! لقد ظل أقرانه يدفعونه » ويجذبونه » 
ويصيحون به » ويلطخينه بالحبر واللبن » كل ذلك وهو يحاول أن يتابع من 
الناحبة الفكرية شخصاً أكبر منه » يهتز ويتأرجح ذات الهين وذات 
اليسار » ويفترض جيمى أنه مدرس الفصل . ولكن كل غاولاته كانت 
عبثاً ؛ ولم يستطع أن يفيد من المدرس "كما كان الاخرون يفيدون ؛ فقد مضت 
على هؤلاء سنوات تمرنوا فيها على العمل فى هذا الحو » وا كتسبوا مهارة عظيمة 
فى استخدام سن الريشة المكسور » و«النقر الإيقاعى بأرجلهم على الأرض » 
وغير ذلك من وسائل المشاكسة . والحق أن جيمى كان نبباً لانفعالات متضاربة ؛ 
لقد افتتن حيناً » وتحير وانزعج أحياناً . وإذا راعينا أنه كان فى المدرسة الأول 
ترسم له خطة العمل مقدماً فى كل دقيقة من وقنه » أدركنا من غير شك أن 
الحياة فى المدرسة اللحديدة كانت شاقة قاسية بالنسبة له . 

غير أن للشباب قدرة على المواءمة » وقابليه للتكيف . فإنه لم عض على 
جيمى وقت طويل » حتّى كان يتصايح مع بقية الأطفال » ويتلتى أروع 
نوع من التعللم ! تما جعل أمه تفرح كل الفرح بما حدث من تغيير ى حاله ؛ 
إلى أن مسها الخزع ذات يوم عندما اكتشفت أن جيمى فى طريقه لآن يضبح 
شيطاناً صغيراً . وهكذا رأت أن جيمى قد نجا من الرمضاء ليقع فى النار ؛ 
ومن ثم أخذت تراودها أفكار سوداء عن المعلمين » وعن حظ الاباء والأمهات 
العاثر » مما شابه ذلك . 

ولم يكن أمام والد جيمى إلا أن يشد رحاله مرة ثانية » ويترك السيارات 
العامة ذات اللون الأزرق والأبيض المائل للصفرة » ويذهب إلى مديئة أخرى 
يقود فيها سيارات ذات لون أخضر لطيف . ومن حسن الحظ كان فى هذه 
المدينة مدرسة يتلق الأطفال فيها تعلها حقيقيا ؛ وكان جيمى سعيداً بوجوده 
فيها . كانت هذه المدرسة فى أنظمتها وسطاً بين المدرستين السالفتين ؛ وكان هذا سر 
نجاحها . لقد كانت تؤمن بالحكة القائلة بأن « خير الأمور الوسط م . 


الرسم والأشغال كوحدة تعليمية 


للأستاذ يوسف العفيق 
ميد المعهد العالى ألير بية الفنية 


فن الرسم وفن الأشغال اصطلاحان أطلقا على مادتين أصبحتا معروفتين فى 
خطة الدراسة فى مراحل التعلم العام على اخحتلاف أنواعه ؛ وأصبح لكل منهما 
مناهج معينة ومدرسون متخصصون » كا أصبحتا منفصلتين » أو كالمافصلين »فى 
أذهان أكثير من بزتجال التعلم وغيرهم . وسأحاول فى هذا المقال بحث الصلة بينهما من 
الوجهة الفنية دا 000 فى الحضارات الفنية السالفة » ويموقف المدارس 
والفنانين منهما فى الوقت الخاضر ؛ وسأحث كذلك الصلة بينهما من الوجهة التعليمية؛ 
ومن وحهة النظر الحديثة إليهما فى تربية الناثى 

فن الوجهة التاريخية أرى أنهما اصطلاحان ضيقان » اشتقا من آخرين أعم 
منهماء هما : الفن الحميل والفن التطبيق . فى المحيط الفنى الحديث يعبر كل من 
هذين الاسمين عن مجموعة من الفنون الشكلية » يمكن المرلى بوساطتها أن يبصر 
الناثىء ويصله بالتراث الفتى الإنساتى . وليست هذه التسمية التى أطلقت على 
هذين الفرعين من فروع الفن راجعة إلى العصر الصناعى الحديث »الذى فرق بين 
ما يعتمد كثيراً على الصناعة وما يعتمد على التعبير الهالى» كا فرق بين التصمم 
والتنفيذث » وبين العلم النظرى والعلم التطبيق ؛ بل إن هذه التسمية تمتد إلى عصر 
النبضة . فقبل عصر النهضة » أى قبل القرن الخامس عشر » يكن تقبسم النن 
إلى فن جيل ( عط عدت ) يفن تطبيق ( خنث لعتاممف أو م معر وفاً . 
وإذا رحعنا إلى عصور الإغريق وجدنا كلمة واحدة يتضمن معناها معنى 
الصناعة والمهارة » ويتسع للفنون على اختلاف أنواعها ؛ وهذه الكلمة هى كلمة 
«تاخنى » ( عصططهت ) . فقد اعتقد الإغريق أن الفنونحميعها لون من الصناعة يحتاج 
إلى المهارة لكى يؤدى بنجاح . فالشعر صناعة تحتاج الى نوع من المهارة المكتسبة 
ف القول والتأليف ؛ وقد معاه أرسطو با معناه و صناعة الشعر ) ( كله,0 2066 ) . 


0 


ا احم 
وذلك لأن الشاعر يصنع شيئاً له فائدته وغايته العملية » شأنه فى ذلك شأن النجار 
والحداد والنساج »وإن اختلف انتاجه عن إنتاح هؤلاء فكان إنتاج الشاعر لفظياً 
سوسا آ » وإنتاج الآخرين شكلياً ملموساً 0 فهم جميعاً يرمون إلى غاية هدفها تكييف 
الفرد والبيئة وم تفرق الفلسفة الإغريقية بين اميل الذى يسر الراى 3 والنافم الذى 
ستخدمه الئاس ؛ فالحميل عندهم يتضمن صفات ثلاثاً » خلقية » وفكرية » 
وعملية : هى النبل والحكمّة والوظيفة . فإذا تحققت هذه الصفات قى قصيدة من 
الشعر طومر » أو تمثال من الرخام لفيدياس. أو إناء لزيكياس - كانت هذه الا ثار 

وإذا نحن انتقلنا إلى العصور الوسطى » لا نجد استقلالا لفن من الفنون » 
بل نجد التصوير مصاحبا للعارة » ومتمماً لعمل اللخطاط والناسخ فى فنون 1 : 
ولا يظهر الانفصال بين الفن الحميل والفن التطبيق إلا ببزوغ عصر النهضة ء 
أخذ كل منهما يستقل شيئاً فشيئاً على مر الأيام : فافتراقهما لا يعدو خمسة قرون » 
ى خلالها نشأت الأكاديميات للفن الحميل » «المعاهد االخاصة بالفن التطبيق » 
كنا نشأت المتاحف لكل منبما . حينئذ أخذ يضيق معنى الفنون الحميلة » وتتميز 
غايتها » فتنجه نحو المشاعر البشرية والنواحى الذاتية » وتنتقل من الكنيسة أو 
الكتاب الديتى إلى المنزل - لتؤدى غاية عالية يع صاحبه + كا انتحى الفن التطبيق 
نحو الفائدة المادية الضيقة الحدود . ونحو أغراض الحياة العادية ق الملأكل والمليس 
والمسكن . وبدت الفنون ثى مطلع القرن التاسع عشر منهوكة » مفككة » لا تكامل 
بين أنواعها » ولا بينها وبين غايات المجتمع . 

ولم يكن ما أصاب الفنون من تقسم راجعاً إلى تطور فى بحت ء ولا كانت 
منفردة وحدها بهذا التقسم ؛ فإن ذلك شمل نواحى المعرفة كلها منذ القرن االخامس 
عشر » وذلك تبعاً للتقدم الفلستى الذى أخذ يتزع إلى إخضاع الحقائق إلى 0 
العلمى والتحليل المنطق الدقيق ؛ وكان من نتائج هذه الظاهرة ذلك التقسم 
ثراه فى الفنون وق غير الفنون . ولسنا ننكر فائدة اللعمم ؛ وتحليل 1 0 
تتألف منبا المعارف الإنسانية ؛ ولكن بقاء الأشياء مجزأة هنفصلة متباعدة لا يساعد 
على إدراك العلاقات الى تربطها بعضها ببعض » ولا يعين على الاستفادة مها 
استفادة كاملة . وهناك خطر هو أن الاسترسال فى التحليل والتفتيت يضيع علينا 
كثيراً من المعانى التى تكشف عنبها النظرة الكلية الشاملة ؛ فإنك إذا رددت النظر 


الك سا 
ق أجزاء ساعة نيرها الصانع على منضدته » لم تتبين فيبا الساعة الدقاقة الدالة على 
الوقيتةه . 

وفلسفتنا الحديثة تتجه نحو النظرة الشاملة لعناصر المعرفة الإنسانية ». وتَؤكد 
الرابطة بينها » وتبعد بها عن التفكك الموهن لا . فليس الإنسان فكراً مجرداً » ولا 
فرداً قائمآً بذاته ؛ بل هو عضو فى الهاعة الى يعيش فيها ؛ وليست المعرفة غاية ى 
ذاتها » وإنما هى وسيلة لتنمية الإنسان وتكامل شخصيته المتعددة الخحوانب . 
ويمن يمثلون هذه الفلسفة الأخيرة برجسن »© وجون ديوى . والفرق بين الفلسفتين يبدو 
واضحاً إذا نظرنا إلى فلسفة ديكارت التى تؤله العقل » وما تبعها من فلسفات 
مثالية أو واقعية تعتمد على العلم وحده قى توجيه الحياة الإنسانية» ثم نظرنا إلى 
الفلسفة التى تتصل بحاجات الإنسان ورغباته ؟) فالفلسفة الأول لا تبلع ماتبلغ 
الثانية فى السماح للفن والدين وعناصر الحياة العاطفية للفرد وابلماعة بأن تنساب إلى 
الحياة العقلية لتكلها . 

وتسيطر هذه الفاسفة التى تدعو إلى الشمول » وتناهض التخصص الضيق 
امحدود » على أذهان الموجهين للتربية الفنية الحديثة فى معاهد الفن » شعورياً 
أو لا شعورياً ؛ وتدفعهم إلى تربية الفنان تربية شاملة » وتغذية جوانبه جميعاً فكرية 
أو عملية أو وجدانية . يقول هربرت ريد » الناقد المعاصر » فى كتاب « الفن 
والصناعة , ©١(‏ : « إن التربية من أوطا إلى آخرها هى تربية الإنسان قى مجموعه؛ 
والفناك العظلم لا عكن أن يكون متخصصاً ) :زم يمك التعي الى ا 
طريقة العمل ' أى الصنعة اللازمة للإنتاج الفى » تقسم| سديدا إذا نظرنا إليه ى 
ضوء الفلسفات الحديثة ) فقد اتجهت مدارس الفن الحديثة إلى الجمع بين 
الفئون كلهاء سواء أكانت تطبيقية أم حميلة ؛ لوكا جد قم اسن 
هى الأسس الفلسفية بوحه عام ؛ والسيكولوحية يوجه حاص . وأظهر مثال لذلاك 
معهد الباوفوس ( منندطنة8 ) الذى أسسه موهالى تاجى ( تروه]2 تراهطه< ) فى 
القرن الحالى فى وبمار بألمانيا » ثم انتقل إلى شيكاغو قبل الحرب الأأخيرة ؛وهو 
يعد بحق أكبر تجربة ف التربية الفنية فى العصر الحديث . 

لا يعتمد هذا المعهد فى التر بية الفنية على المهارة الصناعية أو اللباقة اليدوية 
فحسب. » بل يعتمد كذلك على تربية حواس اللمس والبصر تربية حتالقة ٠‏ فهو 
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خاخارفات 


ينتقل من التدريب على لمس عختلف السطوح إلى التدريب على تشكيل مختلف 
المواد » ومنه إلى تعرين العين عل كشف الأسرار المالية فى علاقات السطوح 
والمواد والكتل فى حال اجتاعهاء حتى يتربى فى الطالب إدراك علاقة « اللحامات») 
بالشكلء سواء أكان ذلك الذى تنتهى إليه « اللخامة » صورةء أو تمثالاء أو قطعة 
آثاث» أو شيئاً يحتاج إلى التصوير والنحت والنجارة حميعاً . فالمهم فى كل من الأستاذ 
والطالب أن يتفاعل كشخص مع مواد ذات خصائص معينة » وأن ينمو فى كل 
المواقف كشخص خالق؛ و«التجرية التى تتميز باللخلق هى الأساس » لا النتيجة 
المصنوعة ولا طريقة صنعها . 

هذا هو اتجاه المدارس الفئية ى الوقت الحاضر ؛ فقد انفلت الفنان المعاصر 
من قيود التخصص الضيق ليجعل فنونه أكثر غنى وخصباً . وهذا بيكاسو ء 
وهو من أعظم الفنانين شهرة وحذقاً » بدأ مصوراً.ثم عالج فن النحت » واليوم 

يعمر السوق الفنية ى باريس بإنتاجه الضخم فى فى اتلحرف ؛ وهو ق كل مرحلة من 
ماعل اتخرانه الفنية يفتح آفاقاً جديدة فى اللخلق الفنى » ويغتى خبراته ؛ حتى إذا 
عاد إلى مرحلة من المراحل التى تركها كان أقدر على كشف أغوارها واتخلق فيها . 

فإذا عالحنا موضوع الفصل بين المادتين من الوجهة التعليمية » نرى أن مناهج 

فى القرن التاسع عشر قد حشدت فيها المعارف الثقافية منفصلة مفككة » 

م كانت الحياة لثقافية إِذْ ذاك مفككة ؛ وكانت الفلسفة السائدة وقتئل هى 
الفاسفة اللمثالية » الى نيتم بالقوى العقلية أ كثر من أى شىء آخآخر قن ايك 
المواد الفزية ق هذه 2 كوسيلة لإعداد النشء لعالم الصناعة الذى يعيش فيه ؛ 
ودخلت كغيرها منفصلة ق شكل أشغال ورسم كما كانت ف التعلم الفنى العالى 
2 مذاهج البالغين . 

على أن هذه فلسفة انقضى عهدها ؛ وأحذت فلسفة « ديوى » تسود وتحتل 
مكانها ق ميدان التربية الحديثة » لأنها فلسفة تدخل ق اعتبارها جوانب الشخص 
النفسية جميعهاء ووظيفته ى الجتمع . ونظريته فى المعرفة أنها لاتنفصل عن خبرة 
الفرد الناتجة من تفاعله مع البيئة النى يعيش فيها؛ وهذه الخبرة لايمكن وصفها بأنها 
خبرة عقلية فحسب» أو عملية فقط » أو انفعالية محضة » بل هى متكاملة» شاملة 
لكل ذلك فى وحدة ذات تناسق ى أجزائها ؛ أى أن هذه الأجزاء تفقد كيانها فى 
الخبرة الموحدة الكلية » ما تفقد أجزاء الصورة وضوحها كعناصر قائمة بذاتها . 


وعم 


وقد نكر خبرة ما بعد حدوبها فنرى خاصية لها البروز والصدارة » فنميز بها 
تلك اللحبرة » ونقول » على سبيل المثال » إنها خخيرة عقلية ؟؛ كحلنا لقرين هندسى 
اخترناه بمحض إرادتنا حلا موفقا . ولو دققناى هذه الخيرة » لوجدنا أن المنطق 
العقلى الذى سيطر على العقل ى أثناء حل هذا الْرين قد صاحبته الرغبة أو الإرادةع 
كما صاحبه انفعال باللذة والرضى . 

والحبرة الفنية حبرة إنسانية مشابهة للخيرة السايقة؛ غير أنها تتضمن عملية أداء 
يدوية » كتشكيل الصلصال » أو وضع الأصباغ + أو الفناء + أو العزرف على 
الآلات الموسيقية » أو غير ذلك مما ينتج الفن . فهى تتضمن جهداً جسمياً كا 
نتضمن كل العمليات العقلية والإدراكية السابقة » شأنها ى ذلك شأن الحبرات 
الإنسانية العملية » وإن كان الفنان قد اتخذ طريق الشكل للتعبير بدلا من الرمز 
ق النجرية العلمية أو الرياضية . ولست أعنى بأن النجربة الفنية تتضمن الأداء 
الحسمى خلوها من الانفعال باللذة أو الفكر ؛ فإنها لو خلت من ذلك لسقطت 
كتخيرة ابتكارية » وللأخفقت ىحملنا على استدامة مزاولة هذا النوع من الخبرات» 
تلك الاستدامة التى تضمن التعلم والتعمق واطراد النمو . 

وى اللحبرة الفنية لايصح تقييد التلميذ بنوع خاص من ١‏ اللخامات» أو الطريقة 
لتحقيق الغرض الذى يرن إليه . ولا يمكن التكهن تماما بما يكون عليه مجال الدبرة 
من ناحية الأداء أور اللخامات» ؛ ولا يمكن أن نعرف مقدماً أين تبدأ هذه الخيرة » 
وعلى أى صورة من صور الفنون تنتهى . خخذ على سبيل المثال مجموعة من التلاميذ 
بر يدوك أن يحملوا علماً للدرستهم » ويسير وا به فى مظاهرة » كالتى سار فيها زملاؤهم قُُ 
يوم 5 نوشير الماضى ‏ وهذا غرض حيوى بالنسبة 1 ففيه يشعرون بكبانهم 
كوطنيين » ومشاركتهم لأبناء وطنهم فى مناسبة وطنية عزيزة . إذا رأى مدرس 5 
بمدرستهم أن يشاركهم ى هذه الخبرة » فبأى الفنون يبدأ وبأيها ينتهى ؟ أبتفصيل 
العلم واخحتيار الحجم المناسب لهء أم بالكناة لم بالر 2 الرمزى الذى بمونه ذه المناسبة» 
أم بتصععم لقطع خشبية تصلح قواكم لذلك العام » أم باخحتيار الآلوان المناسبة لأجزاء 
العلم ؛ أم بما يكتب فى هذه المناسبة من تعليقات ؟ إن المدرس قبل الاندماج معهم 

الموقف » وتبين اتجاهاتهم فيه » لا يمكن أن يتكهن با يمكن أن يتتجه إليه 
تلاميذه . ولذلك يحتاج عمل فنى كهذا إلى الحكة الفائقة فى مشاركة 'التلاميذ 
وتوحيبهم » ليستفيدوا من تلك الحبرة كدرس ناجح فى التر بية الفنية . 


٠‏ لنتتقل إلى الوضع ال الى لدروس الرسم والأشغال » ونعالج ما ينبغى أن تكون 
عليه فى ضوء تفسير ديوى السابق لكسب العرفة عن طريق الخبرة . إثنا نرى 
التلميذ وقد حدد له وقت معين لدرس ف الرسم وآخر نى الأشغال ؛ وق الأول يتلقاه 
مدرس وق الثانى يتلقاه مدرس آخر. وهو فى درس الرسم يدخل خجرة مذمقة 0 
على جوانبها الرسوم » وصفت فيها المقاعد بشكل معين » وكان كل ما فيها باعثا على 
التخيل ؛ ويسعى المدرس جهده أن يدفع تلاميذه للتحلل من قيود الواقع » ويطلق 
العنان لتلاميذه » دون عمل من جانبه غير العطض الشامل والحب المتبادل والتشجيع 
المستمر . وهذه هى طريقة التعبير الحرالتى أدت إلى الاعتقاد بأن الرسم ٠نوع‏ من 
التعبير عن الحرافة والأحلام » وإلى التكرار الالى » والسأم » والعبث الذى نلمسه 
فى تلك الرسوم المزيلة التى يرتعها طلاب كطلاب الثقافة » بعد أن يقضى الواحد 
منهم تماتى سئوات على الأقل فى تعلم الرسم . إن موضع هذه الرسوم فى رأنى هو 
معامل علم النفس و«العيادات السيكولوجية » لما يبدو فيها من انفعالات وتعبير واضح 
عن الذاتية . وهى بعيدة عن الإنتاج الفنى السلم ؛ وذلك لآن المدرس فصل بين 
الانفعال الحمالى عند التلميذ وبين موضوعية ثقافته العامة » وما تشمل من علم وتقاليد 
وأغراض حووية . 

أما فى درس الأشغال فيغشى التلميذ حجرة مزودة ببعض الا لات » كالأنوال 
وآلات النجارة » وبعض ١‏ اللحامات») » كالصوف واللخشب والصلمصال . وكل ما فيها 
بعيد كل البعد عن جو حجرة الرسم ؛ فهناك خيال وتنميق » وهنا عمل ونصب . 
ويتلقاه مدرس- الأشغال فى هذه الحجرة ببعض القارين البّى يقصد بها كسب 
المهارة قتصفيف اللحيوط » أو القطع » وق التعشيق » والنقل عن 'ماذج من الأوانى 
والقائيل ؛ وغايته إتقان الصناعة » وتقوية الأصابع والأبدى والأرجل . وببذا يبذل 
التلاميذ جهد الرقيق دون انفعال أو فكر أو اختيار . 

إن الحرية التى منحها التلميذ 'ى دروس الرسم حرية سلبية مضرة » لأنها لا 
تتفاعل مع مقومات البرة جميعها » من علم وتقاليد وأغراض عملية حيوية كما قلنا ١‏ 
والتخيل وحده لايصل إلا إلى حقائق جوفاء شخصبية . وإن الفن » كالعلم » حقيقة 
موضوعية غنية » تتصل بكل مقومات الفرد المتفاعل مع بيئته تفاعلا إيجابياً . 
فالقيود المفروضة على التلميذ ى دروس الأشغال تسلبه حرية الفكر والتخيل ع 
وتمل عليه أساليب صناعية مجافية لطبعه » فتشل قواه الحلقية والفكرية » مما يؤثر. ف 


جد وات 


اتجاهاته فى وقت يحتاج فيه إلى استجلا- مظاهر بيئته » وكشف أسرارها وحقائقها 
الفنية . 

ومن الوجهة السيكولوجية» نجد أن الموقف الذى يقفه التلميذ ى المادتين مضر 
بتكوين شخصيته . فوقفه ق الرسم يعوده الشلك والارتياب فا يقوله أو يعمله 
الاخرون » ويسوقه إلى الحروب من الواقع ومشكلات الحياة . وبوقفه فى الأشغال 
ياغى عنده كل تفكير أصيل » ويعوده الطاعة العمياء لكل سلطة . وهذان مظهران 
لشخصية الطالب فق الوقت الحاضر ؛ فإذا ترك لنفسه شغل نفسه بالتافه » وإذا خاف 
أطاع طاعة عمياء لا تبصر فيها . ولست أرى فى المادتين إذا انفصلتا خبرة صيحة 
تدفع التلميذ إلى اطراد امحاولة الى توصله إلى الاضوج ف الفنون والاستفادة منها . 

فالتلميذ لايريد رسماً لذاته » أو أشغالا لذاتها » وإتما يسعى لتحقيق غرض 
حدوى دفعته إليه مطالب البيئة وإلحاحها عليه ٠.‏ كإخراج مجلة » أو بناء حظيرة 
للدواجن » أو تصمم حديقة ٠‏ أو إقامة مسرحء أو طبع إعلان » أو غير ذلك من 
الحاجات الأساسية للتلاميذ فى المجتمع المدريى السليم . فإذا أمكن أن يكون 
الدرس الواحد جامعاً للرسم والأشغال ى وقت واحد » تمكن التلاميذ من تحقيق 
غايتهم الفنية ق سهولة ويسر. وهذا لا يتأقى إلا عن طريق توحيد التوجيه فى التربية 
الفنية » فيئشأ المدرس مدرسا للرسم والأشغال » قادراً على تدر يسهما معاً . وأرى أن 
يقوم بتدريس المادتين مدرس واحد حتى نهاية المرحلة الثانوية ؛فإذا تعذر ذلك فى 
الوقت الحاضر » فلا أقل من اجهّاع المدرسين يرسمان خطة الدراسة دعا » حتى يحققا 
الأهداف الى أشرت إليها » وحتى تتلاق حاجات الطلاب وطبائعهم فى هذهالحبرات 
الفنية المتكاملة . 


الدراسات الاجيّاعية فى المدارسالثانوية 
للدكتور أبو الفتوح رضوان 
الأستاذ المساعد بمعهد الير بية للمعلمين بالقاهرة 
يشرح الكاتب فى هذا المقال الاتجاه الحديث إلى> 
إدماج المواد الاجماعية بعضها ى بعض » وجعلها دراسة 
موحدة تدور حول مشكلات حيوية ؛ ويوضح كيف 
مكن اتخاذ مشكلة قناة السويس عورأ لوحدة من وحدات هذه 
الدراسة . 


من المسلم به أن الغرض الذى يتوخى من دراسة أية مادة فى داخخل المدرسة 
لا يطابق كل المطابقة الغرض الذى يقصده العالم منها فى خارج المدرسة . فالباحث 
والتلميذ يحتلفان 000 والوسيلة ونوع التفكير والمشكلات الى يطبق 
كل منهما فيها ما يعرفه من الحقائق . فالعلوم الطبيعية»مثلاء تخدم عند الباحث 
الطبيعى ار يه ا ا 
الباحث ميدان يكشف فيه أنواعاً من ن الحقائق الحديدة » ويستنبط بعض القوانين 
العامة » إما لغرض مجرد البحث عن الحقيقة » أو إشباعاً للشعور بالميل إلى 
استطلاع هذا العالم المملوء بالأسرار » أو لاستنباط ثروة » أو لاستغلال مورد » 
إلى غير ذلك من دوافع البحث العلمى . فإذا انتقلت هذه العلوم الطبيعية إلى 
المدرسة» تغير الغرض منها ؛ فل يعد كشف الحقائق اللخديدة أو اكتناه الجهول 
من أسرار العالم » أو استغلال قوى الطبيعة »ء بل مجرد فهم التلميذ 
للظواهر الطبيعية المحيطة به » والوقوف على مصادر ما يستعمله فى حياته 
من المواد والأشياء وطبائعها . وقد يدفم التلميذ إلى تحصيل المعلومات البى 
تؤدى إلى هذا الفهم حب الاستطلاع م ل ا لي 
فى المدرسة فى مستقبل حياته ليستغل موارد الطببعة ؛ ولكن ب يبى الفرق بينه 
وبين الإخصالى دائماً أن الإخصاتى جعل من ذلك هدفه ق الحياة وصناعته 
فى المجتمع » على خين أن التلميذ يتعلم العلوم لتخدم أهدافاً عامة » تصلح لكل 
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مواطن مهما كان طريق الحياة الذى يختاره ‏ أو يكتب له ضد اختياره . 
وعلى هذا النحو ولنفس السبب يفرقون بين العلوم الاجتّاعية كما يفهمها 
الإاخصائى والمواد الاجتاعية الى تعلم ف المدر سة . فالعلوم الاجماعية التى يشتغل 
بها الإخصانى تعنى بكشف الحقائق المتعلقة بامجتمعات الإنسانية ‏ طريقة قيامها 
وكيفية تكو ن ثقافتها وعوامل تغير هذه الثقافة . على حين أن المواد الاجياعية 
الى تدرس بالمدرسة تهدف إلى تكو بن المواطن الصالح لحياة الجتمع ٠‏ أو 
بعبارة أخرى تهدف إلى جعل البيئة الاجتاعية المحيطة بالتلميذ مفهومة له » كا 
تهدف إلى تبيثته لقبول فكرة التقدم والرق والتغير » وتزويده بالميل إلى المساهمة 
فيه بما يجعله تغيراً إلى أحسن ؛ ويترتب على هذا أن يصبح الفرد أكثر مقدرة 
على أن يحتل مكانه كعضو نافع منتج للمجتمع . وبعبارة أخرى إن وظيفة 
المواد الاجهاعية فى التعليم هى إماء الفهم الاجهاعى» وتكوين اميل الاجّاعى » 
وطبع الناشى بطابع اللخلق الاجّاعى والكفاية الاجتاعية . 
كز وإذ كان المقصود من دراسة المواد الاجهاعية ترويد الفرد بالفهم « 
والمعلومات » والميول» والمهاراتء البِى تمكنه من أن بمارس عضويته فى الجماعة 
ار فعالة بصيرة » وجب أن يرتبط ما يدرسه هن مادتما عظاهر الخياة 
الاجتاعية ومشكلاتها » والقوى الى تسيرهاءحتى تكون المادة ذات وظيفة 
فى الغو الاجماعى للتلميذ . وهذا الشرط أساسى ؛ إذ بدونه تنتبى من المعاومات 
صفة القابلية للاستعال » ومن ثم لا تكون لها قوة . فالحقائق التارضية قد تحفظء 
وقد تفهم ع وقد تصبح على طرف الاسان » ولكنها ها لم ترتبط عند حفظها 


ولكن مشكلات الحياة الاجّاعية وعلل الآءور القومية إذا حلات لم تقع 
عناصرها حميعاً فى دائرة علم واحد دن العلوم الاججماعية » بل ارتد ل عر 
إلى مادة من المواد»نحيث يظهر ان تمام فهمها لايأق إلا باستيعاب أكير هن 
مادة من المواد الاجماعية . ثم إن هذه العناصر تشتبك»بحيث لا يحل تشابكها 
حلا فكرياً إلا تناولما بمختلف الآدوات الفكرية التى تسمى فى جملها بالعاوم 
الاجتاعية . فإن أى مشكلة لا بد أن تكون قد حدئت فى بيئة ذات مقومات 
معينة » وعلى ذلك فلها بعد جغرانى . ولا بد أن تكون نتيجة تصرفات قوم 


حت 8:5ت 


عاشوا قى كان تفن كوو أن تنمت على قوم ما زالوا تحت الحوادث ) 
وعلى ذلك فلها بعد تاريخى . ثم إن هذه المشكلة لا بد أن يكون وراءها 
قوى اجرّاعية ذات مصلحة معينة » ولذلك كان لما جائب اجتاعى . ثم هى 
لا بد متعلقة بمنفعة قد يستأثر بها قوم » وقد يتبادلها قوم أرون» وقد يقتتل 
عليها أقوام ؛ ومن هنا كان ها وجه اقتصادى . م إن عه لا بات ساعد 
طائفة من المواطنين على تحقيق أغراضهم 0 وزيادة متعهم بحقوقهم ٠.‏ و“ن م 
يزيد قد رتبم على تحقيق وهم كأفراد » نموا يعود أثره فى الهاية إلى المجتمع 
فى مجموعه » ومن هنا كانت لها صلة بالعلم السياسبى 

وقل تنفصل كل هذه العلوم عند الإخصائيين من العلياء » الذين يبحثون ق 
هذه العلوم » كل فما تخصص فيه » بقصد كشف اللحقائ قو أوطود زبادة الدوة 
العلمية فى ناحية من النواحى » أو بقصد خدمة مصلحة خاصة لطائفة 
من طوائف الجتمع . فهذا الفصل ضرورى لتسهيل البحث » وحصره حصراً 
يمكن من التعمق فيه . أما فى دنيا الأطفال فى المدرسة » فإن معنى أى 
حقيقة لا يأق من كونها حقيقة» ولكن يأى من أنها تنير الطفل ظلاما فكرياً 
أحدق به وهو فى وسط مشكلة يعئيه حلها . 

والطفل متى عالج مشكلة » كان ضرورياً أن يدرس كل جواتبها سواء 


كانت جغرافية » أو تاريحية » أو اقتصادية . أو اجتاعية » أو سياسية ‏ حتى 
تتضح أمامه » وحتى يكون رأياً فيها . ومن ثم كانت المشكلة فى حالة التلميذ 
هى المركز الذى تلتف وله أنواع مختلفة من الدراسة . وكانت الأنواع 
المختلفة من الدراسة لا بد أن يرتبط بعضها ببعض اتكون لما وظيفة . 

من هنا نشأ الاتجاه الحديث إلى تدريس المواد الاجتّاعية كادة موحدة 
ذات أوجه مختلفة . ومن هزايا ذلك أنه يجعل للمواد الاجتاعية وظيفة فى 
الفو الاجماعى للتلميذ . ومنها أنها تحل مشكلة الإإكثار من المواد التى تقرر على 
التلميذءمن تاريخ إلى جغرافيا ومن تربية وطنية إلى علم اجتاعى » ومن 
اقتصاد سياسى إلى علوم سياسية ؛ فبدلا من هذا كله يستعاض عنها حميعاً 
بمادة واحدة 6 يمكن أن نسميها « الدراسة الاجتّاعية » . وهى لا تعدو 
أن تكون معابحة لمشكلة قائمة فى حياة التلميذ » معالحة يستعان عليها 
بمجموعة من العلوم تدرس فى وقت واحد » على حسب ما تستدعى حاجة 


88 هما 


الفنحص عن طبيعة المشكلة وحلها . 

وقد مر الانتقال من المواد الاجتاعية المختلفة إلى « الدراسة الاججاعية » 
الموحدة بغلاث مراحل ؛ يمكن تاحخيصها فها يل : 

المرحلة الأولى مرحلة «الربط» . ووسلة ذلك أن يربط التاريخ السياسى بتاريخ 
الأدب : بأن يدرس التلاميذ. فى حصة التاريخ . التاريخ السياسى اللخاص بالعصر 
الذى يدرسون تاريخه الأدنى فى حصص اللغة ؛ وقد يككل الربط بأن يدرس 
مدرس اللحغرافيا البيئة االحغرافية فى نفس الوقت . 

والمرحلة الثانيةقد نسميها مرحلة « الاستيعاب» . ووسيلته عرض حقائق من العلوم 
الاجتاعية المختلفة فى وقت واحد » لإعطاء صورة كاملة لعصر أو لفكرة . 
ومثال ذلك أن يعرض المدرس ٠‏ وهو يعلم تلاميذة النظام الحكوى فى دولة 

من الدول : إلى أثر البيثة اسذغرافية» والظروف الاقتصادية والاجماعية والثقافية» 
الى ساعدت على تحديد اختصاصات الحكومة وتحديد شكلها على نحومعين , 

والمرحلة الثالثة مرحلة تحطيم الحدود بين العاوم الاجتاعية امختلفة . 
وذلك بأن تار المادة النى تدرس ءا ل مان قينا قيمتها الو ظيفية فى خاق وعى 
اجتّاعى مرغوب فيه © بغض النظر عن تقس. 0 عرف العلاء . 

وهذه الصور الثلاثة من صور الربط» نات 
متباعدة » ما زالت «وجودة إلى الآن جنباً إلى جنب فى مدارس كثير هن الاقطار» 
وما زالت أقطار أخرى تتبع نظام العلوم الاجّاعية المتفصلة . ولكل من تلك 
الصور هزاياه وعيوبه ؛ وليس هن الممكن أن نفضل نوعاً هنبا تفضيلا 
مطلقاً. إذ أن الظروف الى يتم فيها التعلم والتعليم هى الى يحب أن تحدد 
النوع الذى يفضله كلل مدرس على حدة فى كل حالة . ولكن دن المستطا 
أن نقدم قاعدة يمكن أن تكون معياراً اتفضيل بينها . هذه القاعدة هى أن أى 
ربط أو تكامل بين الخبرات التعليمية ٠‏ لكى تكون له أى قيمة فى فهم 
التلميذ واتجاهه العقلى وسلو كه + يحب أن يم بفعل قوى فى داخل التاميذ 
نفسه » لا بمجرد تلت الابرات فى وقت واحد . فالعبرة إذن ليست بتجميع 
المعلومات وربطها بعضها مع بعض وقت تعليمها © ولكن بتجميعها حول 
نشاط حيوى من وجهة نظر التلميذ » بحيث يفكر ٠‏ ويتذكر المعلومات » 
ويستخدمها استخداما تتكون فيه مهارات واتجاهات عقلية متعلقة بها - كل 


كه 


ذلك بطريقة وظيفية » تخلق من التذكر فهمآ » ومن الفهم اتجاها عقلياً ‏ 
ومن الانجاه العقلى قوة دافعة فى طريق معين من السلوك . وهنا فقط نستطيع أن 
نقول إن تكامل الواد الاجتاعية قد ثم بشكل يحقق أغراضنا ى تعلم التلميذ 
الذى تناولناه بالتعلم . فالتكامل الحق هو التكامل الذى يحدث فى التلميذ 
وليس فى المادة . 

ولنضرب الآن مثالا عملياً يوضح كيفية تجميع المواد الاجماعية بحيث 
تكون خبرة متكاملة تحّق غرض الغو . نخذ مثلا مشكلة قناة السويس 
فى الوقت الحاضر ‏ وأى تلميذ فى المدارس المصرية على اختلاف مراحلها 
لا يشعر بأنها مشكلة حيوية من وجهة نظره الشخصية ! 

فى الوقت الحاضر يدرس التلميذ أهمية قناة السويس وخط سيرها على 
الأرض ى دروس اللغرافيا » ويدرس تاريخ حفرها وافتتاحها ى دروس 
التاريخ » ويعرف عن أصحيتها والتزاع القائم حونما من اللخرائد على الأقل . ولو 
أوتينا القدرة على قراءة ما فى نفس أى تلميذ ؛ لعرفنا أن قناة السويس فى عقله 
ليست قناة واحدة؛وإنما هى عدة قنوات ؛إحداها جغرافية تصل البحر الأحمر 
بالبحر الأبيض من السويس إلى بور سعيد » وأخرى تاريخية هى الى حفرها 
ديليسبس بأمر من سعيد باشا وبصراع مع اللحديو إسماعيل © وثالثة قومية 
هى الى نقاتل عليها الإنجليز فى الوقت الحاضر. أما قناة السويس الى تجمع 
كلهذه المظاهر »فلا وجود لها مطلقاً فى ذهن التلميذ الذى درس قناة السويسمن 
ثلاثة مصاذر » وقرأ عنهافى كتابين أحدهما للجغرافيا والاخر للتاريخ » وى 

بعض الخرائد . 

كيف نجعل قناة السويس قناة واحدة فى فهم التلميذ ؟ لتحقيق ذلك 
يجب أن يدرس التلميذ كل مظاهر القناة كوحدة » لم يوحد نبنهاة أنبا درست 
فى وقت واحد فقط » بل أنها درست مرتبطة بنقطة حيوية قى نظر التلميذ . 

ولنبدأ الدراسة بأوضح جهاتها » وهى الناحية الخغرافية . ويمكن أن نبدأ 
بدراسة خريطة العالم مركزة حول قناة السويس ؛ فيلاحظ التلاميذ موقعها 
بين القارات الثلاث » ويتتبعون خطوط الملاحة التجارية المارة بها » ويدرسون 
منايع البترول المحيطة بها والقريبة منها التى لا بد أن تصرف إنتاجها عن طريقها 
ويتبينون على الخريطة المواقع الاستراتيجية المتنائرة حولها من الناحيتين : جبل 


 هاللال‎ 


طارق © ومالطة » وقبرص » وعدن . وهذه الدراسة اللحغرافية تبين للتلميذ 
أهية القناة فى الوقت الحاضر له ولقومه » ولأناس آخرين كثيرين ؛ وهى 
تزيد حيوية البحث وتدفعه لاستقصاء الخوانب الأخرى للمشكلة 0 

ْم ينتقل التلميذ إلى دراسة الأههية الاقتصادية لقناة السويس » والأفضل 
أن يدرسها تاريخيا . ومفتاح الدراسة على أى حال هو الانقلاب الصناعى الذى 
بدأته إنجلئرا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر »وتبعتها فيه فرنسا ثم ألمانيا 
وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة ؛ وما ترتب على هذا الانقلاب 
الصناعى من حاجة هذه الدول إلى مصادر للمواد اتلخام والأسواق الى تصرف 
فيها منتتجات مصانعها . ويتصل بذلك ظهور صناعة السفن» ورغبة صانعيها 
من دول الغرب فى تحصيل الأرباح عن طريق شحن البضائع .ثم المظهر الأخير 
اللضة الصناعية » وهو الرغبة فى إقامة ع للمصانع ىَّ المستعمرات 3 
حى تكون المصائع فى وسط المواد الحام من ناحية » وحى يمكن الحصول 
على أيد عاملة رخيصة من ناحية أخرى ثم يدرس التلميذ على ضوء هذه العوامل 
حركة الاستعار 6 وتكون الإميراطوريات 4 والاعّاد على ايوش والأساطيل 
لحاية التعجارة » وما ثرتب على هذا السياق دن اروب العالمية ف القرئين 
التاسع عشر والعشرين . 


وعمهد هذا كله لدراسة العوامل السياسية الى تنطوى عليها المشكلة » 
ويسبل دراستها دراسة تاريخية ء سما يسبل ريطها بالعوامل الغرافية 


والاقتصادية . فيدرس التلاميذ تسابق الدول الغربية على التسلح » وما ترتب 
عليه من حروب فى القرن العشرين. ويدرس أثر هذه الحروب فى إنماك 
بعض الدول العظمى كانجلترا وفرنسا » وإضعاف سيطرتها على العالم ؟ كما 
يدرس كيف ارتفعت كل من رسيا وأدريكا إلى «ركز الصدارة فى السياسة 
والاقتصاد » سم اختلاف طريقة الحياة فيهيما » ودفاع كل منهما عن 
مصالحها ؛ وما ترتب على ذلك من انقسام العالم إلى معسكرين » انقساماً 
يهدد يرب جديدذة . وق هذا الموضع يعود التلاميذ إلى الناحية الخغرافية » 
ليدرسوا أهية المنطقة الحيطة بقناة السويس هن الناحية الحزبية » و#ستودعات 
البترول وأماكتها ومقاديرها. ادل التى تملكها » والدول الى تحاول 
السيطرة عليها - كالولايات المتحدة فى المملكة السعودية » والراءق الواح 


اليه ده 


وثورة الأخيرة على الاحتكار الإنجليزى؛ ومنافسة روسيا لأمريكا وإنجلترا ى 
إيران . . كنا يدزس الأهمية الاستراتيجية للقناة فى حالة حدوث حرب . 

وهنا تنتقل الدراسة إلى العوامل المتصلة بالسكان ؛ فيقابل التلميذ المجموعات 
البشرية التى يتألف منها العالم الحديث والتى لا بد أن تتأثر بالحرب المتوقعة. فهناك 
مددرءدءهر ١١ر1‏ نسمة تسكن شرق آسيا؛ و٠٠هرء:٠:,60"”‏ نسمة فى روسيا 
وملحقاتها ؛ واع٠درء٠ءرءه‏ فى الدول العربية » و ا٠٠٠ر٠٠٠رءة؟‏ فى دول 
غرب أوربا المعادية لروسيا » يظاهرهي ,٠٠١‏ د٠ءرءه6٠‏ نسمة فى الولايات 
المتحدة و ٠٠هرء٠٠,١٠١٠‏ نسمة فى إنجلرا وإمبراطوريتها ؛ وأخيراً هناك 
٠٠ءرءءءى90٠‏ نسمة فى أمريكا اللاتينية . كل هذه المجموعات البشرية 
الحائلة تختلف فى مستوى معيشتها »ء ومستوى تقافتها وتعليمها وتنظيمها 
السيابى ؛ وقد ورثت عن تاريخها أحقاداً هائلة. تجعلها تتحفز لتبجم بعضها 
على بعضها الآخر . وتتوسط قناة السويس هذا المجوم وتلحب بموقعها وبترولها 
دوراً هاماً فيه . 

من هذه الدر اسةالمتشعبة يتضح التلميذ سر 5 تشبث الإنجليز وحلفاؤ هم بالقناة . 
ينظر فى الخريطة المعلقة » فيلاحظ أنما فى الأراضى المصرية ؟ ويعءود 
إلى التاريخ الذى درسهءفيعرف أنها حفرت بأيد مصرية وأموال مصرية » 
وأن حق إدارتها والإشراف عايها والإشراف على الملاحة فيها كان من حق 
مصر فى كل الاتفاقات الدولية التى أبرمت بعد حفرها ؛ ؛فيساعده كل ذلك 
على تفسير ها يقرؤه فى جرائد اليوم من أن بعض إخوانه فى الدراسة قد سافروا 
إلى القناة 'ليقاتلوا المعتدين على حقوق بلادهم فى هذه البقعة من الأرضءوأن 
بعضهم قد استشهد فى الدفاع عن تلك الحقوق ق . وتمترج المعلومات المتكاملة 
المتصلة » والمهارات التى اكتسها فى أثناء الدراسة » بأمانى نفسهء وآماله » 
ومصالحه ء وعواطفه ا ا شي 
نما محدث أواطنيه ؛ فيتاثر تكو ينه العقلى » ويتجه سلوكه فى مسالك جديدة؛ 
أى تتعدل شخصيته إلى حد بعيد . وبعبارة أخرى إنه قد تعلم . 


الوظيفة الاجتاعية لاغة 
للد كتور حماكء قدرى لطى 
الأستاذ المساعد معهد الثر بية للمعلمين بالقاهرة 


يحتاج معلم آلاغة كى يؤدى رسالته على ااوجه الصحيح إلى أمرين أساسيين : 
أونها أن يفهم طبيعة اللغة البى يقوم بتعليمها واوظيفة التى تؤديها افرد وامجتمع » 
ويانيهما أن يلم بالطرق التى يتبعها فى تدريس تلك الاغة حتى تؤدى وظيفتها 
بنجاح . واواقع أن طريقة التدريس تتشكل إلى حد كبير بمدى فهم المدرس 
وظيفة اللغة الى يعلمها . بل إن الطريقة البى تتبع فى تعلم كل درس »٠ن‏ 
درسها تتشكل بالغرض المقصود منه . ولنضرب لذلك مثلا درس النحو : 
فلو أن الغرض منه كان مجرد استظهار القواعد وحفظ شواهد لا من الثثر والنظم 
كنا كانت الخال فى دروس انحو التقليدية ‏ لاختلفت طريقة تدريسه 
عنها لو أننا فهمنا دروس النحو على أنها تدريب التلاهيذ على الاستعال اللذوى 
الصحيح ؛ دون حرص هنا على استظهار التعاريف «المصطلحات وحفظ 
القواعد والأمثلة : مما دعا المربين إلى- اأناداة بإلغاء الخصص الخاصة بالنحو 
من الحدول المدردبى : وتوجيه العناية إلى ااتدريب على استعال اللغة استعالا 
صحيحاً خلال القيام بأوجه اانشاط الاغوى اختلفة. كالقراءة ولمحادثة» والقثيل . 
وكذلك دروس التعبير الشفهى ٠.‏ فلو أن الغرض «نها كان ترويد التلاميذ 
بأساليب معينة يمحفظونها . بأقوال مأثورة يضمنونها كل موضوع . لاختلفت 
خطوات الدرس بأساليبه عنها لو أن وظيفة التعبير الشفهى كانت تعويد التلاميذ 
الانطلاق فى الحديث . «التعبير عما يدور بخلدهم من خواطر وأفكار فى لغة 
سليمة ميلة من عتد 

لذلك عنيت فى هذا المقال بتوضيح أهم جانب من وظائف اللغة ٠.‏ ودو 
انها الاجتاعى ؛ لأنها الأداة التى ينم التفاهم بين الناس عن طريقها ى 
صورة تمتاز كثيراً على وسائل التفاهم الأخرى . وإدراك المدرس هذه الحقيقة 
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يؤثر إلى حد كبير ى طريقة تدريسه » ويوجهها ااوجهة الى تتحقق معها 
وظيفة اللغة على أكمل وجه . 

لقد درجنا فى تعليم اللغة على تناوها فروعاً منفصلة » فأفردنا أوقاتاً للمطالعة 
والنحو والإنشاء » وأخرى للأدب والخط والإملاء » وغير ذَلكُ ؛ فقطعنا أوصال 
اللغة » ولح “بىء لها فرصة الاتجاه الموحد المتكامل نحو تحقيق وظيفتها الرئيسية ع 
وهى أن تكون وسيلة الاتصال المثمر بين الناس . والواجب أن يتم تعلم اللغة 
على نحو يضمن تدريب التلاميذ تدريباً متكافتاً على فنونها الأربعة الرئيسية 
اللازمة لهذا الاتصال » وهى : التحدث » و«الاسمّاع » والقراءة » والكتابة . 
ذلك أن الإنسان فى حياته الاجتّاعية لا يخلو من أن يكون متحدثاً إلى غيره » 
أو مستمعاً إلى سواه . أو قارباً ما كتب له خاصة أو قصد نشره بين الناس 
أو كاتباً لرسائل عامة أو خاصة ؛ والتعلم الذى لا يدرب التلميذ على هذه 
الفنون حميعا تعلم ناقص ؛لايعد للحياة فى جميع صورها ء ولا يمد الناشبىء بالسلاح 
الذى يواجه به كل مواقف الحياة” . 

ولعل التحدث هو ع هذه الفئون استعالا فى حياتنا الاجماعية » ولعله 
كذلك أقلها نصيباً من العناية فى مدارسنا ؛ لذلك أود أن أوضح ضرورة الاهيّام 
بتدريب التلاميذ عليه : ليستطيعوا الاشتراك بنجاح فى حياة المجتمع الحديث » 
الذى يتميز بحرية التعبير وكثرة مناسباته . ومن الخبير أن نلجأً فى توضيح هذه 
الوظيفة الاجماعية للغة إلى بيان قيمها الخاصة فى حياة المجتمعات الديمقراطية 
خلال المئاقشات الجمعية والمساجلات البرلانية . فإن تدريب التلاميأل على 
هذا النشاط اللغوى منذ الصغر بعينوم على أن محيوا حياة فعالة مؤثرة » ويخاصة 
ف ابيع الديمقراطى . ذلك أن الديمقراطية فازية من طرق الحياة ‏ 
تبدأ 2 صورة جماعات أو هيئات صغيرة » تتناقش ى فى الوسائل الى تحقق 
بها أغراضاً معينة ؛ فهى تتبادل الرأئ مشكلاتها » وتناقش أوحه و 

بين آرانها لتخرج منها با يعود بالفائدة على الماعة كلها . ذلك هو جوهر 
الديمقراطية ؛ وما ٠كان‏ حرص الأنم على حرية القول وحرية الاجيّاع إلالما 
يبيئانه لاناس من فرص بحلون فيها 00 عن طريق المناقشات الجمعية 
وتبادل الآراء ان وتمحيصها . وواضح أن الفوائد الى ترتجيها الاثم من 
حرصها على هاتين الريتين لا تتحقق إلا إذا توافرت اناس القدرة على 0 


للكت 
اللغوى الواضح » الذى يحسن معه عرض المشكلات وتناوها بالمناقشة فى صورة 
فعالة منظمة . وهنا يتجلى واجب المدرسة نحو تعويد الناشئين الاشتراك ىق 
المناقشات الحمدية المنتظمة فى أسلوب واضح مؤثر . ولا شك أن الحياة النيابية 
والاجتّاعات الديمقراطية تتأثر إلى حد بعيد بما فى الأفراد من قدرة أو عجز 
عن الاشتراك الواضح فى مناقشاتها . ذلك أن هذه المناقشات لا تحتاج إلى 
: التعبير اللغوى الصحيح والأسلوب السلم فحسب » ولكما إلى 3 ذلك 
تحتاج إلى الرغبة الأكيدة فى تلاق وجهات النظر » والاشتراك فى المناقشة 
بغير نزعة إلى التحكم وفرض الاراء » والرغبة الصادقة فى الاسماع إلى آراء 
الآخرين » «النزول عندها بعد الاقتناع وحسن التفهم » «البعد عن أنصاف 
الحقائق والوقائعم الى يقصد بها إلى الجداع والتضليل20©. 

على هذا الأساس الاجتاعى للغة » يكون من ألزم واجبات المدرسة أن 
تمكن لتلاميذها من القيام هذه الوظيفة الاجماعية الحخطيرة جيلا بعد جيل » 
وأن تغير نظرتها إلى اللغة على أنها قواعد تستظهر ومصطلحات تحفظ عن 
ظهر قلب » غافلة عن صلة اللغة بالحياة الاجماعية » والدور الرئيسى الذى 

تلعبه فيها » وما يصحب تعليمها من تكوين عادات معينة » وغران آداب 
خاصة ٠»‏ تتناسب مع ثقافة اجتمع وعاداته وتقاليده . 

واليو 7 المدردى الناجبح هو الذى تنبياً فيه الفرص العديدة التى تؤدى اللغة 
فيها وظيفتها الاجماعية الرئيسية بين التلاميذ » كقيامهم عناقشة رأى وتمحيصه » 
أو التعليق على مناظرة أو محاضرة . أو البحث فى مشكلة من مشكلاتهم فى 
المدرسة وخارجها » أو التشاور ذيا ينغن مدرستهم فى ناحية أو أكثر من 
نواحى نشاطها ٠‏ أو تجنئة زميل هم على ننجاح أحرزه أو تفوق أبداه » أو الاحتفال 
بوم دينى أو مناسبة وطنية » ل غير ذلك من أوجه النشاط اللغوى الى تتجل 
فيها الوظيفة الاجماعية اغة . 

وكل نشاط لغوى ىق الفصل وخارجه لاترتيط فيه اللغة بالحياة هو نشاط 
غير موجه » لا يجبى منه التلاميذ فائدة عملية . فليييحث المعلى ى دروس اللغة 3 
وفى ساعات النشاط المدرسبى »عن المناسبات التى يدرب فيها تلاميده على أداء 
الوظيفة الاجتاعية للغة» فى المواقف امحتلفة الى تواجههم فىحياتهم الحاضرةء 


, » انظر المقال المنشور فى هذا العدد عن « قن المنائشة‎ )١( 


١‏ اسالاكاب 

والى تنتظرهم ف حياتهم المستقبلة © فى مم فرص المناقشة والموازنة والتعليق 
والنقد والإلقاء واللخطابة والقصص و«الإنشاد والعثيل والتلخيص وتوحيه الأسئلة 
وإعداد الأجوبة ولمحاورة والمناظرة . فى هذه المواقف جميعها تدريب على 
الفنون اللغوية الرئيسية الى ذكرناها ؛ وفيها يتجه الاهتام إلى الناحية الوظيفية 
للغة » ويفتصر الاهمام بالناحية الآلية مما على 2 الذى , يضمن خلوها 
من أخطاء النحو 1 وركاكة الأسلوب . 

ولآداب اللغة وظيفة اجمّاعية على جانب كبير من الأهمية . ذلك أن الناس 
متلفون فى أحوال معاشهم ووسائل كسبهم وظاروف خانم ؛ وتقضى الإنسانية 
على كل فريق أن يق ف على أ<وال الفريق الآخمر » حتى يشاطره آلامه وآماله » 
ويتعرف إلى هزانئمه وانتصاراته » ويقف على مصاعبه كله ٠‏ تحقيقاً لفكرة 
اجتمع الواحد والعالم الواحد . والأدب من أنجح اوسائل لتحقيق هذا الاتصال 
الروحى بين ببى الإنسان ؛ لأن أدب كل أمة يصور أ-والا » ويمثل مشاعرها 
وآلامها » ويمككن أن تقاس به ثقافتها » وأن يعرف به كثير من عاداتما 
وتقاليدها . ٠‏ 

ودراسة التراث الأدحى توسع خبرات الناس إلى مدى أوسع مما تريئه لهم 
حياهم اواقعية امحدودة . ذلك أن الناس فى أنحاء العالم ومخاصة و 3 عا 
الحخاضر - يعيشون متجاورين م مضطرون إلى أن يفهم بعفهم بعضاً » 
مدذوعين إلى ذلك بالرغبة فى حياة الأمن والسلام من جهة » وبا بين الشءوب 
من روابط اقتصادية واجماعية وسياسية وثقافية من جهة أخرى . ولا شك أن 
الأدب يستطيع أن يقوم يدور هام ف تحقيق هذا م الود بين شعوب 
الأرض ء با يتيحه لاناس من زيادة الذبرة ى تواح مختلفة . شن الناحية 
الغرافية نجد أن معظ الناس مضطرون إلى العيش فى مكان محدود . وأن 

خبراتهم مقصورة عليه » ولكن قراءة الأخبار والرحلات والأسفار تنقل الناس 
إلى الافاق البعيدة والبلاد النائية » فيعرفون من عادات أهلها وثقافهم ودنيوم 
الى ء الكثير” ٠‏ وقد أدى العم المطرد فى وسائل المواصلات إلى ضم أرجاء 
المعمورة فى جتمع كبير » يحتاج أهله إلى كثير من التفاهم الجر والاتصال الدام . 
وكذلك تزداد خيرات 7 فى الناحية التاريخية عن طريق الكتب . 
ذلك أن حياة الإنسان وإن طالت ‏ قصيرة » وخيراته لمباشرة فى الدنيا 


# ل 
محدودة بالسنوات الى يقدر له أن يحياها ؛ ولكنه عن طريق الكتب يستطيع 
أن نحا وقنا ع العرب قُْ حاهليهم وإسلامهم 4 ومع قلماع المصريين على 
ضفاف نيلهم وبين لهم ومع اليونان ف ملاعبهم 2 والرومان قْ ميادين 
قتاهم ؛ بل إنه يستطيع أن بعيش مع آدم فى جنته » ومع الإنسان البدائى فى 
الكثير فى نمو الإنسان وتطوره . وهكذا تتصل بنا روح الماضى عن طريق 
اللغة » عاملة على تعريف الحيل الحديد بالقديم؛ وهكذا يحتفظ الأدب يخبرات 
الحنس البشرى » ويضعها بين أيدى الأجيال المتعاقبة » يأخذ منها كل جيل 
عقدار ما يبذله من مبضة باللغة وكفاية فى المطالعة . 
ضاق فيه نطاق التخصص » و«ازدادت فيه حاجتنا إل تسيع آفاقنا العقلية . 
حقيقة إن المناهج المدرسية ترضبى كثيراً من ميولنا ونواحى اهتامنا » ولكن الأدب 
بوجه خاص يستطيع . عوضوعه وأسلوبه وخياله وألفاظه » أن يقربنا كثيراً 
من ذلك الحدف » ويستطيع أن بحط القيود التى يضعها التخصص الضيق 
بين هيئات المجتمع “قي أساث التفاهم بِينها » ويلم أطرافها عن طريق 
العواطف المشتركة الى يعبر عنها . و«المشاعر المتبادلة الى يصورها . 

وعن طريق الأدب تتسع خبراتنا ااوجدانية والعاطفية . ذلك أن اللياة 
اليومية بها فيها من ألوان شى . وأحداث متعاقبة . وصور متغايرة » لا تمبوء أسباب 
الاستقرار العاطى إلالقليل دن الناس . وأكثر هذا القليل من اانشء الذين 
لم تواجههم بعد مشكلات الحياة وكوارثها وأطاعها ؛ ولكلهم لا بد يوماً ملاةون 
من أحداث الدنيا ما يحرك عواطفهم ٠‏ ويثير نفوهم ٠.‏ ويبعث آالامهم ؛ 
فهناك الفقر والمرض والموت . وهناك الفاقة والفشل ويبة الآمال . وفى الأدب 
ذؤلاء عظة وعيرة ومؤاساة ؛ يقرأون فيه ما جرت به الأقدار على غيرهم : ويرون * 
فيه كيف صبر الناس وصابروا + وكيف تحملوا شظف العيش وقسوة الأقدار ) 
وكيف تيدلت أحواهم ٠‏ وانقلب العسر بهم يسراً ؛ فتهدأ عندئذ نفوس مضطربة ) 
وتتأسى بغيرها القلوب الخريحة . كتب مرر إحدى الات الأمربكية يقول : 
« عند ما بلغت التاسعة من عمرى قضى والدى نحيه ٠.‏ و تفسبى شعاعاً - 
وخيل إلى أن كل ما فى الحياة هباء ؛ غير أن كتاباً واحداً قرأته فعل فى نفسى 


1 هك 
ما لم تفعله جميع الكتب الى طالعتها . فقد قرأت فيه قصة فتاة صغيرة فى مثل 
سى فقدت أبويها جميعاً » وعرفت من قصنها أن ما جرى على يجرى لغيرى ». 
وأننى كما عاشت تلك الفتاة سأعيش » . 

ولا يقتصر الأدب على تبيئة نفوسنا لأحداث الدهر وصروفه ٠‏ ولكزه 
يعرض علينا سلسلة من الإحساسات الرقيقة والمشاعر الراقية . ذلك أن ما يتميز 
به الأديب من إحساس خاص بما فى نواحى الحياة من جمال وفن © وبما أو 
من قدرة على تصوير خبراته العاطفية ونقلها إلى غيره من الناس » خخليق بأن” 
يشركنا معه فى الإعجاب بمظاهر الطبيعة ويَذُوق حمالحا ؛ فتبهرنا كما مبرته 
الشمس بغروبها وشروقها » والقمر ببالته وضيائه » والسحب متفرقة ومتجمعة ؛ 
وتبز مشاعرنا كما هزت مشاعره الأفعالالنبيلة» والأفكار الرفيعة» وكل ما يمت 
إلى حمال أأروح يسبب 

عل أساس هذه 0 الاجياعية المامة للأدب يذيغى أن يعد معلم 
اللغة الذه ن الأدى » فيوليه من العناية ما هو جدير بآثاره فق نفوس الناشئين : 
يناقشهم فى معانى ألفاظه 8 فى اختيارها ٠.‏ ويشركهم فى تفهم معانى 
الأبيات متفرقة ومتجمعة » وق إدراك العلاقة بين كل بيت والذى يليه أو سيقه ) 
وف تذوق الصور الأدبية البى رسمها الشاءعر بألفاظه كا يرسمها الفنان بريشته » 
و إدراك نواحى الال فى كل صورة منها وفى الصور #تمعة ؛ ويظهر تلاميذه 
على ما يشامبها من صور مبىء مال الموازنة بين خيال الشعراء ء واختلافهم ُْ 
القدرة على الرسم والتصوير » على ما تشتمل عليه الأبيات مما يمكن أن يدل 
على حالة 01 أو اقتصادية أو سياسية أو خلقية » وعلى ما تنم عليه الأبيات 
من صفات الشاعر ومثله وفلسفته وبيئته » وعلى ما تضمنته أبيات النظم أو 
فقرات النثر من جمل اعتراضية أو كلات احتراسية أو تكرار مقصود أو إطئاب 
متعمد أو إيجاز محكر أو غير ذلك مما يعمد إليه الأدباء لأغراض فنية شتى . 

وعلى قدر إيمان المعلم بوظيفة اللغة الثى يعلمها » «الرسالة العظيمة الى 
يؤديها لأبناء وطنه » تكون عنايته بهذه الواحى خميعها . فإذا هو اقتصر من 
درس الأدب مثلا على الألفاظ فبين اتلاميذ مدلوها والمعانى الإجالية للأبيات 
أو الفقرات يسرد لتلاميذ معناها » وم يش ركهم فى النشاط اللغرى والفكرى 
الذى يرق به ذوقهم الأدى وحيب لهم الأدب والإطلاع 3 ول يعن عند التعرض 


ه"*- 


للأساليب الأدبية المختلفة إلا يمصطلحاتها البلاغية وأسماتها الفنية » كان ذلك 
منه أضعف الإيعان وأزهد المجهود . وإذا هو اقتصر فى درس النحو على الاهيام 
محفظ القواعد ومعرفة الأسماء والمصطلحات ٠‏ دون بذل الحهد-ق تدريب 
التلاميذ على الاستعال اللغهى الصحيح 2 وتزويدهم بالغرينات اللغوية الى 
تتطلب منْهم أعمال الفكر ٠»‏ وتدربهم على تكوين العبارات السليمة والأساليب 
الحوية الصحيحة ٠‏ الى تمت إلى حياتهم بصلة » وتفيده فى الاستعال 
اليوبى للغنهم » كان ذلك عناية منه بالقشور دون اللباب » وبالتلقين دون 
القرين.وإذا اقتصرهوف فترة المطالعةعلىقيام أحدالتلاميذ بالقراءة ومطالبة الآخرين 
بالإنصات إليه » دون أن يعبى العناية الواجبة باتخاذ درس المطالعة وسيلة لكسب 
المعلومات ٠‏ وتتبع الأفكار ومناقشتها وتعويد التلاميذ حسن الاسّاع وتأمل الحديث » 
كان ذلك منه عناية بالشكل دون الحوهر ١‏ وقصوراً ىق فهم وظيفة المطالعة . 
ولعل خير ما أختم به المقال مثال توضيحى مختصر لما يستطيع اللغة أن 
يبرزه فى درس من دروس النصوص الأدبية من الوظائف الاجتّاعية للغة . فلتأخذ 
مثلا أبيات شوق الآتية فى وصف قير أنس الوجود : 
قف بتلك القصور فى الم غرق 2 ممكا بعضها من الذعر بعضاً 
كعذارى أخفين فى اماء بض سابيحات به «أبدين يضاً 
مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نبضاً 
شاب من حولا الزمان وشابت< شباب الفنون ما زال غضا 
رب نقش كأنما نفض الصا20 نع منه اليدين بالأمس نفضا 
فسيجدالمدرس ف هذه الأبيات فرصة لزيادة خبرة التلاميذمن الناحية التاريخية . 
يعيش فيها هو وتلاميذه فترةمن الزمن مع قدماء المصريين عند أسوان أمام ذلك الأثر 
الخالد » يعرفون تاريخه » والغرض من بنائه » والعصر الذى شيد فيه » وبعض 
اللحصائض: الفنية لذلك العصر ؛ وحبذا لو عرض عليهم صورة كبيرة لذلك 
الأثر يربط بينها وبين ماف القطعةمن أوصاف متعددة » فيتبين التلاميذ أن الشاعر 
والرسام كلاهما فنان » هذا يرسم بألوانه وريشته » وذلك يرسم بأوزانه 
وقوافيه . وكذلك يتبغى أن يعرف التلاميذ المناسبة التاريخية التى قيلت فيها هذه 
هذه الأبيات . ويستطيع المدرس أن يتخذ من الأحداث ابخارية فرصة يتحدث 
فيها هو وتلاميذه عن إيفاد أمريكا مبعوثين لزيارة السودان » وتفقد حاله » وتعيف 


تدا ةكت 


وجهات النظر الختلفة لأهله ؛ وأنه فى مثل هذه المناسبة منذ نحو أربعين عام 
زار روزفلت الرئيس الأسبق للولايات المتحدة السودان ومصر » ول بعض الخطب 
السياسية الى لم ينصف فيها المصريين كما كانوا ينتظرون منه » فأثار ذلك عواطف 
المصريين » ولا سما الكتاب والشعراء ؛ ما دعا أمير الشعراء شوق بلك إلى نظم 
هذه القصيدة وتقديمها إلى الرئيس روزفلت . عاتباً عايه » ودبيناً مآثر المصريين 
وتاريخهم المجيد . وما هم أهل له هن حرية واستقلال . 

وسيجد المدرس ف الأبيات فرصة أخرىلزيادة خبرة التلاميذ الخغرافية » بتعيين 
موضع الأثر على لحر يطة : ومعرفة الزهنالذى يغمر فيه بالماء والسبب الداعى إلى ذلك. 

ويستطيع المدرس أن يتخذ من هذا النص وسيلة لتربية الذوق الأدبى عند 
تلاميذه » وتكوين اتجاهات سليمة فى دراسة الأدب وقراءته + فلا يقصر درسه 
على شرح الألفاظ والمعانى الإحمالية للأبيات . بل يناقش تلاميذه فها اشتملت 
عليه من صور أدبية بديعة ؟ كتصوير القصور وهى فى الم بالغرق الذين أمسك 
بعضهم بأيدى بعض خوفاً وفرقاً . ثم تشبيبها بالعذارى اللاثى نزلن الماء يظهرن من 
أأجسامهم المليئة المكتئزة بعضها ويخفين بهضها الآخر ؛ وبيان علاقة البيت الثانى 
بالأول » والحسمة فى ذكر لفظ الذعر فى البيت الأول ؛ ثم تلك الموازنة بين 
حال ذلك الآثر قدا وحديئاً ؛ وبيان اللهال فى انجانسة بين لفظى مشرفات فى 
البيت الثالث؛ وبراعة الشاعر فى تشبيه الزمان بالرجل الذى تقدمت به السن فشاب . 
والمقابلة بين شيب الزمان وشباب الفنون + وها عمد إليه الشاعر عند وصف النقوش 
من تصوير الصانع وقد نفض يديه منها بالأمس » ودلالة ذلك على احتفاظها 
برونقها وزهاء ألوانها . 

وق القطعة فوق ذلك ما يوسع خبرات التلاميذ الوجدانية والعاطفية وذلك 
با تثيره فى نفوسهم من إجلال لتاريخ أسلافهم الأقدمين . وإشادة بما عرف 
عنهم من علم وفن وصناعة .وما يظهره من نواحى عظمتهم التى دفعت الشاعر إلى تخليد 
ارم ووصف روائع فهم ٠‏ وقل يدفعهم هذا الوجدان إلى الاستزادة من دراسة 
هذهالحقبةمن تاريخ قدماءالمصريين . وقراءة المزيد منالنصوص الأدبية المتعلقة بها . 
وبالحملة فإن معلم اللغة الذى يحرص على إعداد درسه فى دقة وعناية يستطيع 
أن يلق من تلاميذه شخصيات على جانب كبير من سعة الأفق . ورقة الإحساس 
وحمال العاطفة . 


الناظر المثالى فى نظر معلمة أمريكية 


ملخص مقال نكثرته إحدى المدرسات فى « صحيفة 
لمر بية » الأمريكية # 


من بين نظار المدارس فى بلدتنا ناظر جدير بأن نتوجه إلى إدارة التعلم 
بالشكر والثناء على اختياره ؛ فهو محبوب ومحترم من جميع المدرسين والمدرسات » 
كا أنه موضع ثقتهم واطمئنانهم . 

إن ناظرنا ليس من الوسامة فى شىء » وليس « دبلوماسياً » بنوع خاص فى 
معاملته ؛ كا أنه ليس ناعم الكلام » ولا ممن يزجون المديح الكاذب إلى محدثييم ؛ 
بل هو من يتطقون ع يدور ى خلدم تماماً فى وضوح ودقة . وهو يعنى ما يقول » 
ع اج جة قط إلى أن نبحث وراء كلاته الرسمية عن معانيها الحقيقية ؟ كما 
أنه لا يسرف فى وعوده ء ولكنه إذا وعد وى » وإذا قال إنه سيفعل شيئاً كان 

فعله مطابقاً لقوله كل المطابقة . يحله سائر التلاميذ » ويحبه بعضهم ؛ وهم يثقون 
نه أيه . وإن كانوا عر م رم قا ن سيل ؟ 
وأنهم إذا ما أخطتئوا فلا مفر من أن يعملوا على إصلاح ما وقعوا فيه ن خطأ. 
والعجيب » مع ذلك » أنه لم يعروف ف عنه قط أنه تغوه بكلمة سو . 

إن بالمدرسة ١٠٠١‏ تلميذ وتلميذة » ومع ذلك فلا تصل إلى مكتب الناظر 
أكثر من حالة واحدة للإخلال بالنظام فى اليوم » اللهم إلا فيا ندر ؛ وهو 
لآ سيق التلميذ فى مكتبه إلا «لهدئ أعصابه » » حتى يتسنى له أن يعود 
لفصله ويستأنئ عمله خيرا ما كان. وقد دلت أبحاث المعليات والزائرات 
الاجتاعيات على أن أطفال هذه المدرسة من أوساط اجاعية متواضعة » ومع ذلك 
فهم لا يأثون فى المدرسة بأعمال فجة ؛ ورغ انخفاض مستياهم العقلى والعلمى 
بالنسبة لتلاميذ المدارس الأخخرى فى المدينة » فإن سلوكهم يبدو فيه حسن التصرف. 
وم يحضرون إلى المدرسة كل صباح فى نظام لا تشوبه شائبة » وق هد قلا 
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يتسنى لحمهور من البالغين . ويستقبلهم المدرسون و«المدرسات عند مدخل 
الفصول » ليعحيوهم 2 وليذ كرمع وجودهم بأن القت وقت عمل وجد . وليست هناك 
تعليمات تحرم اكلام عند ما يكون لازماً ؛ ولكن ينبغى أن يكون الكلام فى 
55 ورقة . حقاً قد يكدر الصغاز الصفو أحياناً ٠»‏ وكثيراً ما ينسون ؛ ولكن هل 

هر الراشدون الرزانة والتفكير فى عواقب السلوك على الدوام ؟ 

0-0 بين معلمى المدرسة وتلاهيذها هن يثير فيه م اعون باللوف:. 
هارن درمت اكا ابردم ٠‏ ويحترم أراء غيره » ولا يعتقد أن الصواب 
ق جائبه وحده . وذو عالم غزير المعرفة . ولكنه يشتخطى ألفاظ الميادى التربوية 
إلى مداولاتا . يتم ساوكه بالئبل داخل المدرسة وخارجها » ويقوم بواجياته 
المدنية بى الحياة العامة خير قيام ولذلك فهو مصدر قوة أدبية للمعلمين والتلاميذ 
على السواء . ويندر أن يراه الإنسان إلا بى اللحظة التى تاج إليه فيها ؛ ولكن 
إذا نشأت الحاجة» فهو دائماً رهن الإشارة . يعمل فى هدوء ما يحتاج الموقف إلى 
عمله » ولا شىء أكثر من ذلك . وليس من طبعه أن يذرع الممشى والفناء جيئة 
وذهاباً طول النهار ؛ ورغ ذلك فيبدو أنه يعوف كل حركة يأتى با أى فرد فى 
المدرسة ٠»‏ فببذل له ما محتاجه مء ن المعونة . وإذا وقعت مخالفة » فنى استطاعته أن 
يتصرف بحيث عل المسبىء يذوب أسفاً وحجلا » دون أن يشير إليه بالذات . 
ودووه ن الاباقة حيث يستطيع أن عل السارق ‏ سواء كان من اقترفوا جريعتهم 

عن 2 أو عن تدبر عراف يسارع إلى رد ما سرقه » دون أن يبذل ماء 
وجهه ؛ ولكنه فى اأوقت نفسه يجعله يشعر ‏ ولو لبرهة على الأقل ‏ أن السلوك 
السبىء لايعود على صاحبه بفائدة . وهو يفرق بين« الشقاوة » الى تزول بتقدم التلميذ 
ف العمر ونضوج خيرته والشذوذ الراسخ الذى ينىء عن ميل خطير للشر . 
وهو يستطيع أن ينهر إذا استوجب الآمر ذلك » كا يستطيم أن يخجل بكلامه 
القارص أشد الراهقين وقاحة . وأن يوقف بنظرة عابسة منه . دون أن 
ينبس ببنت شفة» أشد العابئين جرأة ؛ ولكنه قلا يحتاج إلى شىء من ذلك ؛ بل 
بالعكس » تحلى وجهه عادة ابتساءة هادثة دافئة » تبعث فى النفس الطمأنينة » 
ولا توحى بأى معنى من معانى التعالى أو الغرور . 

وما يذكر للناظر بالحمد والثناء اهّامه بمراعاة الفروق الفردية . فذوو الذكاء 
المنخفض من الأطفال لديهم فرص حقيقية لتعلم القراءة والكتابة والحساب ؛ 
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إذ هم لا يطالبون بأن يسيروا فى دراستهم بالسرعة العادية » وإتما يطالب كل منهم أن 
يسير بأقصى سرعة تسمح بها طاقته . وه يعرفون ما تعلموه معرفة جيدة » كما 
تدل على ذلك نتائج الاختبارات الى نجريها عليهم . وهم يعرفون كذلك كيف 
يصلون إلى المعلومات ؛ وق الفرق العليا يعتمدون علىأنفسهم » ولا ينتظرون أن 
يدفعهم المدرس ى كل خطوة . 


ولا زلت أذكر تلك التحية المادئة التى يزجيها ناظر المارسة مرحباً بكل 
مدرس جديد ‏ أو مدرسة جديدة ‏ ويعقب علها بأن يشرح له فيها دستور 
المدرسة » قائلا : « أنت حر التصرف فى فصلك ؛ فأنت اللخحبير بأطفالك » تعروف 
ما ينبغى أن يتعلموه » وككنك أن تعرف إذا أحسنت الملاحظة كيف يتعلم 
كل واحد منهم ٠‏ وتدرك متى يكون قد تعلم حقيقة . ولذلك سأئرك للك أن تقرر 
ما تعمله ؛ أما أنا فتنحصر مهمتى فى معاونتك على أن يسير عملك فى يسر 
وسهولة » وعلى وجه يرضيك ويرضى تلاميذك . ولن يتدخل أحد فى عملك بأى 
شكل من الأشكال ؛ سوف أبذل لك العون على قدر استطاعتى » ولكنى لن 
أقدم على ذلك إلا عند ما تحتاج إلى معونتى . ثم إنلك يحب ألا تعمل لكى ترضى 
أى مخلوق ؛ ولست مسكئولا أمام أحد الهم إلا أمام نفسك وواجبك . وإف 
أذهب إلى حد القول بأنه ليس عليك أن تجعل الأطفال أنفسهم هنك الأول ؛ 
فنحن إذا اهتممنا بسفينتنا أصبح الركاب فى أمان » . 

مثل هذه العارات رلك المعار جرية استخدام مواعية الفطرية »وبق عل 
حماسته للعمل »© وتوطد ثقته بنفسه وراحة باله . 

إن ناظرنا يوفر للمارسة كل ما أنتجته القرائح من معدات ووسائل تعليمية » 
ولكنه يقم سياسته قبل كل شىء على أساس الثقة بمدرسيه والإيمان بقيمتهم . وهو 
فى هذا يتيع خمين التقاليد التى عرفت عن آخر العصر « الفكتورى » » حيئًا كانت 
صفات العلم والقسك بالمثل العليا الاجتّاعية ورياضة النفس لسن تعتبر من 
السمات الثى يتميز بها كل مرب » مهما صغر . 


تدريس العلوم بين الكتاب والمحمل 
للدكتور الدمرداش عبد المحيد سرحان 
المدرس معهد المر بيه المعلمات 


ولا عجب فى ذلك ؛ فقد كانت الغاية من المدارس حبى ذلك العهد إعداد 
الطلاب إعداداً دينياً أو مهنيآ وكان التقدم العلمى بطيئاً » ومساهمة العلوم 
قُّ حل مشكللات الفرد والجماعة ممدودة . 

0 العلوم طريقها بين مواد لماج الد ادي فى القرنين بع عشر 
0 فالعلوم لازمة د والزراعى 0 2 6 أنها اعتبرت 
ضرورية لرجال الدين »ء با تستطيع أن تبثه ق التفوس من الإعان بالخالق» 
إذ تكشف 1 3-0 قدرته 8 8 3 وخاصة .ا يتجلى من 0 
نظرية صرفة » 0 فى ذلك 07 غيرها من الدراسات ل والفلسفية واللغوية ؛ 
يكب الدارس فيها على المادة فيتناوفا قراءة وحفظاً . حتى يطمكن إلى انطباعها 
على صفحات عقله » خالصة (وجه الملم والمعرفة ؟+ فتمّد كان السائد فى ذلاك 
العهد أن الإلمام بالحقائق فضيلة 8 ذاته ٠.‏ وإن :جردت المادة من و+ود 
عالاقات واضحة بيمها وبين حياة الدارسين أو ظروف بيتاهم . 

وما كادميل القرث و عشر با كيه من مضملة, علمية كير ى 3 حى 
أدرك الناس أضية لاعلوم لم تكن واضحة لم من قبل ١‏ مما ثبت أقدامها بين 
مواد المباج الل اى 5 وقد صاحب الرضة العلمية ظهور نظ نظرية القوى الشكلية 
أو كا يسمييها ل 0 نظارية الملكات »- الى ترى أن العقل الإنسالى 
يتألف من مجموعة من القوى اتذكر والملاحظة والتفكير والتخيل وغيرها . 
وقد حسب المربون ٠‏ ى ظل هذه النظرية » أن عملهم ينحصر قى تحديد 


00 


إلا 


العصر الذهبى فى حياة الطفل لكل ملكة من تلك الملكات » ثم تعهدها بالتغذية 
والتدريب حتى تقوى ويشتد أزرها ؛ فإذا دربت وقويت » كان مثلها كثل 
عضلات الساعد التى إن دربت على حمل أثقال من نوع معين » امتد أثر تدرييها 
فأصبحت قادرة على حمل الأثقال من كل نوع . وقد وجد رجال العلوم فى ظل 
هذه النظرية مبرراً كافياً اتوسع فى مناهج العلوم فى المدارس ٠‏ إذ رأوا آنه 
تستطيع أن تغذى قوى التذكر والتخيل والتفكير والاستدلال . كا رأوا أن دراسة 
العلوم عملياً فى داخل المعمل تستطيع أن تنمى قوة الملاحظة » والدقة » والنظام » 
والمثابرة » وكلها من الملكات العقلية الى تحرص التربية على رعايتها وحسن مائها . 
وهكذا اهتمت المدارس خلال القرن التاسع عشر بالدراسة العملية علو م2 
فأفسحت لطا من وقنها » وأنشأت لا المعامل المعدة بالأجهزة العلمية والأدوات 
اللازمة . وكان السائد أن يقوم التلاميذ فرادى » وى بعض الأحيان مننى 
أو ثلاث » بإجراء التجارب التى يشتمل عليها منهاج العلوم . 

وإن الفاحص لمناهج العلوم خلال القرن التاسع عشر ليهوله كثرة ما اشتملت 
عليه من التفاصيل والدقائق العلمية . وما أسرفت فيه من العناية بدراسة الرتب 
والفصائل والتقاسم الدقيقة . وما تطلبته الدراسة العملية من عناية بالغة بالمهارات 
العملية الدقيقة نى الوزن «التحليل وااقياس وغيرها . ولا شلك أن العناية 
بهذه النواحى جميعاً قد جعلت دراسة العلوم على جاب كبير من الصعوبة » 
ولكنها صعوبة مقصودة © فقد أصبحت دراسة العلوم بهذه الأساليب العويصة » 
. ويا تتطلبه من -جهد فكرى وعلى » تضارع دراسة اللغة اللاتينية » واللغة الإغريقية؛ 
وغيرها من الدراسات الصعبة . الى كانت تعتبر مثلا أعلى فى قيمها التدريبية 
للعقل الإنسانى طوال القرن التاسع عشر . 

وف بداية القرن العشرين نشطت الحركة التجريبية فى التربية » وتبين أن 
نظرية القوى الشكلية بصورتها السابقة قد عداها الصواب » بما هونت من أمر 
العقل الإنسانى » وبالتالى من وظيفة التربية فى العناية به . ومع ذلك فقد بى أثر 
هذه النظرية ممتداً حم القصور الذالى حى يومنا هذا ء فلم تستطع المناهج 
الدراسية أن تتخلص من الكثير من آثارها . ويكى أن نل نظرة فاحصة إلى 
مناهج العلوم ى مصر وى أمريكا وغيرها من البلدان » حتى نقتنع بأن المناهج 
لا زالت مكتظة بالمادة العلمية وتفاصيلها البعيدة عن حياة الدارسين وحاجاتهم ؛ 


2 


مما لا يسبل تبر يره إلاعلى أساس فكرة الملكات القديمة . 

وفى خلال القرن العشرين تجلت أهمية المدارس «التعلم بصورة لم يعهد 
لها مثيل من قبل . فزاد الإقبال على المدارس » بل أصبح التعلم الابتدائ والثانوى 
باغجان فى كثير من الدول » وإلزامياً فى صوره المتنوعة ى بعضها » مما أدى إلى 
ضغط شديد على المدارس » ومسئوليات اقتصادية جسام تتعلق بتوفير المال اللازم 
هذا 00 . فكان من الطبيعى أن يتساءل المهتمون بتعلم العلوم عن وظيفة المعمل 
فى تدريسها » وعما إذا كان من الممكن الاستعاضة عن التجارب الى بجريبا 
التلاميذ 0 بتجارب العرض يجريها المدرسون أمامهم . ولكن فلاسفة 'التربية 
منذ أوائل القرن العشرين دأبوا على المناداة بأهمية الدراسة العملية »ء وبفكرة 
التععله بم بالعمل ؟ وها هو ذا جون ديوى يصف الدراسة النظرية يأ مها ساحقة للعقل 
0 عليه . وبإزاء ذلك رأى أنصار الخركة التجريبية فى التربية أن يحتككوا الى 
التجريب لمم هذا التزاع . لذلك أجرى فى الفثرة ما بين سنة 14٠‏ 
وسنة ه917١‏ كثير من الأبحاث العلمية لمعرفة القيمة الحقيقية اتجارب الى 
بجريها التلاميذ بأبدييم فى معمل العلوم . وجاءت التتائج الأولى معلنة أن تدريس 
العلوم بالاستعانة بتجارب العرض وحدها لا يقل جاح عن تدريسبا حيما 
تتاح للتلاميذ فرصة إجراء التجارب بأنفسهم ؛ بل إن بعض البحوث دل على 
أن طريقة الاكتفاء بتتجارب العرض تفضل الطريقة الأخرى فى حالة صغار 
التلاميك ومع التلاميذ ذوى الذكاء المحدود . 

وقد تلقف كثير من رجال اتعلم نتائج هذه الأبحاث : وراحوا ينادون 
بالاكتفاء بتجارب العرض تجرى أمام 1 ٠‏ وصممت يعفى المدارس 
الحديثة دون أن يكون لالمعمل بين حجراتها مكان . ولكن الدوائر الثربوية لم 
تلبث أن تبينت أن التجارب التى أجريت فى الفترة بين سنة ١97١‏ وسنة ه97١‏ 
كانت تعوزها الدقة الإحصائية » وكانت معايير النجاح فيها مقصورة على استعال 
اتبارات اتحصيل المدردبى تعتمد أكبر ما تعتمد على استظهار الحةائق العلمية . 

وى سنة ١978‏ أحرى الباحث الأمريكى دورتن ( «ماعمك) دراسة 
تجريبية لمفاضلة بين تدريس العلوم بتجارب العرض وحدها وبين تدريسها 
حين يجرى التلاهيذ التجارب بأنفسهم » محاولا أن يستعمل فى حثه طرقاً إحصائية 
دقيقة ؛ وزاد على ذلك أنه استعمل مجموعات عديدة من الاختيارات لقياس 


ا 


النواحى امختلفة الى يمكن أن تنتج عن الدراسة العملية العلوم. بالإضافة إلى 
تحصيل المادة » من أمثال المهارة فى استعال الأجهزة وتصمم التجارب » وحسن 
التصرف ف النوياحى العملية وجمع الملاحظات وتصنيمها واستعخلااص النتائج 
منها. ثم رتب الباحث طرق تدريس العلوم ترتيباً تنازلياً » مبتدثا بأفضلها » 
على أساس نتائج بحثه » فكان الترتيب كما يل : 

١‏ تدريس العاوم بطريقة المشكلات فى,المعمل ء حيث يذهب التلاميذ 
إلى المعمل عشكلة محددة » ولا يزالون يتناولومها بالبحث والتجريب والاطلاع 2 

مستعينين بالمدرس » حبى يصلوا إلى حلها . 

» تدريس العلوم بأن تتاح اتلاميذ فرصة لإجراء التجارب بأبديهم‎ - ١ 
مسترشدين فى إجرائها بتعلمات عامة موجزة » تسمح لم بالتفكير » ولا تسرف‎ 
فى تقييد‎ 

تدريس العلوم بأن يقوم التلاميذ بإجراء التجارب بأيدييم ؛ مسترشدين 
بتعلمات دقيقة مفصلة عن كل ما يطلب لهم القيام به » وعن كل ما سيشاهدونه 
فى داخخل المعمل . 

4 طريقة تجارب العرض . 

ويتفق هورتن مع الباحثين السابقين فى أن تجارب العرض تستطيع أن تؤدى 
إلى النتيجة المطلوبة نى دراسة العلوم إذا كان النجاح فى التدريس يقاس بالاختبارات 
التحريرية المعتادة . ولكنه وجد أنه إذا كان حل المشكلات العملية فى ميدان 
العلوم » والقدرة على إجراء التجارب واستعال الأجهزة ٠‏ وإتقان المهارات العملية 
الى تتطلبها دراسة العلوم ٠‏ أهدافاً يسعى إليها » فإن هذه الأهداف لا تتحقق 
إلا بالتدريب العملى عليها فى داخل المعمل » لا بمجرد مشاهدتها تجرى أمام 
التلاميذ . ولا باتباع التعلمات المفصلة التى تجعل موقف التلميذ 1 ليآ . كا وصل 
هورتن إلى أن تحقيق الأهداف السابقة جميعاً 5 يم عند ما يحرى التلاميذ تجاربهم 
ف حماعات من اثنين أو أكير . 

ونستخلص مما سبق أن الأمحاث التجريبية فى صورتها اللهائية فى هذا الميدان 
جاءت هؤيدة اوجهة النظر الى ذهب إليها جون ديوى حيما قال إننا 5 
نعمل بإلعمل . كا نستعخلص أن الدراسة العملية يحب أن تكون ذات أهداف 
واضحة » تزيد على مجرد المساعدة على حفظ المادة العلمية أو تثبتها ؛ قإلا أصبحثت 


ح د اه 


إسرافاً فى الوقت «التكاليف » وعيثاً لا «برر اوجوده . ويستطيع المدرس أن 
يفيد من الدراسة العملية باتباع التوجيبات الآتية : 

ا تقوم دراسة العلوم على أساس الفصل القديم بين الدراسة 
النظرية والدراسة العملية » فكلاهما يتمم الآخر. ويستطيع المدرس أن يمزج 
بينهما إذا بدأ دراسة الموضوع بإعطاء فكرة عامة مبسطة عنه » يقوم فيها بإجراء 
عع تجارب 0 04 مرجهاً أنظار | التلاميذ لل كريقة ايا للحي 000 
ا موضوحع بل مائع من أن بعود بعل ذلك خض 5 جمعه الثلاميذ من 0 
وما قدمه إلهم ٠‏ هوفياً دراسة ا موضوع . ولا شك أن المدرس يوفر ببذه الطريقة 
كيرا من 0 الذى يبذل عادة فى شرح الدراسات النظرية اللحافة الى لا تستند 
وق صورة مشكلات دعوم إلى له 0 000 ف فرض الفر ون 
وإجراء التجارب وتصميمها ‏ وذلاك بدلا من التعلمات المفصلة تفصيلا دقيقاً : 
ل ى تقدم اتلاميذ مطبوعة أو مكتوبة على ااسيورة أو مغلاة » فتجعل موقف 
اأتلميذ آلياً ؛ ولا تستحثه على التفكير 6 فى دراسة يك >الأسماك مثلا » 
يستطيع المدرس أن يقدم الموضوع بأن السماك يعيان 2 الماء )» وأن حسمه قل 
تطور ليلاثم ظروف هذه الحياة ؛ ثم يدع التلاميذ يفحصون بعض الأسماك 
اخية قُْ أحواض من الماء » وجيبوك عن أسكلة كالانية : 

)١ (‏ كيف يساعد شكل اسمكة على حركلها فى الماء ؟ لاحظ حركة 
الأسياك ف الماء » ووظيفة الزعانف والذيل : ف هذه الدركة : 

(ب) يقفىى السملك فترة طويلة من اازمن تحت الماء . ترى هل تتنفس 
الأسماك كا نفعل برذ عن ولد ؛ فن أين تحصل على 
لكين اللازم لتنفسها ؟ هل تحلل الماع إلى عنضصريه 3 فتحتفظل 
بال سحن وتطرد الإيدروجين ؛أم أنها عتص الغاز من الخواء المذاب 
فى الماء ؟ حاول أن تصم تجربة للإجابة عن هذا السؤال (تجربة 
وضع سمكة حية فى ماء طرد منه الأكسجين المذاب بالغليان ثم 


تراس 
برد). 


هلا 
( <) يختلف لون السطح البطى للأسماك عن سطحها العلوى ؛ ويقال 
.2 إن هذا الاختلاف فى الاون يساعد الأسماك على الفرار من أعدائها. 
هل تستطيع أن تفسر ذلك ؟ (إذا نظر الحيوان إلى السمكة من 
أسفل اختاط عليه لون يطنها الفضى بلون السماء » وإذا نظر إايها 
من أعلى اختاط عليه لون ظهرها القاتم بلون القاع ) . 

وبالسير على هذا المتوال » يستطيع المدرس أن يساعد التلاميذ على الملاحظة 
والتفكير . وشتان بين التوجيبات السابقة ى دراسة هذا الموضوع وبين ما يحدث 
عند ما توضع التهجيبات على النحو التالى : افحص السمكة البى أمامك » ولاحظ 
الزعانف الصدرية «البطنية والذيلية والشرجية . لاحظ لون البطن الفضى ولون 
الظهر القائم ‏ لاحظ أن السمك يعيش فى الاء » فهو بمتص الأوكسجين 
المذاب فيه . 

م يجب أن تكون الدراسة العملية فرصة لمارسة الأسلوب العلمى فى التفكير » 
والتدريب على استعاله . ويتبين الفارق بين هذا الاتجاه وبين الاتجاه التقليدى 
فى الدراسة العملية من المثال الأتى فى دراسة موضوع النتتح فى النبات : 

١1١‏ الأسلوب التقليدى : أحضرنباتاً ناميا فى إصيص » ثم غط سطح 
الإصيص وسطح الثربة بغطاء من الكاوتشوك . زن النبات على هذه 
الصورة ؛ ثم ضعه فى تيار من الواء لمدة نصف ساعة . لاحظ 
نقص الوزن نتيجة لعملية النتح . 

وبس) الأسلوب العلمى : إذا كان النبات يتخلص من بعض ماله ق 
عملية النتتح » فلا بد أنه يفقد بعض وزنه . ويمكن الاستدلال 
على هذه الظاهرة باستعال بعض الأوراق والسوق المقطوعة من 
من النبات ؛ ولكن هذه الأجزاء النباتية لا تكون فى حالة طبيعية ؛ 
لانفصالها عن النبات ٠»‏ ولذلك فإنه يحسن استعال نبات نام ى 
أصيص » ليكون فى ظروف طبيعية . ولكن الماء سيتبخر 
من سطح الأصيص ومن سطح التربة ٠‏ فكيف نتغلب على هذه 
المشكلة ؟ حاول أن تصم تجربة لإثيات ظاهرة النتح . 


هذه خلاصة الأبحاث فى هذا الموضوع الحيوى الحام فى تدريس العلوم . 


كه 


ويتضح منها أن المدرس الك م يستطيع أن يجمع فى طريقته بين هميزات الطرق 
السايقة حميعاً » إذا أحكم تنظيم خطته وتحديد أهدافه بما يتفق مع الغايات التى 
تنشد من تدريس العلوم فق عصر العلوم 00 أن مد 0 المحرى فيا 
سبق معيناً له عللىمو اجهة: بعفى الصعاب البِى تكاثرت على مدارسنا فى ااوقت 
الحاضر »ء نتييجة خركة التو مُوسع فى التعليمين 0 والثانوى . 


لد كور محدد صابر سليم 
المدرس معهد التربيه المعلمين بالقاهرة 


تكون دراسة العلوم شائقة ومجدية إذا وضع التلميذ موضع الباحث » وأعطى 
الفرصة لاتجريب والابتكار واستخدام ااطريقة السليمة بما يلام مستواه ؛ 
فى هذه اللالة يقبل على البحث والدراسة بشغف -. يساعدة على ذلك اانجاح 
الذى بلاقيه أثناء التجريب ٠.‏ وعنك الوصول إلى الاستنتاج م النهاى 5 وهذه 
بلا شك طريقة أفضل دن أن يلقن التلميذ الطرق 30 المعروفة لإثيات 
النظريات وهو فى موقف سلى ٠»‏ لا يشجعه على المشاركة فى حل المشكلة 
الى تعر دن عليه 7 وإذا اتبع المدرس طرٍ بعة ة إعطاء 3 اهم مل درية كافية لتصميم 
التجارب بعد مناقشة المشكلة وتوضيحها : فإنه سيحصل على ثروة من ابتكارات 
واقتراحات عملية لا توجد فى أغلب الأحيان فى الكتب المتداولة . ولتو ضع 
هذه الفكرة » 0 الأمثلة الاتية » وهم ام بالتدريس وبالإشرا 


المثال الأول : 


المادة : العلوم العامة فى السنة الثانية ؛ وموضوع الدرس : تحقيق قانون 
0 بويل» عمليا 


كك 


فى فصل من الفصول شرحت العلاقة بين حجم كية من الهواء وضغطها . 
وأثبتت عمليآ باستتخدام جهاز بويل . وقد أخذ التلاميذ عدة قراءات الاجم 
والضغط » لاستخلاص حاصل الضرب » وإثباث أن حّ]ا ض” - حا ض” 
ح مقداراً ثابتاً . وبعد الفراغ من ذلك سأل أحد التلاميذ مدرس الفصل عما إذا 
كانت أنبوبة المطاط فى الحهاز تحوى زئئقاً مثل الأنبوبتين الزجاجيتين » فكان 

هذا السؤال دليلا قاطعاً على أن هذا التلميذ لم يفهم لا فكرة الحهاز ولا 
أساس التجربة . 


وفى فصل آخر بالمدرسة نفسها حاول المدرس أن يوضح العلاقة بين 
حجم كية من الذواء وضغطها باستخدام أجهزة مختلفة » كان من بينها الجهاز 
المبين ىق (شكل )١‏ ؛ وهو عبارة عن زجاجة بها ماء » وبأسفلها صلبور » 
وهى مسدودة بسداد تنفذ منه أنبوبة زجاجية مثنية على شكل زاوية قائمة وبها 
قليل من الزئبق . فعند فتح الصنبور ينسكب بعض الماء » فيزيد حجم الهواء 
امحبوس » ويقل ضغطه ٠‏ فيندفم الزفق ف الاورية تجاه اازنجاجة بتأثير ضغط 
الحواء الحوى . وقد أثار المدرس مشكلة محاولة التأكد من هذه العلاقة حساييا : 
تمهيداً منه لاستخدام جهاز بويل التقليدى ؛ وبعدء توضيح المشكلة فى أذهان 
التلاميذ ؛ أعطاهم الفرصة لتصميم الأجهزة اللازمة . وكان من الطبيعى أن بدءوا 
بالأجهزة الموجودة أمامهم » ومبا الحهاز السالف الذكر ؛ فاقترح أحدهم أن 
تدرّج الزجاجة » كى يمكن تقدير حجم اواء الحبوى ؛ واقترح آخر استخدام 
مانومئر عند طرف الأنبوبة الزجاجية لقياس الضغط ( شكل ؟ ) . ولقد 
جرب التلاميذ استخدام الزئبق فى المانومتر » ولكلهم بعد مدة وجيزة وجدوا 
أن الماء الموجود فى الزجاجة لا ينسكب عند فتح الصنبور . وقد ترتب على ذلك 
إثارة مشكلة أخرى ؛ وعثرا عن علاج لها » فاقترح بعض التلاميذ استخدام 
سائل أخض من الزئبق فى المانومئر » وقد استخدموا الماء الملون بنقطة من 
المداد ا عدة قراءات للحجم والضغط . 


وقد كان هذا الحهاز الذى صممه التلاميذ خطوة ناجحة لدراسة جهاز بويل » 
إذ أنه مببى على فكرته ذاتها ؛ ولم يحد الطلبة صعوبة فى تفهمه بعد ذلك . 


ااا ا 


المثال الثانى : 


المادة : العلوم العامة بالسنة الثانية ؛ والموضوع : الكشف عن الخوامض 
والقلويات . 

عند استخدام ورق عباد الشمس كأحد الكشافات » أثيرت 
فكرة البحث عن مواد أخرى تحل محله + الأازه مستورد من الخارج . وقد 
أعطى التلاميذ الحرية فى التجريب باستخدام ألوان مواد نباتية ومعدنية مختلفة » 
فتوصلوا إلى أن بعض الأزهار الموجودة فى الحديقة » وهى أزهار ١‏ الستائير» 
البنفسجية » إذا غليت « بتلآنها » فى الماء أمكن استخلاص مادتها الملونة ؛ 
ووجدوا أنه إذا أضيف إلى هذه المادة حمض تلونت باللون الأحمر ء أما إذا 
أضيفت إليها مادة قلوية فإنها تتلون بالاون الأخضر . وقد فكر التلاميذ فى أن 
يستخدموا هذا المستخلص ق صنع ورق يحل محل ورق عباد الشمس ؛ 
فأخذوا ورق ترشيح عادى » وغمسوه فى المادة الملونة » ثم جففوه فى فرن » 
وقصوه ى حجم ورق عباد الشمس . وعند اختباره كان معققاً لغرضهم 
المنشود » إذا احمرت الأوراق فى الوسط الحمضبى . واخضرت فى الوسط 
القلوى » بيها بقيت على لونبها فى الوسط المتعادل . 

وقد أدى تحمس التلاميذ وسرورهم بنجاحهم إلى أنهم اقترحوا إنتاج 
هذا الكشاف على نطاق أو سع » وتوريده لإدارة المعامل بوزارة المعاروف ؛ 
ولكن الفكرة لم تلق تأييداً كافياً من المجموعة . 


هه 

المثال الثالث : 

. المادة : الكيمياء بالسئة الثالثة ؛ وموضوع الدرس : تحضير الأيدروجين‎ ٠ 
درس التلاميذ فكرة زجاجة « ولف » » واستخدامها لتحضير الأيدروجين‎ 

من تفاعل حامض الأيدروكلوريك والخارصين . ثم أراد المدرس أن يبين يعض 

عيوب تلك اازجاجة كى ينتقل إلى جهاز ٠‏ كب ) » فعرض مشكلة تحضير 

ككية محددة من الغاز. وعدم ملاءمة زجاجة « ولف » لهذا الغرضي ٠»‏ إذ أن 

التفاعل يستمر » وبذلك تستهلك الحامات هباء . وقد اقترح التلاميذ حارلا 


رشكل ؟) “( شكل ؛) 


فى حالة التفاعل فى حالة إيقاف التفاعل 

متعددة للمشكلة مبتدثين بزجاجة ١‏ ولف » طبعاً . فاقعرح أحدهم أن تفتح فتحة 
ثالثة ى سط الزجاجة » وأنتستخدم شبكة من مادة غير قابلة اتفاع لمع حامض 
الأبدروكلوريك » يوضع بها الخارصين » وتددلى مخيط من الفتحة حبى تغمر 
فى الحامض. إذا لزم تحضير الغاز ( شكل ) ٠‏ وترفع إلى أعلى فى حالة ما إذا 
أريد إيقاف التفاعل . واقترح آخر استخدام شبكة مائلة فى الزجاجة » يوضع 
الخارصين فى جانب مها ؛ وق حالة تحضير 
الفاز تكون ازجاجة فى وضعها الطبيعى 
( شكل؛ ) ء بحيث يغمر الحامض المعدن ؛ 
أما فى حالة ما إذا أريد إيقاف التفاعل . 
فإن النجاجة تثبت على قاعدة خاصة تجعلها 
مائلة ؛ لكى يفصل بين الحامض والخارصين خاستت 

( شكل ه) . واقترح ثالث استخدام زجاجة (شكل: ) 


قب عكر 


ص 
1 


د تن 

متينة غير قابلة للانفجار » وعمل صنبور فى نباية أنبوبة التوصيل ( شكل 5) ؛ 
فى حالة ما إذا أريد إيقاف التفاعل » يقفل الصنبور » فيضغط الأيدروجين 
على سطح الحامض » فيصعد فى القمع تاركا الخارصين . واعترض على تلك 
الفكرة بأن الحامض سينسكب من القمع ؛ فاقترح عمل قمع أكبر لهذا الغرض » 
كا هو مبين فى الشكل . وبدراسة الاقتراح الأخير نرى أن هذه الفكرة 
هى بعينها فكرة جهاز « كب » » الذى لم تستغرق دراسته بعد ذلك أكثر من 
بضع دقائق » نتيجة لفهم التلاميذ لفكرة تصميمه . 


نا نا 


هذه أمثلة يتضح منها أن فى الإمكان أن توجه دراسة العلوم ببحيث تكون مشوقة 
لتلميذ ومدرسه على السواء » إذا ما وضع التلميذ موضع الائثة 6 وأتهة 
له الفرصة لاتجريب والابتكار »: بدلا من أن يلقن المعلومات وتجرى أمامه 
التجارب وهو فى موقف المتفرج . وهى من الأمثلة العملية التى يمكن المدرس 
أن ينسج على منوالها » ويستخدمها طريقة عامة لتدريس العلوم . 


دراسة بعض احالاتالفردية 


بقل الدكتور مختار جزة 


هدا المقال مكل للمقال الذى نشر ناه للدكتور حمزة 
فى العدد المافى » عن « التأخر الدراسي فى الرياضة» . 


تبين لنا » فى مقال العدد السابق » أن الذكاء العام من أهم العوامل اللازمة 
للنجاح فى الرياضة » وأن متوسط ذكاء مجموعة التلاميذ المتأخرين فى تحصيلهم 
الرياضى أقل بكثير من متوسط ذكاء مجموعة العاديين . وهذا بالطبع لا يمنع من 
وجود بعض أفراد من مجموعة المتأخرين ممن حصلوا على نسب ذكاء عالية ؛ وقد 
لفت نظرنا هؤلاء الأفراد » وخاصة من حصل منهم على درجات مرئفعة فى 
اختبارات القدرات الرياضية ومع ذلك كان مستوى تحصيلهم الدراسى دون 
المستوى الذى تسمح لي به قدراتهم . 
أردنا أن ندرس حالة هؤلاء التلاميذ بصفة خاصة بشىء من التفصيل ؛ 
ولذلك آنا إلى مدرسيهم وآبائهم وجميع المتصلين بهم عن قرب » الحصول على 
بعض العلومات البى قد تلبق ضوءاً على الحالة . وإلل القارىء بعض الأمثلة 
للأسئلة التى كانت تهمنا فى كل من هذه الحالات : 
١‏ عدد المدارس الى تردد عايها التلميك . 
؟ ‏ هل يحب المدرسة أم أن هناك عوامل نخاصة تتجعله يكرهها ؟ 
م هل يكثر تغيبه عن المدرسة » وكي مرة غاب أكثر من أسبوع متواصل؟ 
... من. أسبوعين متواصلين ؟... منثلاثة أسابيع ؟ ... من شهر كامل ؟ 
4 - هل يحل واجباته المدرسية ؟ وهل يطلب المساعدة من أهل المنزل ؟ 
وهل يساعده أحد ؟ 
ه هل يكره الأب أو الأم مادة الرياضة ؟ وهل وجد أحدهما أُوْ كلاهما 


ام 


5 

صعوبات فى هذه المادة فى أيام التلمذة ؟ وهل يحد إخوته صعوبة فيها ؟ 

على أن هذه المعلومات الثى جمعناها » وتلك الى حصلنا عليها هن نتائج 
الاختبارات » لا تغنى الباحث عن المحادثة الشخصية مع كل تلميذ على انقراد . 
وتبدأ المحادئة فى كل حالة بمحاولة تبيئة الهو المناسب . الذى يشعر الطفل 
بارتياح تام نحو الشخص الذى يحادثه (القائم بالبحث ) ٠‏ وليتبين له بوضوح 
أن الغرض من المحادئة هو العمل على ما فيه مصلحته . يتبع ذلك اللحطوة الثانية» 
والغرض منبها تشخيص الأخطاء فى المادة ؛ وكنت أتطلب من التلميذ لهذا الغرض 
أن يحل المسألة بصوت مرتفع » ليتبين لنا موضع اللخطأ ؛ ثم تعطى للتلميذ مسائل 
مشاببة التأكد من أن هذا اللخطأ متأصل ولبس عرضيآ ؛ فإن ثبت أنه متأصل 
بادرنا بإزالة الأخطاء ومسبباتها » وإحلال المعلومات الصحيحة مكانها . وكنا 
نلاحظ فى أثناء ذلك بعض الأمور التى تهمنا » ومن أمثلتها : 

__- مقدار فهم التلميذ للمسألة ؛ وتغلبه على الصعوبات اللغوية » ووضوح 

الثبىء المفروض ق ذهنه » وكذلك الثىء المطلوب منه أن يثبته أو يوجده . 

مقدرته على رسم خطة قبل البدء فى الحل . 

هل يتلاعب بالأرقام دون أن يتتبع مدلولاتها + 

4 - نوع أخطائه فى العمليات الحسابية البسيطة . 

ه- تقديره للأجوبة التى يحصل عايها » وفحصها منطقياً . 

56 دقته فى الرسوم البيانية وق قراءتها . 

وينتبى هذا التشخيص عادة بإعطاء الطفل بعض النصائح الى تساعده 
ق التغلب على صعوباته » وتجعله يؤكد ثقته بالشخص الذى يحادثه » فيتكل معه 
بصراحة وحرية فى شبى المواضيع الخاصة بظرهفه المنزلية والمدرسية » وخبراته » 
وسيوله » ومزاجه ١‏ وغيرها من العوامل الى لا نشك فى أن لا دخلا كبيراً فى 
التحصيل الدرامى . 

وهذا يؤدى إلى اللخطوة الثالثة فى تشخيص الكخالة ؛ وتبدأ عادة بالتحدث 
فى الميول العامة ؛ وثهذه تجر إلى موضوع الميول الدراسية » والمواد التى يحبها التلميذ ؛ 
والتى يكرهها » وأسباب ذلك. ويتضمن هذا الموضوع التحدث عن الكتب 
الدراسية ؛ والمدرسين » والأصدقاء » والواجبات المدرسية » وغير ذلك . والحديث 
عن الواجبات المنزلية يجرنا عادة للتحدث عن المنزل ونن فيه » والمساعدة الى 


ال لك 
يحدها منهم » والظروف والتيارات امختلفة الموجودة فيه . 

وبضم هذه الملاحظات إلى المعلومات الى سبق أن جمعناها » نستطيع أن 
نصور الخالة تصويراً وافياً . وكان مما ساعدنا على هذا التصوير » إبراز المعلومات 
الأساسية الى أسفرت عنها نتائج الاختبارات لكل تلميذ على صورة رسم بيانى 
(طمدمومطعردط) يبين الدرجات الى حصل عليها التلميذ فى اختبار الذكاء » 
وفى اختبارات الحساب والخبر والطندسة المقننة » وى اختبارات القدرات التى 
تكن الملكة الرياضية . ولما كان عدد هذه الاختبارات الأخيرة كبيراً فقد مثلنا 
كل قدرة باختبارين عثلانها أحسن تمثيل » كما تبين لنا من الإحصاءات والتحليل 
العامل الذى أشرنا إليه فى مققال العدد الماضى . 

فالاختباران ١‏ و 3*7 يثلان العامل العام . 

والاختباران "ا و 4 يمثلان القدرة على التصور البصرى . 

والاختبارات ه و 5 يمثلان القدرة على استعال الأرقام وفهمها . 

والاختباران ٠‏ و 4 بمثلان القدرة على الترتيب المنظم . 

ووضع فى كل رسم بيانى خط غير متصل أمام الرق, صفر ؛ وهذا بمثل المتوسط 
الحسابى للدرجات الى حصل عليها تلاميذ المجموءة ى كل اختبار » وكل وحدة 
فوق هذا الصفر أو تحته تمثل الانحراف القيامى للمجموعة(© . وواضح أن 
الدرجات التى فوق اللخط المنقط تعتبر فوق المتوسطء واللى تحته تعتبر أقل من 
المتوسط . 
الحالة س : 

هذا الصبى عيره ١7‏ سنة و " شبور » ونسبة ذكائه ١١0/‏ (أى أن ذكاءه 
فوق المتوسط بكثير ) . وقد تطلب منى وقتاً طويلا وجهداً كبيراً ليبدأ التحدث 
معى ؛ وكان يشعر بأنه شخص مهمل » ولا يستحق أن أضيع وقتى معه » ولكنى 
أشعرته بشىء كثير من العطف والاحترام . وساعدنى على أداء هذه المهمة شارة 
الكشافة التى كان يُعلقها ى سترته » فقد اتخذتها بداية للتحدث معه عن مبادى 
الكشف » ممنها أن الكشاف يبتسم للشدائد » ويواجه الحقائق بصدر رحب » 


١(‏ ) انظر كتاب الدكتور القوصى والدكتور حسن نحسين : « الإحصاء فى “التربية وعلٍ 
النفس » » للوقوف على معتى هذا المصطلح . 


4م 


وأنه حلت عل اما قابله من صيعويات » إلى غير ذلك مما أدى إلى تحسين الموقف 
كثيرا . كان كلامنا عاماً وم أطاب منه ذكر الحادث المعين أو الى الذى ينغص 
عليه عيشته على دا تعبيره © وفضلت أن أترك الكلام فى هذا 28 الوقت 
الذى يشعر فيه الطفل بالثقة فى الشخص الذى أمامه فيتحدث من تلقاء نفسه , 

انتقلنا من التحدث عن نشاطه الكشى إلى نواحى النشاط والميول الأخرى . 
وعند ما وصلنا لل موضوع المواد الدراسية » ذكر أن ألذ مادة بالئسية إليه 
مادة التاريخ ٠»‏ وأسوأها الندسة » وقبلها مباشرة الحساب . وكان يشعر تماماً. 

بضعفه فى تلك المواد التى يكرهها ؛ ولكنه كان فى الواقع أقدر مما خخيل إليه ؛ 
- من الأسئلة الى حلها خطأ فى اختبارات التحصيل 0 من حلها صصيحة 
شفهياً ؛ بشىء من التشجيع . وللطفل بعض العادات الى ء إلى إنتاجه » 
كأن يندفع إلى الحل دون التروى فى قراءة المسألة 0 1 ؛ وكانث من 
عاداثه 36 التتخصيص بدو داع فإذا 0 عن المندسة مثلا كلمة 
«مثلث ) » فإنا نجده مسرعاً لرسم .مثلث قاثم الزاوية » ثم يبنى حله على هذا 
الأساس اللخاطىء . وعند ما يقرأ ًُ الخبر مثلا ( متوشط الكيات س ©» ص »© 
اع)ء يبادر يكتابة ( ص) »2 مع أنه يدرك جيدا معبى كلمة « متوسط ) » 
و يستطيع أن يضرب أمثلة رقمية ة لتوضيح ما يراد بها . 

يلجأ الطفل كثراً لاورقة والقام » ولا عيل لأن يحفظ فى ذهنه شيئاً » أو 
أن يكلف خاطره جهداً فى التصور البصرى ؛ وقد ع لنا هذا بيلاء هن المناقشة 
4 ؛ ومن 0 البيانى فس اف ) التالى : 


1 سجر 


يشير هذا يم ال البيانى إلى ضعف التلهيذ فى مادة الحندسة » وق مقدرته 


دوم 


على التصور البصرى » الى يثلها هنا الاختباران * » 4 ؛ ويلاحظ أن الاختبار 
الأخير » رقم 8 » مادته أيضآً أشكال هندسية . 


يعترف الطفل يضعفه فى الهندسة » ويقول إن « تمارين الهندسة تحتاج فى 
أثناء حلها إلى جو هادئ ٠‏ ولكن ليس من المعقول أن أشتغل هندسة فى الخو 
الذى أعيش فيه » . وهنا بدأ يذكر القصة الى تنغص عليه حياته » والى تردد 
فى أن يذكرها لى منذ البداية . وهى تلخص فى أن والده ووالدته انفصلا 
أثناء الحرب الماضية » عند ما أرسل والده مع إحدى فرق الحيش البريطانى 
إلى ألمانيا . وهناك تء موق ل انه هالة وماك ييا فا كان من الأم ‏ بعد 
أن فشلت محاولاتها فى استرداد زوجها ‏ إلا أن تتعرف على رجل آخر: » وتعيش 
معه . وتخلصت من أولادها الأربعة بشتى الطرق ء وكان هن نصيب هذا الولد 
الذى نتحدث عنه أن أودع فى منزل أقامته البلدية لإيواء الأطفال الذين لا عائل 
لم . وهو متزل يتسع لتوالى ٠‏ طفل » ويشرف عليهم المدير وزوجته ؟ وجميع 
الآطفال الذين يعيشون فى هذا المنزل ويتعلمون تعاما ثانوياً يذهبون إلى نوع المدارس 
المسمى مدارس ثانوية حديثة ( اومطء5 بإعقلدمءء5 مععووكة ) » فيا عدا 
الطفل الذى نتحدث عنه » فإنه يذهب إلى مدرسة ثانوية أكادعية ( ممسسد 
ادمط»5 ) . «الدراسة فى هذا النوع الأخير نظرية وعالية المستوى ٠»‏ تؤهل 
صاحيها إلى العا الجامعى » لاف النوع الأول وهو خاص بذوى القدرات 
المحدودة نوعاً » وتغاب على الدراسة فيه الناحية العملية » ولا يكلف تثلاميذه 
واجبات منزلية كثيرة أو غير ذلك . فعندما يعود الأطفال من مدارسهم » كان 
صديقنا هذا يجد نفسه الوحيد المكلف بأداء واجبات منزلية » بِينَا أن زملاءه 
جميعاً يلهون و يمرحون هن ححوله . 

تأثرت مبذه الظروف دراسته ى بعض المواد »ء وخاصة فى مادة الحندسة . 
فالقرينات الكثيرة التى يحلها التلاميذ فى واجباتهم المنزلية فى هذه المادة تساعد 
على التثبت مهن دزوسهم ؛ وما لم يكن التلميذ متأكداً من كل خخطوة يخطوها » 
ل 31ب أن عن سوق ةق اشيم وحل القرينات الحندسية يحتاج » ”ما 
ذكر التلميذ نفسه » إلى جو هادئٌ لا يتوافر له . 


واضح إذن أن العامل الرئيسى فى تأخر هذا الطفل هو عدم مقدرته على 


ال | 


العناية بواجباته المدرسية . هنالك بعض العوامل الأخرى » ولكلها تعتبر جميعاً 
ثانوية بالنسبة إلى ذلك العامل الرئيسى . وقد حاولنا ما أمكن أن نغير الظروف 
المعيشية لهذا الطفل » حى يجحد الحو الحادئُ الذى ننشده ء والذى يساعده على 
استغلال مواهبه » ولكنا لم نفلح فى ذلك . ولم يكن أمامنا مع الأسف الشديد إلا 
أن ننصح مدير المتزل بأن يحوله إلى مدرسة ثانوية حديثة . 


الحالة ص : 


هذا طفل يبلغ عمره ؟١‏ عاماً وستة شبور » ونسبة ذكائه  ١7١‏ »ومشكلته 
الكبرى هى الحساب . وكانت جذور هذه المشكلة ممتدة إلى المدارس الأولية 
والابتدائية الى تردد عليها فى صغره ققد تردد هذا الطفل على أربع قدازين »> سيت 
ظروف والده الذى كان ينتقل كثيراً بين مصانع يو ركشير ولانكشير . وعند ما 
وصل الطفل إلى نباية التعلم الابتدائى » كان يتبع منطقة تعليمية ل تستخدم 
سوى نتائج اختبارات الذكاء لتوجيه كل تلميذ إلى نوع التعلم الثانوى الذى 
يناسبه20© » ولذلك لم يظهر ضعفه فى التحصيل . 

هذا الطفل فى نهاية السنة الثانية الثانوية يجمع ! ول ويعطى الناتج 5 ؛ 
وعند ما تحدثت معه وقلت له إن هذا خطأ » قال لى' : ا » إذ 
لا بد من أن نجمع البسوط أيضاً »! وعند ما يضرب ؟ ى ؟ فإنه يجعل الناتج 
كد ادهو عام رن خرن وطقامد نحو بحاصل شرك الوسطين » 
فيعطى ابلهواب 4 . وتصحيح مثل هذه الأخطاء كان مهمة يسيرة ؛ فباستعال 
وسائل إيضاح مناسبة © وسم بعض المستطيلات » واستخدام الطباشير الملون » 
أمكن أن يفهم الطفل هذا الموضوع بوضوح فق بضع دقائق . وكان سروره 
عظيا بهذا الااكتشااف » الذى سيخلصه ف المستقبل من مصاعب حمة وأزمات 
نفسية مؤلة . 

كان هذا الطفل يخطى فى حل تمرينات كثيرة فى الخبر » ولكن بالفحص 
تبين أن المشكلة حسابية ولبيست جبرية . ففى المثال الذى يطلب منه فيه أن يوجد 


)١(‏ ثبت من نتائج الأحاث الكثيرة الى عملت فى مختلف المناطق التعليمية يانجلترا أن هذه 
الطريقة وحدها غير كانية » ولا بد من أن تضم إلى اختبارات الذكاء اخعبارات للقدرات الختلنة » 
وغيرها للميول ».عل أن يشفع كل ذلك بآراء المدرسين . 


لامب 


ثمن الطن الواحد من الفح إذا كان س طا مها ص جنها » وهو يتردد فيه 
بين الإجابة ‏ أو > » لا يمكن أن يكون الحبر مسئولا عن ذلك . وفى مسائل 
الربح البسيط » يطبق القوانين برموزها الحبرية جيداً » ولكنه يحد الصعوبة الكبرى 
فى اختزال الكسور العددية . والواقع أن الرسم البيانى لنتائج اختبارات هذا الطفل 
يوضح بجلاء » وعجرد نظره سريعة ©» ضعقه ذٍ ات والاختبارات العددية . 


( الاختيارات رم 


ا » م5 ء لا كانها اختبارات عددية ) 


وبدراسة تاريخ هذه الخالة » تبين لنا أن الطفل أمغى خمسة أسابيع فى المستشئى 
فى بداية التعاام الثانوى أن كسرت نظارته » واضطربت دراسته مدة من الزمن 
إلى أن عملت له نظارة جديدة . كانت هذه المدة حوالى ٠١‏ أيام » وتأثير هذه 
المدة كبير على مأدة كالرياضة » بِينا أن تأثيرها على مادة كالتاريخ أو اللحغرافيا 
0 اللغة أو الرسم يمكن التغلب عليه بسهولة » فالترتيب فى دراسة مواضيع هذه 
لأ ليث له من الأضنية ما لله فى مادة. لزياضة » حيث تترتب كل خطوة 
على سابقتها . 

يتصف الطفل بعد ذلك كله ببعض الصفات اللخلقية غير المستحبة » كأن 
يتظاهر بأنه يعرف الإجابة فى حين أنه لا يعرفها » ويل إلى التخمين' كثيرأ ؛ 
وقد حدث أنه نجح فى بعض تخميناته مما شجعه على المضى فى هذا السبيل . 


- 


لإجراء عملية جراحية » وكان ذلك فى نباية عهده بالتعام الابتدائى » نم حدث 


5 

يتبين لنا من ذلك آن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ى هذه الخحالة » وهى : 

. كثرة تغيير المدارس فى المرحلة الأول من التعلم‎ ١ 

كترة التغيب عن الدراسة » وإهمال سد الفجوات الى ترتبت على 

ذلك ق معلوماته . 

. صفاته الخلقية » كالتظاهر والتخمين‎  " 

وهذه العوامل يمكن التغلب عل آثارها جميعاً إلى حد كبير إذا عوبخت 
بشىء من الصبر والعطف . ْ 


العوامل المساعدة على التأخر فى الرياضة : 

بحث الكاتب حالات أخرى كثيرة » ووجد فى كل مها مجموعة متشا بكة 
من العوامل المسببة للتأخر الدراسى أو المساعدة عليه » وإن كانت كل حالة 
تتميز بعامل واحد أو عاملين » يبرز أثرهما كثيراً عن باتى العوامل . وقد أمكن 
لنا تجميع تلك العوامل الأساسية فى مختلف الحالات وتبويها فى مجموعات كا 
هو مبين فوا يلى : 
)١(‏ عوامل عقلية : 

. الذكاء المنخفض نسبياً‎ ١ 

0 ضعف القدرة على التصور البصرى . 

ا ضعف القدرة على فهم الأرقام والرموز واستخدامها . 
( ب ) عوامل مزاجية : 

. عدم الميل نحو مادة الرياضة‎ -١ 

؟"- رفض الطفل يذل أى مجهود نى هذه المادة . 

#ا عدم الميل نحو مدرس الادة . 

4- عدم اميل نحو الدراسة فى المدارس الثانوية النظرية . 
(<) عادات شخصية : 

. التسرع فى الحلول‎ -١ 

للد .عدم الاهتام بالتفاصيل . 

“ا عدم-الاعتناع بقراءة المسائل وكتابتها » وانخطأ فى نقل الرقام 


48 ب 


عدم الدقة ى الرسم والقياس . 

5 استخدام طرق عقيمة ومطولة . 
( د) عوامل اجماعية وبيثية : 

. التنقل الكثير من مدرسة إلى أخرى‎ ١ 

ات اننيب عن المدرسة مدة طويلة 4 فى أى مرحاة من المراحل » وإهمال 

الأجزاء التى درست أثناء الغياب . 

م« الظروف المنزلية غير المناسبة . 

؛ ‏ الخيران والأأصدقاء ونوع المدارس الى يتعلمون فيها . 

ه ‏ تلخخحل الاباء فى حل الواجبات المدرسية . 
9ه) عوامل تعليمية. 

. عدم ملاءمة طرق التدريس وعدم الاهام بالفروق الفردية‎ ١ 

؟ ‏ الاهام بتدريس القواعد والطرق اليكانيكية أكثر من اللازم 

_ إعطاء أهمية أكثر من اللازم للسرعة . 

4 عدم ملاءمة الكتب الدراسية . 

هو عدم ربط الواد الرياضية امختلفة بعضها ببعض » وتدريسها أحياناً 

بمدرسين مختلفين . 

5 عدم ربط الرياضة بالمواد الدراسية الأخرى . 

7 عدم ملاعمة الواجبات المدرسية . 

هذه العوامل » وإن كانت قد أعطيت على سبيل المثال لا الحصر » تعطى 
فكرة لا بأس بها عن تعمد المشكلة وتعدد الاحيّالات . وهذه العواهل ليست 
مستقلة بعضها عن بعض » بل بالعكس فإنه كثيراً أما ينجم الواحد منها من الآخر » 
ونجد ى كل حالة مجموعة منها تعمل فى وقت واحد . 
اقتراحات علاجية : 

في يبل بعض امبادئ العامة التى نقترحها كأسس للعلاج : 

١‏ يجب دراسة تاريخ حيأة الطفل دراسة شاملة قبل محاولة البدء فى 
علاج . فالتآخر التحصيلايس الاظاهرة ويجب تفهمها ودراسة طبيعتها جيداً 


جد هات 


لاكتشاف المسببات المحتملة لها . ويحب أن نجعل كل طفل فى ذاته موضوع ببحث 
دقيق ؛ ولا نعنى بذلك أن ندرس النواحى الضعيفة فيه فقط » بل يحب أن نعنى 
بنواحى القوة الطيبة فيه » وميوله التى يحب أن نعتمد عليها ونجعلها أساساً للعلاج . 
ظهر أن بعض حالات التأخر نشأت سبب خطأ - قديكون واهياً- 
فى فهم بعض أجزاء صغيرة من المقرارات ؛ وقد يؤدى ذلك إلى ارتباكات شديدة 

فى كل ما يبنى على أساسها. ويبين لنا ذلك أهمية الاختيارات التشخيصية 
الى يجب أن يعقدها المدرسون فى فترات متقارية لتلاميذ فصوم ؛ على أن يتبعوا 
ذلك بطريقة التشخيص الفردى » وهى تستلزم أن يأتى المدرس بتلميذه ويناقشه 
على انفراد » فيخرج من المناقشة ببيانات لا يمكنه أن يحصل عليها »ءن دراسة 
الاختبارات التحريرية مفردها . 

نتيجة لتشخيص ترسم الخطط العلاجية . وهذه يجب أن تكون مرنة 
للغاية » ويلزم تغييرها حسب مقتضيات الظروف » بنفس الكيفية الى ينم 
بها العلاج الطبى . 

4 - اتضحت ننا أهمية الميول والنواحى العاطفية . وى ذلك إشارة لا يحب 
أن يتصف به مدرس المادة من عطف ولباقة فى تداول الحالات اللخاصة ؛ فعند ما 
يفهم الطفل تمامآً اتجاهات من حوله نحوه » يبدأ هو فى أن يكوّن صوراً عقلية 
لنفسه مبنية على آزاء وأفكار الكبار عنه ؛ تلك الضور العقلية هى الى تكون 
« عاطفة اعتيار الذات ») عنده . 

ويحتاج الطفل دائماً إلىمساعدة مستمرة ليتمكن من إزالة الاتجاهات غير الصحية 
الى قد يكونها ضد المدرسة» أو نحو بعض المدرسين» أو نحو بعض المواد ؟ ويحتاج 
إلى إرشاد مستمر حتى اجام الجادات نري » مبنية على أسس صحيحة 
سليمة . يهمنا أن نخلق فيه الرُغبة فى التعلم » وفى ذلك ها يقول السير سيرل 
بيرت - و كسب لنصف المعركة » . 


فن المناقشة 


الدكتور أحمد محمود طتطاوى 
المدرس بمعهد الثر بية للمعلمين بالقاهرة 


قل أن يحد المعلمون فى ظرففنا المدرسية الحاضرة ‏ وسيلة تربوية أيسر 
من «١‏ المناقشة » . ذلك لأن المناقشة بطبيعتها لا تتعذر بازدحام الفصول » ولا تتطلب 
ملاعب أو معامل » أو تنظها مدرسياً من نوع خاص . على أن أعظ ميزات 
المناقشة ليست فى يسرها بل ق آثارها الطيبة البعيدة فى تكوين الناشئين » 
إذ يجمع المربون المحدثون على أن من أهم أهداف مدارس اليوم تدريب التلاميذ 
على التفكير . وإبداء الرأى » والتعاون العقى؛ والمناقشة المثمرة تساعد كثيراً على 
تحقيق كل هذه الأهداف . 

أما عن صلة المناقشة بوظيفة المدرسة ومعلميها ء فلانظن أننا بحاجة إلى تأكيدها : 
ويكنى أن نقول إن التدريس السلم لا يتحقق أبداً بغير قدر كاف من المناقشات 
الحرة » يقوم المعلموث فيها بالتوجيه والتشجيع والقيادة بصفة عامة » ويساهم 
التلاميذ فيها بأوفر نصيب . ولعلنا نهم من هذا أن فرص المناقشة ومناسباتها 
متوافرة من نفسها لدى كل معلم » أى أنه لا حاجة به إلى اصطناعها : وما عليه 
إلا أن يتم بها ليجدها دائاً ملء بديه . 

وإلى جانب المناقشات المفروضة فى صمم الدروس » يستطيع المعلم المهتم 
أن يتيح لتلاميذه فرصا إضافية عديدة » أذكر منها هنا على سبيل المثال أوقات 
والخصض الاحتاطة» ‏ المقابقتة » وك خصص. يفنين اد المعلر: أويعيث فيا 
التلميذ » وتذهب هباء على التميع فى أكثر الأحيان . ل لا نجعل هذه الخصص 
حصص مناقشة : فنعالج بذلك نقصاً » ونضيف كسباً ؟ 

وبا أكثر الموضوعات الحيوية الكبيرة التى تصلح لأن تكون وراً للمناقشات 
الطليقة ق كل مستوى من مستويات الدراسة » كسائل التلميذ ق المدرسة 20 
«والتلميذ فى البيت » » و «حول أبناء اليوم » » إلخ . وهى كما نرى مسائل 

له 


الاهوةب 

تهم الكبار والصغار . وفضلا عن ذلك صلاحيتها لإبقاء جذوة][الحديث ق كل 
وقت » فإن الكلام فيها يعود بنفع مباشر على التلاميذ ع ويكشف#المعلم عن 

نفسياتهم وشخصياتهم » وعن 0 ومتاعبيم » وعن أمانييم ووجهات يم 
وعن مدى استفادتهم 1 بالتعلم . ولا جدال قى أن المدرسة البّى . تحسن الاستفادة 
من هذه الدرابيات يمكها أن تزيد من فهمها لتلاميذها » ومن فهم تلاميذها 
لا ؛ ومن ثم يتيس را إصلاح الأخطاء أولا فأولا » كا يمكن نعويض بعض نواحى _ 
القصور اللمطيرة فى مناهج الدراسة وخدمات المدرسة لتلاميذها ويجتمعها . 

ولكى تكون المناقشة مجدية وموصلة لأهدافنا يتححيم أن تتوافر لا شروط » 
نلخص أهمها فى النقط الثلاث الآنية : 

أولا : أن تفهم المتاقشة على أنها عملية تبادل حر للآراء . أى تعاون فكرى 
خالص علا يرب أبداً إلى انتصار متكلم أو إلى هزيعة آخرء وإثما يبدف أوله 
وأخيراً إلى الوصول بالمتناقشين إلى إدراك أفضل لكل ما يحيط بالقضايا المفروضة 
من ظروف وملابسات وأسباب ومسببات . 

وفهم المناقشة على هذا النحو يبعد المعلمين والتلاميذ عن السفسطة والتدل 
العاطى العقيم . كما أنه يقلل من مقاومة المتناقش لوجهات نظر معارضيه » 
ويوحهه لاتخاذ موقف إيحابى يرى منه معانى جديدة مفيدة ق كل رأى . وبذلك 
يكسب المتناقشون حين يتكلمون وحين يستمعون 2 وتتجمع لدى كل واحد منهم 
#موعة من الاراء إلى جانب رأيه اللخاص ؟؛ وبالمقارنة والمفاضلة تقترب اللاعة 

من الاتشاق ومن الحكم السديد . 

ثانياً : أن يشعر المتناقشون بقدر كبير من الاطمئنان والأمن على أنفسهم » 
حتى يطلق كل فرد لعقله العنان » ولا يحبس البعض عن البعض الآخر شيئاً 
قد تكون له قيمته » وربما أدى إغفاله إلى إضاعة الوقت أو ضلال الطريق . 
٠‏ وما من شك فى أن تحر المدرس نفسه » وطريقة استقباله لأقوال التلاميذ 
وتعليقاته عليها بالمديح.أو النجريح ٠‏ من العوامل الأساسية الحاسمة ق تحديد 
نوع الحو الل سه اكلايية » ويتأثرون به » ولام كبير طول 
فترات الناقشة . 

ثالثاً : أن يتفق المتناقشون حميعا ض التزام حدود ا معيتة » الغرض 
منها تنظم سير المناقشة» وزيادة فرص الكلام والاسبّاع » وضمان أكبر قدر "من 


ةا 
الحريه والاستفادة للجميع . ومن تلك الحدود والقواعدالضرورية سن المناقشة مايأق : 
أولا : على من يرأس المناقشة ويتولى قيادتها : 
-١‏ أن يشجع الكل على الاشتراك الفعلى ف المناقشة » وأن يحرص بدفة 
ويقظة على تقسم فرص الكلام على الحميع بالتساوى : 
فلا عيز نفسه » 
ملا يحانى أحداً » 
ويأذن لكل راغب فى الكلام فى دوره » 
ونحمى صاحب الكلمة من المقاطعة » 
ويقدم من لم يتكلم أبداً على من أعطى فرصة الكلام من قبل » 
ومحدد عند الضرورة وقتاً لكل متكلم . 
وعليه أن ينفذ هذها حدود بحزم وكياسة حتى لايستبد البعض بوقتالكل. 
- أن يفتتح باب المناقشة على مصراعيه أطول وقت مستطاع : 
بأن يازم الحياد الدقيق طول فترة المناقشة » فلا يعلق بشىء ما على 
كلام بقية المتناقشين » 
ويؤخر استعال حقه فى إعلان رأيه الشخصى إلى ما بعد كلام 
الاخرين . 
م« أن براعى اتجاه الحديث واستمرار تدفقه طول الوقت داخل حدود 
ا موضوع : 
فينبه بلباقة وكياسة كل من يخرج عن موضوع اأناقشة . 
ويكرر عند اللزوم إبراز نقط الحجوم فى المسائل المعروضة » 
ليجتذب إليها تيار التفكير 
5 - أن يفتتح المناقشة بعرض المشكلة وعناصرها » وأن يتم الحلسة 
بتلخيص موضوعى واضح لمختلف الاراء والحلول والبيانات الى تذاكرها 
الخاض رون . 
ثانياً : على المتناقشين حميعاً : 
١‏ أن يتعاونوا مع الرئيس حتى يتمكن من القيام بواجباته على 
الوجه الآ كل . 


لاشوؤأسا 
أن يتجهرا دانم بأسئلتهم وكلامهم نحو الرئيس »© حتى لا تتحول 
' المناقشة بى أى وقت إلى مساجلة شخصية غير منظمة بين عضو وآخر. 
 «‏ ألا يستأثر بعضهم بقسط غير عادل من وقت المناقشة . 
أن يتعاونوا على توفير الحدوء التام الذى لا با منه الحسن سير 
المناقشة : 
فلا يكلم بعضهم بعضاً ولو همسا » 
ولا يبدى أحدهم تبرمه أو مغطه على أى حديث أثناء إلقائه . 
ه أن يتفرغوا بكلياتهم للاستاع لكل متكلم : 
كى يوفروا التكرار » 
وليشجعوا كل متكلل على عرض وجهة نظره باطمثتان» 
ولينتفع الجميع بكل ما يقال . 
وخير المعلمين من يكون خير مثل حين يتولى قيادة المناقشة بنفسه » ثم ينزل عن 
الرياسة لتلاميذه » ويديرها عليهيم » ويوجههم بلطف من بين الصفوف حيث 
ل يتخل لنفسه مكاناً » ويستككل درسه لتلاميذه عن آداب المناقشة وأصرلما 0 فيكون 
خير مستمع » وخير متتحدث وخير مطيع ومتعاون مع الرئيس . 


تصدرها رابطة خريجى معاهد التربية بالقاهرة 
رئيس التحرير : اسماعيل تود القبالى بك 


١ 
العدد الثالث‎ ١487 السئة الرابعة مارس‎ 
ففستك‎ 
صفحة‎ 


حول قرارات مؤثمر التعلم العام .. 
غاندى والتعليم الأسابى ... 
لتطورات الاجماعية تتحدى المجتيع 
*التوجبه الاجياعى للمناهج 

أعداء تطور المنامج 


الفنوت النسوية فى مناهج التعلم انام اليا . 


زيادة تثقيف المارس 

إعداد الآباء لتر بية الأبتاء 

الثر بية الدينية فى المرحلة الأول .. 
العمل الحمعى فى تعليم الفنون 

تدريس اللندسة النظرية .. 

درم تشجيم أجدى من قنطار تصحيح 
الاختيار الشخصى فى اختيار المدرسين 


استغلال الميل إلى الجمع فى طريقة المشروعات ٠‏ 


للأساذ محمد فريد أبو حديد بك ١‏ 
الدكتور عبد العزيز السيد إبراهم ١١5‏ 


الدكتورة رمزية الغريب #0 , 
الدكتور عبد العزيز القومى +ه 
للد كتور محمد قدرى لطى 4ه 
للدكتور محمود البسيوف ‏ 0ا* 
الدكتور أجد أبو العياس 4" 
الدكتور محمد خليفة بركات 4م 
للأستاذ محمد وأاصف حمص 0 ٠ه‏ 


دارالما رش صر 


السئة الرابعة مارس ”ه4١‏ العدد الثالث 


حول قرارات مؤقرالتعبم العام 
عن التعليم الإجبارى وإطالة مدته 


للأستاذ محمد فريد أبوحديد بك 
المدير العام التعليم الأول بوزارة المعايف 


نشرت صحيفة الثربية ىق عددها الصادر ف شبر ينابر سئة ١9487‏ نص القرار 
الذى أصدره المؤمر الدولى للتعلم العام المنعقد فى جنيف ف الصيف الماغى فما يتصل 
بالتعلم الإجبارى ؛ وهذه خدمة جليلة تؤد.ها الصحيفة فيا تؤدى لاتعليم ف مصر » 
إذ تطلعنا على ما يدور فى أذهان رجال التعليم فى البلاد امختلفة من آراء ومقترحات' ' 
خاصة بالمشكلات التى تواجه الأمم فى الشرق والغرب » عند محاولتها نشر التعليم 
الإجبارى بين صفوف شعويا . 

ونن فى مصر حريون بأن نوجه أكبر الاهّام إلى هذا الموضوع ؛ لآن مشكلة 
نشر التعلم الإجبارى ى صفوف الشعب المصرى ما زالت تواجهنا منذ مطلع هذا 
القرن » ولم نستطع بعد أن نجد ذا الحل الحاء.م الصحيح » رغم الحهود الكثيرة 
الى تبذها الدولة » واللخحطط المتعددة الى تضعها وزارة المعارف . فاستعراض 
آراء رجال التعلم فى الأمم الختلفة قد يساعدنا على وضع أيدينا على مكامن 
العقبات الى لم نستطع بعد أن نتبينها على حقيقتها » أو هو على الأقل يساعدنا 
على مواجهة تلك العقبات بطريقة أكثر سداداً وحكة مما تيسرلنا حتى الآن . 

لقد حاو لنا منذ مطالع هذا القرن » أى مئذ نحو سين عام » أن نواجه 
هذه المشكلة ؛ ولكنا ل نواجهها من ابخانب الذى يسهل علينا حلها » بل كانت 
محاولاتنا فى كل الحالات متسرعة » نجاهد فيها على غير هدى . فكل| رسمنا خطة 
مبتسرة لم نلبث أن نعرف أننا لم نتجه إلى الطريق السليم » فنلق بأسلحة اللجهاد 


١ 

حيناً » ونقعد أو نعود أدراجنا » فنبطل ما بدأنا فيه ؛ حتى نعاود النشاط مرة أنخرى 
محاولة جديدة متسرعة » نجاهد فيها كذلك على غير هدى . وهكذا أدى بنا 
التردد بين الإقدام والإحجام إلى أننا ما زلنا إلى اليوم تعلم من أيناء الشعب 
. مالايزيد على ثلث العدد الذى كان يحب أن تعلمه » فى حين أن خطتنا ما تزال 
غامضة » معرضة إلى التوقف والتعديل أو الإبطال . 

فن مثل هذا الحديث عن أنفسنا وعما اعترض سبيلنا فى هذه الأعوام 
الخمسين» يمكن أن ندرك خطورة ماجاء فى المادة الأولى هن قرارت مؤمر 
جنيف »2 وهى : 

و البلاد التى لا تزال مشكلة التعليم الإجبارى قائمة فيها ينبغى أن تبادر 
دون أى تأخير إلى و - لتنفيذ الإلزام » . 

ولا شك فى أن المؤتمر عند وضع قراراته قد تبين أن كل عمل لا توضع له 
خطة لا يكون عملا بالمعنى الصحيح . على أن اللخطة لا مجدى نفعاً إذا كانت » 
كنا رأينا فى حالتنا الخاصة » معرضة اتردد والنكوص والهدم والتوقف . فقرارات 
المؤتم ركلها تشير إلى تنفيل املدطة : تتطيزا لمر (الموادا, "ما 65 معدء 


لا 5)2). 
ولعل السر الذى يجعل الحطط التعليمية مزعزعة غير كاملة ولا يكفل لا 
الاستمرار إنما هو التقصير فى رسمها . وعدم إحلالنحا امحل الخدير بها فى اعتبار 


الدولة والشعب معاً . فالئخطة 00 إلى غايها إلا إذا كفل ذا الاحترام واسلحدية ” 3 
فهى لا تقل عن كونها سور لناحية من أهم تواحى الإصلاح ى امجتمع 4 ولذلك 
كان من الضرورى أن تعرفها الآمة معرفة تامة » وأن تجعلها نصب عيئها » 
وتطالب الحكومات باحترامها » وتحاسبها على التقصير فى تحقيقها . وقد فطن المؤثمر 
إلى ذلك فقرر فى المادة السابعة م أن تنظم لمشروع تنفيذ الإلزام تنفيذا كاملا 
دعاية واسعة » ترز ز فائلته للأفراد واللواعات على السواء ؛ حتى ينال تعضيدا كاملا" 
إلا تحفظط فيه من الرأى العام 6 - 

وهذه نقّطة تستحق أن نقص عندها قليلاً . فتعليم الشعب غرض عام 2 وجمل 
عظم يتصل حياة الآمة كلها ع وليس ه ن الأغراض الى يراها ششخص وا واحد ولا 
مجوعة محدودة . هو مجهود شاق ويل 3 تاج إلى التضيحية وإل الخل ه. 


ل 
الجميع ؛ فلا تصور عاقل أن يستقل بأمره فكر واحد » ولا أنْ يستبد بتدبيره عقل 
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واحد »ع مهما بلغ م ن الذكاء والمقدرة . فلا يمكن لرأى أن يحوز القبول والتعضيد 
من مجموع الأمة إذا ان صادراً عن إرادة واتحدة » أو معيراً عن وجهة نظر 
واحدة . قالرأى الذى يكفل له البقاء والصلاح » إنما يكون ذلك الرأى الذي عخص 
ونوقش من مختلف نواحيه بحرية كاملة » لاحد للا ولا قسر فها . وكل خطة 
تنطوى على تغليب إرادة فردية تنطوى فق الوقت عينه على عوامل ضعفها وهدمها . 
ذإذا أردنا أن تكون اللحطة جديرة بثقة الرأى العام واحترام الشعب » وأن تكون 
عثابة دستور صحيح للتعللم » كان أول واجب علينا آن نعتد فبها بأراء المفكرين 
وبالظروف الحيوية الي تؤثر ف حيأة الأمة . 

ولاشاك فى أن الببحث والقحيص والمراجعة أضمن لتصفية الآراء » وجعلها 
ر الأمر أجدر باحترام الشعب وتعضيده . وإنى لاأتردد هنا فى أن أقرر أنه 
من انخطر الشديد على وضع خطط التعليم إفراط الوزراء فى التدخل »2 وتغليب 
وحيات أنظارم “الراعني أن يعرضوا المسائل للببحث العام ؛ وأن يبيحوا 
للمعلمين ء ولغير المعلمين من رجال الميادين 0 الحيوية فى البلاد » 
أن يناقشوا » ويجاداوا » ويراجعوا » وأن يكونوا هم دأء يهم بعد الاسماع مختلف 
الآراء » والحكم عليها حكما شيئياً واقعياً . 

فالبلاه ما تزال تنتظر تلك الخطة الكاملة الى قرر مؤمر جنيف ضرورة 
وضعها ؛ على أن تكون خطة مرسومة فى أمانة ودقة » جديرة بتعضيد الرأى 
العام تعضيداً كاملا لا محفظ فيه . 

وقد حصن الإمر عدداً من القرارات تربى جميعاً إلى هدف واحداً ٠‏ نجمله 
فى عبارة قصيرة » وهى : 

« أن تقوم انحطة التعليمية على دراسات وبحوث شتى » بين إحصائية » 
- واجتّاعية » واقتصادية » وسياسية » ولغوية ٠»‏ وغير ذلك ). 

وإنه من ااواضح أن كل خطة توضع لتحقيق مصلحة عامة لابد أن 
تعتد بالحقائق الماثلة فى الأمة » وإلا لم تكن جديرة بأن تسمى خطة . وا 
أرى أننى لست فى حاجة إلى التعرض لقرارات المؤمر التى أشرت إليها بأكثر من 
القول بأنه لاحلاف فى ضرورة القيام هذه الأبحاث جيعاً » والاعتداد بما يسفر 
البحث عنه . ولكنى د أشير إلى حقيقة مؤلة » 
وهى أن وزارة المعارف ال ل بعد أن تتبين خطورة التسجيل والإحصاء 
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والبحث » وكل ماولاتها إلى اليوم فى إنشاء الإدارة التى تقوم على إعداد 
الاحصاءات والبحوث كانت محاولات عقيمة غير ناجحة . ومانزال تأمل أن 
توجد هيئة جديرة بالاحترام » يكون عملها مقصوراً على إعداد الإحصاءات 
والبحوث الختلفة » مختار لما الكفاة من الرجال » وتجعل بعزل عن ضجة 
العمل الإدارى وزعزعة التقلبيات السياسية » ويكون هدفها خدمة اللحقائق 
نفسها خدمة خالصة لوجه المصلحة العامة . 

ولعل مثل هذه الحيئة هى أصلح الميعات لإعداد التجارب التعليمية » 
وتسجيل خطواتها تسجيلا علمياً . واستخلاص انتائج التى تسفر عنها » 
وجعلها جزءا من الحقائق الى تعتد الوزاراة بها عند وضع خططها . ولاتجربة 
العلمية خطورة عظمى لم يظهر بعد فى وزارة المعارف مايدل على الاعتراف 
با . حقاً إن هناك بعض تجارب يقوم بها بعض الأفراد أو الحيئات » ولكن 
الذى يؤسف له أن فكرة التجربة لم تدخل بعد إلى وزارة المعارف بصفتها 
أسلوباً من أساليب تفكيرها . 

ون العجيب أن تسبق بعض الوزارات الأخرى إلى الاعتداد بالتجارب 
العلمية » وتقصر وزارة لمم عن السبق إلى هذا المفمار. فوزارة الزراعة مثلا تعتد 
بأقسام تربية النبات والحيوان » وتجعلها من أهم أقسامها » وتستفيد بما تقوم 
به من جار ؛ ولاشك أن الأمة هدينة لتلك الوزارة بالكثير ق تنمية 
مواردها الزراعية والحيوانية . ولكن وزارة المعاوف » وهى العنية بتربية 
الأجيال الإنسانية الناشئة » لاتظهر اهتاما جديا بأقسام خاصة تقوم على 
التجربة والبحث فى مصير تللك الأجيال . فلعل صيحة دؤتمر جنيف تلى 
صدى عندنا » فتبادر الوزارة إلى إنشاء تلك اطيئة المنتظرة » على أن يكون 
عملها ى ذلك جديا خالصاً من كل الشوائب التى تفسد الغايات والوسائل . 

على أن الحطة » مها بالغنا فى وضعها » لايمكن أن تكون كاماة شاملة » 
لاعوج فيبا ولانقص (وإلا ا كان الإنسان فانيا ؟ ) . إن علينا أن نحاول 
جهدنا ء وأن نتحرى الحد والصواب ما استطعنا ؛ ولكن علينا مع هذا 
كله » أن نتذ كر أننا بشر ع2 نخطىء » ونغفل » ونتجاوز » ونجهل . 
والشىء الوحيد الذى يكفل لنا تصحيح ما نتوقعه من الخطأ هو أن نفج أعيتناء 
لمتابعة أعمالنا وملاحظتها فى 0 تنفيذها » وتعديلها بما يظهر لنا من نتانجها 
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على ضر الحقائق التى عمذبى ى كشفها وتسجيلها . والحياة تفسها 
لايمكن أن تستقر على حال واحدة . فالظروف الالية والاقتصادية تتغير 
بين عام وعام » أو بين بضعة أعوام وبضعة أخرى . والظروف الاجتاعية 
تتبدل كلا هضينا فى مكافحة الحهل عاما بعد غم . وتقدم العمران 
أو تأخره أمر ل 4 آنه من سين الحياة الى تأبى الاستقرار على 
حال واحدة . وألحوال السياسة فى البلاد نفسبا » وق العالم الخارجى »2 
ماتزال ت#طور وتتحول . كما أن التنظم الإدارى معرض للتحوير من حين إلى 
آخر. وكل هذا يجعل عن الضرورى أن تكون خطة التعليم مرنة قابلة 
للتعديل » بغير أن تتعطل أو تتوقف . وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من 
قرارات مؤمر جنيف »2 وهى 

« ينبغئ أن تكون الخطة التى توضع لتنفيذ الإلزام تنفبذاً كاملا مرنة » 
قابلة اتكميل والتعديل المستمر » فى ضوء النتائج التى تظهر » والتغيراث التى نحدث 
فى الالة العامة » والتى يجب أن تكون موضع الملاحظة الدائمة » . 

ومن الظاهر هنا أن القرار يفترض بداهة وجود هيئة تقوم على ملاحظة سير 
اخدطة ملاحظة دائمة . وتعمل على تعديلها فى ضوء النتائئج التتى نصل 
إلمها . ولعله يكون من الواضح بعد هذا العرض أننا فى أشد الحاجة إلى قيام 
هيئة جديرة بالبحث و«الملاحظة على أساليب علمية سليمة . 

وقد مست قرارات المؤتمر موضوعاً بالغ الحطورة 4 وإن كان قل حاء 
5 رضاً فى صدر المادة اللخامسة . فقد نصت تلك المادة على أنه ١‏ ينبغى أن 
تنسق الخطة التى توضع لتنفيذ الالزام تنفيذاً “كاملا مع خطط الدولة للاصلاح 
والتقدم الاقتصادى والاجتاعى ٠»‏ وأن يكون لها ترتيب معقول فى الأسبقية 
بين تلك الخطط » . ْ 

فالمبى الخوهري لمذا' القرار أن تكون خطة التعليم جزءاً من خطة 
إصلاح شاملة » تؤمن بها الدولة » وتنسق بين أجزائها تنسيقاً جدياً » مقصوداً 
فى ذاته . وأحب أن أخترق السطح وأنفذ إلى ماتحته » فأقول إن الدولة 
مكلفة أولا بأن تؤمن برسالة التعلم إعاناً صميحاً » وأن تضع التعليم بين 
خحططها الأساسية فى الاصلاح الفي أن هنا أن 0-6 ذوي للق 2008 
فيجب على أن أقول إن الدولة قد أظهرت منذ سنة ١948‏ أنها معنية 
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بأمر التعليم » وأنها تبذل فى سبيله الملابين الكثيرة . ولكن الأمر الباق هو أن 
تعد الدولة خطة التعليم جرءا من برناميج إصلاح اجهاعى عمراق شامل » نحيث 
تمهيمن على تنفيذه تنفيذاً منسقاً . وهذا التنسيق هو الذى يكفل بلوغ النتائج 
الحدية من صرف الملاين 1 

فالتعلم إذا م يكن محققاً لغاية اجماعية » وإذا لم يكن مستجيباً إلى 
حاجة اجتاعية » لم يكن جديراً ببذل أى مجهود فى سبيله » بل ل يكن داعياً 
لإقبال الناس عليه . والتعلم الذى يؤدى إلى إزالة غشاوة الأمية أو الجهل » 
بغر أن ينتهى آخر الأمر إلى إيحاد شعب عامل يشترك فى الحياة الأنتتجة » 
إما يؤدى إلى مشكلة خطيرة جداً ‏ مشكلة اتعطل : «التذمر . والحقد 
الاجهاعى 0 فإلى جانب دركة التعليم لاغق عن وجود حركة موازية لاتعمير 
وزيادة مرافق العمل ٠.‏ والارتفاع عستوى الحياة العامة . ذإذا ا+<تل التوازن 
بن الحياة والتعليم » نشأت من ذلك الاختلال مشكلة خطيرة . فقد 
يتخر ج من المدارس جيل لا يستطيع أن يسيك حاجات العمل الميوى ف 
جع 4 إما لقلة قُْ العدد 3 أو لتقصير قْ النوع ؛ وعتل ذلاك يكدون تمع 
مهدداً بالتأخر فى مرافقة الحيوية . وقد يتخرج من المدارس جيل لايجد 
قَْ الحياة مكاناً يعمل فيه ؟ وعللك ذلاك 1 وك امجتمع مهددآ لعتصر خطر 
متعطل » له الحق فى الحياة ولا يحد فرصة لما . فالتوازن بين حركة التعلم 
وحركة العمران ضمرورى لسلامة اجتمع » ولا بد من ملااحظة وحوده © 
والعمل على سد كل خلل يظهر فيه . 

وهذا هو الذى دعا اليلاد الأخرى لأن تعبى بوحدود هيئات خاصة » 
تتوسط بين ا مجتمم والمدرسة ٠.‏ وسموما 0 ديكات الاحلال ) ل وسمعيقى, ذلاك 
أنها تعمل على إحلال كل فرد من اليل الناشىء فى الل الذى يليق له فى 
مجتمع . لكى يباشر نشاطاً يفيده شخصيا ويخصص له «كاناً فى اللهياة » 
3 يفلد جنيع ويعده باليد العاملة أو الفكر المنتج . وهذه الميئات هى التى 
تستظيع أن تستكشف للمجتمع مواضع الخلل عند وجودها ؛ فهى تستطيع أن 
تعرف هل هناك نقص في الحيل النائىء » دن حيث العدد أو النوع » 
بجعله مقصرا عن ٠للء‏ الفراغ فى هيادين النشاط الختلفة , أوهل هناك نقص فق 
مرافق الياة . وأن انجتمع ليس فيه مكان لكل فرد دن أفراد ذلك الخيل الناثىء . 


هه هنا 
والتنسيق بين ححركة العمرات التعليم هو الكفيل فوق هذا كله بالارتفاع بعستوي 
النشاط العلمى والنشاط التعليمى فى آن واحد . فإن كل ارتفاع بمستوى التعليم من 
حيث الكفاية والاتقان يؤدى إلى ارتفاع فى مستوى النشاط اعملى ؛ وهذا 
الارتفاع يؤدى بدوره إلى الشعور بالحاجة إلى مزيد مه كه ىق مستوى 
الكفاية والاتقان وق التعلم . وى هذه الخالة يكون التعلم مسايراً لحركة الحياة » 
عاملا على دفعها ومرتقياً معها فى نفس الوقت . وإذا تحقق هذا أدى إلى 
نتيجة هامة غير مباشرة ' » وذللك أن الصلة بين التعليم والياة تكون وابقة ) 
فيظهر للجميع أن التعليم يؤدى وظيفة حية ضرورية للمجتمع » ويكون ذلك 
حافزاً قوباً «لى الحرص عليه والاهّام بشئونه . وإلى هذا المعنى أشار القرار 
م "١١‏ ) في صراحة » وهو : 

و لكى يقدر الآباء عمل المدارس »© ويرحيوا | بالتعايم الإجيارى » ينبغى 
أن تندمج المداريس إلى أقصى حد فى حياة اللماعة » وتربط لبا ربطاً 
وثيقاً ؟ فتكون وسيلة فعالة لرفع مستوى المعيشة فيها » وللمساعدة على تقدمها 

من النواحى الاجتاعية والاقتصادية والدينية والفنية والثقافية م . 

ولعلنا الآن قد بلغنا من الحديث إلى نقطة نستطيع فيها أن 57 
اللامركزية فى ف التعليم . فإن كل الأمور الى أشرنا إليها تحتاج [ إلى مراعاة الظروف 
المحيطة » وإلى الحيمنة علبا » مملاحظة سير الأعمال فيها » ومراقبة تنفيذ 
انخطط الموضوعة تنفيذاً كاملا » ومعرفة مواطن الخلل حتى يمكن علاجها 
فى إبانها » وغير ذلك ما يدل دلالة واضحة على ضرورة اللامركزية . 
واللامركزية تحتاج إلى أن تكون الحيئة القائمة ئمة على مراقبة سير التعللم ف 
الإقلم صالحة كل الصلاح لأداء واجبها » قادرة كل القدرة على التصرف 
فى حدود الدستور العام الموضوع لتنفيذ خطط الإصلاح . وهذا القول » 
وإن كان عاماً » لايحتاج إلى زيادة فى البيان والتفصيل ؛ فانه يرجع إلى 
حسن الاختيار » ويؤول آخر الأمر إلى ذمائر المسئولين فى الوزارة ونفوذ بصيرتهم . 
وهذا شىء لا يقبل وضع القواعد ولا الحدود » فحسن التصرف شىء لا يعوف 
ولا يكيف إلا بشخصية الذين يختارون من توكل إلمهم الأعمال ف الأقاليم . 
ولكن هناك قاعدة ذهبية يمكن أن نعتمد علا » وهى أن 'تعطى الخرية 
للمراقبين فى الأقالبم » وأن يتحملوا المسئوليه كاملة » ويحاسبوا حساباً دقيقاً 


حت رقت 


على أعمالهم . فالأعمال العامة أمانة من الآمة ى أعناق كل أول. الأمر » وهى 
كام بحسن الاختيار » وإطلاق الرية » و«امحاسبة على الأعمال حساباً 
د 2 

نعود الآن إلى موضوع كان يستحق أن يكون أول مايثار فى هذا 
الحديث » وهو هدناقشة مدة التعليم الإجبارى . ولست أقصد أن أنمحدث فيه 
من ناحية علد السئين الى جب أن مخصص للتعلم العام الشعي يل أتقصد 
أن أتناول بالمناقشةاضطراس سياستنا التعليمية» الذى يبدو منمتابعة تاريخ حططنا . 
فليس من الموهر أن نتجادل طويلا فى مدة ذلك التعليم » وهل ينبغى أن 
تكون خمس سنوات أوستا أو سبعاً . بل إننا قد حلانا المشكلة حلا نظريا 
معقولا » عند ما قررئا أنها بين أربع وست ؛ وقد راعينا فى ذلك التقدير 
النظرى مقدرة البلاد على تدبير الأموال اللازمة » وإعداد وسائل التنفيذ » 
من معلمين 2 وميا 4 ومعدات أخرى 

ولكن الأمر الذى أظنه جوهرياً هو أن واضع الخدلة التعليمية يحب أن 
يكون منطقياً وصريحاً مم نفسه ؛ بل أقول إن الدولة نفسها يحب أن تضع 
قرارها فى هذا الشأن على أن تكون منطقية صريحة مع نفسها . ويخيل إل 
أن هناك تناقضآ ظاهراً بين محديك سن الإلزام فى مصر بست سئوات » أى 
بين السادسة والثانية عشرة » وبين هذا الاضطراب الذى نشاهده فى سياستنا 
لتعليمية العامة . فنحن لم نزلك إلى اليوم بعيدين عن تعمم التعايم فى جمهور 
الآمة فها بين سن السادسة والثانية عشرة ؟ ون ننادى بضرورة هذا التعليم 
الأول 4 الذى ينبعى ألا حرم منه فرد دن أبناء اليل الناشنى ع ها استطعنا 
إلى ذلك من سبيل . قشع ذلاتك فإننا قل بادرنا جعل التعليم الثانوى عاما © 
يجاني للجميع » بلا حدود ولا قيود ؛ بل لقد بد بعضنا يطالب >عجانية 
التعليم العالى » وفتح أيوابه على «صاريعها لاجميع بلا قيد ولاشرط . ذكأننا 
نصرف أموال الآمة فى تعايم طائفة من المدسريين إلى سن الخامسة والعشرين » 
على حين أننا نحرم طائفة أخرى » تقدر بالملابين » من أقل قسطا ضرورى» 
وهو أن يتعلموا إلى سن الثانية عشرة . وأى اضطراب فى سياسة تعليمية أشد 
من هذا خطورة ؟ إننا نكون منطقيين مع أنفسنا » وصرحاء أمناء فى 
تفكيرنا » إذا قلنا إن غايتنا هى أن تعلم أى عدد نقدر على تعليمه بين سن 


هل 


السادسة واللخامسة «العشرين ؛ ولو قلنا ذلك » لكنا على الأقل فى أعمالنا 
موافقين لأقواانا . ولكننا نقول إن سن اتعليم العام المحانى الإجبارى هو إلى 
الثانية عشرة » فقول إن من حق كل مصرى أن يثال هذا القسط من التعليم 
على الأقل » 2 فى الوقت عينه نعمل على تضييع القصد الذى تعلتنه » 
وننصرف إلى تعليم بعض ألوف من أبناء الأمة تعلما مجائياً ثانوياً بلا قيد 

ولاشرط . 

وإفى أبادر هنا فأقول إننى ممن يؤمنون إعاناً. عميقاً بأن الثربية الصحيحة 
للأمة مثل الماء والمواء وضوء الشس . ولوكان فى إمكاننا أن تحقق هذا 
للجميع » لكان اواجب علينا ألا نقصر عنه » بألا تقعد عن تحقيقه لسبب 
من الأسباب . ولكنى أحس فى الوقت نفسه بأن العدالة الاجتاعية تحتم 
علينا ألا نحرم الأكثرين فى سبيل مراعاة الأقلين . ثم أية مراعاة هذه ؟ 
إننا تزع أننا نفتح المدارس الثانوية النظرية مجان لكل طالب تعللم ثانوى » 
مع أن الناس حميعاً » فى كل أقطار الأرض » يقولون إن التعلم الثانوى 
النظرى لا يفيد إلا من أعدتهم له طبيعتهم . والدايل قائم على أن الألوف 
الكثيرة من الذين يدخلون تلك المدارس الثانوية النظرية يتخلفون فى دراساتهم » 
ويتعير ون عاماً يعد عام ؛ حتى صار ذلاك التعليم عيارة عن بركة واسعة » 
تتجمع فيها الأعداد وتنا كم 3 بغر أن يخرج منها إلاجدوك صغير ) 
أكره ممن ةق الامعهات: النكزان الإعادة والعناء فى التحصيل . ثم 
بعد ذلك »ع فإن أكترهم لا يظهرون امتيازاً فى الدراسة العليا » ولا تستفيد 
البلاد من كثرة خريجى الخامعات استفادة تناسب التضحية الى تبذل 
ق. .سبيل إعدادهم 

فلعله قد آن لنا أن نعيد النظر فى تفكيرنا » لتكون أكثر اتساقاً مع 
منطقنا ومع أنفسنا . وقد أشارت المادة الخامسة عشيرة من قرارات المؤمر 
إلى حكة بليغة إذ قالت : 

« ينبغى ألا تطول المدة ‏ أى مدة التعلم الإجبارى - إلى الحد الذى 
مخثى معه تعذر تنفيذ مشروع 7 تعمم التعلم علياً ». 

فإذا شئنا أن نجانب اللخلل ا » وجب علينا أن نفكر فى صراحة : 
هل بمكننا. أن نر يدسن التعليم امجانى العام إلى اتلحامسة عشرة » أو ااثامنة عشرة » 


كذ 8 1ت 

أو العشرين؟ وتى اخترنا الحد الذى نرتضيه لأنفسنا بعد دراسة كل ظروف 
إمكانيتنا » أصبح من الحتم علينا أن نعمل فى جد لكى لظ الجميع 3 
وأن نجعل سياستنا التعليمية فيا بعد المرحلة الأو لى متناسقة مع قرارنا الذى 
نتخذه . ومهما يكن من الأمر »؛ فإنه يبدو عنجبباً أن نقسم الآمة إلى 
قسمين : أحدهها الملايين من الذين نقصر سن تعليمهم على الثانية عشرة » 
ومع داك لا نعلم إلا ثالث عدذيم 3 والقس.م الثاقى يعض ألوف نبيح 
لم التعليم على نفقة الدولة إلى حد غير محدود دن السن . 

ونا" لنت أنثا قسمنا موارد الدولة التى مخصص لاتعلم تقسها عادلا ع 
وحعلنا قسط كل من القسمين 0 مع عدده أو قريباً منه . فإن 
الحزء من اليزانية اللخصص املايين فى «صر هو الأقل » الذى لا يزيد 
على الربع » فى حين تذهب الثلاثة الأرباع الأخرى إلى الطائفة المحدودة 
التى لا تزيد على الالاف . أفهذا هو الذى يجعل م “قلاف واذواء. :وصيود 
الشمس 0 إذا كان الأمر كذلك » فائقاه 05 لتعرف راى الآامة فيه 6 وا 
القول الاحين : 

وإإىف أى فى هذا المحنى عراجعة قرارات المؤتمر اللخاصة بعدة ا 
الإجبارى ( من بند ١6‏ إلى بند 19 ء ثم بند ماه ) » وكلها تتجه إلى 
مثل ما نجه إليه من التفكير 

والموضوع الأخير الذنى أجلت الحديث فيه إلى هذه الغاية هو نقطة 
البداية والانتهاء فى نظرى - ألا وهو إعداد المدرسين . وقد أحسن المزمر 
فى التعببر عنه فى القرار دام 3 39 . إذ ا 
هو عاأه دل المدرسين 3 3 العددية 5 الوقت الباق . عقبه تعترن ا التنفيك 
الكامل 2 ولا بك من يذل جهود كبيرة قبل التغلب علها . ولذلاك كان من 
الضرورى تحقيق الأغراض الآنية : 

3 ملح المدرسين مرتبات تتناسب وأحمصية ها يؤدوته دمن الأعمال‎ 2١ 
. (؟) توفير الضمان م على استعراردم فى العمل‎ 
إنشاء عددذكاف سس ن كليات إعداد اميه‎ ) 7*9 
وق المادة الأربين 0 ق البيان كا يل‎ 


اهم 


ن يعد المدرسون أتم إعداد من الناحيتين العلمية والمهنية » وأن 
يصلوا فى ذاث إلى أعلى مستوى ممكن . . . إلخ ٠‏ . 

ونى المادة الحادية والأربعين تتمة هامة » وعى : 

و شغى ألا يقنصر الإعداد المهنى للمدرس على اأوصول به إلى درحة 
الإتقات ' صناعة التدريس ٠‏ بل يرمى أيضاً إلى تمكين المدرسين - لا سها 
مدرءبى ااريف - من ااقيام بدورفعال فى حياة الجهة اتى يعملون مها وأعمالها » 
معتمدين فى ذلك على دراية وافية بحاجات تلك الحهة وعاداتها ودصالحها . 
وينبغى أن يكون المدرسون أداة فعالة لنشر التعليم الأبام د الل شمن 
الثقافة العامة والصحة والحرف وازراعة , . 

وإنى إذ أتحدت عن معلمى المدرسة الأولى . أحمد الله تعالى على 
أن تجربة «درسة المعلمين الريفية منشاة القذاطر نجت من التحطم الذى 
أصاب مدرسة المعلمين العليا فى سنة ١98٠‏ *: بل أحمده حمداً أكثر : إذ 
قيض اوزارة أن أنشأت «درسة أخرى من نفس النوع فى سرس الليان . والأمل 
عظم فى أن تتعدد هذه المدارس : وتوجه إلى غايتها توجيراً مسدداً . 

م عه 

وبعد فهذه نظرات عامة » قصيرتها على بعض ماجاء فى قرارات مؤمر 
جنيف ؛ ولا أحسب أن امال يتسع إلى ما دو أكثر منها » ولكنى أحس 
أن هذه القرارات أوسع موضوعاً . وأبعد دلالة » هن نطاق هذه النظرات . 
ولعل بعض حضرات الزملاء من المفكرين ى شكون اتعايم يزيدونها جلاء » 
ويتناولون سائر المسائل التى لم أتناوها من موضوعاتها » لا اتقليل ٠ن‏ 
خطورتها » ولكن للوقوف عند الحد الذى أحسبه تعدى ما كنت مقدراً له 
عندما شرعت فى الكتاءة . 


غاندى والتعليم الأمانيق» 
الدكتور عبد العز يز السيد إبرأهي 
الأستاذ بمعهد الثر بية للمعلمين بالقاهرة 


بالرضم مما بين بلاد صر والهند من تباين ف الثقافة والنظام الاجماعى واللغة 
والدين فإن بياهما من التشابه فى بعض الظروف ما يجعل بعض مشا كلهما متشابهة. 
فكلاهما من الأمم ذات الحضارة القديمة التى يمتد تاريخها آلاف السنين ؛ وهما 
من اليلاد الزراعية المكتظة بالسكان » ويعانيان من أجل ذلك ما تعانيه البلاد 
الزراعية من الفاض مستوى المعيشة وتفشى الأمية ؛ وقد رزح كل من الشعبين 
المصرى والحندى تحت نير الاستعار زمناً ليس بالقصير » وخلف ذلاك الاستعار 
تذويه وآ ثاره المعروفة قَْ الحياة العامة من نواحها الختلفة » وملبا بطبيعة الخال 
ناحية الثقافة والتعليم ؛ وشهد التاريخ الحديث لكل من البلدين نهضة كبيرة نحو 
الاستقلال» وطموحاً نحو الإصلاح ٠‏ لتدارك ما فات وإصلاح ما خخلفه الماذى. . 
ومشكلة التعليم ونشره وتعميمه بين طبقات الشعب » واستنباط خير الوسائل 
والنضظم وأيسرها لتحقيق هذه الغاية » من المشاكل الحاضرة الى تواجهها كل من 
مصر والحند . لذلك رأينا أن نقدم فى هذا المقال موجاً لفلسفة غاندى زعم 
اطند الروعى والسياسى المعروف قَْ هذه المشكلة وما يشترحه حلا لما . 
فق سنة ه صدر لهند دستور جديد © أعطيتث الولايات عقتضاه 
شبه استقلال داخلى » وأطلقت يدها فى بعض المسائل الداخلية . وكان نشر 
التعليم وتعميمه على رأس الإصلاحات الى رأت الولايات أن تضطلع ها ؛ غير أن 
تدبير المال اللازم كان يقف حجز عيرة فى هذا السبيل » لأن انتشار الفقر 
بين الأهلين وقف حائلا دون التفكير فى زيادة الضرائب . لذاك أذ غاندى 
يروج لفلسفته التعليمية التى تمكن الهند من مواجهة هذه المشكلة . وقدنشر مقالا فى 


1 


مالاب 
سنة 1١980‏ يشرح فيه فكرة جديدة فى التعليم الأساسى ووسائل تعميمه ؛ ولقيت 
الفكرة ترحيباً كبراً ىُْ دوائر الحند التعليمية » وتناوها الباحثون بالببحث والدرس 
وقبل أن نعرض 'شرح هذه الفكرة: نود أن نشير إلى أن غاندى كان يستعمل 
عيارة )2 التعليم 0 ( للمرحلة الأول من التعليم 4 ويعى مما ذلاك الحد 
الأدن من انعم الذى جب أن يناله كل مواطن . وتتلخص فكرة غاندى 
فى أن التعليم الأساسى الرينى ف الهند يجب أن يرتكر على أسس ثلاثة » إذا 
أريد أن حمق الغاية المرجوة منه برقا اسفن هى أن تكون لغة 
0 1 هذه 0-0 الاخة 00 2 وأن يكوذ نخور 00 1 الحرف 
وقد أوقش مشروع ا قُْ الؤمر لعي الذي . عقل عدينة وورضا )» 
(قطلعة"15) ) يال ند و ف كوي سنة /ا918١ا‏ » ووافق المؤغر على أحسن المشروع . 
وكان من أهم قراراته أن تكون مدة الدراسة بمرحلة التعليم الأسامبى سبع 
سئوات » وأن تكون نواة الدراسة فى هذه المرحلة حرفة مستمدة من بيئة 
ال ظ 0 0 باق 0 ارده وأفجه : نشاط 0 المدرسة 
الدكتور - حسين » لدارسة تفاصيل ا وتقديم تقرير عنة ؟) وقد عا لحت 
اللجنة الموضوع فى تقرير مسهب »؛ نشر ق شبر ديسمبر من تلاك السنة . 
وقد أوردت اللجنة فى تقريرها كثيراً من المبادىء التربوية الهامة » النى 
حدر التنويه بها والإشارة إليها ؛) ومن ذلك ما اقترحته من أن تبدا مرحلة 
م الأساسبى من السنة السابعة وتنتهى فى الرابعة عشرة . وذكرت فى هذا 
الصدد أنها كانت بين أمرين : فإما أن تقترح يدء المرحلة فى نباية اللخامسة 
أو السادسة كما جرت العادة على أن تنتهى ف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة ؛ 
وإما أن تقرح بدأها متأخرة كا تقدم ل 
ميكرة فيه خدطر كبير عا مهم » ومن غير المرغوب فيه أن يترك التلاميذ فها بين 
اليه 0 لباه تر دون 0 فهذه المترة سْ 1 
يعركوم در 56 جسيمة .هذا آثرت اللجنة أن ع سن الدخول إلى 


جب 39:8 نهد 


أما فها يتعلق يتعليم الخرف فى هذه المرحلة ٠‏ فقد يبدو غير مألوف » وقل 
ينطوى على كثير من 5 أوالمشاق التى لابطيقها الأطفال . "ما أن اعتاد 
المعلمين على بيع ما ينتجه التلاميذ قد يؤدى إلى تسخير التلاميذ وإرهاقهم » وإلل 
تحويل المدارس إلى مجرد مصانع يفيد منها المعلمون . ولكن الفكرة فى ذاتها جليلة 
إذا فهمت وطبقت على وجهها الصحيح . فالتعيم الأساسى يجب أن يرتبط 
بالحاجات الأساسية للأطفال ؛ ولاشاك أن من أولى الخاجات الأساسية 
للإنسان إشباع رغبته ونزوعه إلى العمل الإبداعى المنتج ؛ والحرف - باعتبارها من 
أم مظاهر الثقافة فى البيئة » ومن أهم مقومات حياة اللهاعة ‏ هى خير مجال 
لهذا العمل . 

وقد وضحت اللجنة فى تقريرها أن الاتجاهات الحديثة فى التربية مجمعة على 
شيئين أساسبين » هما : ضرورة تعويد الناشئين العمل المنتج » وضرورة جعل منهج 
الدراسة متكاملا ومبنياً على خبرة التلاميذ . فالأطفال يعانون كثيراً من الدراسات النذارية 
الى تفرض عليهم » ومن الأفكار الهردة الى تقح وغل عتوام لأنذلك يخالف طبائعهم » 
وهم فى أشد الحاجة إلى العمل المنتج » الذى ار فيه عقو لم وأيدييم وقلوبوم . إن 
الذين يحسبون أتهم يستطيعون أن يدربوا أيدى الأطفال على حدة » أو أن يدربوا 
عقوم على 08 ؛ أو أن ينموا أذواقهم ويستثيروا إحساساتهم وعواطفهم على 
ا والخصصون لكل بن هذه أثواك ى دروسآ خاصة بها » ليخطئون أشل 

. فالطفل وحدة كاملة » يعمل عقله وقلبه وبده ق صلة وانسجام 3 
5 تعلبم لا يراعى هذه الوحدة » أو لا يعمل على تقوية هذه الرابطة » يكون 
تعلها ناقصاً . وللأستاذ زاكر حسين فى هذا الصدد تعبير حميل » له كثير من 
العمق والدلالة ؛ فهو يقول إننا لا نريد أن نصل بالأطفال إلى , اللا أمية» 
المعروفة » أى القدرة على القراءة والكتابة » ولكنا نريد أن نصل بهم إلى أن 
بحسنوا استخدام ذكائهم وأيديهم فى الأعمال الإيجابية ؛ أى أننا نريد أن نصل 
إلى تحقيق « لا أمية الشخصية كلها 200 . 3 

إن التأمل فى الطبيعة البشرية وفى أطوار نمو الأطفال ليدلنا 17 أننا نتصل 
بالعالم فى أول الأمر بحواسنا ووجداننا معآ ؛ وإنه لمن انخطأ البين أن نوجد 
فصلا بين نواحى المعرفة والوجدان » خ+*صوصاً فى المراحل الثولى من الحياة » 


**نإ لاهمدذقعم عامط عطا له بإعدعع الآ عط © 


هام 


وأن نتوهم أننا ندرك أولا ثم تحب أو نكره حسب ما يوحى إليه إدراكنا . فالتحليل 
الدقيق لطبيعة الإدراك الحسبى وعناصره الأولى يدلنا على أن هذا الإدراك ٠‏ 
مصحوب بعتصرى الوجدان والتقدير وموجه مبما دائاً ع وأن هلين العنصرين 
هما الاذان يحيلان هذا الإدراك إلى جزء من تكويننا . 15 أن البحث فى 
تاريخ الحضارة الإنسانية بدينا إلى أن الإنسان بدأ بعمل واستنباط ما هو مفيد 
ونافع : وأن ما هومحبب وجميل لديه كان يقابل ما هو مفيد . لذلك فن الفمرورى 
أن تتركز الدراسة فى المراحل الأولى حول التدريب على إنتاج ما هو نافع ونفيد 
وحميل فى اوقت نفسه ؛ وليس هناك ما هو خير من تعلل اللدرف والأعمال 
اليدوية المناسبة للأطفال لبلوغ هذه الغاية , 

إن ذدّرة غاندى ليست سطحية كما يبدو لأولٍ وهلة . فقد توحى الفاروف التى 
نشأت فها بأنها فكرة اقتصادية » أساسها الدعوة إلى تسخير التلاميذ لصناعة 
مق قات معلميهم » وأنها دعوة إلى جعل التعليم فى هذه المرحلة تعليما 
آليا » أساسه تمكين أبناء الطبقات الفقيرة من كسب عيشهم. بأيس السبل -. 
ولكن فى تصوير الفكرة على هذه الصولة حافاة لروحها ء زفويتاً لعناها 
الفلسفى والئر بوى الحليل . إنها دعوة إلى توثيق الصلة بين التلاميل و بيئهم 5 
وتمكينهم هن فهمها بطريقة طبيعية . إن 3 يفكر فى جعل تعلم الحرف 
غاية فى ذاته » بل وسيلة لتكاهل المنبج » ونواة تتجمع حوله الدراسة . فقد 
كان يقول م إن تعليم الحرف الذى أدعو إليه يجب ألا يكون آلياً كا هو 
متبع الآن » بل يجب أن تدرس الحرف بطريقة علمية » أى يجب أن يعرف 
التلميذ فى كل خطوة للماذا وكيف يقوم ذه الخطوة » . إن التلميذ » إذا 
اتبعنا هذه الطريقة » سيحصل نحت إرشاد المدرس الماهر ما اعتاد أن يحصله 
من العلوم التقليدية : كالرياضة والعلوم والخحغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك » 
ولكنه حصلها بطريقة محببة إلى نفسه » مجعله يلمس أثر هذه المعرفة وفائدتها . 

على أن لهذه الفكرة أتراً اجمّاعياً كبيراً . ففيها قضاء على التفرقة بين العمل 
اليدوى والنظرى ٠‏ وفيها إعلاء لشأن الحرف «لمشتغلين بها » كما أنها تضع 
أساساً لترقية الصناعة والإجادة فيها ؛ وهى فى الوقت نفسه نوع من التربية 
لأوقات الفراغ . 

وعلاوة على ذلك فإن هذا النوع من التعليم يتيبح اتلاميذ مجالا للتعاون المثمرء 


تعلم 


نااك 


ديب هم فرصة التدبير والتصمم وتحمل المسثولية » كما بمب“ لم فرصة مقارنة أعمالم 
بأعمال غيرههم » وإدراك مدى تقدمهم . ولاينى ماى ذلك من أثر كيز قُْ 
وهم العقلى والاجتاعى » وفى خلق الثقة فى نفوسهم » تلك الثقة التى هى أساس 
بناء شخصياتهم . إن تعلي التلاميذ التعاون وتعويدهم إياه لا يتم فى توافه الأمور » أو 
فى أعماللا يستطيعونأن يقيسوا مدى نجاحهم فيهاء وإنما يكون فى أعمال منتجة ذات 
أهمية بالنسبة لم » يستطيعون أن يلمسوا نتائج تعاونهم فيها فى يسر وسسمولة . 

ومع ذلك فقد أثارت مسألة بيع المنتجات ودفع مرتبات المعلمين منها نقداً شديدا» 
مخافة أن همل المعلمون القم التعليمية الحقيقية للفكرة » ويأخذوا فى دفع التلاميذ 
دفعا نحو الإنتاج الآلى ابتغاء الكسب . ولكن اللجنة ردت على ذلك بأن المسألة 
لن تصل إلى هذا الحد » لأن التلاميذ أن يستطيعوا أن يكونوا صناعاً مهرة تروج 
منتجائهمق السو » كنا أن حسن إشراف اذيئات التعليمية وتوجيهها سيرد المدارس 
إلى الطريق السوى إذا انحرفتءعنه . وعلى كل حال فقد أكدت الااجنة أن |أناحية 
الاقتصادية ف ا موضوع لا تجمهاء» وم تنظر قَْ المشروع على أساس هذه الفكرة 3 
وإبما تحبذه وتدعو إليه على أنه فكرة تربوية سليمة » فهباكل مزايا التربية الحديثة . 

والاعتراض الوحيد الذى أقرته اللجنة هو أن تكامل دواد الدراسة وأوجه النشاط 
الأخرى فى المدرسة حول الحرف وحدها قد لا يكون ميسوراً إلا إذا خرجت الأمور 
عن طريقها الطبيعى » وأصبح التكامل مصطنعاً . ولذلك اقترحت ثلاثة محاور 
يمكن أن تتكامل الدراسة حوفا » وهى : الحرفة » واابيئة الطبيعية » والبيئة 
الاجتاعية ؛ ووضعت لذاك منهجاً يتلخص فا يأقى : 

. تعلم حرفة » وتتصل بذاك دراسة الفنون والأشغال اليدوية‎ - ١ 

. اللغة القومية‎  " 

المواد الاجتّاعية . 

5 - الرياضة والعلوم » وتشمل مشاهد الطبيعة » وهعلومات فى علوم النبات 

والتيوان والتشريح والصحة . 

ولقد تحمس كثير من حكومات ولايات الهند للفكرة ء وأنشأت كثيراً من 
مدارس التعليم الأساءمى على القط الذى شرحناه آنفاً . غير أنه لم تأت سنة ١4٠‏ 
حتى ضعفت هذه الواسة فى بعض اولابات» .صرب تغير الحكومة كا هى العادة ) 
وتحول الذين كانوا إلى زمن غير بعيد يتغنون بمزايا الفكرة ويروجون لها إلى نقدها 


بلاس 
ونجر نحها وإثيات عدم كفايتها وفشلها فق ولاية أورسا (0:1552)) مثلا ) قررت 
الحكومة الخديدة إغلاق مدارس التعليم الأساسى لفشل التجربة 5 مع أنه 0 يكن 
قد مضى على بدء التجربة غير بضعة شهور ! عل آد بعض الولايات » كولايتى 
يار ( مهط:8 ) وبومباى ( إدطصه8 ) » بقيت على ولامها للفكرة ؛ وتوسعت 
فى إنشاء المدارس على سييل التجربة 

هذا عرض موجز لشروع غاندى عء ن التعليم الأساسى ىُّ الهحند » ومقدار 
ما أصابه من انتشار » وما أثاره من بحوث «مناقشات . ترى هل للم 
0 نفيك و س هذه 0 إ اصات عنم |/ دك 1 دسم منهج 
زراعياً 0 وثقافياً » و يخلق ماين يقوبون بأعبائهم على ا الاكل ؟ 

إفى لا أدعو بذلك إلى أن نحيل م فى المدارس اليه ( أو الابتدائية ) 
فى الريف إلى تعليم حرق أرمهق ٠‏ أو إلى عمل آلى يميت القلب ويضعف 
العقل . ولكنى أدءو إلى ضرورة إعادة النظر فى هناهج هذه المدارس وطريقة 
التدريس بها » وف إعداد معلميها » بحيث يصبح أساس الدراسة فى مدارس 
الريف تدريب التلاميذ على العمل المنتج الذى تشترك فى إبداعه اليد والقالب 
والعقل 4 وتصبح هذه المدارس ونيقة الصلة بالبيئة وجزءاً لابتجزاً منها . ولا أنكر 
أن بعض المدارس اريفية فى مصر تع تلاميذها بعض الحرف 0 1 
ولكن هذا الحزء من المبج منفصل تهاماً عن الأجزاء الأخرى » ولاعلاقة بينهما . 
ثم إن هذه الحرف لا تدرس بالطريقة العلمية التى أشار اليها غاندى » واتى تد 
بالتلاميذ والمعلمين إلى ارتياد آفاق أخرى من أنواع المعرفة والفن ؛ كا أنها لاتتخذ 
أساساً لتكامل مواد الدراسة . وفى بعض المدارس أيضاً توجد مزرعة ملحقة » 
ولكن أثر هذه امزرعة فى توجيه الدراسة ضئيل ؛ والدور الذى تلعبه فى حياة 
التلاميذ لايكاد يذكر » إِد هم يقتصرون على زيارتها وإجراء بعض المشاهدات » 
أو المساهمة فى بعض الأعمال التافهة فيها . إننا نيجو أن تقوم وزارة المعارف 
بإنشاء بعض المدارس الريفية على الفط الذى اقترحه غاندى على سبيل التبجربة » 
تلحق بكل منها مزرعة تكون أواة الدراسة فيها تعلم الحرف المناسبة »© وتكون 
سياستها المالية .ى يعض نواحها مبنية على الاكتفاء الذاتى والإنتاج . 


التطورات الاجتاعية تتحدى المدرسة 
( عن ملحق التيمس الخاص بالتر بية ) 


حدثت فى القرننن الأخيرين أو الثلاثة القرون الأخيرة » ويخاصة القرن 
الحالى » تغيرات شاملة فى التكوين الاجمّاعى وق العلاقات الإنسانية » وهى تغيرات 
تتحدى تفكير كل مدرس يدرك خطورة عمله . 

ولعل أهم هذه التغيرات تضخم جميع المنظرات والماعات الإنسانية ‏ فيا عدا 
الأسرة . فى العصور الوسطى لم يكن تعداد المدينة الواحدة يتجاوز عشرة 
آلاف نسمة ©» وهو الآن قد يصل إلى عشرة ملايين ؟؛ وهذه زيادة هائلة » 
حدث معظمها ف السنين الأخيرة . ولقد انعكس هذا التغير فى كافة نواحى 
الحياة الحديئة ؛ ومن ذلك أنه فى سنة ١448‏ كان أربعون فى المائة من 
الرجال والنساء الذين يشتغلون فى الصناعة فى إنجلئرا ينتمون إلى «ؤسسات لا يقل 
عدد ااشتغلين فيها عن ألف شخص . «هذا الاتجاه نو التضخم مطرد فى 
كافة أنحاء العالم ق هذا العصر الخديثث 4 بصرف النظر عن وع التنظيم الاجماعى 
والاون السياسى للدولة . 


ضيق مجال الاختيار الحر :' 

ولقد كان لهذا التزايد المطرد فى حجم اللهاعات نتيجتان هامتان . الأولى 
أنه ترتب عليه زيادة تركيز السلطة » وصحب ذلك اشتداد «الروتين» ء والإكثار من 
القواعد والاوائح » وزيادة عدد النشرات والاسئّارات أضعافاً مضاعفة . ومعنى . 
هذا ازدياد سيطرة الرؤساء على تصرفات امرءوسين » ومن ثم ضيق مجال الابتكار 
وتحمل التبعات بالنسبة بحمهور العاملين فى المنظات » الذين قلت أعامهم 
فرص التقرير والاختيار . فنى منظمة صغيرة يسبل على الرئيس أن يقف على 
رأى كل عضو » ويستخلص منه عن طريق الاتصال الشخصى ما يستطيع أن 
ساهم به ف تسيير العمل . ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فى حماعة تبلغ 
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د وات 

الأربعائة كا يفعله مع جماعة تبلغ الأربعين ؛ وبطبيعة الحال.لا يستطيع أن يفعله 
إذا زاد العدد إلى أربعة آلاف إلابدرجة محدودة جداً . ولست أريد بذلك 
أن أقول إن كل منظمة كييرة لابد أن تسير على نظام آلى قائم على السيطرة » 
وإنما هذا هو الانجاه العام . وقد أبدع , مايوع قى وصف جانب منه فى كتايه 
عن المشكلات الاجتّاعية فى الحضارة الصناعية 9© , 

ويحب أن ننبه إلى أن من أهم الوسائل الى تساعد شخصية الفردعلى الغو 
والنضج تقبله الكطوية : وات طلاعه مهاء وتعوده تكوين رأى معين مع الاستعداد 
لقبول نتائجه إذا أسفر عن خطأ . فإذا ما حرم الرجل العادى الفرص لمارسة هذا 
كله فى عله » فعنى ذاك أن وظيفة حيوية من وظائف شخصيته تبق“معطلة ع 
ونزعة أساسية من نزعاته النفسية تظل مفتقرة إلى الإشباع . 


والنتيجة الثانية لتزايد حجم الماعات هى ضعف العلاقات بين أفرادها 
بشكل يعر اللاعة اتفكلك . فى القرية يعرف كل شخص. كل شخص آخر ؛ 
وف المدينة الأمريكية التى لايزيد تعدادها على ألف وخسمائة نسمة » وحد أن 
كل فرد من سكانها يعرف تسعين فى المائة من أهل المدينة الراشدين » إما 
معرفة شخصية أو بالشبرة ؛ وف مثل هذه الظروف يستحيل أن يسقط الفرد 
من الحياة العامة . أما فى المدن الكبيرة » فانه يمكن أن يشعر الفرد بالوحدة كا 
لو كان يعيش فى الصحراء . 
ونجحد هذا الفرق نفسه فى عالح الصناعة بين المصانع الصغيرة والمصائع الكبيرة ؛ 
إذ تنعدم الصبخة الإنسانية فى الأخيرة » ويقل ولاء الأفراد للجماعة » فيكثر 
التغيب ء وتزادد نسية الإخفاق فى إتقَان الصناعة . 
ما أثر هذا التفكك الاجّاعى فى أخلاق الناس ؟ 
لقد صور الباحثونمن رجال مركز بكهام الصحى (عخسعن) طخادع سسمطعاءءط) فراغ 
حياة الإنسان فقىمثل هذه الظروف بأبشع صورة ؛ ورسم الأخصائيون الاجواعيون 
فى العقد الرابم هن هذا القرن » عندما اشدت وطأة التعطل فى انجلترا » صورة 
لاتقلعن ذلك بشاعة لما ينتاب الرجل الكهل الذى تطول مدة تعطله من الأسى 
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د اسن 


واليأس © بسبب شعوره بأنه غير مرغوب فيه . فهذا الشعور يعتبر أقبى صدمة 
تصيب احترام الإنسان لنفسه » وينطوى على ذناء روحى وأدبى للذات . وبتى 
استولى هذا الشعور على أى فرد » أصبح فريسة سائغة للدعايات السياسية 
وغيرها » من الشروعية إلى الانسياق الأعمى وراء الحماهير ؛ دع عنلك الأمراض 
العصبية والنفسية الى يتعرض الها . ولعل من الشواهد القوية أن أول شىء 
تسعى اليه الحكومات الاستبدادية هو نحطم تماساك الأسرة وإضعاف روح 
الانياء إلمها . 

ثم إن من الوسائل الهامة التى تساعد على نمو الشخصية ونضجها التعامل 
الشخصى المشبع بروح الصداقة بين الفرد وغيره ؛ وتتضخم الحماعات يؤدى إلى 
إضعاف هذه الصلات الشخصية بين الناس » ”ما بينا . 


نمو الروح الديمقراطية : 

هذه بعض النتائج السيكواوجية للتغير الأول الذى لاحظناه فى الأحوال 
الاجتماعية » وهو ازدياد تضحم المماعات . أما التغير الأساسى الثاى الذى أود أن 
ألفت النظار إليه » فهو ما يصح أن يسمى نمو « الروح الدعقراطية , . فن أ 
ثميزات القرن العشرين مطالبة العامة فى مختلف أجزاء العالم بالحصول على قسط 
أكبر من الاشتراك ى حكم أنفسهم . وقد اقترن هذا عند الشعوب اللاسيوية 
والإفريقية بنهضة قومية هائلة » امتزجت بالبغض لسيطرة الأجانب . ويتضح 
هذا الانجاه نفسه فى ازدياد قوة الطبقات العاملة ى الميدانين السياسى والاقتصادى » 
وارتفاع شأن أحزاب العال ونقاباتهم بين ستتى 19٠١‏ و960١.‏ 

ومع أن قلة من العامة هى التى تشترك اشتراكا إيجابياً فعالا فى المطالبة 
بالإصلاحات والحصول عليها » فإن النظام الديمقراطى محتاج لمساهءة السواد الأعظم 
من السكان الراشدين » مساهمة تأنخذ فى المكان الأول صورة الشعور 
بالمسثولية عن النظام العام » وتنضمن فى مستوى أعلى الشعور بالمسئولية 
الشخصية عن كيفية نحول المجتمع . ولا يقتضى هذا حصول الفرد على قسط أكبر 
من التروة والنفوذ ى المجتمع فحسب » بل يتطلب منه أن يضطلع بنصيب أوف من 
المستوليات والواجيات قبل اللاعة . ولا يتأق هذا إلا إذا آمن الفرد إعاناً مستنيراً 
ببعض المبادئ الأساسية ؛ فلا بد أن يؤمن بالقانون الخلتى والمدنى » ويقتنع 


سا8 


بتقبله واحترامه على أساس الرضى والحرية والاختيار ؛ ويتضمن هذا 
إمانه بحقوق أجزاء المجتمع الأخرى » وبحرية أولئك الذين يختلفون معه فى الرأى. 
وهذه الشروط للعضوية ف اخجتمع الديمقراطى ليست بالشروط الهينة ؛ وين الواضح 
أنه كلا زاد نفوذ طبقة ناهضة ف الجتمع واشتدت قرتها » فإن هذا بنطرى على 
ازدياد تبعاتها . 


إن هذه التغيرات التى وصفتها لا تشمل كل التغيرات التى حدثت فى المجتمع 
الحديث » ولكنى أعتقد أنها أهم تلك التغيرات . ويمكن تلخيصها فيا يأق : 
)١١‏ ازدياد حجم معظم المذظلمات والماعات (5) ما ترتب على هذا من تركيز فى 
السلطة (”) ما ترتب عليه كذلك من تفكك اللماعات (5) ما اقترن مبذا كله 
من ازدياد مطالبة الطبقات الدنيا بنصيب أكبر من النفوذ والامتيازات فى الجتمع ٠:‏ 

أما العوامل النفسية الى تنطوى عايها هذه التغيرات فتتلخص فيا يل : 
)١(‏ ميل المنظرات الكبيرة إلى حرمان أعضائها من فرص الابتكار وتحمل 
المسثوليات » وين ثم حرمانهم من انتبرة والتدريب اللازبين لم كى يكسبوا البصر 
بالشتون العامة () اتجاه الحياة الحديثة نحو القضاء على العلاقات الإنسانية 
التلقائية التّى يولدها الحوار والألفة () ازدياد نصيب العامة من المسئولية عن 
الشئون العامة . 

وهذه النتائج النفسية ‏ أى الأدبية والروحية ‏ على جانب عظم من الخطورة ؛ 
وفيها تكن أهم مشكلات القرن العشرين . فا الذى تستطيع التربية أن تعمله 
لواجهتها ؟ وما نوع الاستجابة البى تتطلبها من المدرسة ؟ 

إن هذا الموقف يستدعى ف نظرى تربية التلاميذ فى النواحى الثلاثة الآنية : 
)١(‏ قبول بعض البادئ الحلقية الأساسية قبولا شخصياً والتزامها فى السلوك ع 
كالصدق » واحترام للشخصية » والحد فى العمل (؟) تقبل المسئولية الشخصية 
عن الصالح العام ؛ ومعنى هذا الاستعداد لتقديم صالح اللاعة على المصلحة 
الذائية (9؟) غرس عادات التعاون وحسن ابخوار وتثبيتها فى نفوس النش” » لتكون 
الأساس المتين لربط الناحيتين السابقتين إحداهما بالأخرى . 

إن كل مدرسء يجرب ليعرف أن الوعظ لايجدى فى حمل التلاميذ على القسك 


لاا 
بالمبادئ «اللخلقية الساءية . وأن الطريق الوحيد لكى يتشرب الطفل هذه المبادئ هو 
أن تصبح جزء" من نسيج حياته اليومية . فا هى خصائص المدرسة التى يمكن أن 


١ 


غراض بتقبلها التلاءيذ : 

أولى هذه الخصائص أن تكون المدرسة #تمعاً سعيداً . تسود فيه فكرة الزمالة 
والاشتراك فى العمل 8 ولتلاق كل لبس 4 اود ان أنيه إلى ان الزمالة ليس معئاها 
انعدام سلطة الناظر والمدرسين 0 إد أن كل مظمة وكل جماعة دن الناس 04 لكى 
تتئاسك أطرافها وتؤدى وظيفتها » لا بد لها من رئيس نافذ الكلمة » ومن توزيع 
ماسب السلطة . ورب مدرسة تسير على أساس فكرة الزمالة وتحسن تطبيقها » 
يكون النظام فيها أدق وأوى منه فى مدرسة تسير على أساس فكرة السيطرة 
وتنقصها الروح والحيوية . والمسألة كلها تدور حول مفهوم كلمة «١‏ السلطة » » 
والغاية من ) النظام 6 ء 

ومكن أن نحدد الغاية بأنها التأليف بين القوى الإنسانية امختلفة المكونة للجاعة» 
وأوحيبها نحو غرض مشترك . ففى المدرسة يجب أن يعمل المدرسون وااتلاميذ مع 
لتحقيق أغراض لا معنى فى نظر التلاميذ بقدر مالا ى نظر المعلمين » وتكون فى 
الوقت نفسدأداة صالحة لتربية اتلاميذ . وبعبارة أخرى» يجب ألا يراعى فى اختيار 
نواحجى نشاط التلاميذ فى الفصل شرط واحد بل شرطان . فلا يكنى أن نسأل : 
رما الذى يجب أن بتعلمه الأطفال من الحقائق والمهارات ؟ » ٠‏ بل ينبغى أن 
نسال : « ماوجوه النشاط الى تتضمن أغراضاً ذاتية » يشعر التلاميذ بأهميتها 
وحيولتها من وجهة نظرهم ؛ وتتبح الفرصة ف الوقت نفسه لتعليم الحقائق 
والمهارات التى يجب أن يعرفوها ؟ » . 

فلا نكتنى » مثلا » بالقول بأن التلميذ المتوسط عند مغادرته المدرسة الثانوية 
ينبغى أن يعرف قدراً من التاريخ الاجتاعى » بل نضيف إلى ذلك أننا إذا أمكتنا 
ان نواجه التلاميذ بمشكلة حية ) م صلة بتجار مهم 0-2 4 ويقودهم بحبا 
إلى ميدان التاريخ الاجتاعى » فهذا هو الطريق الصحيح الذى ينمى فهم روح 
ابحث الشخعى ى ذلك الميدان . ومن أمثلة ذلك التجربة الى قام ها 
أ.هراوتث. جلوفر ١‏ 1046© .11.1.ى ) ق هلدينة شفاد ( ةاعتأعطة ) © فهو 


1م 


ل يبدأ درسه بأن قال لتلاميذ : « نريد أن ندرس تطور المساكن » أو 
وليك أت نقوم ,عشروع عن -- ؛ وإتنما سألم : وما الأغراض الى 
من أجلها نعيش فى مساكن ؟ » . وبعد أن واجههم ذه المشكلة . أخذ 
يناقشهم أبها فلك أن شعزوا ا إلى إجراء ببحث عمل فى هذا الموضوع ع 
0 رأهم على الاشتراك فى التقيام به . وقد أبان كورت أوين ( موعن مدع ) 
وزملاؤه» فى البحوث اد تى أجروهاعلى أندية الشباب بأمر بكا(©, أن جماعة من ال راد 
عند ما يقرروث القيام بعمل معين ٠‏ فإنهم يتقباون الأغراض التى ينطوى عليبا ذاك 
العمل ؛ ويتحمسون ذا أضعاف ما يتحمسون إذا ألقيت عا عليهم الخطب أو المواعظ 
ن هذه الأغراض »؛ مهما تكن براعة انقطيب . 
وإذا قلنا إن العمل المدربى يجب أن يقوم على أغراض أو أهداف لها من 
القيمة فى نظر ااتلميذ مثل مالا فى نظر المدرس » فإنه ينبغى أن تلاحظ أن هذه 
الأغراض أو الآأهداف يجب أن تتزناسب مع أعمار التلاميذ ومستوى ذكائهم . ذ 
حالة تلاميذ فى سن السادسة أو السابعة . يجعل مسائل التقود تدور حول 00 ف 
حانوت يديره تلاهيذ الفصل . يس معنى هذا أننا سنوقف تدريس العمليات 
الحسابية المتعلقة بالتقود 05 صورة دروس عادية . بل معناه أننا نخد من العمل 
التجارى إطارا يحفز يال التلاميذ ٠‏ ويجعل للعمليات الحسابية غرضاً . ويضى 
عليها مسحة من الحقيقة قد لا تتوافر لا بغير ذلك . وق حالة تلاميذ فى سن 
الرابءة عشرة فى المدرسة الثانوية الحديثة ( العملية ) » يمكن أن يكدون هذا الإطار 
الواقعى تجربة على المخصبات . أو على ما تغله الأنواع الختلفة هن بذور اليس 
بن المحصول . وإذا كان هؤلاء التلاميذ فى مدرسة ثانوية نظرية » فالذى 
يحدث عادة دو أننا نترك التلاميذ يستمدون الحافز للعمل المدرمبى من الامتحان 
وحده ؛ ولكننا إذا أردنا أن نثير فهم الرغبة الحقيقية فى الدراسة » نستطيع أن 
نتخذ لمسائل النقود إطاراً واقعياً هن دراسة أسعار الآسهم والسندات ق الصحف 
اليومية » أومن حساب الفائدة ال تى تدفع اتلاميذ على مدن راتهم فى صندوق 
التوفير » أو حساب الأأرباح التى يحصلون علبها منتشغيل أه واللم فى منحل المدرسة 
أما فى حالة التلاميذ .9 الذين سيؤول أمرهم 0 الالتبحاق 00 2 


(1) انظر المقال المنشور ق عدد وفير سنة١‏ 146 من هذه الصحيفة » عن «أندية الشاب وقادها » ؛ 
وكذلك المقال المنشورئى عدد أكتوبر ستة 9غ ١4‏ » عن « التّرية الحديثة : ما لا وما علبا » 


2 
فإن مجرد مشكلة فكرية تكنى لآن تثير فهم الرغبة فى البحث . 
وليست مسألة إثارة شوق التلاميذ من الأهمية فى امحل الأول فى نظرى » إذ 
أن شوق الأطفال ولذتهم لامكن أن يكونا هدفنا الأسابى . ولقد ائرت 
كثيراً من ن أمثلتى ٠‏ 0 الرياضيات عن فصل ؟ لآأن هذه المادة تتضح فيبا 
الحاجة 1 ا يس المنظم أكثر من غيرها » والتلاميذ محتاجون فيها إلى أن يتعلموا 
قائق وأساليب معيذة لابحث » وإلى أن يدر بوا على الاجتهاد والنظام . وليسمعنى قوانا 
يوجوب جعل العمل المدرد.ى قاءاً على أغرا راض مقبولة من ااتلاميذ » وحافزة م 
د ا سبلا » بل أن نجعل له معنى فى نظرهم » 
ذافن نحت قاب أبحاث علم 0 الاجتاعى أن المصانع التى تتبع فيها طريقة 
2 اشتراك ألجاعة قُْ انحاذ القرارات ( درتفع في مستوى الإنتاج 4 ويقل الشعور 
بالضغط من الرؤساء . ثم إنه عندما يقوم اللاميذث يأعمال 1 بأغراضهم » تقل 
مشكلات النظام »و يسبل خلق جومن الثقة المتبادلة والتعاون بين المدرسين والتلاميذ؛ 
فضلا عن أن التلاميذ يشعرون أن العمل المدرد.ى مشيع ليشي و#بعث لذة حقيقية 
ف تقودهم » فيتولد فهم شعور الاعتزاز بالمدرسة » والانهاء إليها » والولاء لها وإلمثل 
التى تتمثل فيها . وهكذا تنبياً الظروف كى تتشبع نفودهم بمبادئ الاستقامة » والشعور 
بالمسثولية » والإخلاص للواجب . 
الراعات المتعاونة : 
وأخيراً» ٠ت‏ ىكان العمل المدرسى قائماً عل ىأغراض حقيقية » بحيث يجد التلاميذ فيه 
مجالا للخبرة الشخصية المباشرة » فإنمن السب لأن تنظم بعض أعمالم بحرث يقومون بها 
فى جماعات أو رفرق» صغيرة . وبهذه الطريقة يتعلمون التعاون الوثيق مع الغير » والولاء 
للجاعة » والشعور بالمسئولية نحوها ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى أمية هذه الأهداف . 
نا نا نا 
إن هذه الأساليب ى التعلم ليست جديدة كل الحدة ؛ فقد اتبع مثلها خيار 
المدرسين قَْ مختلف أجزاء العام 4 وف مختلف العصور» بوحى من بصيرتهم 8 ولعل 
أهر سبب أثار الحدل حول ١‏ الطرق الفاعلية »م أى الطرق القائمة على اانشاط - , 
أنها استعملت بواسطة أناس لم يعرفوا على وجه التحديد المقاصد الى من أ 


خا ان 


وضعت . على أن إتقان هذه الطرق يأتى باأران ؛ أما ما نحتاج إلى أن تؤكده بأقكجى 
ما نستطيع من قوة » فهو أن أحوال 38 تمع فد تغيرت ») وما 0 تغير بعيد الأثر 
فقد لا يكون من الأمور الخطيرة فى الماهى أن قلة من الأفراد ذقط كانوا يتعلمون 
بطرق حية » تنم ى فهم القدرة على اللخاق والابتكار ؛ أما الآن فإن أخذ السواد 
الأعضظ من أبناء أى أمة هذه الأساليب قل أصبح مسألة حياة أوموت بالنسبة ها . 
فستقبل الوطن يتوقف قبل كل شى على استقاءة المواطن العادى : ودُعوره بالمسئواية » 
وقدرته على التعاون ع غيره . 


الأمتاذ المساعد معهد التر بية المعلمين بالقاهرة 


ا د 


تمر بالعالم فى الوقت الحاضر فئرة من القلق الشديد » وحالة من الاضطراب 
النفسيى العميق . كان لما أثرها فى مصير . فقد أيقؤات الحرب العالمية الأخيرة 
را نمق المعوية «الدوك 6 وعان اام التق لذى "الكت ين الأ لضفه + 
و بدأ الاستعار الغربى - اقتصاديا كان أوعسكريا - يتجهم أماهها كأهم عائق 
لتقدمها الاجتاعى والاقتصادى ؛ ونادى القادة 'ى هذه لانم بوجوب التخاص 
نهائيا من هذا الاستهار » ووجدت صيداتهم صدى هائلا عند الشعوب . 
وقد اشتد الكفاح لتحقيقهذه الأهداف فى دصر وغيرها من بلاد الشرق الأوسط ؛ 
واختلطت به عوامل مختلفة ؛ يرجع بعفما إلى الظروف الاقتصادية التى تجتاح 
هذه البلاد وبعضما إلى قيام ذلك الصراع المائل بين معسكر الدول الششرقية 
وجموعة الدول الغر بية ة . وقك وقفنا ثرقب عن كت سير ذلك الصراع ونشعر 
بضغط هتزايد من الدوك الغربية كبى ننضوى نحت جناحها » فى اوقتب الذى 
نكافح فيه اتخلص من بقايا استعارها ؛ بِيها تفتح لنا الدول الشيوعية أذرءتها 


15 نمت 

لنريمى فى أحضانما » ون ى خوف مقبم من تحفزهام لالتهامنا والقضاء 
على حضارتنا . 

وإذا نظرنا إلى الميدان الداخلى » وجدنا مشكلات لا تحصبى »2 من فقرء 
ومرض »ء وفساد » واختلال فى الموازين الاجتاعية» وانصراف عن القبم الخلقية » 
وشلل فى الأداة الحكومية » إلخ . 

هذه صورة سريعة لما يسود البلاد فى هذه الفترة » البى ممتحن فيها المبادئ 
والمدنيات السائدة في 0 امتحاناً عسراً 4 لول مدر أحد ما قد تتمسخض 
عنه فى النهاية » من صمود بعض بعشن المجتمعات واميباز التعضن الاتخر . على أنه لا شك 
فى أن الحالة السائدة فى مجتمعنا تدعو إلى التفكير فيا يجب أن نعمله » كى تحتفظ 
ووكدة امجتمع ؛ ونكفل نبوضه وتغلبه على الأخطار اللحارجية والداخلية التى 
تهدده . 

وأول ما يتجه إليه التفكير قْ هذا الشأن هو التعليم ؟إذ أن من المتفق عليه أن 
المدرسة فى أى جتمع متمدين فى العصر الحديث هى أهم دعامة للتقدم 3 
بل هى أهم مؤسسة اجتاعية ابتكرها الإنسان للاحتفاظ بيراث حضارته » وللعمل 
على تنميتها وتوجهها الوجهة المرغوب فبها . ذلك لآن التعلم المنتظر فى المدارس 
م يعد كما كان فى الماضى وما زال فى بعض المجتمعات البدائية ‏ مقصوراً على 
طائقة صغيرة من أفراد امجتمع 5 القادرين على الوصول إل نوع من التعلم احاص 
لأغراض معينة » بينا يكتى بقية أفراد الشعب ا ناح ل تجامه .عن طريق 
ا معيشة ف اجتمع والمشاركة: ٠.“‏ عداتة ١‏ [3. بعد أن نمت العلوم الطبيعية 
وتقدمت إلى درجة عظيمة فى العصر الحديث ٠»‏ بأقبل الكثير :من المجتمعات على 
استخدام تطبيتاتها فى حياتهم' وما نتج عن ذلك من تغيير طرق المعيشة 
والإنتاج » وتقريب المسافات » وسهولة الاتصال بين الأفراد والأمم 2 
وما صاحب ذلك كله من ثورات .فكرية واقتصادية واجتاعية ‏ بعد هذا كله 
أصبحت الحضارة س.ريعة التطور «التغير»ء وتعقدت العلاقات الاجتاعية بين 
الأفراد والأمم » لدرجة لم بعد من اليسير معها أن يترك أمر تربية النشم 
إلى محرد المعيشة ف الحضارة السائدة ؛ وأ صبح التعليم المدرسئ المنتنام أمراً 
لا بد منه لإعداد كل فرد من أفراد المجتمع للحياة المثمرة فيه . 

وقد اجتازنت مصر هذه المرحلة منذ أعققاب الحرب العالمية الأولى 


الالال 


وكانة '«عيد. النستون + :فاعدت تتودع فق لخر التعليم المدرسبى بفدر 
ما سمحت به إمكانياتا المالية . ولكن هل وفنا إلى جعل المدارس المصرية 
دعائم حضارتنا » وقوة اجتاعية فعالة قادرة على توجيه هذه الضارة » 
وتجنيبا ما يتبددها من أخطار ؟ 

إنه لى يحدث ى تاريخ مصر أن كانت مسؤولية المدرسة بال1إسامة التى 
هى عليها فى الوقت الحاضر . ويرجع ذلك إلى أننا قد وصلنا إلى درجة عالية 
ن التوتر الاجماعى » وتعقدت دشا كلنا الداخلية واللخارجية . وأصبحنا 
نمر فى فترة انتقال من تمع مستعبدك إلى تمع مع نامض » له آماله وحيويته » 
ويحتاج إلى مجاءبة مشاكله الاجتاعية » 5 بالعلاج السليم الذى تتضافر 
.فيه جهود حميع أفراده . وقد اشتد إعاننا يأن التعليم المدرسى. ساعدنا على 
تحقيق آمالنا والنبوض بمجتمعنا »ع فزاد الإقبال على المدارس بصورة لم 
يسبق لها مثيل » وزيدت «يزائية التعلم أيضاً إلى درجة لم تعوف من 
قبل »ء «أصيحت المدارس تيأ لاملابين من التلاميذ . «المسئولية الخطيرة 

بلقها المجتمع المصرى على عاتق المدرسة فى الوقت الحاضر هى إعداد 
هذه الملايين دن الخيل ااناشى" للحياة التاجحة ىق حضارتنا المتطورة . على 
أساس فهم عناصر هذه الحضارة » وإدراك نقط الضعف ولقوة فيهاء وزيادة 
الحساسية اشكلاتنا الاجياعية . واكتساب الروح الصحيحة والطريقة السليمة 
الى تتبع لحل هذه المشكلات . فهل يقبل رجال التعايم » وتقبل المدرسة » هذه 
المسئولية ويشجعون هذا الإيمان الشديد بقوة التعلم المدرسى؟ أم هم «تخاذلون 
متشكورت بيأن: وظينة المدسة :عالت 5] كانت .عليه مند ١‏ كد رمن مائة عام » 
لا تتعدى تحفيظ بعض العلومات . 00 التلاميذ لانجاح فا + ونيل 
الشهادات الدراسية التى ممكن حامابها من الالتحافى بالوظائف الحكودية ؟ 
وإذا نحن قيلنا هذا التحدى . ووافقنا على أن تحمل المدرسة هذه 
المسثولية التى ياقمها المجتمع على عاتقها : فما هى الوسائل التى اتخذناها لاعداد أفراد 
امجتمع للحياة فى هذه الخضارة ٠‏ والاشتراك فى تدعيمها والرق با 

هناك بطبيعة الحال عدد كبير من الأسئلة مخطر على البال فى هذا 


لمجال . فتلا . ما هى طبيعة المناهح الدراسية وطرق التدريس فى 


المدرسة ؟ وعلى أى صورة تدار المدارس وتنظ حياتها ؟ وما هى صلة 


كه 


المدرسة “بامجتمع الذى تقع. فيه » ومدى الحدمات التى تؤدسها لهذا اجتمع ؟ 
ومعنى أي ما هو نوع الحياة فى المدرسة ؟ . : 
هذه المسائل جيعاً جديرة بالبحث ؛ ولكنناستقتصرهنا على مسألة واحدة منها » 
وهى : ما نوع المادة الى تختار لتدور حونما مناهج الدراسة واللحياة المدرسية ؟ . 

وهناك طرق مختلفة ليناء المناهج الدراسية . فهناك » مثلا » المدارس التى 
تركز مناهجها حول موضوعات العلوم الختلفة » من طبيعة وكيمياء وتاريخ - 
واغة ورياضة إلخ ؛ ممدارسنا بوجه عام من هذا النوع . وقد قام التعلم 
المدربى فى العصور القديمة والعصور الوسطى إلى عهد قريب على هذا 
الأساس » على اعتبار أن المعرفة لها قيمة فى حد ذاتها » يدرف النظر 
عن نوع هذه اللمعرفة » أو صلتها بحياة الشخص الذى يحصلها . وبرعم 
امبيار الأسس التى قامت علها مثل هذه المناهج الدراسية » فان بساطتها » 
وسهولة القيام بتدريسها » ثم سهولة قياس نتائج مجهود التلاءيذ وتحصيلهم 
فها ‏ كل هذا قد أدى إلى استمرار هذا النوع من المناهج إلى الوقت الحاضر. 
حقيقة إنه قد أدخلت عليها عدة تعديلات ؛ فلا شك أن المتتبع لناهج 
المدارس المصرية خلال ربع القرن الأخير يدرك أنه قد بذلت محاولات 
عدة لتنقيحها . ولكن الحقيقة ااثابتة هى أن شقة انحلاف ها زالت واسعة 
بين ما تسير عليه هذه المدارس فى مناهجها وبين الاراء التربوية الحديئة » 
التى تنادى بوجوب توجيه المناهج إلى الناحية الاجتاعية على الأساس الذى ' 
أوضحناه فيا سبق . 

إنه لمن العجيب حقنًا أن يبذل المجتمع المصرى سنوينًا كل هذه 
الملايين من الحذيات على التعللم المدريبى »ع ثم لا تتم المدرسة بعد 
ذلك بدراسة حاجات هذا امجتمع ومشاكله » كما لو كانت هذه الملابين 
تنفق لتحفيظ معلومات مجردة سرعان ما تنسبى . ومن الأمثلة الطريفة التى 
تدل على مدى إهال المدرسة دراسة المشاكل الاجتاعية »ء أن كاتب هذا 
المقال كان يشترك ى خريف عام ١444‏ فى بخنة للاختبار الشخدى للطلبة 
المتقدمين للالتحاق عدرسة المعلمين العليا ‏ وكانوا من الحاصلين على شهادة 
الدراسة التوجهية من شعبة الرياضة ؛ وحاولت الالجنة مناقشة أحد الطلبة 
فى مشكلة اجتاعبة كانت تشغل أذهان المصريين قى ذلك الوقت بالذات » 


4ا- 


وهى مشكلة تقسيم الدوائر الانتمخابية » واختلاف الأحزاب السياسية علها ؛ 
فا كان من الطالب إلا أن اعتذر عن عدم إمكانه التحدث فى هذه المشكلة 
بأنه من شعبة الرياضة ؛ وبأن مثل هذه المسائل الاجتاءية من اختصاص 
طلبة شعبة الآداب بالمدارس !! فهل بعد هذا دليل على أن المدرسة قد 
أهملت العو الاجماعى لمذا الطالب 4 لدرحة أنه له يدر ى شيعا عن مشكلة 
حية قانئمة فى مجتمعه » ولعلها كانت نمسه شخصيا » إذ أنه كان فى سن 
تسمح له بإعطاء صوته فى تلك الاضا؟ ا مرتقبة ؟ 

قد يعترض عللى إيراد هذه القصة بأنبا مثال لحاللات شاذة ٠‏ ومع ذلك 
فلنبحث ما الذى تؤديه مناهجنا الحالية من فوائد مجتمعنا وحضارتنا » أكثر 
من إعدادها لنسبة ضكيلة من تلاميذ المدارس لاتخصص ف اللخامعة . ولتأخذ 
مثلا مناهج العلوم الحالية . إنه لا شلك أننا نتفق حيعاً على أن تقدم حضارتنا » 
وحل الكثير من مشاكلنا الاجتاعية » يتوقف على حسن استتخدام العلوم 
الحديثة وتطبيقاتها لهذا الغرض فهل مناهج العلوم ق مدارسنا تساعد 
تلاميذنا على إدراك هذه العلاقة ؟ ونحن نعم أن للعلوم طريقة خاصة قى 
البحث «التفكير والتطبيق » هى ها نسميه بالطريقة العملية والروح العلمية ؛ 
فهل مناهج العلوم الخالية تجعل تلاهيذنا يفهمون معنى العلوم فهما صيحاً , 
ويقدرون هذه الطريقة حق قدرها ع بحيث يطيقونها ى تواحى حياتهم 
الأخرى ؟ هل ساعد هذه المناهج من يصل من التلاميذ إلى مركز من 
مراكز الإدارة أو الحكم أو النيابة عن الأمة على أن يتعاون ٠‏ ويناقش » 
ويتبادل الرأى ى مشاكلنا الحيوية مع العلماء الختصين » على أساس من 
أو الاجتماعية » وتعمل على إشباع ميولهم ؟ وهل تمكن هذه المناهح 
ما يحدث فى غالب الأحيان هو أن يبدأ التلميذ متشوقاً لدراسة هذه المادة 
وادخول فى المعمل » ثم لا يلبث أن ينفض عنها » بل يبغضها ء 
وإن كان يضطر اضطراراً إلى حفظ الحقائق والمعاومات المتصلة ما . 

إن هذه الأسئلة وأمثالها يجب أن تعتير المقياس الذى نقيس به مدى 


0 


وتحقيق مساهمتها فى إعداد الأفراد الحياة فى الجتمع . وإذا كنا لا نعنى 
فى مدأرسنا عثل هذه المقابيس ٠‏ ونكتى بالتساؤل عن القدر من المادة 
الذى درسه التلميذ »ع فكأننا نلق بتلك الملابين من اللنبات سنويا كى 
نقنع أنفسنا أن لدينا تعلها مدرسياً منتظا » وكى نضع.على جباه الالاف 
من التلاميذ الذين يتخر حون سنويا من المدارس بطاقات نسمها شبادات 
دراسية »+ إن دلت على شىء فعل صبرهم وقوة ا اهم لدراسة هذه 
المناهج » دون أن يستفميدوا أو يستفيد المجتمع منها شيئاً يذكر . بل ليت 
الأمر يقف عند هذا الحد ٠‏ فتهون الخسارة ؟ فإنه يحتمل أن يصبح 
هذا العدد المتراكم من خريجى المدارس ٠.‏ الذىلم يوجه توجياً اجتاعيا سليماً » 
أداة هدم لحضارة هذا الجتمع ٠»‏ فتحل الكارثة ونخسر كل شىء . 

كل هذه المقدمات تؤدى إلى نتيجة حتمية نجملها فى العبارة الآتية » 
وهى أن مناهج الدراسة بصورتها الخالية فى مدارسنا لا تمكن المدرسة من 
مجامبة المسؤولية التى يلقها المجتمع على عاتقها » ى هذه الفترة الدقيقة من 
تطورنا الاجتماعى وسط هذا العالم المضطرب ؛ إذ أن هذه المناهح لا تساعد 
على إعداد النشء للحياة فى هذا امجتمع ؛ وللعمل على التقدم والنهوض بحضارتنا 
وحل مشا كلنا . ولهذا أصبحت الحاجة ماسة جدا إلى إعادة النظر ى 
هذه المناهح وتنظيمها بما يمحقق هذه الغاية الاجتاعية . 

وهناك أكثر من طريقة لبناء المناهح المدرسية على هذا الأساس ؛ على 
أننا يحب أن نذكر أنه ليس من السهولة بمكان أن نقترح لمدارسنا نوعاً 
من هذه المناهح على أساس التفكير النظرى » بل يجب أن تقوم المناهج 
الحديدة على أساس من التجريب والاختبار والبحث . وسأقدم للقراء ٠‏ على 
المثال سبيل لذلك » وص التجربة التى نجر .ها ى هذه الناحية بالمدارس 
الغوذجية الى يشرف علمها معهد التربية ؛ مموعدنا بذلك العدد القادم . 


كت 


الشريرة » اقتداء بما أوجبه الله تعالى على نساء النبى صلى الله عليه 
وهو موضوع لايتصل اتصالا مباشراً بحياة صغار البنين فى المدارس الابتدائية » 
ولا يسهل على المعلم فبه أن خوض معهم فى جنب الكلام اللين المريب 4 الذى 
يدعو خبثاء الرجال إلى الطمع ف النساء . فليس فى اختيار الآبة أساس روحى 
مباشر » يفيد صغار الآولاد فى حياتهم الحاضرة . ولاأشك فى أن مثل هذا 
الدرس سيبدأ وينتهى . كا يبتدىء وينتهى أئدرس. من دزوس المطالعة العادية» 
بشرح مفردات الآية ومعانى الحمل الى تتألف منها » وأن التلاميذ سينصرفون 
عنه بقلومهم وعقوهم » لأنه لاجمس مشكلة من مشكلاتحياتهم الحاليةالمباشرة » 
ولا بعالج موقفاً من مواقفها » و«لايتحقق فيه ما نرجوه من ربط الدين عواقف 
الحياة الفعلية للتلاميذ ٠‏ وتبصيرهم بالفوائد العملية الى يجنا الفرد من أوامر 
من محفوظاتهم . 0 

والمثل الثانى درس ف الآية الكريمة « و«الذين يكنزون الذهب والفضة » 
ولاينفقونها فسبيل الله » فبشره, بعذاب ألم . يوم يحمى علها فى نار جهم » 
فتكوى مها جباههم وجنوبوم وظهورهم 2 هذا بكرم لأنفسكم ٠‏ فذوقوا 
ما كنتم تكنزون 6 . فإنالاولى سماعه مم أولئتك الاغنياء المقترون » الذين تتجمع 
لديهم أكداس الذهب وأكرام الفضة » فيكنزونها ولا ينفقون منها فى سبيل الله 
شيئاً . أما الطفل الصغير » الذى لاتكاد تتجمع فى يده بضعة قروش أوملالم » 
فليس بحاجة إلى سماعها فى هذه المرحلة من حياته . وما أغناه فى هذه السن 
المبكرة عن تصور جهم » بنارها المتأججة » وزبائيتها الذين يكوون الحياه 
واسلدنوب والظهور ء وهو الناثىء الذى ينبغى أن ملا صدره أملا فى الحياة 

ولايتسع المقام لذكر أمثلة من الآيات القرآئية التى يمكن أن يدرسها الأطفال 
ل ا 
فهى أكر من أن تعد . ولسنا نفضل ق القرآن آيات على أخرى » فكلها جديرة 
بالدراسة والمعرقة والتقديس ؛ ولكن الذى نعيبه على كتبتا ومناهجنا الا تتخير 
منها ما يغرش اتجاهات معينة فى مرحلة معينة من مراحل الفو عند الأطفال . 


ا 

والحالاصة ,أن التربية الدينية فى المرحلة التعليمية الأول عملية قوامها المحاكاة » 
وتقليد المثل العليا من الأخلاق الكريعة والفعال الحميدة » تتم فى بيئة صالحة؛ 
وتغرس ف النشء اتجاهات عميقة » تلازمهم ماعاشوا » ويلزمونها فى حياتهم 
الخاصة والعامة . وليس قوام هذه التر بية الاقتتصار على استظهار الايات القرائية 
والأحاديث الشريفة » وترديدها دون فهم معانها وغاياتها والحكمة التىتنطوى عليها . 

ويمكن لتحقيق الثربية الدينية فى هذه المرحلة على أسس سليمة . بعيدة ' 
الأثر فى نفوس الأطفال » أن نضع لا المبادئ العامة الاتية : 

أولا- أن تؤمن المدرسة حيعاً بأن البيئة الصالحة النقية هى عماد اأتربية 
الدينية . وأن الاتجاهات الدسية السليمة لا تغرسها فى نفوس الناشئين الطب 
والمواعظ. والإرشادات » بقدر ماتغرسها القدوة الصالحة والفعال الحميدة . 

ثأنا ب أن بحكم المعلم الصلة بين تعاليم الدين وأوامره ونواهيه و بين أمثلة 
كثيرة من حياة التلميذ الواقعية : ليلمس حكة تلاك التعاليم وفلسفة هذه 
الأوامر والنواهى . وبغير ذلك تقف الآيات والأحاديث فى عمل الطفل مستقلة 
بذاتها عن حياته وأفعاله وتصرفاته . ثم لاتلبث أن تزول كأى نوع من أنواع 
المعلومات المحردة والأفكار اللخامدة . 

البلا أن نراعى فيا نقدمه للطفل من معاومات دينية مرحلة نموه » ومدى 
تفكيره » وتأثره النفسبى بتلك المعلومات والمعتقدات . 

رابعاً - أن تعمل المدرسة على تكوين المواطن الذى يؤمن بدينه » ويعمل 
بأوامره ونواهيه » دون أن تنطوى نفسه على تعصب #قوت » أو احتقار لما عداه 
من عقائد وأديان . 


سا 
فى هذا العام ما سبق أن درس اثيلتها فى العام السابق ؛ فالمناهج لاتكون وظيفية 
إلا إذا قرت الثاذة فيك تكرن ذاتنا ملائمة لاتلاميذ الذين نقوم بالتدريس 
فر بالذات : 

ه ‏ أننا نعبى بعقاب المخالفين] كير من عنايتنا با كتشاف أسباب السلوك المنحرف. 

فالعقاب دو الطريقة ااتقليدية لمعالحة الذين يسلكون سلوكاً غير سوى ٠‏ دون 
محاولة استقصاء أسباب هذا السلوك . أما المناهج الحديئة فتقوم عل أساس غيل 
فى خطتنا الحديدة للتربية ؛ وإتما المهم هوالبحث عن أسباب الانحراف » والعمل 
على إزالتها » مع توجيه التلميذ المنحرف توجيباً ساما . 

4ح أننا كرما ميل إك: أن نعلم بنفس الطريقة التى تعلمنا بها . 

فلو أننا لاحظنا أنفسنا ملاحظة دقيمّة» لوجدنا أننا نحاول فى معقام الأحيان أن 
نصوغ طريقتنا فى التدريس على تمط الطريقة التى تعلمنا مها ؛ ومعظمنا قد تعلموا 
على الأساليب التقليدية الى تجحل م<ور عنايتها «ادة الدراسة . ويتطلب التخلص من 
هذه النزعة كثيراً من قوة الإرادة » لأنه يعنى الانحراف عن الطريق السهل . 
وتجدونه مشر وحاً فى كتاب كذاءمن صفحة ام إلى صفحة 45 ؛ فعايكم أن 
تنذ كروا هذه الصفحات » وتستعدوا لما ألقيه عليكم من الأسئلة عنها . 

إن الدراسة فى الكليات التى تعلمنا مها كانتق الغالب تقوم على الاستاع 
للمحاضرات » وكتابة المذكرات ؛ حتى إذا جاء وقت الامتحان» أعاد الطالب إلى 
المدرس ما تلماه عنه من ألفاظ وأفكار . فهل من عجب أن ننزلق إلى هذا النوع 
من التدريس عندما أصبحنا مدرسين؟ أليس هذا أهون السبل ؟ 

أما المناهج الحديثة . فإنها لا تعترف بالحدود الضيقة البى يرسمها الكتاب 
المدرسى » ولاتثمر ثمرتها المرجوة إذا ما حاول المدرس أن يتحمل عبء العمل 
والكلام وحده أثناء الدرس » وتفقد كل ما فها من حيوية إذا طولب التلاميذ 
بتكرا ركلام المدرس أو الكتاب كالببغاوات. فامجتمع بأجمعه هوالكتاب الذى يعتمد 
عليه المبج الذى يرمى إلى معاونة التلاميذ على حل مشا كلهم ؛ وليس تقس المواد 
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سوى وسيلة لتنظم الرجوع إليها والإفادة منها ى حل مشكلات الحياة . إن الحياة 
المثمرة فى المجتمع الحديث تأبى هذا التقسيم المفتعل للمواد » ولا تعترف بنظام 
جامد للفرق الدراسية » ولا تقاس قيمتها بالدرجات التى يحصل عليها التلميذ ى 
الخغرافيا أو اللخة . فاتحيرات التى يمر بها التلميذ فى الحياة الحديثة 
يستحيل تقسيمها إلى لغات » ورياضة » وتاريخ وموسيى » إلخ ؛ لأنها تتضمن 
هذه حميعا وغيرها من المواد العديدة البى تستغلها . 

ومن ثم لابد أن نذكر دائماً أن المنبج الحديث لايمكن أن ينجح إذا ظل 
تدريسنا يقتنى أثر الطرق القديعة التى تعلمنا مها . 

أننا نعتقد أن دراسة المواد الشكلية فى ذاتها تفذى إلى تكوين عادات 
00 

فكثير من المدرسين » ومعظ الناس » يعتقدون أن دراسة قواعد اللغة دراسة 
شكلية » تؤدى إلى حسن استخدام اللغة فى الحديث والكتابة . ولكن البحوث 
التى أجريت فى العشرينعاماآ الأخيرة أدت إلى تقويضأسس هذا الاغتقاد؛ ولذلك 
نرى الناهج الحديثة تعترف بأن الطريقة الصحيحة لتعلم الاغة هى استخدام 
اللغة السليمة فى الحديث والكتابة فى البيت والمدرسة . 

كذلك نعتقد أننا لو تعلمنا مبادئ الديمقراطية من الكتب © فإننا نصبح 
مواطئين صالحين مجتمع دعقراطى . وهذا بلا شلك اعتقاد خاطى * ؛َ 
فالدريمقراطية لا تصبح حقيقة واقعة إلا إذا كانت جزعاً من حياة الفرد » فى 
البيت » «المدرسة » والأندية » والمجتمع بصفة عامة . ولذلك يرتم المنيج 
الحديث باستخدام الأساليب الدعقراطية فى معالحة مشكلات الأطفال وحاها ؛ 
ودو لذلك يتجاوز ف تأثيره نطاق المدرسة » إذ يؤدى إلى تطبيق هذه الأساليب 
الدمقراطية فى شتى مواقف الحياة . 


م أننا نشعر أنه يجب علينا أن نساير الكتاب المدرسى . 


فالكثيرون منا قد يقعون فى الخيرة إذا ما غاب عنهم الكتاب المدرببى . 
ولكن الكتب المارسية وجدت فى بادىء الأمر عندما كان المدرسون ناقدصى 
الإعداد والدربة » فكانوا ىق حاجة إلى مصدر ثابت يرجعون إليه . أما اليوم 


يد 


فلايمكن أن يعتبر الكتاب المدرسبى مرجعاً نهائياً فى حل مشكلات الحياة 
المتشابكة ؛ فهو ليس أكثر من مرشد . 

ولمنا ‏ تتكر أن الكتب المدرسية قد تنجح فيا وضعت له ٠»‏ وهو تعليم 
حقائق معينة » وإمداد المدرس بعكاز يعتمد عليه . وقد ألفنا أن نعتمد عليها 
فى الماضى لأنها تسبل عملنا ؛ ولكن قيمة المادة لا تقاس بمدى ما يوفره 
الكتاب على المدرس من جهد » بل تقاس بمقدار ما يسديه إلى التلاميذ من 
معاونة فى مواجهة مشكلات اللحياة وحلها . وقد استطاعت التربية الحديثئة أن 
تنجاوز الحدود الضيقة الى تفرضها الكتب المدرسية » وجدران غرف الدراسة »؛ 
واحتضنت جميع نواحى حياة التلاميذ ق الجتمع . 

أننا نعتقد أن من الضرورى تدريس مواد معينة للجميع التلاميذ ى 
المدارس الثانوية جرد أنها لازمة لدخول كليات الجامعة . 


إن هذا الاعتقاد ) عل الرغ من ججافاته اللحقيقة في كير عن تواجية "» 
راسخ فى أذهان الكثيرين من المشتغلين بالتدريس وغيرهم . ولكن بدلا من أن 
نفرض على التلاميذ حميعاً دراسة «واد معينة لأنها ضرورية أن يريدون اللحاق 
بالكليات » ألا بحسن بنا أن لقم مناهج الدراسة على أساس حاجة الجميع 
إلى المعاومات الى تعينهم على مجابة مواقف الحياة الختلفة . فهناك معاروف 
معيئة ينبغى أن يطالب مها جميع التلاميذ ؛ وقد تككون هذه المعارف لازمة أو غير 
لازمة للقبول بالكليات » فهذا ليس بذى بال ؛ وإنما المهم أنها ضرورية 
للحياة ق امجتمع فى الوقت الحاضر . 

٠‏ أننا نحاول أن نجعلالمنبج ملائماً للمبانىالمدرسية » بدلا من أن نجعل 

فى ملائمة للم 0 

ل . أن يوضع على سان حا<ة التلاميد » ْم يعمل بعد ذلك على 
تمبيئة الوسائل 0 الملائمة لتحقيق أغراضه . ولكن من المدهش أن العكس هو 
ما نحدث الإ ااام الترية قل لضان . إن المبانى المدرسية » ليبس لهم 
فيبا أن تعجب الكيار» شاع الطراز المندسى الذى يفضلونه» بل ١‏ ل المهم أن تى 
بحاجات التلاميذ كر شىء . وكثير من المناهج الحيدة تخفق بسبب عا 
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تطبيقها فى أبنيةلا تنيح الفرصة لإشباع حاجاتالتلاميذ إلى الحرية ف التعبير والنشاط. 
١‏ أننا نعتقد أن كلما له معنى بالنسبة إلينا سيكون له معنى بالنسبةللتلاميل , . 
والحقيقة انه ليع 3 دليل يؤيد ذلك . فلكى يكون الثىء الذى يدرس 

ذا معنى الطفل » لا بد أن يكون نافعاً فى حل مشكلات محس بها ىحياته اللحالية. 

ولذلك كان من أغراض المبج الحديث تزويد التلاميذ يخيرات لا وزنها ودلالتبا 

بالنسبة إليهم » لا بالنسبة إلى الكبار . 

١‏ - أننانفترض أنالمادةالتى نقدمها للتلاميذ سوف تعود عليهم بالنفع من ااوجهة 

١‏ ا 

فقد تصلح إحدى القصائد مثلا لتدريب ذاكرة بعض التلاميذ © ولكنها قد 

تسبب اضطراياً وجدانياً عند البعض الآحر ؛ هثلها فى ذلك هثل العدو لمسافات 
طويلة » فإنه قد يكون تمريناً رياضياً بالغ النفع لبعض الناس © بِينا هو مجهد 

لقوى غيرهم إجهاداً قد ينجم عنه ضرر جسمى بليغ . 

» أننا نفترض أن التلميذ » إذا هجر المدرسة لقلة اههامه بما تقدمه له‎ ١ 

فإن ذلك فى صالح الطفل والدرسة مما 000000000000000 

ذكتراها قزل المدربيرنا بعر بون الاالاسللة نديد لخدن لكا تقد لدي 
ما دام لا يستطيع مسايرة زملائه فى تاتى الدروس . ولكن التلميد لا ينصرف عن 
المدرسة فى العادة إلا لأنها لا تسد حاجاته التى يشعر بها » فلا يرى سبباً محفزه على 

الإقبال على دروسه . ومعنى ذلك أنه أصبح لا يدرك للمدرسة قيمة بالنسبة إليه » 

فيصبح من اليسير عليه أن يلتمس هذه القيمة فى أوجه النشاط خارجها . وبذلك 

تكون المدرسة قد خسرته » كما يحتمل أن مخسر المحتمع فيه قدرات كاءنة كان فى 
الإمكان أن ينتفع .ها. فالمناهج الحديثة تربى إلى استبقاء هؤلاء الأفراد الذين 

ينصرفون عادة عن المدرسة قبل استكمال تعليمهم . 

عه 
وبعد » لقد كشفنا عن ثلاثة عشر عاملا من العوامل التى تناهض تطور 

المناهمج » فإذا كان بعض هذه العواهلل يؤثر فى تفكيرك فلتعمل على التخلص منه. 

إنه لا يجوز أن تسجل علينا الأجيال القادمة أن السبب الرئيسى لحمود المناهج 

يرجع إلى تفكير رجال التربية أنفسهم . 


الفنون النسوية فى مناهيج التعليم العام للبنات 
للدكتورة رمزية الغريب 

المدرسة بمعهد الثر دية للمعلماثت 
يعالج هذا المفال مشكلة هامة من متكلاث تعليم البنات, 
وقد شرحت فيه الكائبة الفاضلة الأغراض العامة الى 
تقصد من تعليم الفئون النسوية » ووصفت بعص 
العيوت الى تحول دون نحقيقها © وتقدمت بعص الاقتراحات 
لسع نلك الوب 5 ويسرنا أن تنعدم الاحصائيات 
فى تدريس هده الفنوب بابداء آرائبن فى كل ذلك 


تحتل الفزون النسوية مركز متازاً مناد بج التعليم العام للبنات فى الدول 

بى بلغت شأواً عظها من الرق فى تنظيم التعليم ؛ وذلك لا لحا من قيمة تربوية 
ونفعية للفتاة . والواقع أن درامة النشأة التاريحية لمدارس البنات تثبت أن عهدنا 
مبذه المدارس ليس ببعيد » فهى حديثة جداً إذا ما قورنت بمدارس البنين؛ 
ولذلك كان ذا حظ الافلات من المرحلة التقليدية الى هرت بها مدارس 
البنين » تلك المرحلة الى سادت فيها العلوم النظرية الأكادمية » بسبب 
أن تلك المدارس كانت تعد الأقلية المنتقاة من من التمع حياة السياةة العقلية 
والاجماعية » عن طريق مناهج أكاديعية أطلق عليبا اسم « الدراسات الخرة » 
(010165ة لوععطضة) . 

وكانت قيمة هذه الدراسات فى نظر الفلاسفة ورجال التعليم فى ذلك العهد 
ترجع إلى أن العقل لا اليد هو وسيلة تحصيلها الوحيدة . أما اخيرات والعلوم 
العملية »فقد نظر إلها نظرة أقل » باعتبارها من شأن 00 الدنيا فى المجتمع ؛ 
تلك الطبقات التى لاح قلا فى التعا بم الأكاديمى ا ن إرجاع منشأ هذا 
النوع من التعليم إلى العصر 0 الرومالى ؛ 0 العصور الوسطلى 
والحديثئة » ولا زالت المدارس الثانوية إلى 0 تعانىمن هذه التزعة اللفظية 
التجريدية » وإعمال النواحى العملية من الخبرة الإنسانية . 


يفن 


عا 

كان هذا فى مدارس البنين التقليدية . أما مدارس البنات فقد كان لا 
شأن آخر . فقّد نشأت وترعرعت ف الوقت الذى عرفت فيه الأم قيمة 
سواد الشعوب » من البنات والبنين على السواء » تعلما نافعاً » متصلا بحياة النشء 
اليومية فامحتمع الحديث الشديد التعقيد . 

وهكذا عنى واضعو نغلم التعليم الام امختلفة عناية نخاصة بنشر التعليم 

بين فتيات الأجيال الحاضرة ©» بعد أن عرف للأم قيمتها قف خلق الشعوب»؛ 
وحرصوا على أن يحقق التعليم العام للفتاة العصرية الأهداف المختلفة المطلوبة » 
وهى تشمل تزويد الفتاة بنوع من التعليم الابتدائىي فى اللغة وديادئٌ 
الحساب والعلوم العامة » ثم سد حاجتها كراهقة ف التعليم الثانوى » وتربيتها 
تربية تخلق مها نوع المواطن الصالح » كى تقوم مما يلتى على عاتقها من تبعات 
اجتّاعية خخير قيام ؛ فضلا عن مد الفتيات بنوع من الثقافة 1 من تردن 
منبن من الالتحاق بكليات الخامعات والمعاهد العليا . ومعنى ذلك أن مدارس 
ابنات أخذت على عاتقها أن تجمع فى مناهجها كل أنوا ع اللحبرات «التعجارب 
التى تسهل على الفتاة القيام بأعباء الحياة الخحالية عرونة وإتقان » فجمعت 
بين المواد الأكاديية العلمية وبين الخيرات والتجارب العملية فى نواحى حياة 
الفتاة امختلفة » بصفتها ربة بيت وأما تعبى بعقول أبنائها وقلو-هم . وقد 
تساءل القوم 0 اخيرات الضرورية للفتاة ٠.‏ يحيث يمكن أن تكون جزءاً من 
مناهج تعليمها ؛ واتفق على أن هذه اخيرات الضرورية هى التدبير المتزلى» 
وتربية ا وأشغال الإبرة (الفنونالطر زية) والفئون الحميلة : والموسيق. 
وهكذا أصبحلهذه المواد .كان بين مواد المج ف المدارس الابتدائية والثانوية للبنات» 
وأصبحت تقليداً جرى عليه واضع الميج كلما فكر فى فتح «درسة لابنات . 

وقد سارت مدارس البنات المصرية على هذا التقليد ٠ل‏ مدة طوياة » 
بل زدنا عليه أن فتحنا أنواعاً من المدارس جعلنا دراسة الفنون النسوية 
محور ا فها . ولكن هل نجحنا فى تحقيق الحدف الذى تدرس هذه 
الفنون من أجله » وهو إعداد البنت للحياة ؟ 

إن ا مناهجج المواد العملية وطرق تعليمها فى المدارس المصرية تكشف 
لنا عن أن هذه المواد قد أخفقت ق تحقيق الغرض المقصود «نها . ويرجم 
هذا الإخفاق إلى أسباب معقدة مختلفة » منها أن نوع التعليم القائم فى المدارس 


وم 


المصرية © ونوع المناهج وطرق التعليم والفلسفة الى بنيت علهاء قد عزلت بين 
الواد الختلفة » وقسمتها إلى مواد نظرية أكاديمية » تعطى كل العناية 
لأنها المواد الثى سيتقدم التلاميذ للامتحان فبا » ومواد عملية أقل أمية ليس 
لما وزنث ىق ان التلاميذ العام » ولذلك كانت عناية المعلم والمدرسة مها أقل . 
هذا فضلا عن أن مناهج هذه المواد العملية نفسها وطرق تعليمها قد باعدت 
بيها وبين الخياة » وحولها إلى نوع هن «١‏ الروتين , السخيف الذى برمت به 
التلميذات وانصرفن عنه ؛ وأصبحت حصص هله المواد التى كان يحب أن 
تكون حصص تجارب وخبرات حية » حصصاً بغيضة » تافهة ٠»‏ لا فائدة 
منها . والأمثلة كثيرة على تفاهة الدور الى تقوم به هذه المواد السوية فى 
مناهج تعليم البنات فى مصرء وعلى عقم طرقها . 

فالموسيقى مثلا » ذلك الفنالحميل الرقيق الذى اعترفت الدول الراقية مما له من 
فائدة تربوية كبيرة » لاتخرج فى ملدارسنا المصرية عن كونها بعض مبادئ 
موسيقية أولية تفرض على التلميذات فرضاً ؛ وقد خخصص ذا فى الحدول 
المدرسى مدة تتراوح بين الساعة والساعتين » تقضها التلميذات فق نوع من 
التكرار الآلى لاسلم الموسيقى ٠‏ دون أن يسمح ذن بالمران العملى على البيانو أو 
أية 1 لة موسيقية أخرى . فإذا عرفنا أن قليلات من بين التلميذات من لدمين 
فى المنزل بيانو أو غيره من الالات الموسيقية » اتضح لنا كيف أن الموسيقى 
قد حولت إلى نوع من الدراسة النظرية أو م الصم » الآلى الممقوت » الذى 
لامعنى له » والذى من شأنه أن يصرف التلميذات عن هذا الفن الخميل 
الرقيق . إذ مافائدة التكرار الالى فى فن لا يمكن الإلام به بدون الخيرة 
الشخصية والمران العملى ؟ إن استخدام التكرار الآلى المبنى على 
الحفظ » إن جاز فى إحدى المواد الأخرى ء فإنه لايحوز بتاتاً فى 
ا" ! 

ولدينا فى أشغال الإبرة كذلك أهثلة تدل دلالة واضحة على حاجة 
مناهجها وطرقها إلى إصلاح شامل . إذ تقضى تلميذات المدرسة الابتدائية 
الوقت فى تعلم بعض « غرز » تطريزغير مناسبة لسنبن » ولا معنى لها فى 
تجاربين ؛ ولذا كانت لا تعنى أكثر من تمرين ثقيل ليس له قيمة عملية فى 
حياتبن فى تلك المرحلة المبكرة . وفى المدرسة الثانوية يستمر هذا العيب » 


يكن 
وتستمر مناهج أشغال الإبرة بعيدة عن حياة التلميذات مميولهن . إن 
السنة الدراسية تضيع كلها مثلا فى تفصيل وحياكة ثوب (طف ل حديثالولادة ؛ 
فأى ميل وأى تشوق يدفع التلميذات إلى الإقال على تعلل الحياكة » وهن 
عاجزات . عن أن يرين فها يعمان أية صلة محاجاتهن الحاضرة ؟ حقاً لد 
نسيت المعلمة أن عمل « الغرز والعينات » ليس هدف مناهج أشغال الإبرة » 
وإثما هو وسيلة لعمل الملابس والمعدات اللازمة للفتاة » محيث نجد فها 
حافراً ذا على العمل والنجاح 

ويعانى التدبير المازلى ٠١‏ :عانيه الفنون الطرزية والموسيق من اليعد بين مناهجه 
لزنه وب خياة اتلميذات . إذ تبدأ تلميذات المدرسة الابتدائية فى تعلم عمل 
أنواع الكعك والحلوى المحشوة باللوز والحوز والفستق وغيرهاء وقلما تأخذ المعلمة. 
بعين الاعتبار أن أغلبية تلميذاتها عاجزات عن تجرية ما يتعلمته بالمدرسة ى 
منانان » لكثرة تكاليف هذه الحلوى من جهة » ولأنها لاتكوّن قوام غذائين 
من جهة أخرى . فهن أحوج ما يكون لتعلم طريقة طهى المحضروات العادية 
بدون إتلاف قيمنها الغذائية » وأجهل ما يكون بعمل وحبات الغذاء 
الرخيصة ٠‏ التى تحتوى على معظم الفيتامينات التى تحتاجها الأجسام . 
ولا شك أن هذه مشكلة خطيرة يحب أن نضعها نصب أعيننا ىق مصر ؛ 
إذ أن غذاءنا إما سمين يحتوى عل كثير من النشويات وقايل من اتلحضروات » 
إداء تاريل على امار ان وو ش 

ولم يقتصر الامر على عيوب مناهج الفنون النسوية وطرق تعليمها » وإتا 
نلاحظ على تعلم البنات ى مصر شيئاً من عدم الاستعداد فى تنظم مدارسه» 
يرجع بطريق غير مباشر إلى عدم وضوح مركز الفنون النسوية فى مدارس 
البنات » وعدم ظهور الدور الذى يحب أن تلعبه تلاك المواد فى مناهج تلك 
المدارس » الأمر الذى جعل القائمين على تنظيمها فى وقت من الأوقات يطيلون 0 
الدارسة الابتدائيةللبناتعنها لاينين . بحجة وجود الفنون النسويةضمن مواد المنهج 
ونسوا أن هذا لايجحوز إلا إذا اعتبرت مناهج المدرسة عبارة عن عدد من 
المواد ابخافة » المتفصل بعضها عن بعض » لافرق ى ذلك بين المواد 
الأكادعية والعملية . فى هذه الخالة تكون إضافة ثلاث مواد ندوية © 
لاتقل بعدا عن حياة التلميذات عن بقية مواد المنهج ؛ أمراً يعمل حسابه ى 


15ت 


م المدنبى من حيث طول المدة أو قصيرها . أما إذا اعتيرت هذه 1 
حول تجارب للأفكار اانظرية الى تتكون منها بقية مواد المنهج 
للتقريب بين ما يدرس من معارف ف المدرسة وبين النياة : فإِن هذه - 
لاتصبح وسيلة لإطالة مدة الدراسة » بل لاختصارها ٠‏ وتوفير كثير من 
الوقت وامهود على المعلمين واتلميذات على حد سواء . 

وهكذا طالت مدة الدراسة لابنات » وبقيت على ذاك سنوات عدة » 

تنبيت الآذهان بعدها إلى عدم وجود ما يبرره : فسوى بين مدة الدراسة 
اينات وا واليئين . ولكن للأسفم يسفر ذلاك عه و اإصلاع كيين ايافخ المرد 
انسوية » إذ كانت الحاجة ماسة إلى إصلاح شامل اناهيج الدراسة فى المدارس 
الابتدائية وخططها. على أن الغريب أن يعود المسةولون إلى إطالة مدة الدراسة 
فى المدرسة الثانوية لنفسالسبب السالف . وهو أن المواد الى تدرس فى مدارس 
البزنات تفوق عددا مواد البئين سبب وجود الفنون اأنسو به . ومن 3 جعلت 
مدة الدراسة الثانوية ست سنوات لابنات مقابل حمس لابنين . ثم دارت 
الأيام دورتها © مور رت التجربة ااسابقة . ومالبث هذا النظام أن ألغى : 
سوى بين البنين والينات فى مدة الدراسة الثانوية . 

هه 

هذا عرض موجز لحالة الفنون النسوية فى مدارسنا ؛ ومنه نرىأنه 
لازالت أماءنا مراحل طويلة لكى تأخذ تلك الفنون مكانها الحقيتى ف التربية 
المصرية . وهنا نتساءل هل من سبيل إلى الإصلاح ؟ والإجابة عن هذا 
السؤال لبد لنا من دراسة هذه المشكلة دراسة تامة ملية علمية ؛ ومع ذلك 
فلا يسعنى فى هذا المقام إلا تقدىم بعض المقترحات ٠»‏ لعلها تساعد على تفتح 
الأذهان إلى بعض نواحى البحث المطلوب . وفيا يلى هذه المقترحات : 

أولا: أن يعاد النظر فى أهمية الفنون النسوية فى مناهج اابنات . ذلك لأنه 
لا كان هدف التعلم ام هو إعداد اانشء للحياة » فإن ا النتاة لاحياة 
يكون ناقصاً لاالة إذا أمملت الفنون النسوية فى المنهج » أو نظر إليها نظرة 
ضيقة . فهى فضلا عنما ا من أثر توجيهى نفعى فى حياة الفتاة» الها أثر فعال فى 
تربية وجدائها » وتدريبها على أن تتذوق ابلال وتسعى إليه فى كل شىء 


1 


انياً : للفنون النسوية » علاوة على ذلك © قيمة تربوية كبيرة . فهى 
ميدان حى » تعمل فيه الفتاة » وتتعلم عن طريق الممارسة الفعلية للأشياء 
والمواقف الختلفة ؛ ولذاك كان من الممكن أن تتخذ من هذه المواد» المتصلة 
بحياة الفتاة اتصالا وثيقا » وسيلة عملية اتقريب بين كثير من مودا المنهج الى 
تبدو جافة لاحياة فيبا » وبين خدبرات الفتاة فى اللحياة . فالتدبير المنزلى » مثلا» 
يكن أن يجعل حملا لتطبيق كثير من موضوعات مناهج العلوم العامة والحساب 
فى المدرسة الثانوية . ولايتى علينا أن الفرد إذا أراد أن يتقن أى عمل 
فى الحياة » فخير طريق لذلك هو أن يقوم بنفسه بلعب هذا الدور » وأن 
يقف منه موقف العاملال#رب . وهذا ما ينادى به جوث ديوى (بروسء2 صطمل) » 
إذ يقول إن كل المعارف النظرية » قبل صهرها فى ميدان التجربة » لا تعدو أن 
تكون أفكارا ميدئية» واحتّاللات تكتسب قيمتها هن التجربة . كذلات يمكن أن تتسخل 
الفتاة من الموسيق «يداناً لاختبار بعض التصودى الأدبية ؛ ودذا فضلا 0 
ادر ر الذى تقوم به فى الحياة المدرسية الاجمّاءية فى مختلف الأناسيات . وة 

ربت هذه الطريقةىإحدى مدارس اولايات المتحدة » فكانت معلمة الموسيق 16 
ا اللغة . وكان التلميذات يشتركن معها فى تلحين عد القطع الشعرية من 
اختيارهن أو تأليفهن ٠‏ وذلاث بالإضافة إلى بعض أغان وأناشيد كن ينشدتها 
فى مناسبات مختلفة . ولقد أثبتت التجربة زيادة إقبال التلميذات على حخصص 
الموسيق ء ا حدث تقدم كبير فى تذوتهن لكل من الموسيق 00 : 

ثالثاً : أن يعمل القائمون بالأهر على ألا يكون الربط بين الفنون النسوية 
من جهة وبين الحياة من جهة أخرى ربطاً صناعيا» اقاترسم : ها مناه مخاصضة 
بدو مراعاة البيئات النحلية امختلفة » من مدن وريف ممنااق ساحلية ؟ 
إذ أن مثل هذه المناهج تجعل الفنون النسوية غريبة على البيئة احيطة بالبيت » 
بعيدة عن مظاهر الحياة فيها . ولذاك فإننى أقترح أن ترد اللخطوط العريضة 
له المناهج ٠‏ وتترك للمعلمة حرية التصرف نحت توجيه المفتشات وإرشاداتهن ؛ 
وببذا فقط يمكن أن تصبح لهذه المواد قيمة وظيفية فى حياة الفتاة . وبالتالى 
فى حياة اللباعة . فمناهج التدبير المتزل فى الريف ٠‏ مثلا » ينبغى أن تشمل 
كيفية حلب الابن © وكيفية تعقيم الآنية » وصناعة اين والزبد وغيره من 
مستخرجات الألبان . ويمكن أن تساعد مناهج العلوم العامة فى اكتساب 


اكد 
هذه الخبرات بدراسة بعض المواد الكيميائية المستخدمة » وأثر ااتخمر والبكتريا 
الميكوئة » الخ . كذلك من المفيد أن تشمل مناهج التدبير المتزلى فى الريف 
أفضل الطرق لخحفظ الفواكه واالحضر » حتى يحتفظ الريف المصرى بكثير من 
الاضر مدة أطوب » بدل الإسراف ف استبلاكها فى فترة قصيرة » يعانى 
الفلاح بعدها الحرمان الكبير من هذه المواد ااضرورية للحياة . هذا فضلا 
عن تدريب الفتيات على إعداد الوجبات المغذية الرخيصة » التّى تحتوى على 
ظلى الفيتامينات المطلوبة . أما فى المدن فإن عناية الفتاة تزداد بإعداد المائدة » 

وبأنواع الأ كولات والحلوى الشائعة فى المدن » والتفصيل «اللحياطة . الخ . 

رابعاً : من الوسائل المفيدة ما اقترحه بعض المربين المهتمين بشئون البنات 
فى. اسكتائدا ٠‏ وهو ألا يقتصر تمرين البنات على الفنون النسوية فى المدارس 
العادية » بل تفتح كليات داخلية ؛ تاتحق بها الفتيات بعد مغادرة المدرسة 
لمدد قصيرة . على نسق الكليات الشعبية الدمركية . ويترك للفتيات فى هذه 
الكليات تدبير شئون الق.م الداخلى تحت إشراف مختصات » وبذلك يتاح 
لمن فرصة التدريب على الحياة بالحياة . 

كذلك يقترح البعض “ألا تعطى الفتيات شهادة إنمام الدراسة الثاثو 7 
إلا يعد تقدم شبادة تثبت أنبن قد تدربن على تربية الطفل تدريياً مثمراً لمدة 
شبر » فى ٠ركز‏ من مراكز الطفولة . 


زيادة تثقيف المدرس 
( عن و صحيفة الثر بية » الإنجليزية ) 


يعتقد الكثثرون أن الفترة الى يعد فبها المدرس فى الوقت الحاضر قصيرة 
جداً ) لاف لخر قن : فأغلب المدرسين يقضون فق إعدادهم عامين » وقد 
لايقضى كثير هنهم سوى عام واحد فقط . وفى مثل تلك الفترة القصيرة 
لا يستطيع القائمون على إعدادهم سوى البدء فى تعريفهم بالتراث الثقانى 
الذى ينقلونه إلى الام » وبطبيعة الطفل الذى يقومون بتعليمه فيا بعد . 
ولو كانت فترة الدراسة أطول مق ».ذلك 6" لأنالجت الطالب فرصة 0000 - 
الأسس الاجتاعية للمهنة الى اختارها » ولأكسبته معرفة بالقم التعليمية 
الحقيقية لدراساته النظرية . غير أنه لما كانت الحاجة للمدرسين فى الوقت 
الحاضر ماسة » بسبب ازدياد عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس » فليس 
من الممكن يأر مباشرة هؤلاء الطلاب لمهنتهم 5 3 أمر انحن هو أن 
الدعوة إلى الاقتصاد ى الاريك الحاضرة مجعل من العسير إطالة فترة 
الإعداد المهنى للمدرسين . وعلى ذلاك العبوال المدرسون عدة طويلة من 
الزدن فى حاجة إلى أن يثقفوا ثقافة أوسع هن تلك التى تلقوها أثناء 
إعدادسم لهنتهم »ء حتى يصبحوا أعضاء تافعين فى تلك المهنة . 
0 العملية قد تكسب المدرس دراية بالطرق التى تتبع فى التدريس »© 

لكل لق رق كل اميه وى ماقا لقو بال ا 
٠ 00‏ إلا استمراره على التعلم والنمو الشخصى 

ثلاثة أهداف : 

والمشكلات اللحاصة بتنمية «هارة المدرس وتجديد حيويته تخلقها طبيعة 
التدريس نفسه . فالعمل على تحويل الأطفال إلى شخصيات مستقلة ع 
نافعة » قادرة ,على المساهمة فى حياة اجتمع الدمقراطى » يتطلب استغلال 
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كل فضائل المدرس . ولاشك أن كل مدرس يدرك هذ الحدف إلى حد ما ء 
ويدرك أنه إذا كان يبذل جهوده ٠‏ بل يبذل نفسه 6 لحر تلاميذه » 
فإن تضحياته لا تذهب عبثاً . ولذلك بميل المدرس لأن يستنفد كل خبرته 
فى الحياة فى عمله التعليمى.. ومن هنا كانت ميوله ومطالعاته مصطبغة كلها 
اجات حجرة الدراسة ؛ والغالب أن يكون حكمه على قيمة أى ثقافة 
جديدة يكسها مبنيا علىمدى ما يفيده منها فى تحسين عمله ا ويظهر 
أثر ذلك ى #طلع المدرس على الدوام إلى الحصولٍ على مؤهلات جديدة ؛ 
فليس فى مهنة التدريس درجات متعددة ؛ يصعد المدرس تدريجاً من واحدة 
منها إلى الأخرى ؛ وليس هناك كذلك نظام معترف به للترق. ولكن قد 
يؤهل المدرس حصوله على درجة علمية أو شبادة من شهاداتالتخصصن ف أثناء 
مزاواته التدريس لاوصول إلى مراكز ذات مسئولية أكبر ونفوذ أوسع » ولذلك 
بميل المدرس إلى أن ببتم خاصة بتلك المسائل » التى تفسح له مجال التقدم . 

والظروف التى يعمل المدرس فيا تخلق له مشكلات أخرى تتعلق 
بزيادة تثقيفه ؟؛ لأنها تجعل من العسيرعليه أن يعمل بنفسه على رفع 
مستواه الثقاى والفنى . فاتصاله المستمر بعقول لم تنضج بعد » واللحهد الذى 
يبذله فى التدريس فى فصول «نزدحمة» وازدياد مسئولياته عن كثير من النواحى 
الختلفة لحياة الطفل ‏ كل أولئتك تستنفد نشاطه » وتّدعه ولاطاقة له يصرفها 
فى أغراضه الخاصة . فعلى عاتقه بقع عبء رعاية الأطفال الذين يشرف 
على تربيتهم © والإفراك عل روم باللبن والوجبات الغذائية » وعلى أعمال 
التؤفير » وعلى سلاءة التلاميذ فى الملعب » ووقايتيم من أخطار الطريق ؛ وكل 
هذا » مضافا لعمله فى التدريس » وتصحيح أعمال التلاميذ » وإعداد 
دروس اليوم التالى » يستغرق الحزء الأكير من حياته . 

نمن ء إذن » أمام عامل هام فى تحديد العناصر التى ينبغى أن تتضمنها 
كل خطة ترسم لزيادة تثقيف المعلم ؛ هذا العامل هو تلط الاحات 
الكثيرة التى يقع عرفاد عل عاق ؛ وما يترتب على ذلك من أنه قل أن 
يد وق للتفكير. فى المشكلات الأساسية التى ينطوى علها عمله » وف مقدمتها 
المشكلة التى تتمثل فى السؤال الأنى : لاذا نعم ونا الذمن .نف أن 

تعلمه ؟ 


اك 


ومكن تقسم تلك العناصر إلى ثلاثة أقسام » وهى : 
أولا ‏ العناصر اللخاصة بتوسيع أفق المعلم فها يتعاق بمهنته . 
ثانياً ‏ العناصر اللخاصة بتنمية ثقافته العلمية . 
ثالثاً ‏ العناصر الخاصة بتجديد معاوماته فيا يتعلق بطرق التدريس 
وسائله . 


الأسس الفلسفية والاجتاعية : 


إن نظام التعلم الجالى لايتيح للمدرسين الذين يعملون فى ظله فرصة 
لأن يتفهموه فى مجموعه كوحدة كاملة . فهو يفصل مرحلة الدراسة الابتدائية 
عن الثانوية ؛ ثم يقسم الدراسة الثانوية إلىثلاثة أنواع » تسير جنباً إلى جنب 
دون أن تقوم بينها علاقة فى الغالب . ويقوم المدرس عادة بالعمل ى 
مدرسة خاصة بنوع من تلك الأنواع ؛ وعلى هذا تظل خبرته بالأطفال 
وبالنظام التعليمى محدودة ناقصة . فقد يرى المدرس أطفاله أربع سنوات 
من حياتهم التعليمية . فى مدرسة ابتدائية . أو مدرسة ثانوية من النوع الذى 
يطلق عليه اسم 5 الو الحديئة ,» + أو براهم سنتين فقط فى مدرسة 
الطفولة (ادمطءة نصهمة) ٠‏ أوثى «الفرقة السادسة , من مدرسة ثانوية نظرية . 
وهذا كان هن الأ“ية بمكان أن يقف المدرس من آن لآخحر ء ليرى 
موضع مدرسته وأطفاله من الإطار الاجتاعى العام الذى تكون ويكونون جزعاً 
منه . فيجب أن تتاح له الفرصة لفهم القوى الاجتاعية والفلسفات التربوية 
التى أوجدت ذلك النظام التعليمى الشامل ع وكان لا أثر واضح فيه . ودو 
النظام الذى لابعرف منه إلا جزءا واحداً . ويحب أن تتاح له الفرصة كذلك 
كى يدرس هن جديد عمو الطفل فى مراحله المختلفة . من الملعولة إلى المراهقة » 
ذلك النمو الذى لا تتبيأ له الخبرة المباشرة إلا عرحلة واحدة من مراحله . 

إن التنظيم المدرسى الحالى بحصر المدرسين فى هيادين ضيمة . تجعل 
خبرتهم التربوية خبرة جزئية + ومن هنا تقضى الضرورة اءلحة بأن يدرن 
المعلمون نظام التعلم برمته . حتى يدركوه وحدة كاماة «تاسكة الأجزاء . 
وأن تشمل دراستهم هذه المدارس والتلاميذ معاً . 


حت لاعت 


الوقوف موقف الطالب 


أما النقطة الثانية من النقط الى تتعلق بزيادة تثقيف المدرس » فهى ضرووة 
العمل على تنمية ثقافته العلمية . ولايحنى أن أول الأغراضالعلمية للمدارس هو 
أن تعلم الأطفال كيف يدرصون ؛ ولكن لمعم 3 مرحلة إعداده لا يستطيع أن 
مخصصص إلا جزءاً يسيراً من وقته هذ االغرض ٠‏ وأقل من ذلك الوقت الذى يستطيع 
المدرس المتمرن أن يخصصه لتحقيقه . ومن هنا وجب أن تتيح كل دراسة يتلقاها 
المدرسون » وإن كان الغرض منها منصباً على النواحى التربوية قبل كلشىء » فرصة 
طيبة لكى يكونوا طلاباً » يدركون موقف الطالب ووجهات نظره » ويشعرون ما 
مختلج به نفسه من لذة تصاحب النجاح والتوفيق . فإن كانوا مدرسين إخصائيين 
بالتعليم الثانوى ٠‏ شن السمول اختيار مادة الدراسة هم ؛ على أنه يجدر يكل حماعة من 
المدرسين يدرسون از يادة ثقافتهم » بصرف النظر عن ذاحية تخصصهم نيا 
بدراسة الناحية الاجتاعية للتربية وسيكولوجية الأطئمال » 5| سبق ذكره عند 
الكلام على النقطة الاولى . 


إن أغلب المدرسين يعملون فى المدن » حيث يعيش أكثر الأطفال بانجلترا ؛ 
ولا كان تغير المحيط الفكرى شرطا أساسيا لذلك النوع من الدراسات » الى 
بقف المدرس فيها موقف الطالب » فمّد وجب أن تعمد الدراسات الى يراد 
هنها زيادة تثقيف المدرسين بالمان التى فيها «كتبات عامة » وتحال لبيع الكتب » 
ومبان مميجة » حتى هيأ للم جو صالح لطلب العلم فى هدوء وانشراح 


صدر . 


إن التعمق فى الدراسة » وما يستازمه من قراءة مصحوبة بالتفكير الحدى » 
قد يسبب كثيراً من الإجهاد العصبى للمدرس الذى يعد عهده بطلب العلم ؛ 
فهو لذلك فى حاجة إلى شىء من الراحة الذهنية الحقيقية » الى يبعنها 
فى نفسه مايجده من تجارب جديدة » وما يقوم به هن زيارات ونشاط وتمرين 
لكسب مهارات جديدة » هما يتمتع به من اتصال حر بأناس من مستواه 
العقى . ولاشك أنه » بعد أن يقضى قترة فى مثل هذا الخو 6-سيعود 
إلى التدريس بنشاط مجدد . 
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التجديد 2 طره 9 التدريس 3 


أما النقطة الثالثة من النقط المتعلقة بزيادة تثقيف المدرس » 7 على 
دن » والحهدف الذى بقتصدونه دن حضور تلك الدراسات » والمقياس 
الذى يقيسون به قيمتها فى النهاية ألا وهى ناحية متابعة إعلدادجم للتدريس من 
الوجهة الفنية . لقد نحول الاهيام فى التربية على مدى زمن طويل من 
الموضوع الذى يدرس إلى الطفل وموه ؛ كا انتقل كذلك من الفصل 
باعتياره وحدة تعليمية تتلق دروسا شكلية » » يسئعن المدرس فيها مما تزود ك من حيل 
00 ( 3 لى التضل باعتباره وحدة 0 خبرات إل طفال نحيث تساعك 0 
التربوية تظهر ى 1 طافة الدراسة 2 0 طرق 7 50 ولكما ل 
تتبلور بعد . والمدرسون 0 0 طبيعة مهتهم ؛ وهم عادة يفضلون 
الطرق البى ألفوها 3 زم ها ا من وجوه نقص معروفة » على اتجارب 
الحديدة » الى لايعرفون مدى 0 قل تصيبه من نجاح أو إخفاق . ولعل هذا 
حذر محمود » يقتضيه تعقد عملية التربية واتساع مداها ؛ إذ أن المشكلات 
الى تواجهها اأثر بية #تشعرة ومتنوعة ٠‏ بقدر تشعب مشا كل الحياة نفسها 
وتنوعها . ومع ذلاك فإن مجموعة التجارب التاجحة الى يتوم بها هلدرسون 
قدير و واأسعو الإدراك ٠‏ قك أقت 2 تستوقف النظر 4 وقد اتسعثت ا 
كلف بين أغالبيت هؤلاء المدرسي' ن وأساليب غَبرهر من هم أقل هم 
وجرأة . لذلك أصبحت اللواجة إلى التجديد فى إعداد المدردن 0 0 
الفنية ان اليوم منها قَُُ أى وقت مذى 7 
فالاهداف الي بذبغى أن تكون نصب افيا سن زيادة تثقيف المديس ى 
إذن : التجديد فُْ بال التلك؛ ريس 3 وعودة المدرى ن إل الوقوف موقتف الطالب 37 
ويَدُوق جحو الدراسة 04 ومساعدته على النظر إلى عله المحدود ىَُّ التدريس 2 إطار 


المكتبة وفن الدراسة 


وقد يكون هن المفيد أن نصف محاولة أجريت لتطبيق الأفكار السابقة 


كدي 

تطبيقاً عمليا . وقد سندحت الفرصة لذلك عندما تقرر أن تعطى دراسات فى توا 
الكتبات المدرسية واستخدامها لبعض المدرسين والمدرسات » من ذوى المؤهلات 
والخبرة بالتدريس . فالمكتبة من وجهة النظر الحديثة ليست مجموعة من الكتب 
فحسب » بل هى النواة التى تنبعث عنها القوة امحركة للمدرسة . ففيها الوسائل 
لتعلم فن الدراسة والتحصيل . الذى أصبح يعد ركنا من أهم أركان التعليم 
الدرسى ؛ (فبها الكتب الى تلى للأطفال الضره على تجاربهم ٠‏ وتزودهم 
بالمعرفة ؛ وفيها كذلك القصص .التى تمل تفوسهم لذة وحبورا . 

والغرض الأول هو أهم الأغراض الى من أجلها وجدت اأكتبة المدرسية . 
إِذ أن هناك قدراً من المعلومات_ قد يكون من الصعب تحديده ‏ يتطلب المجتمع 
الصناعى هن أفراده الإلام به ؛ وإذا كان من واجب المدرسة أن تقدم للتلاميذ 
شطراً من هذه المعلوبات » فعليها كذاك أن تزود مواطنى المستقبل بالمران 
الذى يعينهم على توسيع معلوماتهم . وف المكتبة يمكن الطلبة أن يتعاموا طرق 
البحث عن المعلومات واستخدام المراجع » كنا يمكنهم أن يتدربوا على فهم 
ماكتيه الآخرون وتلخيصه ‏ أى على فن تدوين الملاحظات » وهو من 
الأهمية بمكان . وهذه النواحى » التى لاتلتفت المدارس إليها فى كثير من 
الأحيان ٠‏ بحب أن تبدأ العناية بها فى المراحل الأخيرة من التعايم الابتدائى؛ 
وأن تستمر خلال المرحلة الثانوية . وبتلك الطريقة يمكن التلاهيذ أن يستخدموا 
مراهبهم المطردة الندو قى الحكم علىالأشياء » وى نقد ٠١‏ يقرأونه نقدا ينتهى 
إلى تقبله أو رفضه أو تعديله ؛ وهم ٠‏ بها يقرأون » يزيدون كتلة المعلومات 
الى يعرقونيا امعرقة ميقي 6" فر يد اسشطرديم: عل العام بجوم ويح الصدات 
الى يكسبونها عن طريق القراءة لازدة لانجاح فى اتباع الاساليب اللحديئثة 
اتعليم -كالتعلم عن طريقالمشروعات ٠‏ أو عرا كز الاهام (مععتم1 عه دهم 
أو دراسة البكةه أو البحوث الاجتاعية الى تندمج فبها مختلف المواد الاجناعية 
العروفة 617 , فكتيراً ما ترجع أسباب فل الأساليب التجريبية إلى سايق 
إدمال تدريب الاطقال على « فن الدراسة ». أضف إلى ذلك أن هذا المران» 
إذا كان مثمرا » يجعل فى استطاعة الأطفال الانتفاع بالمكتيات العامة ى 
المستقيل ‏ وهى « د مال الحضارة » » كا وصفها بعض المفكرين . 


١ (‏ ) انظر مقال العدد الماضى عن ” الدراسات الاجّاعية فى المدارس القانوية ؟ , 


الخبرات الخية : 


ولكى نشجع الطفل على القراءة » يجب أن تتأكد أولا من أنه يحيا 
حياة كاملة غنية » يواجه فيها مواقف جدياءة » ويتصل بالناس . إن كثيراً 
من الأأطفال اليوم محد أفقهم الحياة المنزلية المحدبة » «البيئة المدنية الحقيرة » 
ووسائل التسلية الغبية - فكل هذه لا نتيح لم سوى تجارب سلبية . ومثل هؤلاء 
الأطفال لايفيدون إلا قليلا من فرصة وجود «كتبة بالقرب منهم ؛ لآن الكتاب 
كنا قال جون ديوى - ( لايمكن أن يستعاض به عن له 4 فلو أن 
له أحمية كبرى فى تفسير اللخبرات وتوسيعها , . فالمدارس الى تنشىء اللتمعيات 
المدرسية الحية التى تستند إلى سعة الإدراك ٠»‏ وتنظ لتلاءيذها رحلات 
لزيارة أماكن مختلف عن بيكتهم المدرسية اختلافا منشطا » وتعمل على أن 
تبعث فيهم حب الاستطلاع المستنير عن الحياة المحيطة بهم » هى التى تنجح 
فى استخدام المكتيات على أحسن وحجه مثمر . 7 

على أنه لا يكنى لتشجيع التلاميذ على القراءة أن يزودهم المدرس بالخيرات 
التعليمية » بل إنه فى حاجة كذلك إلى معرفة سير الو الوجدانى للأطفال » 
حتى بمكنه أن يقدم لم القصص الى تبعث فى نفوسهم المبجة والسرور » وأن 
يستغل عادة القراءة كى بهذب ذوقهم تدريجاً أثناء تقدمهم إلى من المراهقة . ورعا 
كان هذا أشق واجبات المدرس ؛ إذ أنه يتطلب منه أن مجمع بين الدراية بالكتب » 
وسعة الصندر » والسموق مقاييس الحكم » والمقدرة على توصيل حماسته للتلاميذ . 


دراسة لأمناء المكتبات : 


ولا كان لامكتبة المدرسية مركز هام بالنسبة لأغراض المدرسة » وكان 
لابد من تدريب أمناء المكتبات على فهم أثميتها » فقد رؤى أن تستمر 
الدراسة التجديدية التى تعمد لهذا الغرض فترة دراسية كاملة . أما مادة تلك 
الدراسة » فقد انخحتيرت بحبث تهىء الفرصة لبحث المشاكل الثقافية والر بوية 
الحامة » وتمكن من تنمية الثقافة العلمية لامدرسين الذين يشتركون فبا . 
وقد أدى تبادل الأفكار والتجارب بين مدربى المدارس الابتدائية والثانوية 
بأنواعها الختلفة إلى توسيع أفقهم التربوى ؛ وبالإضافة إلى ذلك » درسوا موضوع 


ا 20 


مطالعات الأطفال » وأتييحت تيحت لم الفرصة لفحص مماذج من كتتيم . 

وكانت هذه الهافج بتتدرج من الكتب التآى يصح أن تقرأها المعلمة 
للأطفال فى مدارس الطفولة » إلى الكتب الى يقر زها م بأنفسهم ؛ 
وتشمل القصص الفكاهية المصورة ؛ وقصص الغامرات » كا تشمل كتب 
الأطفال الكلاسيكية . وقد جعلت هذه الكتب أساساً لدراسات فى سيكلرجية 
الطفولة ؛ ثمطالعات الطفل هى 0 ؛ ومن ناحية أخرى 
عامل من العوامل البى تساعد على تكوين تلك الشخصية . فدراسة تغيرات 
الذوق فى القراءة تنطوى على دراسة نمو شخصية اطفل فى مجموعها . 

وقد احتيرت كلية هومرئن للمعلمينقى كبردج مكاناً هذه الدراسات , 
وى تلك المدينة الجامعية الهبيجة استحال المدرسون طلاباً » واسترجعوا الشعور 
بلذة الدراسة العلمية . وكانت الكتب تثير اهيا 
دراسة الكتب نقطة البداية لدراسة 0 فالبحث عن جواب سؤال 
كالاىق  :‏ من الذى كتب الكتب المخطوطة التى خلفتها لنا القرون الوسطى ؟ » » 
و و ماهى محتويات تلاك الكتب ؟ » » تحول إلى دراسة عامة لتكور ن امجتمع 
تللك 0 ٠‏ وق أساليب التعبير الثقاى خلالها . كذلك أدت دراسة 
«وضوع انتشار التعليم الأول والعمل على تعميمه فى خلال القرن التاسع عشر. 
إلى محث أهداف التعليم فى ذلك القرن » وتطورها فى ا'وقت الخاضر . وهكذا 
بيأت الفرصة لأمناء مكاتب المدارس كى يدركوا قيمة الثراث الذى يحتفظون 
به وديعة اتلاميذ 

وقد تدربوا فى ٠كتبات‏ اردع على « فن الدراسة » » 00 ف 
كيفية تطبيق ٠١‏ تعلموه على داعام عند عودتهم إل مدارسهم . و 
الطريقة اتى اتبعت ى تلك الدراسة هى أن يبدأ ا بقدر من 00 


مهم ؛ وقد اتخذوا من 


الموحية 2 م وتاج 7 وقت لتفكير فه| قرعوه » وثلى ذلك فترة أخرى تخصص 
للقراءة المنطوية على التأمل » ثم مناقشة مستفيضة الدارق التى يتبعونها ى 
ال راءة »© رتعلبيقها فى تدريب الأطفال هلى «١‏ فن الدراسة , 

وقل رأى مدرسو المدارس الابتدائية كيف يتطور العمل الذى يبدءونه ويزداد 
نما فى الدرسة الثانوية ٠‏ كا تمكن مدرسو المدارس الثانوية من فهم الأساس 


تت همذ 


الذى يبنون عليه عملهم ؛ وأدركت كل من الفئتين الدور الذى تقوم به لتكوين 
الاستعدادٍ للمطالعة المستئيرة بين مواطنى المستقبل . 

وقد أحس المدرسون بالحهد الذى يبذلونه فى تلك الدراسة » فكانوا يعمدون 
إلى ممارسة الفنون العملية لاراحة عقوم المكدودة ؛ وكانت هذه الفنون تشمل 
تجليد الكتب » وسم الحروف . والناحية الأول من هاتين الناحيتين تساعد 
على فهم التكوين المادى للكتب التى هى فى عهدتهم ؛ «الناحية الثانية تعينهم 
على أن بضفوا على مكتباتهم بعض مظاهر الال «التنظيم؛ أى أن لكل ٠ن‏ 
الفدن قيمة مباشرة من الوجهة المهنية . ولكلهما »ع فوق ذلك » 
حاف النوسن لكنيت أفكان هن التصميم» واللحط » والإيضاح » تتكون منها 
مقابيس بسيطة للذوق » تزيد حساسية المدرس بصفته ناقداً لتلك الفنون 
التطبيقية . 

ميول وعناصر جديدة 

إن هذا الوصف للتجربة يتعلق بإذ كاء ثقافة المدرسين باعتبارهم طلاباًء ولا يشير 
إلى إعدادهم من الوجهة الفنية . وكانت الناحية التى أثارت اهتّامهم فى الدراسة 
الى نظمت هم هى المتعلقة عشكلات تنظيم الكتب بالمكتبات وإدارتها . ولكئنا 
ممكننا أن نطمئن إلى أنهم لابد أن يبحثوا بأنفسهم عن القيمة المهنية ‏ 
أى التعليمية لا درسوه . وواضح أن هذه الدراسة الخاصة بأمناء المكتبات 
المدرسية :قد اشتغلت فى أغراض أوسع من الغرض الباشر المقصود منها ؛ إذ 
اتخذت وسيلة لكى يتبين أولئك المدرسون » ذوو الرة المتنوعة والازئية فى آن ' 
واحد » وحدة عملية الو التى بمر مها الأطفال . 

وقد وصلوا إلى إدراك هذه الوحدة عن طريق دراسة مطالعات الأطفال » 
51 أنهم تبيئوا د العملية التربوية كنا تتجى فى تدريب الطفل على 
الانتفاع 0 9 إمهم وقذوا موقف الطلاب » وخيروا من جديد اللذة 
التى تصاحب الدراسة العميقة . فهناك مدرس عاوده شغف قدىيم 
بقراءة مؤلفات « هوراس «البول »» ٠»‏ عندما أتيجت له الفرصة فزار 
أحد محال بيع الكتب المستعملة الى لم يكن ليجدها فى بيئته ؛ وأمكنه 
قراءة بعض تلك المؤلفات فى مجلدات كبيرة الحجم » صدرت قى القرن 
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لثامن عشر . وهناك مدرس آخر بدأ يجوّد خطه ء ووجد فى ذلك فنا 
جديداً بعث فى نفسه السرور . وهناك ثالث قرأ كتاب « أيلين باور , 
( «عسوط دععاز18 ) عن ( صناعة الصوف فى انجلترا ال ون الوسطى » » 
استجابة لرغبة قديمة فى نفسه أمكن تحقيقها أخيراً فى جو بردج الرقيق . 

وقد لاتبدو كل تلك الأعمال على اتصال وثيق بإعداد أمناء المكتبات 
المدرسية . غير أنها ترمز إلى شىء أكثر أضية من هذا . ذلك أن كل 
مدرس جاء إلى الدراسة وهو يرزح تحت عبعالخبيبة الى يتعرض المدرسون 
للإصابة بها - ححتى أكليم إخلاصاً لهنتهم » فلما ا أمامهم ميجال 
الدراسة » واتسع لأكر من الغرض الباشر الذى جاءوا دن أجله » وقاد 
إلى ميدان البحوث الاجتّاعية وأثقافية » عادوا فاسترجعوا حماستهم القدمة » 
ونمت فيهم ميول جديدة » أضافت إلى شخصياتهم عناصر قيمة»وزادت الفائدة 


الى يستطيعون تقدعها لتلاميذهم بعد عودتهم . 


أعداد السنين السابقة 
لاتزال لدينا بعض نسخ من أعداد السنين السابقة من 
و صحيفة التربية » . ويمكن الحصول علبها بالأسعارالاتية » 
وذلك عدا أجرة البريد : 
0-3 لكل عدد على حدة . 

. لأعداد السنة الأول أو السنة اثانية معا‎ .- ٠ 
مينان اللحديو‎ ١ » وتطلب من إدارة صحيفة التربية‎ 
اسماعيل بالقاهرة . والمكتب مفتوح لتلق الطلبات من‎ 
. الساعة السادسة يومياً » عدا أيام الجمعة‎ 
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إعداد الاباء لتر بية الأيناء 


للدكتور عبد العزيز القودى 
عميد معهد الثر بية المعلمين بالقاهرة 

يلاحظ أن الكثيرين من يدرسون التربية أو يقومون بتدريسها » والكثير 
ممن يدرسون عام النفس أو يقومون بتدريسه» يفشلون فى تربية آبنائهم . ويدهش 
الناس إذ يرون أستاذاً عالاً من ءلماء التربية » وله فيها المؤلفات العدة » ومع 
ذلك فإنه غير ناجح فى تعهد أولاده . والسر فى ذلك أن هناك فرقاً بين التحدث 
بالمبادئ والنظريات » وبين اختبارها وتجريبها ؤارستها . ويمكننا أن نتصور صعة 
هذا » إذا تذكرنا أنه بيمكن شخصاً ما أن يقرأ كتاباً فى السباحة » ويمكن أن 
يعيد ما فيه ©» وأن يشرحه لائاس » وأن يل فيه درس أو محاضرة » 
ولكن لعله لا يمكن أن عارس السباحة نفسها فى أسط صورها » ورا كان يمن 
مشون الماء . وكذلك نجد أشخاصا يحسنون السباحة ولكلهم لا يحسنون تحليلها » 
وشرحها » والتحدث عنها . 

دن غريباً أن يشعر المرء محاجته إلى تعلم السباحة » وأن يشعر أن السياحة 

؛ ولكن الناس لا يشعرون عادة بحاجتهم إلى تعلم تربية الأطفال . فقد 

0 الآباء أطفالا » وقد سبق أن قام أباقعم بتر بيتهم ١‏ سين اناجم على 
غرازم ؛ سيسلكون فق تربيتهم الأساليب التى خبروها ٠»‏ أو التى ديهم إليها 
مشاهدتهم فى الحياة . 

وقل أن تجد الوالد الذى يعترف بفشله فى تربية أبنائه + فكل والد يفخر 
بأساليبه » ويحد المسوغات الكافية لدعمها. فالوالد الذى يقيد حرية أبنائه» ويشرف 
على حركاتهم وشكناتهم » ويوجه كل صغيرة وكبيرة منها » يقول إن الأطفال فى 
حاجة إلى التوجيه » ولا بد من توجيبهم والإشراف عليهم » حتى يشبوا على التأدب 
وحسن السلوك . وعلى عكس هذا » جد والداً ا أبناءه الحرية المطلقة للعب 
وتجريب ء ويقول إن الأطفال يجب أن يتركوا أحراراً ليجربوا » وليتعلموا من 


إن 


تجاربهم ومن أخطائهم » وق الهزاء الطبيعى الذى ترقعه الأحداث علهم مايكق 
لتوجيبهم ؛ وهذه الحرية لازمة لتكوين النزعات الاستقلالية » والشخصيات القوية 
الصلبة العود » القادرة على مواجهة مشكلات الخحياة . وقد بتهم الأول أولاد الثانى 
بأنهم يتصفون بالعنف » والكشونة » وعدم احترام الكبار » وقد يتهم الثانى أولاد 
الأول بأنهم يتصفون بالاستكانة» وضعف الحمة » والكين » والأدس المصطنع 
الكاذب . والذى نعلمه أن التوجيه ضرورى » أن الحرية ضرورية ؛ ولكن 
الوالد قد يغالى فى التوجيه مغالاة تفقد الناثنى' استمتاعه واستفادته من القسظ اللازم 
هن الحرية » وقد يغالى كذاك فى الخرية مغالاة يضل النائئ؛ معها الطريق » 
ويستغيث طلباً للارشاد والتوجيه . ومع هذا كله نجذ كلا الوالدين معجباً بطريقته 
اتلخاصة فى تربية أبنائه » ونجده كذاك ناقداً فى غير هوادة لطريقة الوالد الآآخر . 
وعندما يكبر الأطفال ويواجه الآ باء المشكلات من عصيان »2 وسرقة » 
وعصبية » وتخريب : وإثمال » نجد الوالد يبعد اللوم عن نفسه » ويلقيه على جهة 
أخحرى . فقد تقول الأم إن السبب هو شدة الأب ؛ وقد يقول الأب إن 
السبب هو رخاوة الأم ولينها . وقد يقول الأب إن الولد قد ورث عن أخواله : 
وقد تقول الأم إن الولد قد ورث عن أعامه . وقد يقول الوالد إن السبب هو 
المدرسة » أو رفاق السوء أو السيها » أو غير ذلك . والواقع أن سبباً واحداً من هذه 
الأسباب أيس مسثولاعن النتيعجة . وها النتيجة إلا «محصلة, لمجموعة مؤثرات متغيرة » 
ترجع إلى الماضى » وترجع إلى الحاضر . والوالدان هما أهم عناصر هذه المؤثرات . 
ودع هذا فانك إذا بحنت الأسلوب الذى يستعمله أى والد فى تربية أبنائه » 
تجد أنه جزء لايتجزأ من الأسلوب العام لشخصيته . فقد يستمع إليك الوالد عند 
مناقشته » ويقتنع بتوجيهاتك » غير أنه بحد نفسه عاجزاً عن ضبط نفسه وتوجيبها 
التوحيه المطلوب فى سهولة ويسر . وهذا ينقلنا إلى القوى اللاشعورية المؤثرة فى 
علاقة الآباء بالأبناء . فقد ينح الاباء أبناءءهم حرية تامة لآنهم عوملوا فى صنرهم 
تحت ضغط وكبت شديدين ؛ فالوالد يريد أن يحقق ف ابنه رغبة لم تتحقق له . 
ومن أمثلة ذلك أنه لوحظ » ف إحدى المدارس الاإتدائية » أن تلميذاً محضر من 
المتزل أشغالا للعرض ٠»‏ ولكن هذه الأشغال ليست من صنع الولد بل من صنع 
الكبار. وقد نبت المدرسة التلميذ ووالده إلى هذا مراراً وتكراراً دون جدوى . ولوحظ 
كذلك أن الولد لايعباً بالنظام » وأنه قليل التعاون » وعنده ميل شاذ للظهور» وقد 


كوت 


أصبح مصدراً افوضى وسوء النظام فى الفصل وف الملعب . وقد اتضح عقابلة الوالد 
000 » أن الوالد ربجل ضعيف الشخصية » وأن مركزه فى المنزل مركز 
ثانوى . فن مظاهر ذاك » مثلا » أننا لم نجد فى غرفة الاستقبال صورة واحدة 
لاوالد » بينا وجدنا صورا علة للوالدة قى ف أوضاع مختلفة ؛ وتدل ل أوضاع صور 
الزوحة على قوّها » وطغيان شخصيتا على بو المنزل . وتأكدنا أن الرجل يدفع بابنه 
فى شغض قلق إلى الظهورء ويترك له الحبل على غاربه ٠‏ ويرى أن هذا أدعى 
إلى تقوية شخصيته . فبين آونة وأخرى كنا نرى صورة الولد منشورة لمناسبة 
تافهة فى عبلة أسبوعية » وكنا نعلم فيا بعد أن هذا من فعل الوالد . واتضح 
بالتحدث إلى الوالد أنه نشأ فى أ- رة تحافظة على نظام دقيق مقيد ؛ ومن 
الممكن أن نستنتعج من هذه الخالة أن الوالك رعا انمه فى هذا الطريق ليحقق 
ق ابنه مالم يتحق فيه ؟؛ والغالب أنه لا يشعر بالقوى التى تعتمل فيه » 
وتوجهه هذه الوجهة 

ويمكننا أن نضرب الكثير من الأمثلة الى تبين أن الوالد قد يعامل ابه 
متأثراً مما عومل هو به فى الماضى . فالرجل قد يشتد فى معاملة ابنه ويضربه 
لأقل سبب » لآن هذه هىالطريقة يقة الى ربى علبها هوء ولو أنه لايتذكر هذا 
السبب إلا عرضاً وعن طريق المصادفة؛ ولا يدرك العلاقة بيئه وبين سلوكه مع ابنه . 

كذلك تؤثر مخاوف الأباء » وآلا مهم وآعالهم » ورغبتهم المتعطشة للاشباع 
فى «عاملة أبنائهم . فالزوحة الى لا تستمتع بحب زوجها وعطفه استمتاعاً كافياً 
قد تتجه »ع 00 صر بح ره با تعلقا عي . على 
5 فى بعض ا الات قد تعاملهم معاملة تنفرهم منها » لأنهم ينتمون إلى الرجل 
الذى أقض مضبجعها » وحرمها العطف والخزو ٠‏ وقل تشعر 0 غامضة أن 
تجودهم عقبة ول بينها وبين احتال تخلصها من هذا الربجل . 

ولا يمكننا أن ندخلق تفاصيل هذه الحالات وأهثالها . غير أثنا نرى هما 
تقدم أن محرد المعرفة ورد القراءة أو الامتساع إلى المحاضرات ٠»‏ لا بكنى 
لضمان الانجاه الصحيح ؛ في تربية الأطفال . وليس معنى هذا أننى أريد أن أقلل 
من قيمة العرفة ؛ ولكنى أريد أن أؤكد أنه إلى جانب المعرفة بأساليب تربية 
الأطفال؛ يحب هضمها وثمارستها ؛ وإلى + انبالمعرفةوالممارسة » يجب أن يكونالتكوين 
الوجدانى لشخصية الوالد تكوينا متزنا » يسمح له بالتمامل السوى مع أولاده . 


لاه 


وهذا التكو بن المترن يرجع إلى أيام الطفولة الأول . ومعبى هذا أن تربية المرء 
لأطفاله تتأثر إلى حد بعيد بتكوين شخصيته من أيام طفولته » إلى جاب 
المؤثرات الكثيرة الآخر ى . وهذا ينقانا إلى نقطة هامة » وهى أن رسالة الوالد . 
ار بية أبنائه لا تقف عند هؤلاء الأبناء » وإنما تتعداهم إلى الأحفاد 
وأبناء الأحفاد . 

وتنقلنا النقطة السابقة كذلك إلى نقط عدة هامة ؛ مها ما اتجهت إليه 
البلدان الى سبقتنا فى ركب التقدم » من إنشاء أندية الآباء وجمعياتهم » وإنشاء 
دور الحضانة » وأندية الأطفال » وما إلى ذلك . فى أندية الآباء » مثلا ؛ 
يمكن أن يجتمع الآباء حول أحد الأثمة المختصين فى التربية وعلم النفس ؛ 
و عكلهم أن يتناقشوا معه فى عنتلف المواقف ٠‏ وبختلف امخارج ؛ رتلف 
الأساليب . و خلال هذه المناقشات يحدث أمران فى غاية الأهمية : أيلما 
الوقوف على الأساليب الصحيحة لتربية الأطفال ؛ ويانيهما وقوف الآباء على 
الدوافع والقرى الكامنة فى أنفسهم » وهى التي تحول ينهم وبين تطبيق 
الأساليب الصحيحة ؛ وبهذا يعرف الآباء الكثير عن أنفسهم وعن أبنائهم : 
فجلسات أندرة الآياء أشبه شىء بحلسات تحليلية توجيبية » تفيد الوالد فى 
تكو بنه الذاتى ٠‏ وتفيده فى تربية أولاده . وقد أفادت هذه الأندية كثيراً 
فى معابحة الموضوعات المتعلقة بالمشكلاتالنسية » سواء عند الآباء أنفسهم » 
أو عند مواجهتها فى أبنائهم . 

كذلك أندية الأطفال ودور الحضانة » تعطى الآباء فرصة طيبة للإطلاع 
على أساليب اتربية الحديثة فى هذه الأندية وتلك الدور ؛ وتعطيهم كذلك 
فرصة طيبة هادثئة لمناقشة أساليب التربية » وبشكلات أطفالم ؛ مع امختصين 
من يشرؤون على الأطفال ى هذه الأندية وتلك الدور . 

يتبين من كل ما تقدم أنه » لإعداد الآباء لتربية أبنائهم ٠‏ يلزم أن 
تكون تنشتتهم الأول متزنة سليمة » ويلزم كذلك أن يقوم الآباء بدراسة 
خصائص الأطفال ٠‏ وطرق حل مشكلاتهم » دراسة علمية . ولكن يلزم 
وق هذا كله أن يروا ويلمسوا وعارسوا أساليب تربية الأطفال فى دور وأندية 
خاصة » ويجب أن يتخلصوا قدر الإمكان من مشكلاتهم الطفلية ' 

وقد يقول قائل إن المربية الإنجليزية » مثلا » قد لا تعرف كل هذه 


6/86 عد 

الأشياء معرفة دصريحة » ولكنها مع ذلك تحسن التصرف . والحواب عن 
هذا أن بعض الربيات الإنجليزيات لا محسن التصرف ٠»‏ وأن تربيتون 
الأطفال كثيراً ما تؤدى إلى نتائح غير مرغوب فيها . ولكن أغلب الإنجليزيات 
يربين من يتعهدن تربية سليمة لسبب واحد » يرجع إلى الحو العام فى انجلترا » 
ديك اتكرنة تقاله اطية فق أسالبه الثريية. * واضكت هذه الآسالين 
جزءاً من تكوينهن ؛ ويرجع كذلك إلى عناية الدولة نفسها بالأطفال ع 
وبحدائق الأطفال » مما إلى ذلك . 

وهذا بجحل عبء الوالدين ىمصر عبئاً مضاعفاً ؛ إذ على كل منهما أن يصل 
بنفسه إلى حالة الاتزان » وأن مخلق فى ببته جواً يشمل العطف و«التقدير والحرية 
والتوجيه » بالمقادير التى يصل بعضها مع بعض بالبيت إلى حالة الاستقرار والتقدم 
المطمئن . وهذه ليست أموراً بمكننا أن نضع لها بضع نصائح أو قواعد ذهبية » 
حتى يمكن الأب ٠»‏ إذا أراد الاستنارة فى نقطة ما » أن يفتح صفحة معينة 
فيجد الإجابة بسيطة » كما بحد التلميذ الخواب عن مسألة هن مسائل الحساب 
فى صفحة معينة فى آخر الكتاب . فالطفل منذ ولاذته كائن حى » يعيش فى 
جو تغمره قوى مختلفة وعوامل متعددة متغيرة ؛ ويتأثر الطفل بهذا الحو فى شبتى 
النواحى . فهو يتأثر بما قد يقع فيه من خلاف بين الوالدين » ويتأثر من طرد 
خادمة )» ويتأثر من السكون التام 3 ويتأثر من الضوضاء » ويتأثر من جموع القوى 
امحيطة به » تأثرات ينى علينا أغلها فى كثير ٠ن‏ الأحيان . 

والوالد والوالدة جزء من هذا ايلو ؛ وكل مهما يندمج أحياناً فى جو 
الطفل » والطفل يندمج قى جو الوالد. ومحال الأسرة فى مجموعه محال حى 
دائم التغير » به قوى مختلفة مرنة متغيرة ؛ فإذا كان الوالد وهو جزء من هذا 
الحو مدركا لا فيه من قوى ومؤثرات » أمكنه التدخل بكثير هن الحكة » 
لتعديل هذه القوى تعديلا ينتج عنه الأثر المطلوب كله أو بعضه . 


التربية الدينية فق المرحلة الأول 
الدكتور محمد قدرى لطى 
الأستاذ المساعد معهد التربية للمعلمين بالقاهرة 


لعل لك ا ف مدارسنا 0 أى : يظهر فنا الإحفاق ٠‏ بوضووح 
ولكنه يرجع ى جوهره 50 ا لل تغير شامل ف فكرة الم عن هذه 
العر بية : فلسفها والغرض منها وسائلها . 

ان الاعتقاد السائد عندنا هو أن الدين مادة دراسية » تدبا بأوقات معينة 
ىَّ جدول الدراسة » ونلقن الأطفال فا «بادئ وتعاليم ليعتنقوها ؛ ولق علهم 
مختارات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يا عن ظهر قلب . 


ؤإذا رم ذلك كان ى رأبنا كافيا لأن يستقهم ثم ديهم » وتغرس قى 
لوي لاجاهأت الخلقية التى يدعو اليها الدين لمصلحة الفرد وامجتمع 


والواقع أنه من االحطورة كان من الناحية الاجماعية والفردية » أن لعل 
الدين على أنه محرد مادة بم المواد » لها منبجح محدد » وموضوعات 
خاصة » وكتاب مق مقرر : فالدين اكيم من أن يعامل تلك المعاملة »؛ وهو 
أشد التصاقاً بطبيعة الأطفال » وأعمق أثراً فى حياتهم الحاضيرة والمستقبلة » ن أن 
تعلمه فى مدارسنا على أنه تمرين عقلى » أوهوضوعات متفرقة لاوعظ والارشاد . 
إن التربية الدينية تعنى أ كثر من حفظ الآيات وشرح الأحاديث والحضي على كريم 
الأخلاق . إنها تمثل جهداً منظ| يقوم به معلمو المدرسة بوجه عام » ده 
الدين بوجه خخماص » لتوجيه الطفل إلى أن يبنى لنفسه أسساً لياة جديرة بالعيش 
فها . ولذلك فنحن إلى معلم يحيد فهم طبائع الأطفال أحوج دنا إلى 
يجيد فهم الآيات والأحاديث ؛ وين اليل يبد كيم هده :وباك ارج 


9ه 


حت امت 


منا إلى معلم يجيد فهم ناحية واحدة منها . 

يشبغى لكل معلم فى المدرسة - وليس معلم الدين وحده ‏ أن يدرك ان 
الطفل وحدة تنمو فى بيئة خاصة » مهما تتنوع فهى بيئة معقدة دائمة التغير 
والتربية الدينية » إذا أريد لها أن تسمو بالناحية الروحية ىف اانشء ©» وجب 
ألا تنفصل عن هذا الفو العام المتكامل اطفل . ووجب أن تتم مرتبطة عواقف 
حياته الفعلية وظروف بيكته اتلخاصة + فلا تقض عند حد التلقن » ولا تكتفى 
باستظهار التعاليم والأصول . فكلا كانت التربية الدينية متصلة مما فى حياة 
الطفل من ات » كان ذلك أدعى إلى فهمها وإدراك ال1كة الى تنطوى 
علها » وبالتالى أدعى إلى اعتناقها والإيمان مها . 

وسنحاول فيا يلى أن نوضح أهم الخصائص ابى تميز التربية الدينية فى كل 
من ستى الروضة «التعليم الابتدائى . فى روضة الأطفال يبدأ الدين مراحله 
الأول عند الطفل ؛ وتتمثل مبادئه فى مشاعر الرهبة أو الاحترام أو الاععجاب 
بكل ماهو حميل أو غريب فى البيئة » سواء أكان ذلات فى مظاهر الطبيعة » 
من سماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وسحاب » ومن أرض وما فيها من 
أزهار وأنهار وطير وحيوان » أم كان ذلك فى علاقات الطفل بغيره من الئاس » 
وما :نطوى عليه من عطف وحنانه وحب و إيثار . 

ومن هنا تبدأ الثْرببية الديئية عند أطفال الروضة بإتاحة: الفريص أمامهم 
ليروا عجائب الحياة ومظاهر البيئة ؛ بمشاهدة صغار الحيوان » واقتنائها » 
والعناية بها ء وملاحظة حركاتها ومراقبة أطوار وها ؛) وبمشاهدة صغار ااطير” 
وهى تحاول الطيران وتتلقى طعامعها هن مناقير أمهانها ؛ وبرؤية الفراش رج 

من الشرانق ويضع البيض ويفقس منه الدود ؛ وبرؤية الأفراخ تخرج من 
بيضها ساعية إلى غذاثئها تاقطه بإهام من الطبيعة ويحى من الفطرة ؟ وبلفتهم 
إلى نقاء الأواء الذى يستنشتونه » وأشعة الشمس التى يستقباونها » وحلاوة الماء 
الى يستطيبونها . كل هذه الأشياء » وإن 0 تكن من تعاليم الدين وأصوله » 
إلا أن المعلمة تستطيع إذا أحسنت توجيه أنظار الأطفال 1 وملاحظتها أن 
تخطو بهم خطوات واسعة نحو إدراك القدرة الإلهية وعظمة اللخالق » والإحسّاس 
بوجود الله الذى يرانا ولانراه » ويسير الكون فى نظام بديع وتنسيق عجيب . 
ويتطلب ذلك من المعلمة ألاتنظر إلى تلك المشاهدات وهذه الخبرات نظرتها إلى 


ات 


دروس تلقن أو مبادىء علوم مقررة » بل يجب أن تضفى علبا من الحلال 

ما يكسبها روحاً دينية » تسرى منها إلى أطفالها ٠‏ فتصل إلى شغاف قلو.هم 
وقرارة أنفسهم . 

وق مرحلة الروضة تبدا أسئلة الأطفال : حول الإله؛ وحول السماء : لونها وكواكها 
وملائكتها ؛ وحول الحياة والموت : كيف يولد الطفل » وكيف يكبر . ثم كيف 
موث » وما معتى الموت ؛وحول اللنة والنار : موضعهما » وشكلهما » وما يحتويان؛ 
حورل ١‏ الألياء حياتهم وأ كلهم وملبسهم ؛ إلى غير ذلك من الأسئلة 
الغريبة أحياناً والعويصة سيان أخرى 

وف توجيه الطفل إل ملاحظة المظاهر الطبيعية فرص للاجاية عن كثير من 
أسئلة الأطفال ع الى يحاولون مها وضع الأسس الأولى لمعتقداتهم الدبية 1 أو 
التعليل لا يرونه هن مظاهر اللحلق وظواهر الكون » كتقريب فكرة الإله الطفل 
الصغير بتشبهه بالحواء الذى نحسه ولا نراه » وفكرة اللحنة بتشبببها بالحدائق 
وما فيها من أعناب ونخل وماء وزهر وشجر » وفكرة الموت ا يعترى الزهرة من 
ذيول وسقوط . هذا إلى جانب مافى التحدث إلى الأطفال عن مظاهر 0 
وحمال الكون من إثارة الشعور بالأمن فى فى نفوسهم ٠‏ وإشاعة السعادة وحب الحياة 
بينهم » وغرس محبة هذا اللحالق المبدع فى قلومهم ٠‏ ويتبع هذه الغاية الأخيرة 
ما شبغى من تجنب الدوفض مع صغار الأطفال في| 0 الله من صنوف العذان 5 
وما تنصف به جهنم من فظائع الحريق وتطلعها إلى المزيد من الوقود الإنسالى ) 
وقما تنطوى عليه هذه الحياة من كوارث ومصائب فى من تقدير ألله وقضائه 0 
عما يثيره فى نفوسهم من شلك وقلق » مبعتهما العجب البرىء من أن يشعل الله هذه 
النار المحرقة » ويقضى مبذا العذاب الألم » ويقدر تلك الكوارث والمصائب» وهو 
الإله الحميل الرحيم الرعوف . 

وق حياة الأطفال اليومية بروضتهم مجال لتحقيق كثير من أهداف التربية 
الدينية . فالدين يدعو إلى حسن المعاشرة وأدب اللعاملة ؛ وكثيرون من 
الأطفال يأتون الروضة قبل أن تتاح لم فرصة العب مع مجموعة من لدانهم » 
وهنا تستطيع المعلمة أن تنتفع با فى طبيعة أطفالا فى هذه المرحلة » .فتزود 
بكثير من مواد اللعب والأشغال اليدوية » كالورق . والألوان . والأقلام ع 


« 


ل ا كك 


والصورء والمقصات ؛ وتتيح للم فرصة اللعب المع السعيد » وتعودهم آداب 
المشاركة فى استعال تلك الأدوات ٠‏ والتزام كل منهم دوره فى الحصول عليها . فإن 
ذلك يغرس فى نفوسهم حب الآخرين ؛ والنجاح فى معاشنهم » وكسب مودتهم 
والتفاه م معهم ؛ وق ذلك خخطوة نحوحب الإنسانية وتقديرها . 

0 يد أطفاها المحافظةعلىتلك الأدوات والألعاب » وإعادتها 
بعد استعإلها إلى أما كنبا اللخاصة » والخرص على نظافة المكان » معان أخرى نحرص 
عليها التربية الدينية » كامحافظة على الملكية » ومراعاة حقوق الآخرين » واليعد 

ن الأثرة ٠‏ والتحلى بالتسامح 1 

وقد تجد المعلمة 0 ن الفرص البّى تعود فيها كبار الأطفال معاونة زملائهم 
الصفار » كإرشادهم إلى لقيام بعمل ما . أو تعريفهم بشىء يجهلونه » أو مساعدتهم 
على لبس معاطفهم أو ربط أحذيتهم أو تثبيت أزرارهم » إلى غير ذاك من مظاهر 
العطف والتعاون والتواد ؛ وهى من أمول الدين ى 09 

وتعتبر الثر بية الدينية فى المدرسة الابتدائية استمراراً لذلك الهو الاجماعى الذ 
تعمل الروضة على تحقيقه » وهو عنصر حيوى فى الغو الروحى لاطفل . والمدرسة 
الابتدائية » بطبيعة وظيفتّها ومرحلة الغواابى بمر فيها تلاميذها » أوسع مالا من الروضة 
وأكثر ذ وها لتحقق غايات التربية الدينية . 

والفردص التى نتا تاح للتربية الدينية فى المدرسة الابتدائية مهيأة خارج الفصل 
وداخله ؛ بل هى خار جالفصل أوفر عدداً وأعمق أثراً منها بداخله . ولا يقتصرانتهازها 
عل معي 5-0 » بل هى مائلة للمعلمين حميعاً ينبزونها إذا وجهوا لل ذلك 
عنايتهم . وتتمثلأول فرصة من فرص التربية الدينية خارج الفصل فى مصلٍ المدرسة . 
وهو بوضعه الحالى ى معظم مدارسنا يدعو إلى الأسف . فهو إن وجد - يع 
فى مكان لايتفق وماله من جلال » وليس فيه وهو بيت الله من مظاهر 
العناية والنظافة ما يبعث على احترامه وإجلاله . ولا شك أن التلميذ محترمه بقدر 
احترام المدرسة .إياه » ويجله بقدر إجلال المدرسة مقامه . وكيف يحترمه التلميذ 
ويقدره - وبالتالى كيف يحترم دينه ويقدره -- وهو يرى أن نصيب المصلى من عناية 
المدرسة وتقديرها لا يكاد يدانى عنايتها بأى ملعب من ملاعبها أو ناد من رادي ١‏ 
إن مجرد وجود الطفل فى المسجد خيرة روحية عميقة الآثر . فلنحرص إذن على هبية 
المكان بما نوليه من عناية ونظافة ورواء » وما نحوطه به من سكون ورهبة وإجلال ؛ 


لسن 2 
ولتخرش فى نفوس أطفالنا حب هذا البيت الطاهر » الذى ننزهدعن أن يوطأ بالنعال» 
وفشى فى رحابه خفيفاً » ونتكل بين جدرانه همسا . 

ولا تقتصر مظاهر اعنام المدرسة بالمصلى على حسن تنسيقه وإعداده » بل ينبغى 
أن يحرص المعلمون على أن يؤدوا فيه مأ يتاح لم أداؤة من الفرائض »© فإن القدوة 
الصالحة ىق هذا امال أوقع فى النفوس من الطب والإرشادات ؟ وأن يعقدوا فيه 
تالس قصيرة » للمناقشة فى بعفضى أمور الدين » والإجابة عن أسئلة التلاميذ التى 
يتطلبون لما تفسيراً وإيضاحاً . وأعرف بعض المعاهد الأجنبية تبدأ يومها الدراسبى 
باجتاع دينى عام » تتلى فيه الأدعية ٠‏ وتقام فيه صلاة قصيرة » فيكون ذلك أبرع 
استهلال للعمل . 

ويا يزيد المصلى نفعاً وإقبالا عليه من جانب التلاميذ تزويده يمكتبة صغيرة 
تحتوى من الكتب الدينية المناسبة ما يحد فيه تلاميذ المدرسة الابتدائية متعة روحية » 
تبذب تفوسهم ٠‏ وتشبع رغبهم فى الإلام بصن الأنبياء وأخبارهم ٠‏ وتاريخ 
الأحداث الدينية الكبرى ٠‏ والإجابة عن بعض أسئلتهم الخائرة . 

ومن فرص التربية الدينية إنشاء الخمعيات الى تتولى الإشراف على الاحتفال 
بالمواسم الدينية والأعياد الكبيرة فى المارسة : وإظهار ما فيها من معان جليلة » 
أو مناسبات تاريخية فيها موعظة وحكة » وتقوم ق هذه ااناسبات وغيرها بالأعمال 
احير ية » كتوزيع الحدايا على أطفال الملاجئ ‏ والترفيه عن المرضى ف المستشفيات » 
ومد يد المعونة لافقراء ٠‏ والمبادرة إلى الإسهام فى أوجه البر والغوث » وبواساة 
الآخخرين فى شتى المناسبات . ولاشلك أن لمذه الاتجاهات الإنسانية فعلا أعمق فى 
نفوس التلاميذ » وأبى أثراً . منمجرد الاستاع إلى االخطب الكثيرة فى حكمة الزكاة 
ووجوبا . 

وى أمة كأمتنا . يعيش فيها المسلمون والأقباط مجتمعاً واحداً » متحد الأمانى 
والأهداف » تستطيع المدرسة الناجحة أن تنتهز فرصة المناسبات والاحتفالات الدينية 
فيها ليفهم كل غريق من تلاميذها بعض عادات الفريق الاخر وتقاليده » وليتبادلوا 
الهنئة وعبارات المجاملة الودية . وبذاك تقوم المدرسة بنصيبها فى محقيق تربية دينية 
عمادها التسامح » والتفاهم » والتواد ٠.‏ واحترام العقائد والأديان . ويذكرفى ذلك 
بقول كونفوشيوس إن الأديان كثيرة ومختلفة » ولكن العقل واحد ؛ وذو العقل' المتسع 
يلمح الحقيقة فى الأديان الختلفة » وذو العقل الضيق لايرى فيها إلاأوجه لحلاف . 


ا 


0 وها اه 2 . فعلاقة الناظر بالمدرسين » وعلاقة الدرسين 
بالناظر » وعلاقة" هؤلاء حميعأبسائر موظفى المدرسة » وعلاقة المدرسة كلها بالتلاميذ » 
كلهذه يمكن أن تخلق جواً هن الصداقة والانحاد والإخاء والثقة يحتذيه التلاميذ فى 
علاقهم بعضوم ببعض ؛ والقدوة الصالحة فى الدرسة تعمر نفوس أبنائها م يدعو 
إليه الدين . فأمانة الأساتذة ؛ 6 تأدية وأجبهم تددو إل أمانة تلاميذ 4 وصدق 
المشرفين عل التلاميذ فى المدرسة . وصرا مم رم ع ترلى تلاك 0 2 
الإمياهم 4 وتضع أيديهم على ماطا م ن آثر ف نقم ن الفرد وصالح اللاعة : 
من مدرس تمى عن خلق وأ عثله أمام التلاميل حودمم إلى التبكير 00 
إلى المدرسة ويتأخر 3 ويطالبهم بأداء ااواجب فى موعده م 35 يفى هو بوعده ؛ 
و بحضهم على النظافة ” 9 لا يلتزمها ىف مظهره ومليسة ؟ ويوصيهم باختار اللفظ 1 
سن هواشتتياره ؛ ويأمرهم الاين والرفق ” م لا يرون فى عصاه إلا القسوة والغلظة 
وسوع المعاملة ٠‏ ومن هنا عتلط الأمر على الناشئين ولا دروك ىق نصائح المدرسين 
إلا أقوالا يكذبها الواقع » ويخالفها العمل . 

وف كل ناحية من تواحى الحياة المدرسية فرص لغرس فضائل الدين 1 فالخرص 
عل رد كتاب مستعار أمانة ِ والسؤال عن زعيل غائب أو مر رض وفاء 4 واحترام 
المائدة وما عليها قناعة ؟ وقول الحق ف كل مناسبة شجاعة 4 واحترام الأساتذة وير 0 
وأداء الواجب إخلاص 0 قمرا اعاة حفوق الزملاء نبل . 

وإذا انتقلنا إلى النربية الدينية داخل فصول مدرستنا الابتدائية » اتضح لنا 
ما ذكرته فى بدء المقال » من أن الدين بوضعه الحالى أقرب إلى المواد الدراسية 
والمعلومات العامة منه إلى تربية روحية #نبذيب نفسبى . والأمثلة على ذلك كثيرة » 
نكتى منها بمثالين . الأول درس للبنين فى السنة الرابعة » موضوعة الآية الكرية 
و« يانساء الى لسئن كأجد من النساء ؛ إن اتقيئن فلا تمخضعن بالقول » فيطمع 
الذى فى قلبه مرض 04 وقلن قولا معر وفاً ع2 وقرن قُْ بيواكن 4 ولا ترجن ترج 
الجاهلية الأولى » . فهذه الأية ترق إل إظهار ما ينبغى أن تتخلق به الفتىات 
والنساء 3 من عدم التعرج 4 والتزام الحد اتيت للم ين ذوو النفوس 


أعداء تطور المناهج 
0 عن « صديفة الثر بية » الأمريكية ( 


مسد مسألة تطور المناهج تحفلى بقدر كبير من العناية » والاهتيام 
وأحلف المربون يعملون بعزيمة صادقة على الوصول إلى مناهج تفسح محال النشاط 
لجميع التلاميذ فى مختلف نواحى النمو التربوى ؛ ولكن هناك عوامل شتى تعرقل 
هذه الحهود . 

ومن سوء لظ أن تفعل هذه العوامل فعلها فى صفوف المربين . فقد 
انتشرت بينهم طائفة من الأفكار التر بوية الخاطئة ‏ وأصبح الكثيرون منهم يعتنقونها ؛ 
ويزيد فى تأثرهم بتلك الأفكار أن جمهرة الرأى العام تميل إلى الإيمان بها ٠.‏ ولا يمكن 
أن تتم جملية تطور المناهج فى يسر إلاإذا خلصنا عمولنا من هذه الأفكار الزائفة . 

وأول خطوة فى سبيل التخلص من هذه العوامل المناهضة أن نتعرفها » وندرك 
مدى تأثرنا بها ؟ فقد تعلمنا ميعاً أثناء إعدادنا الفنى للتدريس أن كثيراً من معتقداتنا 
الشائعة نحاطئة » ولكنها تظل مع ذلك جزءاً من تقاليدنا وتجا ربنا . وسنحاول هنا أن 
نبين ى إبجاز هذه العوامل المناهضة ونناقشها ؛ وأهمها ما يأتى : 

١‏ أننا نعتقد أنه ينبغى أن نعامل جميع التلاميذ معاملة واحدة » وأن نطلب 
إلمهم جيعاً أداء نفس العمل فى نفس الوقت » ونعالج كل سلوك شاذ بنفس العلاج» 
بغض النظر عن خصائص الأفراد الذين: يصدر عنهم ذلك السلوك . 

والحقيقة أن أى منبج حديث » يستهدف مواجهة جميع حاجات التلاميذ » 
لا يمكن أن ينجح فى بيئة متأثرة بمثل هذا الأسلوب من التفكير التقليدى . 
شخصية قائمة بذاتها » وله مشاكله وحاجاته اتلخاصة به وحده ؛ ومن 
ثم يستحيل علينا أن نضع مقياساً واحداً لمعاملة حنيع التلاميذ . ومن اللخطر فى معابحة 
هذه الحاجات والمشكلات أن نتوقع إمكان قيام التلاميذ حميعاً بنفس العملق نفس 
الوقت . فلكى يؤدى المنبج الحديث وظيفته على الوجه الآ كل » لا بد أن نسمح 
باختلاف النشاط الذى يقوم به التلاميذ فى أى وقت . 


١ 


مم 

كذلك كان من اللألوف محديدعقوبات ثابته لكل نوع من أنواع السلوك السمىء؛ 
ولكم أدهش الناس فشل هذه العقوبات من حيث هى علاج للتلاميذ . فإن العلاج 
أنبم 5 أفراد . 

؟ ‏ أننا اعتدنا أن نختبر قدرات التلاميذ عن طريق قياس ناحية واحدة 

ولكن الأساس الصحيح لقياس نتائج عملية التربية إنما هو النظر إلى سلولك 
الفرد بعد مروره فى هذه العملية . وهذا السلوك له مظاهر عقلية » وجسمية » 
ووجدانية. وأخلاقية» واجتاعية » ومهنية . وترويحية . وبناء على ذاث فلا بد لنا من 
أن نضع طريقة لقياس هذه المواحى الساوكية جميعاً . 

فواضعو المناهج الحديثة يهتمون يمجميع مظاهر النمو . وإذا ظللنا نعتي قياس 
المعلومات التى حصلها التلميذ قياساً لنموه التربوى »كان ذلك تجاهلا هنا لمبدأ 

م __أننا اعتدنا أن نضع التلاميذ فى فرق ثابتة : 


فالتلميذ يوضع فى فرقة دراسية لمدة عام كامل أو أكثر » على أساس سنه 
ومدى مصيله الدراسى . فإذا تبين أنالعمل فى هذه الفرقة لا يلائمه» فهذا منسوء 
حظه ٠.‏ وله يمكن حال من الأحوال نقله لل فرقة أخخرى قبل مهى هذه 
المدة ؛ وهو أثناء ذا يفرض عليه «مبج معين ٠‏ أعد لجميع تلاميذ الفرقة دون 
تمييز . ولكن هذا أمرلايجوز إطلاقاً ؛ ذإن كل تاميذ فى الفرقة يختلف عن سواه 
ىْ شى زواح ى كوه 5 والمنبج الحديث لا يؤدى وظيفته على اأوجه الأكل إلا إذا 
عدل هذا النظام لتقسيم التلاميذ إلى فرق ثابتة . 

أننا نعتقد أن فى إمكاننا تحديد الموضوعات التى تدرس فى كل فرقة من 
ودود 0" 

ومثل هذه الفكرة ليست فى الحقيقة إلاوهماً ؛ وكثيراً ما وجد المدرسون أن المادة 
المقررة أقل من مستوى الفرقة . والمنبج الحديث لايعترف بمثل هذا التوزيع الحامد 
الموضوعات على الفرق امختلفة . وليس ثمة ضصرورة تدعونا لأن ندرس لكل فرقة 


العمل الميمعى فى تعليم الفنون 
للدكتور محمود البسيوبٍ 
المدرس بالمعهد العالى الثّر بية الفنية 
يتطلب العمل الجمعى لإتمامه تعاون عدد من الأفراد ؛ ولحذا ينبغى أن 
تراعى الدقة فى الأسلوب الذى يوزع به العمل . وإلا انقلب عملا آليا يناق 
المقصود منه » ويؤدى إلى الاضرار بنمو التلاميذ . والتلاميذ عند ما ينقادون 
وراء'المدرس دون تفكير من جانبهم لا ينتجون عن اتتناع داخلى ؛ وإن أنتج 
كل عضو مهم فلا صلة بين إنتاجه وإنتاج الباقين . فا دامت الأغراض محبوسة 
فى ذهن المدرس » ولم يشترك فيها التلاميذ اشتراكا أساسه التفكير التلقانى النظى » 
فالمتوقع أن تخرج النتائج غير مرتبطة . وأن ينعزل كل فرد عن زميله » كما كان 
ينعزل من قبل عند ما كان يعمل عملا فردياً. فلا بد أن يحس الكل إِذن بالهدف 
الموحد الذى يربطهم 3 حى تتحقق الخوانب الاجماعية المرجوة » وتتحقق كذلاك 
وحدة العمل الهائية 1 
التى يقوم بتدريسها طلبة المعهد العالى للتربية الفنية على سبيل التمرين . 
أراد المدرس أن يقوم تلاميذ السئة الأولى الابتدائية بعمل تموذج لنمحطة 
باب اللوق للسكة الحديدية ؛ فوضع أمام كل تلميذ قطعة من الصلصال ٠‏ وأوجز 
ف شرح دقائق المحطة » واصفاً المبى الرئيسى ٠‏ والقطار » والالين » والمسافرين ©» 
والباعة ؟ م طلب أن حتار كل تلميذ عنصراً من عناص الموضوع 3 ووعدهم 
مجمع العناصر فى نباية الدرس لتكوين المحطة . وكانت النتيجة أن الطفل لم يدرك 
أى صلة بين ما سيقوم به وبين عمل زملائه ؛ وعلى ذلك ل تتنوع حتاراتهم تنوعاً 
كافياً » يضمن استعياب كل عناصر المحطة . واستخدم بعضهم الطين بارزاً 
على الاوحة ( 6عنامج )» على حين جسمه البعض الآخر . وبعضهم قام بتشكيل 
عناص مفردة ؛ وبعضهم ل يقنع بذلك » فأخذ فى إقامة عوذج كامل على أوحته 


/ا5 


ميرةىت 


الصغيرة » يمثل كل عناصر الحطة . أما البعض الذى كاد يشتم غرض المدرس » 
فكان يمتل العناصر الى اختارها كبيرة بشكل لا يتفق مع العناصر الأآخرى 
التى قام بها زملائه » إذ أنه لم يدرك مطلقاً مدى ارتباطه بباق التلاميذ . وبععى 
هذه النتيجة أنالتلاميذ لم يندمجوا فى الفكرة البى عرذما المدرس» بل أخذ كل منبم 
ينصرف إلى عاداته القديمة » الى تعودها من قبل فى أثناء اشتغاله فى عمل منفرد » 
منعزلا عن زملائه . وهذا زرينا أن المدرس لم ينظم تفكيره بشكل اجهاعى » أى 
لم ينظمه بحيث يدرس ىق تحضيره كل المشاكل اللخحديدة الى تخلقها طبيعة 
العمل الحمعى . وقد رد علىذلك معتذراً بأن عدد تلاميذ الفصل ٠٠‏ تلميذاً 
وهو عدد لا يستطيع معه أن بيجد الخامات المناسبة لتحقيق هذا الموضوع ؛ كا 
أن الوقت ضيق لا يسمح بتحقيق العمل الجمعى المطلوب . ولما نوقشت هذه 
المشاكل على أنها قائمة فى ممْتلف المدارس » ملاينبغى أن نقف إزاءها مكتوفين » 
تقدم طالب آخر من طلبة المعهد ليتناول مع الفصل نفسه موضوعاً أصلح » 
بحاول فيه أن ينحقق الطريقة الجمعية وسط الظروف المتقدمة . وقد حاول هذا 
المدرس أن يتعلم من الأأخطاء التى وقع فيها زميله . 

كانت مشكلته الأولى أن يبحث عن موضوع يمكن أن يشترك فيه الفصل 
بأ كله » ويمكن تحقيقه بالصلصال ‏ وهو , الخامة » الوحيدة التى يستطيع 
الحصول عليها » ولذلك أراد أن محدد ااتلاميذ بها فى البداية » حبى لا تكير عليه 
مشاكل معالحة « الحامات » الختلفة فى أثناء عملية التوجيه » فيصعب علاجها . 
والمشكلة الثانية أن يضمن انتهاء الأطفال من الموضوع فى حصة واحدةء 
لأنه مقيد بدرس واحد . والمشكلة الثالثة أن يقوم كل تلميك يتشكيل: عنضر 
من عناصر الموضوع بالصلصال » حتى إذا ما انتنهبى منه أمكنه أن يجد 
فرصة لعمل عذصر ثان وثالث » فيستغل بذلاك وقت الحصة . والمشكلة ارابعة 
أن يراعى فى العناصر التى سيقوم كل تلميذ بتخير واحد منها الاشتراك فى صفات 
معينة » حيّى يسهل على المدرس التوجيه نحو الحدف الفنى الذى يرغب أن ينمو 
فى التلاميذ » وهو البحث عن «الكتلة» ؛ إذ أنه لو تعددت المشاكل الفنية» 
فإن ذلك يعقد عليه أمر التوجيه . والمشكلة الخامسة أن يسهل تقسم الموضوع 
الكلى إلى موضوعات صغيرة » يمكن أن تقوم بكل منها مجموعة مكونة من نحو 
تمانية تلاميذ ء وأن تشترك هذه المجموعات فى أسس واحدة » حتى تسبل على 


تكد 


المدرس عملية التوجيه الجمعى . وعكن أن يكون لكل مجموعة ١‏ مندوب ) 
امجموعات الأخرى ف ضم عمل مجموعته إلى أعمال مجموعاتهم » كى يخلقوا 
بذلك وحدة العمل الجمعى الكبير . وكانت هناك مشكلة سادسة؛»وهى تخير 
الموضوع وفقاً لخبرة سابقة مشتركة عند التلاميذ ؛ تتفق مع ميوطم ومع مرحلة 
وم الرمزية 

وبعد بحث واستعراض موضوعات مختلفة » رفضها المدرس حيعاً لتعذر حل 
هذه المشكلات بالنسبة لحا » تخير موضوع «٠‏ حظائر تربية الدواجن 
للدواجن ٠‏ ويكاد لا لو بيت أحدهم من تربيتهاء وإطعامها ومشاهدة بيفما 
وفراخها . 

يعد مناقشة تلاميذ الفصل »؛ وتبادل الرأى معهم فُْ أهم عناصر 3 
سي اا بلجي ا اي 
على منضدة وحدها ع ولكنا تستطيع أن تراقب ما تفعله المجموعات 0 
وكان لكل مموعة مندوب من أعضائها » يعمل على التوفيق بين نتائج جموعته 
ونتائج المجموعات الأخرى . وقد انقسم الموضوع الكلى إلى عدة موضوعات 
0 : الجموعة الأولتقوم بتمشيل حظيرة الدجاج ؛ وهى تشتمل على الحظيرة » 
والدجاج ) والديكة 3 والكتا كيت» والبيض والقش » وأوانى الطعام ؛ والمجموعة 
الثانية تقوم بتمثيل حظيرة الأوز على هذا العط ؛ والمجموعة التالثة رم بتمثيل 
حظيرة لبط ؛ والجموعة الرابعة بتمثيل حظيرة ارام ؛ والخامسة حظيرة الأرانب . 
والحظائر كلها تشتمل على مثل ما اشتمات عليه ل الأول . 

وكانت حماسة كل مجموعة واضحة ٠»‏ وظهر نوع من التنافس الاجماعى 
بين المجموعات » وانهماك كل تلميذ ؛ وازدادت اللراسة عند ما بدأ المندوبون 
يكونون الوحدة الكلية الموضوع . وكان شعور كل طفل فريداً ؛ إذ أنه استطاع 
أن بقول إنه قام يعمل هذه الدجاجة أو هذه البيضة أو هذه الحظيرة ؛ 
فى الموضوع الكلى » واستطاع أن يشير إليها ؛ مع أن الموضوع الكلى جمع إنتاج 
٠ه‏ تلميذاً أو يزيدون » وكنا نتصور ألا يعرف تلميذ عمله فى الهاية » نظراً 


اللا 
لأن غيره قد قام بنفس العمل . وسواء أكانت أعمال التلميذ أساسية 
أم ثانوية» فقد كانت ذرورية لتككل العمل الكلى ؟ فكل فرد استطاع بقدرته 
أن يضع مجهوده ى شىء أو شيئين أو أكثر » ويشعر أن ما وضعه كان مهما 
فى النتيجة الهائية . 

هذا ال قد سقته إلى القارىء على أنه نوع من أنواع العمل الجمعى فى 
تعلم الفنون. من ديراته أنه محافظ عا لى طابع الفرد فى أثناء اشتغاله مع اجموعة » 
ويحافظ. على طابع المجموعة فى أثناء اشتغالها بالكل . ولكن هناك أنواعاً أخرى 
من الأعمال الجمعية فى الفون ٠‏ تذوب فيها القردية ذوباناً |« يكاد يدرك أصله 
بعد انتهاء العمل الجمعى . لأن مساهمة كل فرد فيه مبنية على مساهمة زميله 
أو زملائه #تمعين . وم انوع ص العمل الجمعى يتميع قْ « سم يديره ( 
يحتوى على مار لمديئة . أوسوق . أو موقعة حربية . أو غابة تمتلء بالاشجار ؛ 
وتتحقق هذه الرسوم فى ستارة مسرح . أوقى ريم حائطى (وسنامندم تسم ؛ 
أو فى عمل ستائر أو مفارش لزخرفة مطعم المدرسة أو أحد الأصول الدراسية . 
وقد كاك الأستاذ سعد الحادم ٠‏ ن أوائل الذين بدءوا بتجرية ١‏ الردمم الجمعى ) 
ف مصير على هذا النحولسنة )1١194٠ ١99‏ ؛ وقمت بعدذلاك بتجر بته بالمدرسة 
الفوذجية محدائق القبة . ولا زلت أحتفظ بالصور الفوتغرافية لبعض النتائع 
ولا يتسع الال لتناوًا بالبحت . 

وقد اهتمت حلقة الدراسات الدولية نى التربية الفنية . البى لخصت اتجاهات 
اللبحث فيها فى دتمال سابق . اهتاماً ملحوظاً بالعمل بشم فى تعلم 
الردم ٠.‏ للا له من نتائنج تر بوية كبيرة . ورد دت له جاسات امد . كانت 
منها جلسة خصصت لعرضص أعمال تلاميذ وتلميذات السيدة فيح 0 2 
وهى مدرسة فرنسية مشهورة ى تعلم اأردم ٠.‏ قاصست ببحث هذا 
الموضوع ٠‏ وكتبت هى وجان ابارد كتاياً عنه عذوانه : «صور 
ورسوءالأطفال الجمعية» 230: يعد أول كتاب من نوعه يعالج هذا الموضوع . 
واسيدة لنجفان وزميلها طريقة فردية فى معابحة الرسوم الجمعية فقد اتخذا 


من مديئة باريس موضوعاً أساسياً لاثارة التلاميذ واتلميذات . وباريس ٠وضوع‏ 


: كد ”كربو زرا كك كرااءءاامن) كااعدء غء «ممطواءظ ١"‏ : لخدطتصمآ صمل نه متعجممآ عوذلا (1) 
. 6طدعدء5 نك كمه نئل 
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طريف يشغل الصغار والكبار » وخاصة وقت الاحتفال يمرو رألبى عام على المدينة . 
وقداطلعت على نتائج تجر بةالسيدة لنجفان » فوجدت الموضوعات إماتسجيلية : تمثل بعض 
آثار باريس - ككنيسة نوتردام ٠‏ وبرج إيفل ٠‏ «البانثيون » ونبر السين ؛ 
أوخيالية - كسفينة نوح ؛ وضرقل واطيدرا ٠‏ وجاليفر ؛ أو عامة ‏ كالكريف » 
وألايل ٠‏ وما إلى ذلك . وكل هذه الصور من الحجم الكبير » الذى يراوح مقاسه 
حول ثلاثة أمتار ف مترين ؟ وانتجهاتلاميذ وتلميذات يتراوح عدم بين ١٠و١6م)‏ 
مارم نع بين لسع والأربع عشرة . ومعظ. النتائج براقة فى أ وانجع و#تحكم 
فى تكوينها لدرجة أثارت تساؤل أعضاء الحلقة ؛ ويعمها طابع متشابه ؛ ويؤكد 
هذا الطابع الطريقة المشتركة البى اننبت إلى استخدامها السيدة اننجفان وزميلها . 
وسدو أن هذه الطريقة قد مرت ى عدة محاولات تجريبية . وأصابها 
التعديلعدة مرات . فقد حاوات السيدة لنجفان :مثلا ؛ أنتطلب من تلاميذها أن 
يقصوا عليها قصة 1 يقودوا بتوضيحها عن طريق ردم تصويرى ا ؛ وكانت 
تقوم بجمع مع اأرسوم ى 4 جاية . وإلصاقها متجاورة لعمل « شريط ») ٠.‏ مراعية 
وضع 8 صورة يفضلها التلاميذ فى الوسط . «الباق فى الخانبين ؛ ثم 
تناقش التلاميذ ليقووا بأهم ااتعديلات الى تعطى ١‏ الشريط » بأحمعه ااوحدة 
الفنية المطلوبة . وتدرجت هن هذه الطريقة إلى انتخاب مندوبين لمجموعات 
التلاميث ؛ تراوح ددم بين اثنين وثلاثة 2 53 وصل فى بعض الحالات إلى 
عشرة » وانتهى الأمر إلى أن المجموءات كانت تعمل دون أن تتعرف بالضبط 
على مندوبيها لكترتهم . ولاحظتالسيدةلنجفان أن بعض الموءات كانتتحصل 
على ااوحدة ولكن انتيجة كانت تفتقر إلى الحياة » أما النتائئج الحسنة فكانت 
متوقفة على مقدار بروز شخصيات التلاهيذ . ولذلك كانت تحاذر من أن تتكون 
يطبيعة اانتاك تج قبل انسبهائهم مها .خوفاً من أن تصطبغ منذ اأبداية بفكرنباء وتلا 
شخصيات التلاميذء فيتقدم العمل والموت يصاحبه . وهى تقول: «كان الإنتاج 
حسناً عند ما كانت هناك فرصة لبروز شخصية كل طفل » وكلا اختفت 
شخصيته كان العمل رديئاً .... ولذلك كان يتحم على ألا أكون 
متعصبة لأنى على الاطلاق » وألا" أكون قد كونت أفكاراً جامدة عما سيؤول 
إليه العمل أثثناء تقدمه؛ فلا بد أن أترك اتلاميذ الحرية لتظهر شخصياتهم بشكل 
طبيعى . وكان من الصعب على أن أقرر مدى تعاونى مع التلاميذ ؛ وأحياناً 


##ا لا 
كنت أشعر بأنى لا أتبعهمء وأظن أن العمل سيفتقر فى الهاية إلى الوحدة ؛ 
ولكن سرعازما أجد أن الوحدة قد تحققت » وأن التلاميذ كانوا يسبقونى ف تقديرى . 

« وقد تركت بعض التلاميذ يعملون فى أركان الغرفة منفردين © لأنهم 
فضلوا ذلك ؛وكانت نتائجهم حسنة . وقد دفعنى هؤلاء لتقسيم العمل إلى أقسام 
صغيرة . وبعضهم ل يرغب ف الاشتراك»ولكنه فضل أن ينقد ويلاحظ العمل 
فى أثناء موه . 

«ووكنت أبحث عن نوع استجابة التلاميذ . ولكن كان من الضرورى 
أن أتكل بعد أن يكون التلاميذ قد عبروا عن آرائهم ؛ وكنت أترك م 
الفرصة ليوضحوا أفكارهم ويجدوا المساحة المناسبة لصورتهم » «التفاصيل الى 
يصح أن يظهروها أو يخفوها » . 

وتتلخص الطريقة الى انتبت إليها السيدة لنجفاذفها يأى :أن يبدأكلطفل 
م د ال عن الموضوع ؛ ثم تتخير المدرسة بخ التضل جه 
أحسن سم ) ويقوم الفصل بتكبيره وإعطائه التفاصيل 0 ؛ نم م يجأ 
هذا الرسم إلى قطع ل بعدد تلاميذ الفصل » ويأخذ كل تلميذ قطعة يتعهدها 
إلى اللهاية ؛ وقد يكون نصيبه فى هذه الخالة جزءاً من السماء» أو جزءاً من شخص 
أو نافذةء 0 . وأثناء تحقيقه العمل يجرب وضع قطعته بجوار قطع إخوانه 
الأخرى المتصلة بها. وهناك فترات ى أثناء الدرس يجمع فيها العمل ككل» 
وينظر كل من 5 إلى ما تحتاج إليه قطعته من تعديل بالنسبة 
ارسم الكلى . و الهاية تلصق القطع من اللخلف »ونجرى عليها جتمعة بعض 
التعديلات الضرورية الى تكسبها الوحدة . 

والواقع أن أعمال السيدة لنجفان وزميلها تثير لنا مشاكل كثيرة ؛وقد أثار 
هذا الإنتاج بالفعلمناقشة طويلة فى أثناء انعقادحلقةالدراسات الدولية. فقداعترضت 
إحدى المشتركات بأن تجزئة الصورة إلى أجزاء صذيرة يتعارض مع التزعات الحديثة 
ف علم النفس و«التربية . وتساءل أحد الأعضاء مستنكراً : أيستمر أطفال لنجفان» 
لو تركوا وحدهم أ الإنتاج على نفس هذا الغط برغم عدم وجود المدرسة ؟ 
وتساءل آخر : ر : إلى أى حد يتعلم الطفل إذا كان كل عمله الذى م مر 
تلوين سحابة » أو رسم نافذة وتلوينها » أى أجزاء من كليات ؟ وقد أجابت 
السيدةلنجفان بأنما ترك للأطفالحرية اختيار القطعة البى سيتعهدونها إلىالهاية»دلم 


نت يات 

أن يغيروا اختيارهم فى المرات التالية ؛ وأصرت على أن طريقتها تعود التلميذ 
الاعتّاد على نفسه بإذ أنه يستطيع أن ينبى قطعته حتى فى غرفة منعزلة . واعترض 
أحد الأعضاء بأن هذه الطريقة تساعد على إبجاد اانتافس الضار ءلا التعاون 
الذى ننشده .كا أن هناك عضواً آخر رأى أن انكباب التلاميذ علىهذا النتوع 
من العمل لا يمكن أن تسع له حصص الرسم المحددة فى المدارس الثانوية كا 
هى الإن ؟ وأو ان تلاميذه أمضوا الى ساعات قَْ مثل هذا العمل لكان معبى 
هذا القضاء شهر بن من العام دوف أن يعملوا أى عمل آخر . واعترض آخر 
قائلا : إن شخصية المعلمة ظاهرة يت بين فى مختلش الصور؛ ممعبى هذا 
أن العناية صرفت نحو جودة النتائج أكبر ثما صرفت إلى العمليات التربوية 
النى كانت ينبغى أن تكون الأساس ٠‏ 

هما كانت أنواع النقد المهجهة إلى السيدة لنجفان وزميلهاء 
فإن الموضوع الذى تعرضا له ما زال ى مهده » ومحتاج إلى كثير من التجارب 
العملية » الى تسجل و العملية التربوية الجمعية على أمس سليمة » تضمن نمو 
الفردية وسط أى مجموعة من التلاميذ» دون أن تقذبى على مزايا المجموعة وسجاياها » 
كا تضمن عدم طغيان فردية واحدة » سواء أكانتفردية المدرسةأو طفلة من الأطفال» 


الاشتراك الااص أطابة معاهد المعلمين 

رغبة فى تيسير الاشتراك فى و صيفة التربية » لطلبة معاهد 
التربية ومدارس المعلمين على اختلاف ألواعها ٠»‏ جعل 
الاشتراك السنوى لم 4١‏ قرشاً بدلا من ٠١‏ . ويشترط لقبول 
طلبات الاشتراك المخفض أن تكون مختومة يخاتم المعهد الذى 
ينتمى إليه الطالب . 

وترسل الطلبات إلى إدارة « صحيفة الثربية » » ١"‏ ميدان 
اللتديو اسماعيل بالقاهرة . 


تدريس الهندسة النظرية 


للد كتور أحمد أبو العباس 
المدرسن بمعهد ألبر بية للمعلمين بالقاهرة 


تحدثنا فى مقال سابق عن مشكلة امتحانات الحندسة النظرية » وقلنا إن 
خبرة المدرسين وملا حظاتهم تدل على, أن معظم التلاميذ يفشلون فى حل 
القارين الهندسية ٠‏ ولذلك يقنعون بالنظريات يحفظونها عن ظهر قلب » 
ليكتبوا منها ما يطلب دنهم فى الامتحانات . وقلنا إن السبب ىق ذلك 
برجع لأمور كثيرة ؛ منها ما يتصل بالتلاميذ » مثل قدراتهم واستعداداتهم 
بوش ؛ ونا ما يتصل بالمادة » من ناحية الصعوبة والككية وملاءمتها لمستوى 
التلاميذ ؛ وهنها ما يتعلق بالامتحانات والتفتيش ؛ وونها ها يتعلق بالمدرس » 
كاستعداده . وإعداده ٠‏ وتقهمه لأهداف المادة » وقدرته على تحقيق هذه 
الأهداف » وطريقة تدريسه . 

ولا كانت طريقة التد يس ذات أمية كبرى فى هذه الناحية » لأنها من 
الأسباب الرئيسية التى يمكن معابكتها لاوصول إلى خير النتائج ف التغلب على 
المشكلة » فإننا نتناوها بالحديث فى هذا المقال . 

وقبل الحديث عن طرق البرهنة فى المندسة . يحب أن يتأكد المدرس 
أولا هن فهم التلاميذ لدلالة المصطلحات امندسية ممعانيباء وإمكان استغلالها 
فق التفكير . فالتلميذ الذى لايعرف على وجه الدقة معنى أى مصطلح ٠‏ كالزاوية 
المنفيجة ء أو التكاذؤ » أو التشابه » لايستطيع أن بحل تأ رين تمه 
هذه المصطاحات . وليس الحدف من تدريس الندسة مجرد حفظ اللحقائق 
والمصطلحات الحندسية » وإتما تنمية قدرة التلاميذ على التفكير باستخدام 
الحقائق والمصطلحات البَّى يعرفونها . وقدرة التلميذ على برهنة النظريات وغيرها 
من المسائل الحندسية فيه دلالة على قدرته على تطبيق المبادىء الأولية والحقائق 


غلا 


هلا 


المندسية التى يعرفها . ولاريب فى أن فهم التلميذ لمعنى المصطلحات والحقائق 
المندسية ودلالها يسهل عليه عملية البرهنة ) ولوجه تفكيره توجيها منتجاً . 

ويحسن. بنا هنا أن ندا عثال سيط لرئ الذور الذ يقوم به معظم 
المدرسين فعلا فى طر يقة تدريس المحندسة الاظارية ؛ وى ضوء هذا نتحدث عن 
الطريق الذى يحسن بهم أن يسلكوه فى تدريب التلاميذ على التفكير فى حل 
القارين . وليكن الموضوع حل القرين الأتى : وب حو شكل رباعى » فيه 
إتب يساوى ويوازى ح و ؛ برهن على أن |ى يرارق دب . 

إن أول شىء بجب أن يقوم به التلميذ هو ترحمة هذه الكلمات إلى سم 
مناسب ء على أن تظهر فى الرسم كل الأشياء المفروضة واضحة صريحة . 
وَدٍ يقوم المدرس مبذه اتلطوة بنفسه » ويعى التلميذ منها رغم أضيتها 
الكبرى ؟ وبعد الرسم يكتب الفرض «المطلوب » ثم العمل «البرهان . 
وبالرعم دن أن التلميذ قل لايدرى سبياً لإجراء م العمل © فإن المدريس 
قل ينطلق شارحا وفيا 2 شرحه 4 فنا طربقّة البرهنة المألوفة ؛ بتعيين 
الثلثين امساح ىم حى | ء ثم عاولة تطبيقهما ليصل إلى تساوى زاويتين 
متيادلتين ©» فينتج المطلوب . 

وهذا هو اللمللاحظط بوحه عام ق تدريس المندسة ع أى أن المدريس يعى 
بالطريقة التركيبية »© الى تبدأ بالمفروضات ف المسألة لإيحاد علاقات بينها » 
ثم تتدرج من ذلك خخطوة خطوة عن طريق استنتاج علاقات أخرى » وهكذا 
إلى أن تصل إلى المطاوب . وهذه هى الطريقة الى تتبعها معظم الكتب » 
ولشعها مجم المدرسين الاآن ؛ وسبب اتباع هذه الطريقة هو سسهواتها وقصرها . 
ونظهر بساطتها فى المسائل أو القارين السهلة » ولكنها فى القارين الصعبة 
تصبح من الصعوبة يمكان . فهى تعطى تتابع اللحطوات وتدرجها » ولكنها 
لاتوضح السبب لانخاذ هذهالخطوات بالذات » ولماذا تتابعت مبذه الوضع . أى أنها 
تلى بالتلميذ تى مسالك متشعبة من الاستنتاجات » لايدرى أيها يسلك » 
ولذلك قد يتنخبط فى طريقه ؛ ولعل هذا هو السبب فى فشثل معفم التلاميذ 
فى حل العارين الهندسية . وهى طريقة نجعل من كل تمرين <الة خاصة » 
قد تختلف طريقة البرهنة فها عنها فى غيرها وإن شاببتها ؛ فا يصلح فى حالة 
قد لايصلح فى حالة أخرى . وبذلك لا يتدرب التلميذ على أساوب معين من 


بت ةين 

التفكير » أو طريقة معينة لحل القارين بوجه عام . 

ولعل أهم ماى هذه الطريقة من عيوب أنها لاتكشف للتلميذ المتوسط 
عن العمل الذى يستعين به فى حل القرين . وكثيراً ما يعطى المدرس تلاميذه 
بعض القارين » ثم يتولى حلها على السبورة لينقلوها فى كراساتهم بنظام 
منطق لطيف ؛ وقد لايحد التلخياء صعوبة فى تتبع خطوات الحل” وفهمها » 
لأن الانتقال من خخطوة إلى أخرى منطق » والاستنتاجات واضحة فى تسلسل 
جميل . ولكن هناك فرق كبير بين هذا النظام المتسلسل وبين التفكير فى طريقة 
تسلسل هذا النظام ؛ وهذا هو الشىء الذى لايدركه معظ التلاميذ ؛ ولذلك 
إذا حاولوا حل القارين بأنفسهم © فإنهم يقفون حيارى لأيستيطعون اكتشاف 

يقة الحل . 

ومن بين أسباب تفضيل بعض المدرسين هذه الطريقة اهتاه.هم بحل أكبر 
عدد ممكن من الغارين وتسجيلها فى كراسات التالبة » ولو كانت منقولة من 
السبورة ؛ أى أن العناية هنا بالكم فقط ؛ دون حاجة لبذل اللحهد اللازم 
ليدرك التلاميذ عناصر العرين » وليفهموا ما بينها من علاقات تمكنهم من 
التفكير السليم فى حل تمارين أخرى . ومن الأسباب أيضا سهرلة : 
القارين المملاة أو المنقولة . ومنها كذلك عدم إدراك المدرسين للطرق الآخرى 
فى البرهنة وكيفية استخدامها . 

ولا كان اكتساب أساليب التفكير السليمة من أهم ما نعنى به وريج إليه 
من وراء تدريس اذندسة » وجب أن تتضح طريقة استخدام هذه الأساليب 
بصورة صريحة أثناء اتدريس . ونكتنى فى هذا المقام يمثال من هذه 
الأساليب» وهو أسلوب التفكير التحليل . فإذا طبقنا هذا الأساوب على حل 
العرين الذى سبقت الإشارة إليه » كان على ااتلميذ بعد رسم القرين 
أن سأل نفسه : (متى يتوازى المستقيان ؟ »ء ليصل إلى أن ؤب ا حرو 
إذا كانت هناك زاويتان متبادلتان أو متناظرتان «تساويتان . 

( وهنا تبرز فكرة « العمل ؛ ء وهو توصيل إح أوب و لإيجاد زوايا 
متبادلة » ومحاولة إثبات تساويها ) . 


ا 4 8م 
اى أن ١‏ و ااح ب إذا كانت و 1 حت ب ح | . وهاتان الزاويتان تتساويان 
إذا انطبق المثلثان ب | ح م و ح | . والمثلثان | ! ح ى وح ! ينطبقان إذا ساوى 


# للا د 

ضلعان والزاوية المحصورة بينهما فى أحد الثلثين نظائرها فى الآخر ... أو غير 
ذلك من طرق الانطباق إذا كان ممكناً . وهذا يمكن إيجاده مما هو 
مفروض فى رأس القرين ؛ إذنء يكون المطاوب صحيحاً . 

وهنا وعنا فقط نبدأ بتسجيل خطواتالحل بالطريقة السابقة » أى بعد 
أن يكون القرين قد تم الوصو إلى حله عن طريق تحليله . 

ومعى هذا أن يتعود التلميذ طريقة التفكير ااتحليل ٠‏ فيبدأ بما هو 
مطلوب إثباته » وينتقل إلى أنه يكون صحيحاً إذا كان كذا صميحاً ... وهكذا 
خطوة بعد خطوة » حتى يصل إلى ماهو مفروض ف المسألة . 

وليست هذه الطريقة مجرد عكس خطوات الطريقة السابقة ؛ لآنها لاتضع 
الفرض مطلوباً والمطلوب فرضاً » ولكنها تقول أن هذا المطلوب يكون صحيحاً 
إذا' تواف ركذا » أو إذا كان كذا صحيحاً . فإذا كان المطلوب مثلا إثيات تساوى 
زاويتين » فأول مانبدأ به هو أن نسأل: «متى تتساوى الزاويتان ؟ » ويكوناحواب : 
تتساوى الزاويتان إذا كانتا زاويتى قاعدة مثلث متساوى الساقين مثلا » أو أمكن 
انطباق إحداهما على الأخرى إذا كانتا فى مثلثين منطبقين » أو أمكن تناظرهما 
أو تبادلها إذا وجحدت مستقهات متوازية » أو.... أو... الخ. أى أننا نبحث 
عن الاحتالات الممكنة الثى تؤدى إلى تساوى الزوايا » ثم تختبر صعة هذه 
الفروض لاختيار ما يناسب منها لإنارة الطريق الذى نسلكه . 

وهنا قد يسلك التلاميذ أكبر من طريق واحد للوصولٍ إلى الحل » كما 
قد يتنوع العمل ويختلف انحاه التفكير تبعاً لاختلاف الأفراد . وهذه إحدى 
المميزات الكبرى للطريقة التحليلية » لأنها تعطى التلاميذ فكرة عن إمكان حل 
القرين بأ كبر من حل واحد » وإن كان بعض هذه الخلول يفضل غيره » 
ولأنه يتضح من الطريقة أنه ليس هناك حل واحد مقدس » إن لم يبتد إليه 
فلا يمكن أن يحل القرين . كا أنها طريقة تبين سبب ١‏ العمل » الذى يلجأ 
إليه التلميذ 4 فى حالة محاولة إئبات تساوى زاويتين » يمكن الالتجاء إلى 
تكوين مثلثين ينطبق إحدهما على الآخر » عن طريق توصيل مستقم 
أو أكثر . أى أن هذه الطريقة هى طريقة التفكير الى تمكن التلاميذ من 
اكتشاف «العمل » إذا وجد له محل » واكتشااف أى « عمل » يمكن أن 
يقدى إلى الحل . فهى ليست طريقة مفيدة ©» وإنما هى طريقة طليقة حرة ) 


7 لد 


تؤدى إلى حل القرين بأكثر من حل واحد فى كثير من الأحيان .. 

ومن مميزت هذه الطريقة أنها تحدد الطريق الذى يصل بالتلميذ إلى الحل » 
وتجعله ضع أصبعه على المدف مباشرة » “فلا يفقد طريقه فى غياهب البرهان 
والاستنتاجات المتعددة . 

وهى طريقة عامة » يمكن استخدامها على مدى واسع ىق معظم القارين. 
فثلا فى حالة إثبات تساوى الزاويتين لم نتحدث عن حالة بالذات » وإنما 
أخذنا الحالات الى يمكن فيها أن تتساوى الزاويتان بصرف النظر عن وضع 
هاتين الزاويتين أو اسميهما . فإذا وصلنا إلى أن الزاويتين تتساويان إذا انطبقت 
إحداهما على الأخرى ف مثلثين متطابقين » فإننا تسأل « ومتى ينطب قالمثلثان ؟ »» 
وهنا نرجع للفرض الذى أمامنا . ولذلك فهى طريقة تحقق مانهدف إليه من 
وراء تدريس الحندسة من اكتساب التلاميذ أسلوياً معيناً من أساليب التفكير » 
يمكاهم تطبيقه فى جميع فروع الرياضة . 

وقد يعاب على هذه الطريقة أنها طريقة طويلة تحتاج لكثير من اللحهد 
والوقت . وهى حقيقة تأخذ كثيرآهنالوقت والحهد فى المراحل الأول » ولكن هذا 
الوقت يقل يممفى الزمن » وتصبح بعد ذلك سهلة حيًا يتقنها التلاميذ . 
وهى على كل حال تستحق اللحهد والوقت اللازمين للتدرب عليهاء لأنها فى الغالب 
تؤدى إلى البرهان الصحيح . ولكى يتقنها التلاميذ يحسن أن يبدأوا بتسجيل 
خطوات التفكير فى المسودات الى يستخدمونها » حتى إذا تعودوها لم يعد 
هناك حاجة لكتابة تلك الخطوات . 

وخلاصة القول أن المدرس فى تدريس الهندسة يجب أن يعبى بتدريب التلميذ 
على استخدام الطريقة التحليلية » التى تعد من أفضل طرق التفكير ؟ حتى 
إذا وصل إلى البرهان » وجب أن يتبع الطريقة التركيبية فى تسجيل الل » 
لأنها طريقة منظمة فيها تسلسل وتبسيط . أى أن الطريقة التحليلية هى الطريقة 
التى جب أن يتعود التلاميذ استخدامها لاكتشاف البراهين والوصول إلى الخلول» 
نم يرتبوا خطوات التفكير ويسجلوها تسجيلا منطقياً منظا عن طريق التركيب . 


يلخص الكاتب ف المقال التالى ٠.‏ ائذى 
نتقله عن محلة « عام المدسين » الانجليزية » 
ملاحظانه عن مشكلة تصحيح أعمال التلاميذ » 
و يعرض رأيه فى حلها . 


إن موضوع تصحيح أعمال » التلاميذ قد أصبح مشكلة تقض مضاجع 
الكثير ين من المدرسين . وقد أسبىء فهم ماذكرته فى مقال سابق بشأن الإقلال 
ما أمكن من استعال المداد الأحمر » وحمل ذلك على أنه نصيحة بعدم استعال 
ذلك المداد أصلا ؛ حتى اتمّد أصبحت أخشى أن أرى كراسات التلاميذ وقد 
امتلأت با يكتبونه من عبارات خاطئة » دون أن بتناويها المدرسون بالإصلاح . 
وقطعاً ما إلى هذا قصدت ؛ لذلك: أود أن أعرض آرائى مركزة ى بضع 
النقط الا تية : 

الوقاية خير من العلاج : 

١‏ أعتقد أن العناية الكبري يجب أن توجه بكل قوة إلى منع حدوث 
الأغلاط ء وليس إلى تسقطها بقسوة بعد أن يقع التلاميذ فيها . 

٠‏ أعتقد أن الإسراف ى استعمال المداد الأحمر » «الإكثار من 
أوامر « أعد كتابة هذا , » ينتهى بالطفل بداهة إلى حالة سيئة من الحذرء 
ددم وتعمد اليطء ق العمل؛ مما يضيق محال انطلاقه لخر » ويعوق تقدمه. 
وهذا أرى أننا إذا أردنا التصحيح بمعناه اليق ع يجب ألا تجرى 
أقلامنا ىق غير المواضع التى ممع لنا جلياً أن التصويب يكون فا موحهآ 
عط نيما + اللا نتبطا أو مسينة.. 

م وبناء على ماتقدم أرى مابأق : 

6 زيادة الاعتاد علىالتلاميذ فى مراجعة تمرينات الحساب وتصحيحها 
بأنفسهم . 


الى 


لشدعهل/ ب 
(س) الإكثار من القرينات التحريرية الحرة » التى يعان التلاميذ أثناء 
١ح‏ ) الأكتفاء بقدر مناسب من القريئنات الشكلية » الى تصحح 


يانه بوتقن خا فركانت , 


الإنشاء 0 


لقد عرضت أكثر من مرة فها سبق إلى تصحيح الحساب » فأكتى بذلاك. 
وأود الآن أن أل نظرة إلى التعبير الكتابى ‏ أو ١‏ الإنشاءى كما يحب الكثيرون 
من المدرسين أن نسميه . 

منذ سنوات مضت كنت أظها فكرة مدهثة أن أدع الأطفال يكتبون 
كل موضوع إنشائى في أول الأمر على قطعة ورق منفصلة ‏ وكانت القاعدة 
إذاك أن أعطى موضوعاً إنثائياً مرة كل أسبوع » بدلا من تدريب التلاميذ 
على « التعبير الكتابلى » كل يوم . وكنت أعكف على تصحيح تلك الأوراق 
بأتم العناية » ساهراً إلى ما بعد منتصف اليل ؛ ولا عجب » فقد كان 
فصل يحتوى على 468 تلميذاً . وكان المفروض بعد ذلك أن كل تلميذ 
ينقل الكتابة المصححة فى كراسته ؛ وكان هذا مدعاة لأن تكون الكراسات 
فى حالة بديعة » تروق حضرات المفتشين عند الاطلاع عليها ( ولا ريب 
عندى قى أن اللحجل سيبدو على وجوه الكثيرين من المدرسين عند قراءة 
هذا الكلام ؛ وهذا أكبر دليل على أن هذه العادة ما زالت متبعة شائعة ) . 

وكانت هناك طريقة أخري » تقضى بكتابة الموضوع فى صفحة ٠»‏ ثم نقله 
مصححاً فى الصفحة المقابلة ؟ وهى طريقة أكثر أهانة من السابقة » ولكنها 
مع ذلك تشاطرها عيوءها من الوجهة التعليمية . 

ومن بين تلك العيوب عيبان استوققا نظرى بوجه خاص ع يهما : 

١‏ كان معظم الأطفال لا يعيرون ملاحظاتى الحمراء » التى تعيت 
فى تدوينها بذمة » إلا أقل الالتفات . والظاهر أعهم كانوا يفضلون 
عليبا نقل أغلاطهم كما دونوها من قبل ( هل لاحظت أنت هذا 
أيضاً ؟ أظن ذلك 1 ) . 


ؤم/ ل 


؟ أصبحت موضوعات الإنشاء صحيحة قليلة الأخطاء إلى حد غير 
معقول » لا تحتوى إلا على أبسط الكلمات هجاء ع وأشد العبارات إنجاراً 3 
هربا من قلمى الذى لايرحم ؛ وصارت ق الوقت نفسه خلواً مندفء 
الحياة » لا روح ها ولا حماس . ( ولست أدرى إذا كنت قد لاحظت 
أنت ذلك ؛ فإنه ليس من السبل ملاحظة هذه الظاهرة » لا سها إذا كان 
همك منصرقاً إلى تصيد الأغلاط »أكثر منه إلى التذوق وتحسس 
روح الكتابة ) . 
من هنا أحذت أفكر 5 ولا أنكر أن هذا كان أمراً غير عادى » لأن 
مشاغل التدريس لا تدع المدرس وقتا للتفكير ! ولكتى نمكنت من تدبير 
الوقت . وهذاما حدثت به نفسى : ١‏ 
« إن الغرض الأول الذى يقصد من « الإنشاء » هو إعانة الأطفال على 
التعبير 0 رارم 3 بأسلوب شائق قيم ؟؛ وبعيارة أخرى تعليمهم 
أن يكتبوا شيئاً يستحق أن يقرأ . ريثانى الأغراض هو مساعدتهم على أن 
يكتبوا 7 يريدون كتابته بعبارة صحيحة . وإذن » فالمنطق م تم على ألا 
أحصر ممى فى الغرض الثانى » فأعيق بذاك تحقيق الغرض لأ : : 
وبالطبع كان قول هذا الكلام أيسر جداً من تنفيذه ؛ ولكنى شرعت 
أعالج الأمر بسائل ثلاث » هى : 
أولا - إعطاء تطبيقات ومارين عديدة على الحجاء وانخط ع وقدر 
مناسب من قواعد اللغة ؛ وهذا هو أحد الاحتياطات المانعة من 
الغلط ء التى أشرت إليها من قبل . 
ثانياً ‏ قيام التلاميذ بأعمال تحريرية حرة متنوعة » فى صورة مذكرات 
شخصية يومية؛ أو خطابات يضعونها فى صندوق الرسائل بالفصل » 
أو صفحات تعلق على الحدران ( بها أخبارأو نبذات جخرافية 
وتارمخية ) » أومذكرات عن مشاهد الطبيعة » أوكتب قصصية يؤلفها 
التلاميذ » إلخ . 
وقليلا با كانت تجدة الأعمال ب ؟ ؛ وإتما كنت بين أن 
وآخر أسدى إلى الأطفال النصيحة بأن إعادة الكتابة قد تجعلها 
أصلح ثما هى عليه ؟ مما أسرع ما كانوا يوافقون . وكنت 


تا 


” أبذل المساعدة والإرشاد للتلاميذ باستمرار أثناء اشئغاهم بالكتابة . 
ثالئاً ‏ إعطاء مقدار محدود من تمرينات الإنشاء 0 عت دنا 
الخمل ٠‏ وكتابة فقرات أو موضوعات إنشائية قصيرة . وهذه هى 
التى كانت تصحح » وتقدر لها درجات ؛ ولكنى كنت أراعى فى 
التصحيح ألا يكون منبطاً للتلميذ » مميتآ لأصالته . 
وربما كان اهتام القارىء قد توجه بصفة خاصة إلى الموضوعات المشار 
إليها فى البند الثالث » ولعله يشوقه أن يعلم كيف كانت تصحح . 
كنت أدرك أن الأطفال حين النتخاهم يكتابة ر الإنشاء , علمهم أن يفكروا 
فى أشياء كثرة ؟ ولمذا آثرت أن أقص رحملتى على شىء واحد 3 شيئين فى 
كل أسبوع . وهذا تدينر أنصحك باتباعه » حتى لو كنت ممن لا يعالحون 
سوى ( الإنشاء »© التقليدى 
كنت فى أحد الأسابيع » مثلا » أجاهر بأنى سأوجه عئاية خاصة إلى ضبط 
الحجاء ( من المفروغ منه أن محتويات الموضوع أهم من ذلك كثيراً ؛ 
وكان هذا مفهوماً للتلاميذ وماثلا دائماً فى ذا كرتهم ) . وعلى هذا الأساس 
كنت أمضى فق تصحيح الموضوعات المقدمة لى ؛ فأطائعها من أوها إلى آخرها » 
وأقدر لها درجة من 6 على أساس الأفكار الواردة فيها » ثم أضيف إلى تلك 
الدرجة صفراً » أو درجة وإحدة » أو اثنتين » على حسب مقدار ضبط الحجاء . 
وكنت أضع خط تحت كل خطأ من أخطاء الحجاء للتنبيه إليه ؛ ولكن 
التلميذ لم يس يجازى إلا على الألفاظ الى يوضع ! إزاءها فى الامش حرف 


ه » وهى الألفاظ التى يفترض أن يكون الأطفال على علم عيا*ي <أما 
الألفاظ الصعبة » التّى أقدم الأطفال على استعمالها بشجاعة . فإنى 


أعد نفسى آثما إذا عاقبهم على الخطأ فى هجائها . على أنهم كانوا يبتمون 
عحرفة الصواب فيا بعل » ويسارع كل متهم إلى "تدوينه ‏ ا تحاص 
يضاف إلى “ذلك العمل ١‏ الوقائى , الذي أكدت أحميته فيا سبق 
وكان » في يتعلق: بالحجاء » يتضمن أن يحفظ التلاميذ مجموعة من 
الألفاظ يرمياً » وأن يدونوا الألفاظ الصعبة الى يخطئون فى هجائها فى القاموس 
المثار إلا آنفاً » ثم تجربة كتابة الكلمات الصعبة فى قصاصات من الورق 


ب رمدت 


أثناء التحرير . ولد وجدت أن الاهتام ببذه الوسائل الثلاث أدي إلى نقص 
الأخطاء فى الأعمال التحريرية تدرعاً . 


وكان التصحيح يتجه فى أسبوع آخر إلى الاهّام الخاض بقواعد اللغة » 
علاوة على مادة الكتابة ؛ أو بالمادة والحط ؛ أو بالمادة وعلامات الوقف ؛ 
أو بالمادة مع النظافة والترتيب . وعلى هذا النحو » لم يكن الأطفال مرهقين 
بضرورة التفكير فى عدة أشياء فى نفس الوقت حتى فى الإنشاء التقليدى 
( الذي أرجو أن تذكر أنه نوع واحد فقط من الأعمال التحريرية » وهو الترع 
الذى تقدر له درحات ( ٠‏ وزيادة على »اتقدم قد حاولت جهدي أن أجنب 
الأطفال مغية اتلحوف الذى يرحى به تقدير الدرجات ؛ فكنت أنتهز كل فرصة 
تسنح لأن أصحح الموضوع فى «واجهة منشئه؛ وكان هذا يقتضى منى التنقل 
فى أرجاء الفصل أثناء اشتغال التلاميذ بالكتابة » أو بغيرها من الأمال 
الأخري التى يكون كل واحد ٠نهم‏ مستقلا فها بنفسه ؟ كا أنه يقتضى 
الإقلال من الموضوعات البّى تصحح وتقدر لها درحات »عن الحد الذي تقتضى 
به التقاليد . 

صديق يرجى لا منتقم يحشى : 

والواقع أن جميع تفاصيل الطريقة الى توخيتها فى التصحيح يمكن تلخيصها 
فى ألى قد تحوات من منتقم مخئى شره » إلى صديق ترجى معاونته . ولقد 
تحدثت عن تلك الطريقة بصيغة الماضى » كأنها شىء انقضى عهده ؛ ولكنى 
مازلت »© ولن أنفك » متمسكا مها » لأنى على بقين من فائدتها . 


ذا كنا 
وقبل أن أختم الحديث فى هذا الموضوع أحب أن أنوه بالقاعدة الذهبية 
الى لايجوز أن تغيب عن نظر المدرس 2 وهى : 


وزرشر تينع وار أهرى مى قلطا أتحيم » 


الاختبار الشخصى فى اختيار المدرسين 


الدكتور محمد خليقه بركات 
المدرس بمعهد الثر بية للمعلمين بالقاهرة 


مقلمة : 

كلنا اشير ا اليه اعينه الاين تن تافر ليقت الحسمية والعقلية 
والخلقية التى تساعد على حسن أداء الرسالة السامية التى يضطلع بها المدرس . 
ومن الثابت أن بعض الأشخاص لايصلحون لهذه المهنة » ويعرضون 
أنفسهم للفشل إذا هم أقبلوا على الالتحاق ما ؛ ولذلك عنيت معاهد تخريج 
المدرسين بانتقاء من يرغبون ى الإعداد للهنة التدريس » حتى تضمن 
استيعاد العناصر غير الصالحة منذ البداية . 

0 « الاختبار الشخصى» أو « المقابلة ٠‏ ( بمعنع:س1 ) هى إحدى 
الوسائل المتبعة لدراسة شخصية 1 د ء وتلجأ إلها الحيئات امختلفة باعتبارها 
طريقة سريعة للاختبار المهنى . إذ بيمكن فها ترتيب مقابلة المتقدمين ٠‏ 
للالتحاق بالمهنة مع لحنة 0 » حيث تجرى بينهم مناقشة 
موجهة لتحقيق الغرض المقصود » فى جو ودى يسمح بالوصول إلى حكم 
شامل على الشخصية كلها ؛ الأمر الذى تعجز عنه طرق القياس «التقدير 
الأخرى » كالاختبارات والاستفتاءات . 

ويتضمن البحث الآتى دراسة نقدية لطريقة « المقابلة » » ”ا اتبعت 
فى اختيار الطلاب الذين تقدموا لمعهد التربية للمعلمين يجامعة ابرهيم عام 
6٠‏ ء لعرقة مدى صلاحية هذه الطريقة كأساس للاختيار لمهنة 
التدريس » «التحسينات الممكن إدخالها علها لتكون أكثر صلاحية لتحقيق 
هذا الغرض 
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6مس 
طريقة البحث : 


تقدم -2 ٠ه"‏ طالباً ؛ منهم | طالباً من خريجى 
كلية اللغة العربية بالأزهر »ء ومتوسط أعماره 0 سئنة 4 وهم ١١6‏ 
طَال: "مق خريجى دار العلوم » ومتوسط أعمارهم 4 سنة ؛ والباقون من 
خريجى كليات الآداب والعلوم «الزراعة بجامعة فيا الأول » ومتوسط 
أعمار: 88 سنة . وقد أجريت ك جيعاً « مقابلة شخصية » أمام 
خمس لحان » نتكون كل واحدة هنها من ثلاثة من أساتذة المعهد ؛ وأعطيت 

تقديرات حسب رأى اللجنة فى صلاحيتهم لهنة التدريس . فكان 
الطالب يقدر بإحدى الرتب ايمس : وأاء» ١٠ب‏ )و) وروجي)ء 
وداء وه ) ؛ وهى مرتبة ترتيبا تنازليا » بحيث يوضع فى المرتبة و 1 ) من 
كان ممتازاً » وف الرتبة وه » من كان غير صالح قطعاً فى نظر اللجنة . 
وقد كانت نتيجة ذلك أن استبعدت اللجان ٠‏ طالباً لأن تقديرهم فى 
ب الاختبار الشخدى » - أو المقابلة ؛ كان من طبقىق وو )و ١ه‏ ,)» 
كنا استبعدت ٠‏ طالباً لزيادة أعمارهم عن ١م‏ سنة . 

ولكن ظروف الحاجة الشديدة إلى المدرسين فرضت على المعهد 
قبول حميع الطلاب برثم نتائج «و المقابلة » ؛ فرأيت فى ذلك فرصة 
ف حاللات هؤلاء الططلاب خلال 0 الدراءرى » لعرفة مدى دقة 

ئج طريقة « المقابلة )» ودرجة نمشها مع ل تج الطلابق التربية العملية © ومع 
0 العام لانجاح فى آخر العام فى امتحان الدبلوم . وقد أجريت 
على الطلاب فى خلال العام الدراسى اختاراً للذكاء » هو م اختبار 
الذكاء الثانوى , تأليف الأستاذ القبانى بك » وأدخلت نتائجه فى المقارنات 
اق عملت بطريقة . ا]إخصائيسة: .هبنية غل. حسات:. :تعامل- الارتباط 
ندم تخداءه0 1ه اأمعتء ألاء00 ) . 

ملاحظات عامة عن نتائج « الاختبار الشخدى » : 

كانت لحان م “الاختبار الشخصى » تبتم بدراسة الطلاب من التواحى 
الحسمية والعقلية » كالذكاء ٠»‏ و«الثقافة العامة » ومنالنواحى المزاجية والخلقية ) 
ومن ناحية الاتجاهات العقلية العامة » والميول والهوايات اللخاصة» والنشاط الاجتياعى 
والرياضى . وكانت تدون ملاحظاتجما عن هذه النواحى فى استارة خاصة . 


لاا ارات 


وقد تبيين من الرجوع إلى النتائج أنه كان بين المتقدءين بعض الأفراد 
ممن توجد فيهم عيوب جسمية ظاهرة » مثل اعوجاج الفم أو الرقبة » 
وانخفاض إحدى الكتفين ؛ كا وجدت بعض الخالات التى تبين فها ضعف 
الصحة » أو ضعف الحواس » أو عيوب فى النطق والكلام . 

أما فى النواحى الثقلية » فكان منهم بعض الأغبياء فعلا رغم حصولم 
على الدرجات الحامعية؛ وقد حقق ذلك 0 الذكاء الذى أجرى م ٠‏ كا 
كان يبدو غباهم 2 معلوماتهم العامة السطحية والتافهة » وأخمطائهم /١‏ تى تدل 
على ضعف مستواهم الثقاى » وقصورهم فى المعلومات البد-بية » وقد أوردت 
أمثلة لذلك فى مقال العدد السابق من هذه الصحيفة عن و ضعف المستوى 
الثقانى العام لطلاب جامعاتنا » ٍ 

وقد ظهرت بعض الخحالات التى كانت تبدو فبها الاضطرابيات المراجية 
والافتقار للنواحى العاطفية . وظهر ى بعض الحالات الأخرى التعصب الشديد 
لبعض العقائد والاتجاه نحو اللحرافات » وتحريم التحدث فى بعض المسائل » 
كالتواحى الخنسية » وإحاطتها بكثير من التحفظ المبالغ فيه . وكانت طباع 
بعضوم مشوبة ينوع من من الحضوع اازائد عن الحد » الذى يصل تتقبيل 
الأيدى أحياناً . وقد ظهرت قى أثناء العام الدراسبى بعض حالات الشذوذ 
العاطى والمزاجى ٠‏ كالطالب الذى كانت عنده وساوس متسلطة تبدو فى 
كثرة غسل يديه » والطالب الذى اضطره اضطرابه العصبى إلى التخلف 
عن الامتحان . 1 

وقد وجد أن نسبة قليلة جداً منهم مبتمون بنواحى النشاط الرياضى أو 
الاجتهاعى ٠‏ وكان من الصعب على بعضهم أن يبدأ فى الاندماج فى الحو 
الرياضى بالمعهد . ودلت النتائج على أن « المحواية » الغالبة عنامي هى 
قراءة المذكرات والتحضير للامتحان ؛ ولكن بعض من يعيشون منهم ى 
ااريف ء وخاصة من طلاب كلية اللغة العربية بالأزهر » كانوا يبتمون 
بانخطابة والانضمام للجاعات الدينية . 

دلت نتائج اختبار الذكاء على أن عدداً غير قليل من الطلاب من 
طبقق الذكاء ر دو ووم »). ولكن طبقة الذكاء م ه » فى م اختبار 


لامب 
الذكاء الثانوى ؛ لا تعنى الضعف العقل بمعئاه الاصطلاحى © وهو' نسبة 
الذكاء التى تقل عن ٠١‏ » كا قد يتبادر إلى الذهن ؛ بل إن هذه الطبقة 
تعنى الطائفة الأقل ذكاء بالنسبة للطلاب الذين يتابعون التعليم الثانيي ى 
مصر . ووجود بعض الأفراد من هذه الطبقة بين نخريجى المعاهد العليا 
يدل عل أن بعض الأغبياء يستطيعون دمع نظم الامتحانات الخالية ؛ والسماح 
لكبار السن بالبقاء فى المدارس ‏ اجتياز الشبادت العليا . على أن بعض 
هؤلاء قد يكونون عاديين من حيث الذكاء ولكن حالتهم المزاجية والعصبية غير 
طبيعية » ”ما تدل على ذلك الدراسة الفردية لبعض الخحالات . 

وق اللحدول "التالى بعض النتائئج الإحصائية » التى توضح لنا. الأحمية 
النسبية لوسائل الاختيار الممكن الاعتاد علها » وهى : درجة النجاح فى 
الليسانس ٠‏ وثتائج اختبار الذكاء ٠»‏ ونتائج ٠‏ المقابلة م ؟؛ وذلك بمقارنة 
معاملات الارتباط بين كل منبا وبين درجات التلاميذ فى امتحان دبلوم 
المعهد » ودرجاتهم فى التربية العملية . هما المقياسان الممكن اتخاذهما وسيلة 
لتقدير الصلاحية للتدريس فى هذا البحث : 


ع 
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9 درجات الدبلوم أدرجة التربية العملية 
النجاح ف الليسائس للا ره 
اختبار الذكاء هلار» ا 

)0 المقابلة ا( بغر لألار» 


وتدل هذه النتائيج على صلاحيةطريقة « المقابلة » وزيادة تمشى نتائجها 
نسبياً مع نتائج التقدير ى التربيةالعملية » فى حين أن نتائج اختبار الذكاء 
ودرجات امتحان الليسانس تفوق كل منبهما نتيجة « المقابلة م قليلا كاأساس 
لاخختيار الطللاب 4 ذا كان مقياس الصلاحية للتدريس هو درجات 
امتحان الدبلوم » ولا كانكل من امتحان الدبلوم ف المواد النظرية والتقدير 
التربية العملية يكمل أحدهما الآخرء فإن من الأنسب أن تأخذ هذه الوسائل 
حميعاً » على أن يكون للمقابلة الشخصية وزن أكبر فى الاختيار » ويلها 


لخم 

فى ذلك اختبار الذكاء » ثم درجات الليسانس . 

ويلاحظ أن معاملات الارتباط حميعها ليست عالية . ويمكن تفسير 
ذلك بعوامل كثيرة ؛ منها تعدد لحان المقابلة وللحان التقدير فى التربية العملية » 
وما ينتج عن ذلك من اختلافات فى مستوى التقدير ؛ "كنا أن ضيق مدى 
الفروق بين الطلاب من حيث الذكاء » بسبب تصفيتهم أثناء دراستهم فى 
المراحل السابقة » يترتب عليه انخفاض معامل الارتباط » كنا هو معروف لعلماء 
الإحصاء . 

وليس بغريب أن تكون نائج ٠‏ القابلة الشخصية » أكثر تمثياً مع 
نتائج التربية العملية من غيرها ؛ إذ أن التقدير فى كلتا الحالتين يقوم على 
بعض عناصر مشتركة » كالمظهر العام للطالب » وقوة ششخصيته » وقدرته على 
توضبح أفكاره وعرضهاء واتزائه فى موقفه فى المقابلة أو أثناء التدريسء وهكذا . 

وجدير بالذكر أن الاتفاق فى النتائج بين طرق التقدير الختلفة كان 
واضحاً فى الحالات المتطرفة » بينا كان الاختلاف أكير نسبياً فى الحالات 
المتوسطة . 

اقتراحات : 

ألا : ينبنى » كنا سبق القول » الأأخذ بطريقة « المقابلة »» على أن 
يصحبها إجراء اختبار للذكاء العام . ويحسن إن أمكن ‏ أن يضاف لذلك 
اختبار آخر للمعلومات الثقافية والاجتاعية العامة » التى ينتظر ممن يحسن القيام 
عهنة. اللدويين. آذ كرون «ملما با 

ثانا : يحسن أن يسبق « المقابلة » قيام الطالب بملء استارة بالبيانات 
الأولية » والإجابة عن بعض أسئلة تسبل مهمة اللجنة ؛ كأن يبين الطالب 
أمئلة من نواحى النشاط الرياضى والاجتاعى التى يشترك فبا فعلا » وأن 
يذكر أمثلة من الكتب غير الدراسية الى قرأها . 1 

ثالثاً : إذا أمكن الربجوع إلى سجل الطالب أو بطاقاته المدرسية » الميين 
فها تاريخ حياته الدراسية ونواحى شخصيته الختلفة » فإن ذلك ساعد 
لخنة « المقابلة » كثيراً على صحة الحكم والتقدير . 
رابعاً : يتبغى أن يقوم بالاختبار الشخصى ‏ أو « المقابلة » - مختصون 
فى التربية » ملمون بعلم النفس » ذوو خبرة فى تقدير الشخصية ؛ وأن 


-44م- 
تتوافر فهم صفات حسن الاستاع » والذكاء » وعدم التعصب لرأى معين » 
والمهارة قى تقدير سلوك الشخص مما وراء إجاباته وحديثه وتصرفه 
أثناء المقابلة . 

خامساً : نحسن أن يعاد الاختبار الشخصى أمام خنة 0 من يتقرر 
رفضهم قى م ق المقابلة الأولى » حتى بكون الرفض مبنياً على التأكد من عدم 
صلاحيتهم للمهنة » بشرط أن يكون رأى اللجنة الثانية قاطعاً » وغير قابل 
للنقض ههما كانت الظروف . فأى طريقة من طرق رمن الشخصية 
عرضة للنقد » ولكن قوة أى تقدير داعاً تكون فى احترام نتائجه . 

سادساً : يحسن أن يقوم المعهد بتحليل الصفات اللازمة للنبجاح ى 
مهنة التدريس » وذلك بالدراسة التتبعية للمدرسين الناجحين فعلا فى عملهم 
بالمدارس بعد تخرجهم ؛ إذ أن النجاح ف الدبلوم أو تقدير التربية العملية 
ليست .خير مقياس انجاح فى مهنة التدريس » بل إن المارسة العملية التدريس 
فى المدارس بظروفها امختلفة هى المحك العملى الصحيح لتقدير مدى 
النجاح المهنى . فإذا أمكن القيام بمثل هذا البحث والوصول إلى معرفة الصفات 
التى تميز المدرس الناجح » فإن من الممكن الاستنارة بها عند تقدير الراغيين ف 
الالتحاق بالمهنة أثناء . « المقابلة م» ليكون التقدير على أساس سليم . 


استغلال الميل إلى الجمع 
فى طريقة المشروعات 
للاأستاذ محمد واصف حمص 
ناظر مدرسة الآرمان النموذجية الابسدائية 


قدمت فى مقال سايق الطريقة التى بها يمكن المربى أن يستغل الميل إلى الجمع 
فى تربية الناشىء » وقد بينت أن الرحلة والخهم م ف الواقع الميدان الفسيح الذى 
يمكن أن يستغل فيه هذا الميل استغلالا واضحاً . 
واليوم أوضح أن طريقة المشروعات كفيلة بتزويد الناشبىء بفرص متعددة 
تمكنه من إشباع ذلك الميل » كا أنها. كفيلة بإعطاء الفرصة للمربى لتوجيه 
الناثبىء » وإرشاده ٠‏ وتعهد العادات والتصرفات والانجاهات العمّلية التى تنفعه 
ف مستقبل حياته . وتببى' طريقة المشروعات هذه الفرص للناشى * وإلمربى عن 
طريق الرحلة؛ إذ أن من خير الوسائل المتبعة للبدء فى المشروع أن يقوم التلاميذ 
برحلة إلى مكان معين . وق الرحلة يصادف التلاميذ الكثير من الأشياء 
والعينات22©» وتتهيأ للم الفرصة لمع الكثير من المعاومات هن مصادرها الأصيلة» 
فيستثار تفكيرهم نحو أتجاه معين ؛ وهكذا ينبت مشروع جديد » نتيجة لقيام 
التلاميذ بالرحلة » وجمعهم أشياء وعينات ومعلومات معينة ٠‏ توجههم توجياً 
معيناً . فنى رحلة إلى المعادى مثلا » قام بها تلاميذ السنة الثانية بالمدرسة 
النموذجية الابتدائية بالقبة » زار التلاميذ منطقة حفائر المعادى »ء فشاهدوا عن 
كثب آ ثار قرية صغيرة أو محلة لبعض سكان مصر القدماء ى فجر التاريخ ؛ 
)١(‏ الثىء (:ءوزط0) هو مامكن إحضاره كالته الراهة فى حجرة الدراسة » كئبات ماء 
أو ثمرة » أو طائر » أو حيوان © أو حشرة » إلخ . أما العينة ( «مصاء»م5 ) فهى وحدة "مفردة 
تمثل مجموعه كبيرة » كقطعة من الفحم أو اللشب » إلخ . 
(9) الموذج (24001 ) تبثيل مصغر دلا لا يمكن إحضاره فى حجرة الدراسه » كتموذج يناء » 
أوآلة» أو أداة ...الخ . 


وات 


وهناك شاهدوا بقايا المسا كن والآدوات والإنسان واللحيوان والنبات والطعام والشراب 
فى ذلك العهد السحيق . وكان : شاهدوه وما سمحوه حافراً لم على أن يختاروا 
مشروع « تمثيل حياة الإنسان الآاول ) . وقد قام فيه التلاميذ بصنم تماذج 
كثيرة » كونوا منها مجموعات تقليداً للمجموعات التى شاهدوها متحف حفائر 
المعادى . لم يغفل التلاميذ ى مجموعاتهم المقلدة صنع نماذج للأشياء التى تنتقص 
المجموعات الحقيقية التى شاهدوها متحف حفائر المعادى ؛ واعتمدوا فى ذلك 
على الكتب والصور التى زودهم نا المدرينة الى تصضورحياة الانسان الاون.. 
وتتمثل المجموعات التى كونها التلاميذ من الغاذج التى قادوا بصنعها فها يلى : 

١‏ مجموعة تماذج تبين الأشكال الختلفة لمسا كن الإنسان الأول ٠‏ وقد 

رتبت فى شكل ملة أو قرية صغيرة . 

؟ ‏ مجموعة نماذج تبين أثاث مسكن الإنسان الأول وأدواته . 

م« مجموعة تماذج تبين أشكال المقابر . ش 

4 مجموعة نماذج لأسلحة الصيد والدفاع عن النفس . 

ه ‏ مجموعة تماذج لاملابس والحلى وأدوات الزينه . 

وكانت «عظم هذه الفاذج تصنع من الصلصال» والبلاستسين » والورق المقوى ) 
وقش الرافيا » والبوص الرفيع » والسيسال © وهى مواد تتفق هم طبيعة الأطفال ف 
هذه المرحلة المبكرة من مراحل النمو » كما تتفق مع طبيعة,الغاذج النى قصد بها 
تقليد أدوات الحضارة للإنسان الأول » وهى بطبيعة الحال حضارة بدائية غير 
معقدة . وق أثناءالقيام بعمل تماذج هذها نحموعاتكانه ن الممكن أذيقوم اللاميذبر يارة 
متحف الحضارة . لمشاهدة ما به هن ماذج تمثل حياة الإنسان الأول عصر ء 
لولا أن «تحف الحضارة لم يكن قد ثم إنشاؤه فى ذاك الوقت . وكذاك أثناء 
القيام بتنفيذ المشروع يتطلب الأمر فى كثير دن الأحيان القيام بر-لة » أو بعدة 
رحلات معيئة » لجمع عينات خاصة . أو للحصول على بعض المعلومات من 
مصادرها الأصلية . أو اتحقق من بعض العلودات أو الاستزادة هنها ٠‏ أو لإثارة 
حماسة التلاميذ الى قد تفتر هن ناحية مشروع دعين لسبب ما . فثلا فى مشروع 
تمثيل حياة قدماء المصريين » الذى قام به تلاميذ السنة الثالثة بالمدرسة التوذجية 
الابتدائيه بالقبة . بدأ المشروع برحلة إلى أهرام الجيزة » وجهت التلاميذ إلى 
اختيار هذا المشروع ؛ وف أثناء تنفيذ المشروع » قام التلاميذ برحلة إلى منطقة 


7 3 
سقارة » .وزاروا آ ثارمئف بالبدرشين ؛ ثم زاروا دار الآثار المصرية القديمة . وى 
أثناء هذه الزيارات حمعوا ما يل : 
١‏ بعض القائيل المقلدة للا لهة المصرية القديمة ء « وللمجيبين » فى 
الحياة الأخرى ( شوابتى ) . 
'؟' - بعض الحعارين والعقود المصرية المقلدة . 
بعضص قطع العملة ى العصرين اليونانى والرومانى . 
؛ - مجموعات من الإطاقات المصورة للا ثار المصرية القديمة . 
ه - نشرات الحكومة وشركات السياحة للدعاية لزيارة الآ ثار المصرية القدممة . 
” - مطبوعات مصلحة الآثار عن المناطق الأثرية . ١‏ 
بعض المؤلفات السهلة عن تاريخ مصر . 
وقام التلاميذ كذلك » أثناء تنفيذ المشروع » بعمل مجموعات الغاذج التالية : 
١‏ -جموعة تماذج من الصلصال وانلحشب » للالات التّى كان يستعملها 
المصريون القدماء فى البناء . 
*" - مجموعة نماذج لآلات الزراعة ووسائل الرى . 
* ب و( و لآلات الضيد وأسلحة القتال . 
0018١ - 4‏ ١و‏ القوارب والسفن المصرية القديمة . 
ه - ١‏ تاثيل للالة المصرية القديمة وتماثيل , للقرين مح (إلكا ) 
وو ايبين » ( شواببتى ) . 
5 - مججموعة مماذج للا لات الموسيقية . 
٠‏ - مجموعة تماذج للملابس وأدوات الزينة والأثاث المتزلى . 
4 نماذج لمسكن النبيل ومسا كن الفلاحين . 
4 - نماذج لأجران القمح فى أشكالها امختلفة . 
٠‏ - مجموعة تبِين أهرام الحيزة وما حوها من المصاطب والمعابد الحنازية . 
١‏ مجموعة من الفاذج التى تبين طريقة بناء الحرم ( قطع الأحجار » نقل 
الأحجار فى'النيل وإلى الحضبة » ثم إلى مكان البناء ) . 
7 - مجموعة بماذج لمعابد الالحة والمعايد ابكنازية ومعايد الوادى . 
وقد صنعت بماذج هذه المجموعات من اللحشب والورق المقوى » وعجينة ورق 
الجرائد » والصلصال » «البلاستيسين » والليف » والسلكء والريش »ء والقطن» 


سا 
قش الرافيا » واللحيزران » بألوان الزيت » وأزمل . 


هذا » وإن قيام التلاميذ بالرحلة » سواء فى بداية المشروع أوفى أثنائه . هو 
مشروع كامل فى حد ذاته » يستدعى إعداد التصريحات اللازمة لازيارة من أولى 
الأمر» واختيار وسيلة المواصلات المناسبة » واختيار أنسب مكان للمبيت» وترتيب 
الطعام وتكاليف الرحلة » والاتفاق على برنامجها » إلخ . فللرحلة هدف عام 
موحد يسعى التلاميذ إلى محقيقه » ويبذلون فيه نشاطاً معينآً محبباً إلى نفوسهم ؛ظ 
ومن وجوه النشاط الحامة فى الرحلة الجمع بأوسع معانيه . وواجب المربىى مشروعات 
الرحلات أن يدرس مكان الرحلة قبل أن يأخذ التلاميذ إليها » ثم يوجههم بمذكرة 
مكتوبة بطريقة شائقة ( قدتكون عللرشكل أسئلة تتطلب الإجابة ) إلى ماير يدهم أن 
يعرفوه © أو جمعوه » أو يحصلوه من حقائق ومعلومات ؛ كا يحب عليه أن 
يزوده مخريطة صامتة تظهر فيها معالم الطريق وبعالم منطقة الرحلة » وموضع 
تلك المنطقة بالنسبة لمنطقة المدرسة » وبالنسبة لبقية أنحاء القطر المصرى. كذلك 
يحاول المربى أن يعرف أعضاء الرحلة إلى بعض ما قد يصادفهم فى رحلتهم من 
أشياء وعينات »© ويفسرها » أو يصفها لم وصفاً عاما » يحرم ابد عنها 
وإ كال دراستها . 

فثلاى مشروع زيت البترولء الذىاختاره طلبة الفصل الأول من السنة الرابعة 
بالمدرسة الغوذجية الثانوية محدائق القبة عندما تدفقت آباره الحديدة فى سيناء منذ 
ثلاث سنين » صم الطلبة على القيام برحلة إلى رأس غارب رغماً من الصعوبات 
التى قابلتيم فى ذلك الوقت »ء من صعوبة االحصول على التصريح بارتياد هذه 
المنطقة الحربية خلال حرب فلسطين » إلى مشكلة المبيت » التى تغلبوا علها 
بموافقتهم على الإقامة خم يقيمونه بأنفسهم فى رأس غارب » إلى مشكلة الطعام 
الذى قاموا بتدبيره وتزويد أنفسهم به قبل القيام من المدرسة » إلى ما لاقوه من 
صعوبة فى الحصول على موافقة شركة شل على قيامهم بالرحلة » بحجة أن القيام 
بها يعتبر مخاطرة بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية » وأخيراً التغلب على مشكلة المواصلات 
فى البر والبحر. كل هذا حبب الطلبة فى مشريعهم وجعلهم يستفيدون منه 
أكبر فائدة . 

وقبل القيام باللحلة وزعت على الطلبة عدة خرائط صامتة نحط السسر 
والموقع بالنسبة اقطر المصرى ؛ كا وزعت كذلك مذكرة عن المعام 


8484 


الى سيراها الطلبة فى رأس غارب » وضعت على هيئة أسئلة طلب إليهم 
الإجابة عنها فى حينها 1# سيشاهدونه وما سيسمعونه أثناء الرحلة . 

ولنقرأ لأحد الطلبة وهو يقول فى وصف الرحلة : «١‏ لقد حالفنا حظ سعيد 
فى كل خطوة خطرناها فى هذه الرحلة ؛ فنى كل مكان شاهدنا شيئاً جديداً » 
وعرفنا أشياء جديدة لم نكن نعرفها من قبل : الباخرة” وكيف تسير » زيت 
البترول واستخراجه . كيفية التغلب على مشكلته الأولى » وهى فصل الاء . 
المختلط به » الحالة الاجتاعية فى رأس غارب » ثم المجموعة القيمة التى حصلنا 
علها » والتى حمعناها بأيدينا » من الشعب المرجانية » وقنافذ البحر» والسيبياء » 
والقطئف أو الرغات الذى يكثر فى الصحراء الشرقية ؛ كذلاك مجموعة منتجات 
زيت البترول » التى تكرمت بإعطائها لنا شركة شل » و«التّى قمنا بتصنيفها 
بأنفسنا » . 

هذا ولا يفوتنى أن أذكر أنه بعد التهاء الطلبة من المشروع طبعوا كتيباً قيماً » 
ضمنوه كل أوجه نشاطهم فيه » ذكان سجلا واضحاً لما حصلوا عليه من خبرات 
سهارات وحقائق » وما تمتعوا به من تحارب سارة فى عمل مفيد » أحبوه 
وقدروه أحسن تقدير . 

ويلاحظ أن الجمع فى طريقة المشروعات لا يقتصر على ما يجمعه الناشى' 
نما يصادفه من أشياء وعينات أثناء تنقله فى البيئة » أو تجواله فى أنحائها » أو 
رحلاته إلى أطرافها القريبة أو البعيدة » بل يمتد الجمع إلى كل ما يستطيع 
النائى* أن٠‏ يجمعه من حقائق » ومعلومات » ومطبوءات » وصور » إلخ . وهو 
جمع موجه توجباً إراديا نحو غاية معينة وهدف موحد يتعاون الجميع على 
تحقيقه ؛. هذا الحدف هو الغرض من المشروع » وهذا الغرض الواضح منذ 
البداية هو فى ذاته وسيلة لخاية أبعد أثراً وأعظم خطراً »ء هى تربية 
النائئ' » و إعداده للحياة فى مجتمع حى نام »ع عن طريق اللحبرات والمهارات 
والمعلومات التى يكتسها أثناء القيام بالمشروع . وعلى هذا فإن ما يجمم ى 
المشروع. ليس غايةٍ فى ذاته » ولكنه وسيلة لغاية أعظم 4 اينبركها” الناعي * 
فى الغرض اللخاص من المشروع» ويدركها المربى على إنها إعداد الناشىئ' 
لاحياة المستقبلة » إعداداً يؤهله لأن يكون مواطناً صالحاً » يرفع من مستوى بيثته 
عن طريق مساهمته ى وجوه النشاط فها . 


هه 


ف ا وال هدف ا من المشروع 4 إذ المفروض أن م م ا 
ى' على كسب اخيرات ومعرفة الحقائق والمعلومات من مصادرها الأصلية 3 
0 يساعده ترتيب تلك المجموعات وتنظيمها على انخاذ اتجاهات عقلية وعادات 
تنفعه ى حياته . فكل ما يجمع يفحص » و محص » ويدرس ؛ ثم يصنف » 
ويرتب »© ويعرض . 1 
ولا تقنصر أوحه النشاط فى المشروع على ما يجمعء بل يقتضى الآمر 
ىَْ معظم الأحيان بذل الكثير من 'النشاط من جانب الناشئين لصنع الفاذج 
وجمل المجموعات المقلدة 3 من خامات تناسب قدرامم 3 وتدفق ومرحلة 
نموم . ويكون ما جمع من العينات الحقيقية فى هذه الحائة <افزاً ومثراً 
لم لإ كمال النقص 0 يريدون التعبير عنه » و يكون هذا التعبير الفعال 
فى ذاته هو الميدان الذى يتدرب فيه الناشئون على كسب اللحبرات » والمهارات» 
والاتجاهات العقلية وافنية والاجناعية الى يتطلبا عوهم وحاجات مجتمعهم 
وبيثتهم المحلية . وهذا التعبير أيضاً هو المحك الذى يكشف لامربى عن مواههم 
وقدراتهم المدفونة »ء ما يساعده على توجيه كل م: منهم التوجيه التعليمى والمهنى 
اللناسب"» + الذدئ يوصلهم إلى أقهى ما يكن أن 0 إليه استعداداتهم . 
وهذا التعبيرق ذاته أيضاً يساعد الناشىء على أن يكتشف نفسه » فيعرف ما تؤهله 
له قدراته » ما مبوى وما يكره ء مايحسنه وما لا محسنه ؛ ولا يحى ما لهذا من 
أثر ى توجيه حياته ااوجهة الى يطمئن إلا ويأمل فيها » فيضمن 
النجاح والاستقرار 
ولا كانت طبيعة المشروع تقتضى أن تعرض أوجه النشاط فيه أولا فأولا » 
حتى يقدر الناشئون مدى نجاحهم فى تنفيذ غرضهم © فيعرفوا أنفسهم . 
3 الثقة مها ء 00 3 ويراجعوا خططهم ؛ كى يستفيدوا من 
خطائهم ويضمنوا 0 تكرارها تلخدا ينين أن عرض ما مجمع » ومأ يصنع » 
أو لوحات مرسومة » 6 مرقومة » أو صور فنية أو توضيحية - يعرض 
أسس تختلف تبعآ"لتنوع المشروعات . ويلاحظ أن ملكية المجموعات فى 


بت قاد 

طريقة المشروعات فيا عدا المشروعات الفردية ‏ هى ملكية شائعة » يتعاون 
الجميع على حفظها من الضياع » وصياتتها من العبث » وعرضها على أحسن 
صورة . وهكذا يتبين أن طريقة المشروعات هى خير وسيلة تمكن المربى من 
استغلال الميل إلى الجمع » استغلالا يجعل من الناشى' فى النهاية مواطنا نافعاً 


السنة الرابعة ماو ١967‏ العدد الرابع 


العامل الاجتّاعى فى التر بية 
وواجب المعلم بإزائه 
الدكتور هارولد رج (11085 4ل]) أستاذ الثر بية 


بكلبة المعلمين مجامعه كولبيا سابقاً » والأستاذ الزائر 
بمعهد الثر بية للمعلمين بالقاهرة الآن 


حمأاتت 
فى نخلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين استطاع المشتغلون بالتربية » 
. بقيادة رجال من الأوربيين الغربيين 
والبر يطائيين والأمريكيين » أن يضعوا 
نمطا من التعلم والتعلم اشتهر تبعآ لذلك 
بأسم ) التعليم الغربى) . ومع أن الصور 
التى اتخذها ذلك الغط فى مختلف البلاد 
تتختلف فما بينها اختلافاً طفيفاً » فهى 
فى أساسها واحدة فى بناتها ومحتوياتها 
وروحها . وقد نفذت كل من الدول 
الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية ذلك الغط من التربية فى بلادها » بإنشاء 
تعليم أول لصغار الأطفال وتعايم ثانوى للمراهقين » وتعامعال للفتيان والفتيات . 
وم تقنص رعلى ذلك بل إنها كانت إذا سمحت بإنشاء نظام للتعام لشعب من الشعوب 
المتأخرة فى الصناعة » التى أسحقتها بإمبراطوزيتهاء فرضت عليه ذلك الغط ذاته . وبدلك 
أصبح ذلك ١‏ التعلم الغربى » الذى يحمل طابع -القرن التاسع عشر » ظاهرة عامة . 


# ا 


وهذا الاهّام المتزايد الموجه لتوفير الحد الأدنى من التعليم لكافة أفراد الشعب » 
برجع فى أغلبه إلى تيارين كانا يكتسحان العالم الغربى فى ذلك الحين » وهما تيار 
الحركة الصناعية وتيار الدعقراطية . فقد اتفق قادة الرأى نيعا ٠»‏ حتى السياسيون 
منهم » على أن التصنيع والدعقراطية لا يمكن أن يتحققا إلا إذا تخلص الشعب 

من الأمية . وقد تعمق بعض هؤلاء القادة فى بحث هذه الفكرة منذ ع فال 
وعلى رأسمر جون لوك ( ععاءممآ صطمل ) الى أدت به دراسته إلى أن يقدم ام 
الغرلى مبدأ يكثر الاستشم شباد به » وهو مبدأ « رضاء المحكومين » » ومقتضاه أن 
الحكومة لا تبق إلا إذا قامت على « رضاء المحكومين » . 
وى ضوء الثورات الفكرية والسياسية الى أخذت تنمو فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر » اتضح أن هذا المبدأ ينطوي على أركان ثلاثة : 

الأول : أنه ينبغى أن تؤمّن حقوق الشعب المدنية والسياسية عن طريق تدوينها 
فى مواثيق للحرية . 

الثالى : الدج اا سورت قوت لصوت » وتتصان من العبث » 
ليستطيع بها الشعب أن يسجل حكمه الجمعى وقت الانتخاب . 

الثالث : أن يكون أفراد الشعب على بصر مشاكلهم وأحواهم » حتّى يدلوا 
بأصواتهم فى الانتتخابات على أساس سلم . 3 

وعند انتباء الخرب العالمية الأول كان المبدآن الأول والثانى قد رسخا فى الاثم 
الأكثر تقدما ى مضمار التصنيع والدعقراطية . أما المبدأ الثالث » القائل بضرورة 
فهم الشعوب مشاكلها وأحوالها » فل تنجح بلد من بلاد العالم فى تحقيقه » وإن 
:كانت بعض الدول الى تعد أرق الدول الحديثئة قد خطت فى سبيل تحقيقه بعض 
طوات : 

0 

غير أن هذا القول لا يعنى أن قادة الآثم الصناعية الذين يؤمنون بالنظم 
الديمقراطية ل يعملوا شيئاً لاقامة الركن الثالث من أركان مبدأ « رضاء ا محكومين » . 
فهم قد أنشئوا أنظمة قومية للتعلم » واستحدثوا بمط التعايم الذى سبق أن أطلقت 
عليه وصف ١‏ التعليم الغربى » » كما جعلوأ من أهدافه م تعليم كافة أبناء الشعب 
القراءة: والكتابة . وإنما الذى نأحذه على ذلكأن مناهج التعليم لم توضع فى أى بلد 


لت 


على أساس دراسة مشكلات الأمة الرئيسية وظروفها الراهنة » بل كانت على العكس 
من ذلك امتداداً مباشراً لنظام ١‏ التربية الثقافية الحرة ) (دمتدمم2 اموطن) 
الذى ع, أوربا فى العصور الوسطى » أى نظام التعلم الذى يتركر حول الكتب » 
ونسوده دراسة اللغات والرياضيات . ويمكن تلخيص ذلك النظام فى الأفكار الأربعة 
الآنية : )١١‏ « التعليم ) و ١‏ الذهاب إلى المدرسة » مترادفان (17) التعلم شي 
تقوم به قبل أن نخوض غار اياة العملية (") التعليم شى" ينصب على الكليات 
والرموز الأخرى بعد ترتيها على صورة مواد » وعرضها فى الكتب المدرسية 
(؛ ) مادة التعلم هى العلوم النظرية و ١‏ الكتب الخالدة » الى تجمعت للإنسان 
ا ا ا 0 

وقد نجحت بريطانيا » وفرنساء وأمانيا » والولايات المتحدة » واليابان » 
والدول الصناعية الأخرى » فى خلال الأجيال الثلاثة الأخيرة » فى أن تقضى قضاء 
يكاد يكون تاماً على الأمية ؛ إذ أصبح أكثر من /4١‏ من أفرادها ملمين بالقراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب . غير أن الدول الاستعارية منها لم تصل إلى محمو الأمية بين 
أهل مستعمراتها ونحمياتها والبلاد التى تخضع لوصايتها ؛ ويخالحنا الشلك فى أنهم 
حاولوا ذلك جديا فى كثير من الخالات . وكذلك محم الشعوب التى نمضت 
بنفسها وألقت عن عائقها سلطان ثوب ؛ م تجح بعد فى عو الأمية بين أفرادها . 
وإذا تتبعنا تاربخ المدايس الأولية والثانوية فى البلاد العربية على سبيل المثال » ظهر 
لنا أن تلك البلاد لا تقرب هن تحقيق ذلك الحدف ‏ محو الأمية ‏ إلا بمقدار ضئيل 
لا يكاد بحس كل عام ؛ وإذا سارت الأمور بسرعتها الحالية » فليس لنا أن نتوقع 
تخلص أية دولة عربية من وصمة الأمية قبل سين عاماً على الأقل . وعلة العلل 
فى هذا البطء هى عجز الحكومات عن تمويل التشريعات الى تضعها للتعلم 
وتلفيذها م إن نسبة كبيرة من الأطفال لا يمكثون فى المدرسة أكره ن عامين أو 
ثلاثة أعوام 2 والتعلم فى هذه المدة القصيرة لا يترك أثراً باقياً فى عقولم ؛ ولذلك 
يستوى هن حيث النتيجة التحاقهم بالمدارس على هذه الصورة وعدم التحاقهم بها 
على الإطلاق . ولا بد من العمل على تغيير هذه الأحوال » إذا كانت هذه البلاد 
تنشد ثقافة دعقراطية حقة . 

وهناك نقطة أخخرى » لعلها تفرق | السابقة فى الأهمية » وهى ازدياد الشعور بأن 
جرد محو الأأمية هدف لا يصح تين إليه جهود الدول الى تتوق إلى اصطناع 


2 7 

أسلوب الحياة الدمقراطية . فإذا أردنا تحقيق مبدأ « رضاء المحكومين » » فإن الحد 
الأدنى الذى لا يجوز أن ينزك تعللم الشعب عنه يتضمن الوصول بالأفراد إلى فهم 
مشكلاتهم وأحواهم » بالإضافة إلى معرفة القراءة والكتابة . ولكى نكفل تحقيق هذا 
الغرض »2 يجب أن تنبع المناهج الدراسية من ثقافة الآمة وتتصل + بها وأ تجعل 
الدولة من أهدافها البعيدة توفير التعامم الثانوى لمعظم أبناء الشعب . ولم تصل الولايات 
المتحدة إلى هذا الحدف الآخير بعد » ولعلها تصل إليه ق سنن أو حمس عشرة 
. أما فا يتعلق بالشرط الأول » فإنه ليس بين بلاد العالى اليوم بلد اشتقت فيه 
8 0 فى المدارس العادية والكليات من ثقافة الأمة . وقد قضيت شخصياً 
خمسة وعشرين عاماً فى دراسة شرن العام فى لعو عشرين أمة علق » دراسة قامت 
على المشاهدة والاستقصاء » فلم أجد بينها أمة واحدة تدور الدراسة فيها فى المدارس 
الثانوية أو العليا حول مشكلات الشعب الأساسية مباشرة . وهذا ما يحدونى إلى القول 
بأن الأسس الاجياعية للتربية ‏ أى دراسة المجتمع وثقافته ‏ ليس لها وجود فى 
مناهج المدارس أو الكليات» بل لاوجود لحا فى مناهج كليات إعداد المعلمين نفسها . 


قات 

وقد حدث فى صدر القرن العشرين- وخاصة فى أعقاب الحرب العالمية الأول 
أن قامت طائفة من المربين المجددين فى عدة بلاد » بقيادة نفر من العلماء الذين 
تعمقوا فى فهم الدعقراطية والثر بية » تعترض اعتراضاً جديا على الا كتفاء بجعل غاية 
التعليم معرفة القراءة والكتابة والمؤاد النظرية التقليدية . إذ رأى الخيل الحديد من 
علماء التربية » تحت تأثير الحقائق الى كشفت عنها الحرب العالمية الأول » 
أن الفهم الحقيق الفعال لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق دراسة أفراد الشعب 
لشكلات وطنهم دراسة مباشرة فى ضوء احداث العالم المتطور . وقد تمكنوا فى خلال 
الأعوام الثلاثين الماضية من إقامة فكرة جديدة » هى فكرة « الأسس الاجماعية 
لتربية » » أعنى الدراسة المباشرة للمجتمع وثقافته ؛ وبدأوا فى مراكز تجريبية قليلة» 
لا يزال أغلبها فى الولايات المتحدة الامريكية » يدخلون دراسة مشكلات الأمة 
الأساسية فى المدارس الثانوية والعالية . وكان من نتيجة ذلك أن حول عدد من 
كليات الآداب والعلوم الأمريكية الدراسة فى السنتين الأولى والثانية إلى طراز جديد 
من ١‏ التعللم العام ) » استبدلت فيه بالدراسات الآ كاديعية الضيقة فى التاريخ 


والاقتتصاد والعلوم السياسية وا حيوان والنبات وتاريخ الأدب إلخ » ثلاثة فروع من 
الدراساث الواسعة » وهى : 

الأول : : دراسة الحضارة المعاصرة وأصولها التارممية - أى دراسة الإنسان من 

حيث تنظيمه الاجهاعى ؛وهذه الدراسة تقابل « العلوم الاجتاعية ) التقليدية . 

الثانى : دراسة الإنسان من حيث سلوكه وتطوره ؛ وهى تقايل ١‏ العلوم 

الطبيعية » التقليدية . 

الثالث : دراسة فنون الإنسان» أو «الانسانيات »60 أى دراسة 
الإنسان من حيث أساليبه فى التعبير ؛ وهى تقابل فى المناهج التقليدية الأدب » 
والموسيق » وفنونٍ التصوير والدحت . والفنون المسرحية » إلخ . 

وهذه النواة للتعلم العام تعد الآن » بما تتضمن من المعرفة والفهم والعقيدة » 
شرطاً لازماً ليناء + تمع ديمقراطى . 

ويما ساعد علماء 2 بية ا مجددين على توجيه الاهتام إلى أثر العامل الاجتماعى 
ف الثربية ما "كشف عنه علماء الاجّاع منذ بداية القرن احالى من أفكار ونظريات 
جديدة » لعل أهمها تلك الفكرة التى يصمح أن أسميها « عملية التشكيل التقانى » ©© . 
فقد اتضح جلياً » بن التعوث الى بت في لص القره. اماي > وام ا نطفة 
خاصة علماء الأجناس وعلماء النفس الاجماعيون » أن تكوين الإنسان يتوقف على 
وجوده ف ( بيكة ) إنسانية » وأن كل ثقافة قومية أو محلية خاصة تنمى فى أهلها 
مجموعة مميزة من العقائد والأفكار لقم ووجهات النظر . وبناء على ذلك » فإن 
أول خطوة شبغى شغ أن تسخطوها لتوضيح دور العامل الاجتاعى فى الثر بية هى'. شرح 
مؤدى ( عملية 0 الثقاق ) هذه . 


د كد 
وينبغى لنا بادئّ ذى بدء أن نحدد بوضوح معنى كل من ١‏ المجتمع ) 
و «الثقافة ». فأما لفظ ١‏ الجتمع » » فيعنى اائاس إذا نظرنا إلهم من حيث هم 
بعيشون فى حماعات . أى من حيث ه ينتظمون فى أسر » وقرى » وبلاد أو مدن ع 
وق جماعاث مهنية ودينية وتعليمية » إلخ . فعند ما نتكلم عن الجتمع المصرى » 


“كع تسمصدد 13 ع1 (1) 
”ققعومهم وطن [دممم - عسذات» عط1 (0) 


ةع 


نعنى الشعب المصري باعتباره حماعات تقوم بتواحى النشاط امختلفة الى تتألف منها 
حياة الأمة » منعمل » وهو » وحكرء واضطلاع بمسئوليات الآسرة» وما إلى ذلك . 
وأما لفظ ( الثقافة » »فتدل على مجموع مظاه رحياة الشعب فى نطاق هذه اللاعات ؛ 
أى ما يفعله أفراد الشعب فى جتمع معين » وما يفكرون فيه» وما #سونه و يعتقدونه » 
وما يرغبون فيه أو يخشونه . فنقول ( الأسلوب المصرى للحياة ) أو( الثقافة د 3 
كا نقول « الأسلوب الأمريكى للحياة » أو « الثقافة الأمريكية » » وهكذا . 
أصبحنا ندرك أن الثقافة» بهذا المعنى » أداة اجتاعية لها أهميتها الفائقة فى 0 

وعكئنا أن نزيد معناها توضيحاً إذا ميزنا بين ثلاثة مستويات أو مظاهر 
رئيسية لها : فالمستوى الأول ينصب على القشرة الظاهرة الحضارة ؛ وهى تتضمن 
ما شاهدته لأول وهلة عند قدوب من الولايات المتحدة إلى مصر ط ول فى الميناء » 
م عند ما تجولت فى الداخل أجوس خلال مدنكم و3 قراكم . و ن كذلك ما 
ترونه لأول وهلة عند قدومكم إلى الولايات المتحدة » إذا َم ف فى نيويورك أو 
بوسطن م تجولم فى بلادى . فهى أول ما ع عليه العبن إذ ترى الناس وهم 
يفلحون أرضهم سواء أكان ذلك بعزق الأراضى بطريقة بدائية » أم كان 
باستخدام اخرارات والمحاريث وآ لات التذرية والحصاد اللميكانيكية » إلخ ؛وعندما 
تراهم وهم يصنعون الملابس وأدوات البناء ‏ إما عن طريق الصناعات اليدوية أوفى 
المصانع الضخمة الى تدور بقوة البخار والكهر باء ؛ وعندما 2 تراهم وهم ينتقلون وينقلون 
قاين من مكان إلى مكان » ويبيعون ويشترون » ويتراسلون إما بالكلام أو 
بالكهر باء على على جناح الأثير وحول الأرض َ إلخ . وعلى ذللك » فالثقافة تشتمل 
أولا على الطرق الى يسير عليها الناس فى تدبير شئونهم الاقتصادية فى مجموعها . 

أما المستوى الثانىللثقافة » فينصب على النظم الاجتماعية للشعب. فكلا أطلت إقامى 
فى مصر » أو كلا امتد بك الزه من فى أهر يكا » فإن دراستنا تتعمق بئا إلى ما تبحث 
القشرة المادية لظا هرة للحضارة » وتبر ز لناالمؤسسات الاجتاعية » أى الأسر والمدارس والهيئات 
الأخرى ٠‏ فمن 9 يأخذ إدرا كنا لأنظمة الشعب يثمو باطراد ؛ فنفهم حياة الأسرة 3 
وأساليب الحكم » وعادات الناس فى اللمأكل «الملبس» ووسائل التنظم الإجاعى 
ومراسم التحية وا نجاملات » وما شابه ذلك . وتدخل فى هذا ل اللغة 0 
وهى الأداة الأساسية لتفاهم والتعيير والتفكير والتصميم - وأساليب القياس » 
والفنون . 


حب لا ات 

وأما المستوى الثالث لاثقافة » فينصب على « سيكلوجية الشعب » الوا 1 
تحور لى أن ازع القوسة ثقافكر المصرية » كا أنه لا يتسنى لكم فهم ثقافقى 
الأمريكية » حبّى نتعمق فى بحث القوى النفسية الكامنة الى ام 
الشعبين وتوجهه . ذلك لأن ما يفعله أفراد الشعب وما يشعرون به ويفكرون فيه » 
وهم يعيشون فى أسرهم » ويشترون ويبيعون فى حوانيتهم » ويحكون أنفسهم عن 
طريق مجالسهم النيابية -كل ذلك بتوقف بصفة أساسية على دوافعهم » ورغباتهم » 
ومعتقداتهم » والقم 3 يؤمنون بها . - لقد تكونت لكل أمة على مر العصور 
8 0 خاصة بها » تميزها عن غيرها + واجتمع لها جو فكرى خاص» 
يسود حياتها » ويؤثر فيها تأثيراً غير منظور ولكنه قوى . فهو الذى يكون معتقدات 
الكبار والصغار فيها » ويكيف أفكاره الأساسية » ويوجه ولاعهم كل ذلك من 
غير أن يفطنوا لأثره ف الغالب . وينشأ هذا الو الفكرى نتيجة لعاملين : 
أوها ام التقاليد على مدى الأجيال » و«الثانى أثر وجهات النظر والأفكار 
والمعتقدات الى تعتنقها الشخصيات أو اللراعات ذات النفوذ فى الآمة . ونلحظ أثر 
ذلك فى الطريقة التى يوجه بها الأب أسلوب المعيشة فى أسرته » وفما يغرسه ابحو 
الفكرى فى جهة ما من أفكار فى نفوس الأطفال وهم فى مرحلة الفو ؛ كا نلحظه فى 
الكيفية التى تشكل بها كل حماعة خاصة » اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية » 
معتقدات الأعضاء الذين ينتمون إليها » بحيث يتميزون بها عن غيرهم من أعضاء 
المنفلات الأخرى . فكل جماعة من اللواعات يسودها و جو » خاص بها يننج عنه 
0 أسلوب خاص للحياة ) يتمشى معه . وتنطبق الفكرة على الأمة بأسرها ٍ 0 
« أسلوب للحياة » خاص بالأمريكان » وآخر بالبريطانيين » ومثله للفرنسيين أ 
المصريين » إلخ . وهكذا جور ار شيا مل لحري و نادم م 
الرأى ا موحد . 

تلك إذن هى ثقافة الشعب ؛ فهى تشمل حياتهم فى مجموعها : ما يفعلونه » وها 
يشعرون به ويفكرون فيه » وما يرغبون فيه أو يخشونه» وما يصطنعونه من طرق ى 
حياتهم المادية ومن أنظمة اجتاعية» وما تنطوى عليه نفسيتهم وفلسفتهم من عناصر-- 
كل هذا مع . وإذا كنا قد فرقنا بين ثلاثة مستويات للثقافة لتسهيل الوصف 
والتحليل » فيجب أن نذكر دائماً أن هذه المستويات الثلاثة مرتبطة بعضها يبعض 
ارتباطاً وثيفاً لا تنفصم عراه » وتتألف منها وحدة معقدة » هى الى تنطوى عليها 


بر تم 


السيكولوجية الاجتاعية الخاصة الى تتميز بها الأمة . 
ومن حسن الحظ أن هذه المستويات الثلاثة تدل بشكل تقريى على ما يمكن 
عمله فى المدارس الختلفة » من المدرسة الابتدائية إلى الخامعة » كى تصل بالفتيان 
والفتيات إلى فهم الثقافة الى يعيشون فى ظلها . فكثير من محتويات المستوى الأول 
القشرة المادية الظاهرة للحضارة ‏ عكن أن يكون موضوع دراسة صغار الأطفال 
فى المدرسة الابتدائية ؛ والمستوى الثاى - الذى يتضمن نظلم الآمة الإجواعية بمدنا 
بعادة مناسبة للدراسة فى سنى المراهقة ف- المدرسة الثانوية ؛ أما المستوى الثالث 
الذى ينصب على سيكولوجية الأمة وفلسفتها ‏ فيحتاج فهمه إلى عقول أنضج » 
ويمكن أن يعالج فى الفرق الراقية بالمدرسة الثانوية وى الخامعة . 


عد 9 جح 


ولعل أهم العناصر فى إعداد المدرسين تمكينهم من فهم تلك العملية التى أشرت 
إليها فهماً حقيقياً » يؤدى بهم إلى إدراك ما للثقافة من أثر شنى بالغ فى تشكيل 
النشء ؛ وكذلك إدراك الدور الحام الذى يقوم به المدرس فى توجيه تلك العملية . 
وعنعى ضيق المقام من الاسترسال فى توضيح هذه الفكرة توضيحاً كافياً » ولذلك 
سأقتصر على ذكر العوامل الاجتّاعية ( فعنعمعهه لدنءه5 ) التّى تؤثر تأثيراً 
فعالا فى تكوين الشخصية » ثم أورد بعض الأمثلة التى تبين كيف تحدد 
١‏ الثقافة » لكل فرد مدركاته » ومعتقداته » والقم الى يعتنقها » وأسلوبه فى الحياة . ٠‏ 
أما عن النقطة الأولى » فإن الثقافة تفعل فعلها عن طريق ثلاثة عوامل : 
الأول : أثر ابلماعات العديدة الى يتصل بها الفرد فى حياته العادية » كالأسرة 
والخيرة » والطائفة » والأمة 3 نم عام الم الحديثة . ولعل هذا هوأم 
العوامل فما يتعلق بعملية التشكيل الثقانى 
والثانى : أثر وسائل الإذاعة التى تنتقل عن طريقها الأفكار والاتجاهات» 
كالصحافة » والراديو » والسيئا » والمدرسة » والكلية » إلخ . 
والثالث : أثر اللمماعات الى تنظ عمداً بقصد التأثير فى معتقدات الفرد 
الاقتصادية والسياسية والإاجتاعية والخلقية . 
وأما عن النقطة الثانية » فسأكتنى فى هذا المقام بذكر أمثلة مختصرة للكيفية الى 
تحدد ببالثقافة المدركات والعقائد » وتكون القم وأسلوب الحياة . وقد يوضح لنا 


52 


هذه المشكلة أن لتصور ا « متحدين ) ( قنطمن 1دمتتدعل1 ) ولدا من 
أبوين أمريكيين فى الولايات المتحدة » أو من أبوين مصريين فى مصر ؛ وأن 
نفترض أنهما قد انفصلا من مولدهما » فعاش أحدهما أثناء طفولته وشبابه فلاحاً ى 
قرية مصرية كبيرة » طا كل ختصائص الريف المصرى » بِيئًا نشأ الآخخر فى جوار 
مزرعة بالولايات المتحدة الأمريكية» لها طابع الحياة الأمريكية اتخالصة . ولا كانا 
توأمين «متحدين1» فإن صفاتهما الحسمية الموروثة تكاد تكون واحدة ؛ ولكن البيئتين 
اللتبن نشآ فيهماء والثقافتين اللتين تأثرا ببماء مختله تان كل الاختلاف . فاذا يقول لنا 
العم الديث ؛ وخاصة علم الأجناس وعلم النفس الاجتاعى » فما يتعلق بشخصيى 
الرجلين اللذين سوف يتمخض عنهما امتزاج هذه اللحواص الورائية المتشابهة بالبيئتين 
الثقافيتين المتباينتين ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال واضحة لا لبس فيا ولا إيهام . فى سن الثلاثين) 
مثلا » سوف جد أحدهما وقد اكتسب صفات الفلاح الأمريكى » با يكون 
الثانى مثالا للفلاح المصرى . إنهما سوف يشتركان فى كثير من المميزات الحسمية 
السطحية » كلون الخلد » ونوع الشعر » ونسب مقاييس الحمجمة ء والتركيب 
العام لللجسم ؛ ولكن الشبه بينهما سوف يقف عند هذا الحد . فسيكونان على طرق 
نقيض من حيث طرق المعيشة » أى طرق فلاحة الأرض . وتصريف الغلات » 
وتمويل الأعمال الاقتصادية » وأساليب الحكم والعبادة والتعلم » وطقوس الزواج 
وذفن المول ؟ وأهم من ذلك كله أنهما سيختلفان اختلافاً كبيراً فى أفكارهما 
وعقائدهما الأساسية » وما بديئان به من ولاء ؛ وبالاختصار سوف يكونان 
شخصيتين مختلفتين » أبعد ما تكون الواحدة منهما عن الأخرى . 

ولدينا بحوث ومؤلفات علمية كثيرة كتبها علماء الأجناس عن هذه المشكلة ؛ 
وفما يل مثال توضيحى أنقله عن كتاب «كول وبروس » ف علم التفس التعليمى 90 : 

« تخيل شاباً أمريكياً أتم الدراسة الثانوية » يسير مع صبى هندى من 
سلالة الأزاتقة القدائى ( ممماعم) قرب القرية التى يعيش فيها الصبى فى حقول 
اليوكاتان ( مدنهمدظ ) ؛ وبا هما فالطريق » إذا بريح عاتية تسرع نحوها 
عبر التلال » وتسوق أماءها بعباً كثيفة من الثراب . ولننظر كيف يتصرف كل من 
الرفيقين . فأما الولد الأمريكى » فإنه يحول رأسه عن مهب الربح » ويغطى وجهه 
503237020000027 «اروو نر لم0 عدي" :ععتدظ ه غ001 (1) 


ل | هك 


عنديل » ويظل هادثاً ينتتظر مرور العاصفة . فهو لا يستولى عليه القلق » وإنما 
ينظر إلى العاصفة على أنها حادثة عارضة قد يحدث مثلها كل يوم ؛ وغاية الأمر 
أنه قد تعلم كيف يجنب حلقه ومسالكه الأنفية ورثتيه اللبييج الذى قد يتسبب عن 
7 . وأما الصبى المندى » فله ى هذا الموقف شأن آآخر . إنه يجرى متدفعاً بغير 
» فييبط التل . ويمختى* فى خندق » ويصبح على رفيقه الأمريكى فى الوقت 
ا من الريح نا يفزع الصبى 
الأمريكى من ثور هائج . فإذا انقضت العاصفة » قص المندى على صديقه 
أسباب هلعه ؛ وهى تتلخص فى أن لأعداء قومه قوة غامضة يسيطرون بها على اللنياة 
والموت م يستمخدمون قوتهم هذه عن طريق التراب الذى يحمله الر ريح . إن كل 
ما 0 قَْ خيرته يقوى ذلك مياه قْ نفسه : ألم 0 أباه وأمه يأبيان بناء - 
عند ما كان يعود إلى منزله من عمله فى الحقول الى عيرته|الرياح أن يضم ابند بين 
ذراعيه إلا بعد أن يتخلص من الأرواح الشريرة الى انتقلت إليه عن طريق الربح ؟ 
لقد .جدث أخيراً أن وقع أحد أقربائه المسنين فريسة للمرض » بفعل الأرواح 
الشريرة الى سلطها 0 أوانك الأعداء عن طريق الريح َ واولا أن أسعفهم 
«حكما القرية 4 ورق والديه برقية معينة تحجحث قَْ إبعاد الأرواح الشريرة 4 
لكانت العاقية وخيمة على الا مرة كلها . ومتلك أيام قايلة كفر أحد جيرا نهم جما تعلمه 
من بدع جديدة فى المدينة اغجاورة ؛ إذ أبى أن يحتمى عنزله عندما هبت الريح الحملة 
بالتراب على القرية »فلم تنقض الليلة إلا وكان يشكو آلاماً مبرحة » ثم قضى نحبه 


فى الليلة التالية . 
وهكذا » نرى أن تلميذ المدرسة الأمريكية الثاثوية » الذى 0 على التفسيرات 
العلمية » والصى المندى الذى يؤءن مخرافات الأزائقة الى تعلمها من أسرته ومن ٠‏ 


ثقافة القرية الى يعيش فيها » وقفا هن الزوبعة الترابية موقفين جد فين © بسيب 
اختلافهما ف العقائد . ويمكن توضيح عملية « التشكيل الثقانى» بعشرات من الأمثلة » 
تأخذها من ثقافات أخرى مختلفة» ومن مختلف أساليب اللهياة فى اللماعات والآأسر 
امختلفة الى تنطوى تحت كل ثقافة من الثقافات . 

إن سين سنة من الدراسات النفسية والاجتّاعية العلمية قد أثبتت أن الطفل 
الناثى* يكتسب الأفكار والمعتقدات وألوان السلوك هن الأشخاص الذين يعيش 


ؤوام 


بيهم أى من الأب والأم ؛ والأقارب ؛ والحيران » وقادة الرأى فى اللحهة . ويرى 
علماء النفس الاجمّاعيون فى هذه العملية أساضن « الركود الفكرى » فى الجراعة . 
ومنل مدة طويلة أو رد ولتر لمان ( «سقصسممة1 معئزاه5 ) قى كتايه اللخالد عن 
« الرأى العام ) تلخيصاً للتفاعل الذى تنطوى عليه عملية التشكيل الثقانى » إذ قال : 
« إننا ننتى من المق: ثراتما حددته لنا من قبل الثقافة الى نعيش فى ظلها . .. ويغلب 
أن يتسخذ إدرا كنا للمؤثرات الى انتقيناها الصورة الألوفة التى رسمتها لنا تلكالثقافة » . 
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لقد أوايت هذه العملية اهيّاماً فائقاً » نظراً للا يقع على عاتق المدرس من 
مسئولية جسيمة بالنسبة لتوجيهها . 

فالمدرس ٠‏ إذ تار النواحى الحامة فى المحيط «الاخاضق ويوجه انتباه الطفل إليباء 
يقرر نوع الرجل «الرأة اللذين سوف تتمخض عنهما عمابة التربية . وق نبضة 
مصر المستقبلة سوف يقوم رجال التعام ؛ الذين يضطلعون بوضع المناهج وتدريسها» 
بالدور الرئيسى فى اختيار العناصر الى يتألف منها « أسلوب الحياة المصرى » 
وتفسيرها للأطفال . ومن أجل ذلك كان لزاماً على المدرس أن يحيط بتاريخ الثقافة 
القومية وأسسها النفسية » وأن يكون موضوعياً على قدر الإمكان فى تقديرها ونقدها » 
وق نقلها إلى الشياب . لأن على الأفكار والعقائد الى ينتقيها » والتفسير الذى يضفيه 
عايها » يتوقف إلى حد كبير تقرير ما سوف يؤمن به الشباب . 

ومن هذا تتبين لنا مسئولية المدرس المزدوجة فى توجيه عملية « التشكيل الثقانى » . 
فهو » أولا » يشترك مع الوالدين وكبار اللباعة نى العمل على نقل أفكار الآمة 
الأساسية ودعتقداتها 5 إلى الجيل الحديد . ولكنه لا بقتصر على مجرد نقل 
الثقافة » بل عليه فوق ذلك أن يحكم عايها » وبقدر قيمة خصائصها ؛ وهذه الناحية 
هم وأخطر من الأول . فهو ينقل الثقافة إلى الطفل بعد دراسة دقيقة لعناصرها 
الأساسية ؛ وهو يفعل هذا بروح النقذ والتقدير الموضوعى ؛ الذى يتنانى مع التسرع 
فى إصدار الحكم على نحو ما يفعل كثير من الاباء . 

ولو كانت ثقافاتنا القودية الحديثة ناضجة حقاً » لكانت الأسرة هى المرشد 
المثالى للطفل » الذى ينقل إليه الثقافة و بحم على قيمتها فى الوقت ذاته . غير أن 
آباء اليوم » حتى فى المجتمعات الراقية جداً » غير قادرين على تقدير الثقافة تقديراً 


للااسه 

منطوياً على روح النقد » وعلى إعادة تفسيرها لأطفالم . ولذلك فإن المجتمعات 
الحديئة تلق عباء هذه المسئولية على المعلمين 3 

وما دام على المعلمين أن يتولوا عبء هذا التوجيه » فقد وجب عليهم أن يدرسوا 

الأسس الاجتاعية والنفسية للثقافة القومية ؛ وهذا يعنى أن معاهد إعداد المعلمين 

يحب أن تدخل دراسة « الأسس الاجيّاعية للثربية » فى مناهجها . ولتوضيح 

المقصود ببذه الدراسة » أو رد فها يى تفصيل الموضوع الذى تقررت دراسته هذا 


التربية والحضارة المتطورة فى مصر 
أولا : مهمة الثربية ى عصر التحول الثقاق . 

: مهمة التربية بإزاء ثقافة مصر المتطورة والأزمة العالمية العامة‎ - ١ 

)١(‏ المدلول الثقاق لاتربية - المدرسة كؤسسة اجّاعية ‏ المدرس 
كوجه فى عملية التشكيل الثقاق . 

؟ - مهمة الثربية قى مجتمع ديمقراطى 
(1) مدخل لدراسة الديمقراطية ‏ خصائصها الأساسية ‏ تقدمها ى 
الأمم الغربية - الصعوبات والمشكلات الأساسية المفتاح : تعليم 
كافة أبناء الشعب . 

؟' - نظرة. مبدئية فى التعلم المصرى اليوم والمهمة التى يواجهها المربون . 

ثانياً : طبيعة الثقافة المصرية . 

١‏ - دراسة الميراث الاجتاعى ق مصر: 
)١(‏ الروابط مع مصر القديمة . 
(ب) التراث العربى الإسلامى ‏ أثر الديانة واللغة . 
(#) التيار الغربى منذ سنة ١٠١‏ ثأتير إدخال العلوم والفنون 

الصناعية . 

( د) الموقف الراهن . 

؟ - مشكلة الديمقراطية فى مصر فى الوقت الخاضر - تتناول الدراسة التوتر 
المو جود فى مصر والشرق الأوسط والعالم فر النظ الديمقراطية ‏ 
علاقة ذلك بالموقف الاقتصادى . 


ثالع؟ 


الل 7 2 
٠:‏ التعليم والمشكلات الكبرى للثقافة المصرية . 
١‏ ل التعلم ومشكلات مصر الاقتصادية : ْ 
(1) الشعب والأرض - الملكية واستغلال الأرض - التقدم الفنى- 
مستوى المعيشة لدى الفتات امختلفة من السكان - مستوى التعا 


ع 
فى كل فثة . . . إلخ . 

إب) الاستعانة بالعلوم والفنون الصناعية فى حل مشكلات مصر 
الاقتصادية . 


9 - التعليم ومشكلات السكان الرئيسية عمصر : 
)١(‏ تكوين الطبقات ومستوى المعيشة والثربية ‏ فى القرى » 
والمدن » والعواصم الكبرى . 
(ب) مشكلات الأسرة المتحولة . . . إلخ . 
0# التعليم ومشكلات الصحة الفردية والاجنماعية : : 
4 - التعليم ومشكلات محو الآمية - تعلم الكبار - وسائل التأثير فى 
المهاهير ‏ مشكلة اللغة العربية » الفصحى «العامية ‏ و الآمية 
ومستوى الفهم لدى الشعب . 
ه - التعليم ومشكلة الدين والأخلاق . 


رابع : تطور التعلم المصرى ف المستقبل . 


مول أخمير التعليي : 


ضرورة التجارب التعليمية 


للأستاذ محمد فريد أبو حديد بلك 
المدير العام للتعلم الأول بوئارة المعارف 


قيل إن الفلاسفة القدماء تحدوا البشرية بكلمة صغيره : « اعرف نفسلك » ؛ 
وهى كلمة ما تزال إلى اليوم تثير ى سامعها هيبة » وتحمله على التفكير العميق . 
ولست أريد أن أقف طويلا عند تلك الكلمة الصغيرة الحليلة » فإن ذلك يبعد 
لى عما أريد أن أتحدث به إلى قراء « صعيفة التربية » فى بعض شئون التعليم » 
وإن كانت مسائل التعليم ف “جوهرها لا تزيد على استجابة لهذا التحدى القديم 1 
ولكنى أحب أن أضيف إلى تلك الكلمة :ككلة ضرورية ؛ فلست أظن أننا 
نستطيع أن نعرف أنفسنا إذا نظرنا إلى خيال صورنا فى الممرآة » أو إذا خخلونا 
فى مكاتبنا لنتأمل ما فى داخلنا . فإن مثل هذا الفنحص لا ينتهى بنا إلى إدراك 
شىء سوى أحاسيس غامضة » ومشاعر مبيمة » قد ننخدع بها حينا » وقل 
ندرك منها طرفاً من الحقيقة » ولكنها لا تؤدى بنا إلى غاية . فكل شىء فى الحياة 
نسبى كما هو بليبى ؛ ولسنا نستطيع أن نعرف شيئاً إلا بالقياس إلى 
الأشياء الأخرى . وكل ما يمكن أن ندركه إتما هو نسبة بعض الأشياء إلى بعض » 
أو نسبة بعض المعانى إلى بعض . وهذا فإنى أود أن أتجرأ على الفلاسفة 
القدامى » فأقول إنهم وإن أحسنوا التعبير فى كلمتهم المتحدية » لم يصيبوا بها كبد 
الحقيقة مباشرة . وأتجرأ مرة أخرى » فأعيد تأليف عبارة التحدى» وأجعلها : « اعرف 
غيرك لكى تعرف نفسك » . ذلك لأننا قد نستطيع أن نرى غيرنا من الأشياء ومن 
الأشخاص ومن الأمم أكيرمما نستطيع أن نرى أنفسنا القريبة مناء الى نحيا بها وفيها . 

وأظن أن هذا المعنى واضح» فلاحاجة فى إلى الإطالة فيه ؛ وما قصدت به إلا 
لفت نظر القراء إلى مجموعة من الكتب تصدرها هيئة اليوفسكو عن مشكلات التعليم فى 
أمم شتى » وإلى أن تلك المجموعة جديرة بأن يطلع عليها رجال التعليم الذين يريدون 
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أن ينظروا إلى جملهم نظرة جدية » ولا يقلدوا أكثر كيارهم من يدلون بما لم من 
قوة » ويكتفون بها للم من مكانة » ويتمثلون بقول المترف القديم « نحن بنوالعياس... !» 

فهذه المجموعة من الكتب الصغيرة التى تصدرها هيئة اليونسكو فى نظرى 
من أكير ما ممخضت عنه حركة الأمم بعد الحرب الثانية ؛ ولعلها العمل الخدى 
الأكبر الذى توفرت عليه الأمم المتحدة ق نظامها الحديد . لأنها تظهر لكل 
ذى عينين عناية الأمم المتحضرة بشثون التعليم »وأن تلك الشئون من كبزيات 
المشا كل الى تعترض الحياة الحاضرة » وأن واجب كل الشعوب أن تعنى بها عناية 
جدية خالصة » إذا شاءت أن يكون المستقبل خيراً من الحاضر المضطرب المظلم . 
ولو عنى بها كبار الساسة وكبار المسئولين عن التعليم فى مثل بلادنا من البلاد 
المتطلعة للرق » لكانوا أكر جداً » وأكثر احتفالا بمعالحة شئون تربية الأمجيال 
الناشئة » التى يتوقف عليها الرق المنشود . 

وقد اخثرث من بين المجموعة ثلاث رسائل تبحث فى شئون التعليم الإجبارى 
فى ثلاث دول محتلفة» وهى سيام و كوادور والعراق0©؛ وأحب أن أعرض بعض 
جوانب منها على القراء » لعلهم يجدون فيها شيئاً مما يعرفنا بأحوال غيرنا » ويساعدنا 
بطريق غير مباشر على أن نتبين شيئاً من أحوال أنفسنا . 

وأول ما يستخلص الإنسان من دراسة هذه الرسائل الثلاث أن هيئة اليونسكو 
تريد أن ترجه الأنظار إلى حقيقة كبرى » وهىأن شئون التربية فى أى قطر من 
الأقطار لا يمكن أن تعالج علاجاً شاملا بناء على خطة عاجلة » يصفها الحالسون 
فى مكاتههم الوثيرة . فى كل رسالة يظهر الإيحاء واضحاً بأن الأساس الصالح 
لكل نظام ثربوى هو (١‏ التجر بة ؛ و« البحث العلمى »؛ فذلك هو الذى يمكن أن 
يوصل الباحثين إلى معرفة الحقائق » وإلى اخقيار الوسائل التى تلاثم بين نظم 
التربية ولحقائق الماثلة فى البلاد. وقد فطن بعضالفضلاء من رجال التعليم والسياسة 
فى مصر إلى خخطورة «١‏ التجربة » فى ميدان التربية » فبدأوا فيها محاولات جديرة 
بكل تقدير. ولكن التعليم لايجنى امار المرجوة من التجربة إلا إذا شاع الإيمان 
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وكلها من مطبوعات اليونسكو . 


الات 


بها » واستقرت إرادة الأمة على أنها هى الوسيلة الطبيعية لكل إصلاح فى 
التعليم . فالمدرسة من أى صنف ليست صورة مجردة» يمكن أن تنتزع من اللحيال» 
وترسم على ورقة » ثم يقال لها كونى فتكون . والمدرسة الى يخلقها اللحيال فى 
مكتب من المكاتب ثم يقال لها « كونى » لن تزيد على صورة » مهما حاول 
مصورها ى خدع نفسه عن مقدرته فى خلق الحياة ٠‏ وآن يستطيع أحد أن دمن 
بحياة صورة فوق صفحة من الورق ؛ ولكن قد يستطيع البعض أن يتملقوا 
صاحب الصورة الذى رسعها . قائلين له إنها كائن حى . والذين يقولون مثل 
هذه الكلمة لا يعبأون أن تكون الصورة كائنا حيا أو وهم لا حياة فيه » لأنهم 
يا بقتصدون أكير من تملق كبر باء المصور 5 ولكن الحقيقة تأبى إلا أن تظهر 3 
وتبق الصورة على صفحتبها هامدة خامدة » حتى يتيح الله لما من يرفعها بيده 
أمام الأنظار قائلا:٠‏ إنها صورة مجردة » » بعد أن يكون المصور المغرور قد أنفق 
كثيراً من الحهد وكثيراً من المال فى طبع آلاف من نسخها » وإلقاتها فى أطراف 
الأرض » لتكون هناك قذراً يحتاج إلى مجهود .جديد لكى تجمع وتحرق وينظف 
سطح الأرض منها . إن الأمير الرهيب الذى وقف على شاطيءْ البحر ورأى 
الأمواج المتدافعة الثائرة » لم يستطع » رغم نفاق المتملقين » أن يحمل الأمواج على 
الحدوء والارتداد عن موضع قدميهء بأن يقول لها « اخشعى » ؛ وتبينت له الحقيقة 
الصارمة بعد قليل » فعرف أن سنن الكون لا تعرف رهبة » ولا تعبأ من يريد 
أن يخدع نفسه . 

وها نحن أولاء نستطيعم أن نرى بأعيننا ما أضعناه من أموال وجهود 
فى محاولة الإيمان بصورة هامدة مدة ريع قرن من الزمان » لأننا مضينا فى طبع 
نسخ كثيرة من مدرسة أولية مرسومة على ورق . وقد ألقينا بالألوف منها فى أركان 
اليلاد » لكى تقبق هناك هامدة » تحتاج إلى «“حهد جديد لوم تزال ويستبدل 
بها غيرها . فتلك المدرسة لا تجدينا أكثر من صرف الملابين من اللكنيبات كل 
عام » لا نجنى مها شيئاً سوى ما يصيبه أبناء الأمة الصغار من الطعام الذى 
فإن هذه الوحبة التافهة فى نظرى » وق نظر الكثيرين تمن ينظرون إلى الحقائق » 
هى خير ما تقدمه المدرسة » و إن كانت فىكثير من الأحيان تحدث من الضرر 
كر مما تحدث من النفع . 


الالال 


ولو كنا آمنا بالتجربة منذ ربع قرن » أو لوكان المسثولون قد يسروها من 
ربع قرن للمخلصين من رجال التعليم » فأعانوهم عليها بدلا من أن يقيموا فى 
سييلها العراقيل » ولو كانت الدولة نفسها قد آمنت بالتجر بة» وعمات على إقامتها » 
أو يسرتها لمن يحرصون عليها ؛ وذللت لم ما يعترض سبيلهم من الصعاب ع 
وأزالت بعض ما فى طريقهم من الأشواك والعفبات - أقول لو حدث هذا أو ثبىء 
من ذلك » لكنا اليوم قد استطعنا أن نخلق مدرسة حية » تؤدى للأمة واجيها » 
وتستحق ما يصرف عليها من المتهود والأموال . 

بل إنى أقول إن خطأ المسئولين عن التعليم أكبر من قلة الإيمان بالتجربة ؛ 
فهو يبلغ مرتبة ج-ودها » وإنكار قيمتها » وإغفال دلالتها . وإلا فا هذه 
المدارس الثانوية الكسيحة » وما هذه المدارس الابتدائية التى لا تمت بصلة إلى 
ما أسفرت عنه التجارب القليلة الثى ظل الخلصون للتعليم يجاهدون فيها منذ 
سنة ٠91١؟‏ إنه سخرية من ذ كاثنا أن نزعم اليوم لأنفسنا أننا قد حولنا جميع المدارس 
الأولية إلى مدارس ابتدائية » بمجرد تغيير عنوانها وابدال اللافته الننحاسية التى 
ثبت على أبوابها من ١‏ مدرسة أولية ) إلى ) ١‏ مدرسة ابتدائية ). ممع ذلك 
فإى أعود إلى نفسى سائلا :لم أل المسثولية على وزارة المعارف والمسئولين فيها وحدهم ؟ 
إن العدل والإنصاف يقضيان علينا أن ذل المسئولية على جميع المسثولين » سواء 
أكانوا فى وزارة المعارف أم فى غيرها » بل على الأمة نفسها . فإن شئون التعليم 
لا تزيد فى نظر الجميع على أنها واجب يؤدى » وأن هذه الواجب ينتبى عند 
السماح بالميزائية الضخمة » وحسن الرغبة قى أن يعم التعليم أبناء الأمة . وهذا 
وحده لا يجدى شيئاً إذا لم تفطن الدولة كلها والشعب كله إلى أن مستقبل البلاد 
متوقف على صلاح شئون التعليم » وأن الحياة المستقبلة » ونبوض مرافقنا فيها » 
تتوقطكل التوقف على مقدار البضة فى إعداد الأجيال الناشئة من أبناء مصر 
وبناتها » وعلى حقيقة ما أفادوه من التربية فى معاهد التعليم . ولو فطنت الدولة 
والأمة جميعاً إلىخطورة شئون التربية » لا تجهتا بك ل جدهما وحماستهما إلى إصلاح 
التعليم 2 ولعنيتا بكل نا بعصل ربد امن تارب وحطط وتنفيك . 

فلنعد الان إلى الرسائل الثلاث للتتحدث عن أكير ما يسترعى النظر فيهاء بعد توكيد 
فكرة التجربة والبحث العلمى . ولعل أكثر ما جاء فى هذه الرسائل 
لايزيد ىق جوهره على مقدمات » وبسوغات » وأسس عامة » لإقامة التجارب 
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والسير فى البحوث . فهى تستعرض أولا أهم الظروف البِى تتميز بها الأقضار 
الختلفة » من ظروف اقتصادية » واحتاعية » وتاريخية » وسياسية » وغير 
ذلك ؛ م تستخلص من هذه الظروف مجتمعة ما ينبغى انظام التعليمى أن يعنى 
به من الأسس الكبرى . ومعنى هذا واضح لا يحتاج إلى توكيد ٠‏ لكل من 
يعرف الثربية على حقيقتا . 

فالتعليم كا قلنا أكثر من مرة ليس فكرة مجردة » والمدرسة ليست صورة 
ذهنية ؛ وإنما التعليم والمدرسة نشاط اجتاعى » تتطلبه حياة لمجتمع للاستمرار 
والرق . وهذا كان من العبث أن تحاول أمة نقل نظام مدرسة » أو نظام تعليم » 
عن أمة أخرى . حقاً قد تتشابه الأمم فى وجه من الوجوه »أو ى كثير من الوجوه ؛ 
ولكن التشابه الحقيق بينها محدود ء إذا لم يكن خداعاً . فلكل أمة خصائصها 
ثميزاتها » الثى تحتاج إلى أن تقابل بما يناسبها ويصلح لها 

أليس معنى هذا أن على كل أمة أن تنظر ق أمر تعليمها مسترشدة 
بظروفها هى ٠»‏ لا بصورة منقوله عن غيرها ؟ أليس معنى هذا أن تدرس كل 
أمة » وتجرب كل أمة» وتبحث كلأمة عما تنطوى عايه حياتها اللخاصة » وتتخذ 
المدرسة والنظام التعليمى الذى يناسبها ؟ إن كل ما ينبغى علينا أن نستفيد به 
من الأمم الآأخرى هو أن نرى كيف تقابل مشاكلها » وأن نسترشد بما اهتدت 
إلبه ى تجاربها » لكى نعرف كيف نقابل مشاكلنا وكيف نهتدى بتجارينا . 
ولكن المطا كل الحطأ أن ننقل إلى بلادنا ا وفلناها ضالحة لبلاد أخرى » 
أو نظاماً عرفنا أنه ملام لأمة من الآمم غيرنا . ى أن نعرف غيرنا » لتكون 
تلك المعرفة وسيلة إلى معرفة أنفسنا . 

وقد رسمت الرسالة الخاصة بيلاد إكوادور أهم ما بميز تلك البلاد فى جوها » 
وطبيعة أرضها » وموارد ثروتها » وطوايع المعيشة فى سكانباء فى جهاتها الختلفة . 
كنا سمت أشياء أخرى تؤثر من قريب أو من بعيد فى حياة تلك الآأمة . فهى 
يلاد ذات سطوح شتّى ؛ ففيها السهل والحبل » وفيها الأودية المنعزله فى أعالى 
الحضاب » وفيها شواطىء الحبط والمناقع الاستوائية . وهى بلاد يتكون شعبها من 
أخلاط كثيرة » من هنود حمر » وسلالة المستعمرين الأسبان » ومن هجناء 
نشأوا من اختلاط هذين الحنسين » وين نازحين حلوا قى تلك الأرض بالهجرة 
فى عصور شتى . وهى فى حياتها تعتمد على الزراعة » وعلى الرعاية ٠‏ وعلى 
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التعدين ؟؛ ومن أهلها طائفة ما تزال تعيش على الصيد . ونظامها الاجتاعى 
وتراتها التاريخى يجعلان لها شخصية لاتمائل شخصية أمة أخرى فى العالم القدبم » 
وإن كانت تشبه بعض الشبه جارات لا فى العالمى الخديد . فكيف لبلاد هذه 
حقائقها أن تحتال على مواجهة المشاكل الختلفة الى تعترضها ى تعليم أبنائها ؟ 
هذا هو السؤال الذى وضعه كاتب الرسالة فى صفحة ( ١ه)‏ إذ قال : « فكيف 
إذن نقابل هذه المشكلات ؟ » ثم أعقب ذلك قائلا : « الحواب على هذا 
السؤال عا هو إنشاء معهد بحث 12000 

وأما الرسالة الخاصة بالتعليم ق بلاد 05 ( تايلاند ) فهى تصور دولة 
تختلف فى كل ظروفها عن بلاد أكوادور . فهناك إقليم يسكنه قوم يرجع 
تاريخ مدنيتهم إلى عصور قدعة » وهم كل ما للشعوب ذات الحضارة القدمة 
من قبود وحدود . هناك تقضى الضرورة بعصادمة تيارات استقرت قرزا طويلة 
فى اتجاههاء ونظماً عتيقة ألف الناس السير عليها وليس من اليسير أن يتخلوا 
عنها ؛ ولشعب سيام ما للشعوب الشرقية من تقديس ادا لي الموروثة وعادائهم 
التأصلة . وهى بلاد زراعية متسعة الأرجاءء تعترضها الأجام ذات الضوارى؛ 
وتبلغ مساحتها أكثر من نصف مليون من الكيلو مترات » يكنا نحو ا( 
مليوناً من البشر . وأما ميزانيتها العامة » فلا تزيد على ما يعادل ٠لا‏ عن 
الحنيهات . 
| وقد كان التعليم فى سيام متصلا منذ القدم بالمعابد . وكان رجال الدين 
مم المعلمون » وهم قادة الشعب الروحيون ؛ وفهذا كان التعليم مقصوراً على الأولاد 
دون البنات » لأنه من المحرم على رجال الدين أن يوجدوا مع الإناث فى مكان 
غعدود . 

وكاتب هذه الرسالة يستعرض المشكلات الختلفة فى صراحة محمودة » 
نتمنى لو استطاع كل قطر أن يتحدث عن مشكلاته بمثلها . وهو يختتم بحثه 
القهم قائلا ( فى آخر صفحة 95 ) : (١‏ وقد اتفق على إقامة تجربة صغيرة 
فى مساحة محدودة » حتّى إذا ما أتت التجربة ثمارها » أمكن توسيع دائرة 
طريقها شيئاً فشيثاً حتّى تننظ البلاد كلها . وتسمى هذه التجربة وخطة 
السنوات العشر ى التوسع التعليمى ,. فكل أمل الكاتب قى الإصلاح متوقف 
على ما تشير به التجربة أولا . 


ا جد 


و الرسالة الثالثة » فهى عن التعليم الإجبارى فى العراق ؛ وهى الدولة 
الشقيقة التى تشبه مصر فى كثير من ظروفها » وهى الأمة التى تتحد مع مصر 
فى أساس ثقافتهبا. وقد كتب الرسالة الأستاذ فكتور كلارك الذى ندب 
من اليونسكو لزيارة العراق ويحث مشكلاته التعليميه . وقد انجه فيها بالدرس 
المستفيض إلى الظروف الاقتصادية والاجاعية والإدارية اتخاصة بالعراق ؛ 
وهو يخم دراسته بمقترحات عملية سديدة ٠‏ جعل اعتّاده الأكبر فى تحقيقها 
على ثبىء واحد أيضاً » وهو التجربة . فهو بشير ى صفحة 588 إلى تجرية 
يراها ضرورية »© بإنشاء مدرسة نموذجية للتعليم الريى المتوسط ؛ ويقول فى هذا 
الصدد : « إن مثل هذه التجربة » لو تحققت » تفيد ق خدمة الغايات القريبة 
والغايات البعيدة ؛ فهى تفيد ى خدمة التعليم مباشرةء كا أنها تكشف عن الحقائق 
الى تساعد على نشر التعليم وعلى التقدم الاجتاعى فى المستقبل » . 

فما تقدم بظهر جليا أن الاراء مجمعة على أن نقطه البداية الطبيعية لكل 
عمل قومى يراد له النجاح إنما هى التجربة . فهى تبين لنا الحقائق » وثبين لنا 
عناصر المشكللات التى تعترضنا » وتكشف عن العقبات _.» وتتحدى ذكاعنا 
وتنا لإيجاد الحلول التى تزيلها . ومهما تكن التضحية المطلوبة فى سبيل 
التجرية عظيمة » سواء ق المال والجهد والوقت » فإن ذلاك كله هين يسير » 
يأى بثمرنه أضعافاً مضاعفة » لأنه يوفر علينا أكثر بكثير مما نبذل . إنه يوفر 
علينا صرف اللايين الكثيرة فى مشروعات واسعة النطاق لانعلم أين تؤدى 
بنا ؛ وبوفر عليئا يذل جهود شاقة لا نستفيد من وراكها شيئاً له قيمة” ؟ ويوفر 
علينا سنوات كثيرة من حياة الأمة تذهب ضياعاً فى غير وجه ع مع شدة 
حاجتنا إلى الوقت لتدارك ما فاتنا فى حياتنا القومية . ليس ما نصرف فى سبيل 
التجربة ضائعاً مهما جل » فإنه يوفر علينا أن نمضى فى سبيل ضالة » لا 
تؤدى بنا فى الهاية إلا إلى أن نعرف أننا قد بذلنا كل جهدنا » وكل الملابين 
الضخمة من أموال أمتنا » وكل السنوات الغالية من حياتنا القومية » لكى 
ندرك آخر الأمر أننا كنا نيم على غير هدى »2 ونسعى نحو سراب لا نجد 
عنده قطرة ماء . 


اجاهات تجر يبية فى التعليم الريفى 


لادكتور محمد الشبيى 
وكيل مدرسة المعلمين الريفية بسريس الليان 


سرس الليان قرية من أعمال مركز منوف» ويبلغ عدد سكانها حوالى خسة 
وعشرين ألف نسمة .وفبها مدرسة ابتدائية ريفية » ومدرسة معلمين ريفية أنشت 
هذا العام » وقد أصبحت تقوم بالإشراف الفنى على المدرسة الابتدائية . وقد 
اتجهت النية إلى إدخال بعض الاتجاهات التجريبية الحديثة فى نظام هذه للدرسة 
الأخيرة وخطتها ومناهسجهاء حبّى تحقق الأهداف الى بحب أن تبدف إليها المدرسة 
الريفية كى تؤدى الواجب عليها ى خبيثة جيل -جحديد يرى إلى إصلاح جتمعه 
ورفع مستوى الحياة فيه » وذلك عن طريق التفاعل والمشاركة الفعلية فى دراسة 
البيثة والعمل على الرق بها . فالريف المصرى فى أمس اللحاجة إلى مدرسة تؤدى . 
وظيفة اجمّاعية » أغراضها فهم المشكلات الأساسية الى تعوق تقدم الريف 
من الوجهة الاجتّاعية والصحية والثقافية ٠»‏ وإيحاد الطرق والوسائل العملية الى 
تساعد على حل هذه المشكلات . 

ولادخال الاتجاهات التجريبية الحديثة فى هذه المدرسة» بدأت بدراسة حالة 
المدرسة كنا هى » حتى يمكن بعد معرفة أوجه النقص فيها اقتراح الفلسفة التربوية 
والنضم التعليمية الوابجب الخد بها . 


عيوب المدرسة الحالية : 


إن الخطة والمناهج التعليمية الى تتبع الآن بالمدرسة الابتدائية الريفية بسرس 

الليان تعتمد على الكتب المقررة للمدارس الابتدائية العادية » وهى لم تؤلف خصيصاً 

للمدارس الريفية » ولاتشير من بعيد أو من قريب إلى حياة البيثة الريفية الى 

تحيط بها . فليس هناك أدنى صلة بين طبيعة الريف المصرى الحيط بالمدرسة 

وبين الموضوعات الى تتناولها هذه الكتب بالعرض والبحث ؛ بل هى تحتوى 
1١١ ١‏ 
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على معلومات بعيدة كل البعد عن مستوى ثقافة التلميذ المتأثر باحياة : 
يعيش بين أحضائها » وغير ملامعة لليوله وقدراته السيكلوجية فى هذه المرحلة 
عمره . ولذلك صارت المدرسة فى وضعها الحالى مكاناً منعزلا عن البيئة الى 0 
أن تؤثر فيها وتتأثر بباء وأصبحت مكاناً لتاقين معلومات وبحث موضوعات لاتتصل 
حاءحات التلميذ الحفيقية » التى تلعب دوراً هاماً فى تكوينه الامجتاعى «الثقانى . 

وقرية سرس الابان الماشأة فيها المدرسة » كغيرها من القرىء بها كثير من 
المشكلات الصحية . ففيها كثير من الفلاحين «التلاميذ المصابين بأمراض 
البلهارسيا والأنكلستهما وأمراض العيون والدرن ؛ وانتشار هذه الأمراض يرجم 
فى حقيقته إلى عدم وجود الوعى الصحى . ولإيقاظ هذا الوعى يحم على المدرسة 
أن تقوم بنصيب وافر ماموس فى عملية الإرشاد والتوجيه الثى تحتمها ا حالة فى القرية؛ 
ولكن المدرسة قد تغاضت عن ذلك »كا تغاضت عن المشكلات الأخرى الاجتاعية 
والاقتصادية الى تعوق رفع مستوى القرى . فلائرى منها أية بادرة فى الحطة التعليمية 
تبدف إلى تزويد التلاميذ بالحبرات التى تدفعهم إلى فهم أسباب المشكلات الدفينة 
الى تؤخر 3 الفرية » ومحاولة اكتشاف الوسائل البّى تؤدى إلى تنبيه السكان 
وإشراكهم إشراكا فعلياً فى حلها » وذلك عن طريق البحث والدراسة والعمل . 

والغرض الأساسى من التعليم الريى هو تزويد التلميذ يخبرات علمية وعملية 
متصلة اتصالا مياشراً وثيقاً ا » وتمهيد الطرق إلى إدراك طبيعتها ونظامها » 
حبّى يتسع أفققه وقدرته على التفكير الموضوعى فى استغلال الظروف الحلية ورفم 
مستوى المتمع الذى يعيش فيه. ولا شلك أن الاهّام بكل هذا يب“ للتلميذ انجال 
الذى بجعل منه مواطناً ريفياً صاحاً متيقظاً لمشكلات بيئته » 9 على درس 
أوجه نشاطها الاجتاعى والاقتصادى ؛ وهذا بجعل منه قائداً يقظاً ومرشداً موجهاً 
لأفراد جتمعه , 

ومن دراسة المناهج المتبعة بالمدرسة اتضح أنها لا توحه أى اهام يستحق الذكر 
إلى النشاط الجمعى بين تلاميذ الفصل الواحد أو الفصول الختلفة . فالتلميذ لا يشترك 
مع زملائه فى بحث موضوع ما ودراسته بحيث يساهم كل مهم بنصيب ى 
مناقشته » أو تحقيق فكرة ما فى .جو تحيطه الروح الاجئاعية » وتتبادل وتتناسق 
فيه أفكارهم . وليس هناك هوايات غختلفة تكون مالا ينمى فيه التلميذ ميوله 
الطبيعية واتجاهاته الفنية ورغباته الاجتاعية والثقافية . فالمدرسة لم تساهم فى 
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كود . ن مثل هذه الهوايات الى تر بط بين التلاميذ الذين بميلون إلى اتجاهات 
متقارية )» 1 الرغية فى تربية الدواجن » أو الميل إلى القثيل » أو الاهوام بالتعبير 
الجالى عن مكنون نفوسهم . وليس هناك أيضاً هوايات تعمل على تزويد التلاميذ, 
بالخبرات الى تجعلهم قادرين على استغلال البيئة » هثل الموايات اللخاصة 
بالصناعات الزراعية والريفية . 

إن الاتجاه المسيطر على المدرسة بنع إلى تنمية الناحية الفردية فى التلميذ » 
دون الاهتهام بالناحية الجمعية الئ. مين له الفرصة ليتفاعل اججاعياً مع زملاثه , 
وما لا شك فيه أن هذه النزعة 9 لا تساعد على تكوين مواطن صالح » 
بنظر إلى اجتمع برغية صادقة ق الإصلاح » ولديه القدرة على التجاوب 
والتعاون مع ف قريته . 

فالريف المصرى فى حاجة ماسة إلى قادة اجتماعيين » ينظرون إلى المجتمع 
كيحدة مترابطة » يعمل كل فرد فيها بروح اجتاعية هدفها التعاون . ووظيفة 
المدرسة أن تنمى فى التلاميذ القم الامجتاعية» حتى يكونوا 1 بن ْ الاستجابة 
لبيثهم الريفية » ويتعودوا تحمل المسئولية ابَى تقع عا كأفراد يؤدون 
الواجب الا-جماعى » ويساهمون بنصيب وافر فى ترقية و ١‏ 

ثم إن هناك ظاهرة مسيطرة تتجه نحو إهمال الصلة بين المدرسة وأولياء 
أمور الاميد +..خلم يبذل أى مجهود يذكر فى تفهم حالة التلميذ أو ولى أمره 
وقد أدى هذا إلى إيحاد هوة عميقة تفصل بين المدرسين والأهاين . فاتصال 
المدرسة بأولياء أمور تلاميذها يريى إلى تفهم مستواهم الاجتاعى والاقتصادى 
والثقانى وما إلى ذلك »؛ مما يسهل على المدرسة أن تقوم بتوجيه تلاميذها توجهاً 
صالحاً كاملا . ويجانب هذا قد تتاح الفرصة للمدرسة لتوجيه وإرشاد أولياء 
الأمور عن طريق مباشر أو غير مباشر . 

فالمدرسة الريفية يحب أن تكون مركزاً ثقافياً واجتاعياً يوجه الكبار والصغار 
على السواء . وهى ق هذا تقوم بوظيفة المرشد والموجه لعائلات التلاميذ» فتحهم 
على المساهمة الفعلية فى المشروعات الاجتّاعية والصحية الحديدة الى تنشأ فى 
القرية والى عبتم التلاميذ بدراستها والمساهمة فيها »ع كشروعات النظافة والتعاون 
والصحة وغير ذلك . 
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أسس النظام المقترح : 

يخلص مما سبق أن التعلم الخالى بالمدرسة الابتدائية الريفية بسرس الليان 
تسيطر عليه النزعة الأكاديمية » الى تهدف إلى تلقين التلاميذ معلومات غير 
متصلة اتصالا مباشراً بتنمية دوافعهم السيكلوجية والاجتاعية . فقد أهملت المدرسة 
رغبات التلميذ ونزعاته وميوله واتجاهاته ؛ وليس هناك فى منهبجها وحطتها الدراسية 
أية إشارة خليقة بالذكر تبين اهتّامها بالبيئة الريفية النى يعيش فيها التلميذ » 
بما فيها من مشكلات صعية واجوّاعية واقتصادية تعتبر أساساً لانحطاط الريف 
المصرى ؛ وهى لا تقوم كذلك على خدمة البيئة » ولا تعمل على اكتشاف أسباب 
تدهورها » وبعرفة النقص الكامن فيها ؛ وهى لا تعمل على تكوين مواطن صالح » 
يقوم بما عليه من وابحب نحو نفسه وبيثته » ويعمل على إصلاحها ومعابية 
النقص فيها . 

إن بمو الريف المصرى ورقيه يعتمد فى أساسه على وحود مدارس تر إلى 
التفاعل مع البيئة الريفية » ويدف إلى معرفة نواحى الضعف فيها م وبحث 
العوائق التى قف حجر عنثرة فى سبيل تقدمها » والكشف عن الوسائل الى 
عن طريقها تزال هذه العوائق . وعن طريق هذا الاتجاه التربوى الإيجابى تؤدى 
المدرسة رسالتها الاجتاعية فى تكوين قادة ريفيين يقومون بما عليهيم من واجبات 
اجّاعية نحو بيثهم . 

فالمدرسة الريفية الحديثة يحب أن تهدف إلى تفهم المجتمع الربى تفهماً تاماً 
قائماً على البحث «الدراسة والتجريب . 

واتحقيق ذلك فى مدرسة سرس الليان » اقترح ما يأتى : 


)20 وضع فلسفة تربوية «جديدة تقوم على البحث والتجريب : 

إن الاتحاد التام بين المناهج واللتطط الثى وضعت لجميع مدارس القطر 
المصرى © بدون تفرقة بن عوامل البيئة الحتلفة » ونظمها الاجمّاعية » ونواحها 
الاقتصادية » ومشاكلها الصحية » هو فى الواقع أساس اضمحلال المدتوى 
التعليمى الذى نجده فى مدارسنا الآن . فالمناهج وانلحطط الموضوعة قد أهملت 
أنه ينبغى أن يكون لكل مدرسة فلسفة خاصة تسير على نهجها وتعمل على تحقيقها . 


اك 


وإنه من المفؤسف حقاً أن نجد مدرسة فى الواحات اللحارجة تطبق المج الذى يدرس 
فى مدرسة بهدينة على شاطىئ النيل» تختلف بيئنها الاجتاعية ونظمها الاقتصادية 
ونواحيها العلمية فى كثير من الأوجه عن زميلها فى الواحات ؛ أو مدرسة ريفية 
أبعت فى صمم الريف المصرى تطبق المج وانلخطة اللذين تسير عليهما مدرسة 
حضرية » طا مميزات ثقافتها ومشكلاتها الخاصة . وإنه لمن الأوفق » إذا 
هدفنا إلى ترقية جتمعنا الحضرى و«الرينى على السواء» أن يكون لكل مدرسة طابع 
خاص» بميزها عن غيرها من حيث الثقافة وطرق التوجيه التريوى . 

وكل هذا يؤكد لنا ضرورة وضع فلسفة تعليمية تقوم على عنصرين : البحث 
والتجريب . إن انعدام العنصر الأول يؤدى إلى جعل المدرسة مكاناً منعزلا 
لاحياة فيه ؛ وإغفال الثانى يجعل من المدرسة مكاناً بمتاز باللحمول 
والركودء لا خلق فيه ولا ابتكار ولا تجديد . فالمدرسة الحديثة» التى تهدف إلى 
تفهم امجتمع والعمل على رقبه » يحب أن يتوافر فيها عنصرا البحث والتجريب . 
وبدوهما تنزوى الفاعلية التربوية البى تربط المدرسة بامجتمع . 
9؟) ربط المدرسة بحياة البيئة الريفية : 

إن وجود فلسفةخاصة بالمدرسةء تعتمد أساساً على عنصرى البحث والتجريب» 
محم وجود علاقة وثيقة بين المدرسة وبيثتها الريفية . فانجتمع الريى له نواح ثقافية 
واجماعية واقتصادية وصعية وفئية تختلف عن المجتمع الحضرى . الحياة الثقافية 
والاجتّاعية فى الريف يغلب عليها عنصر البساطة »فهو مجتمع تغلب فية الأمية؛ وما دام 
الفلاح لا يعرف القراءة والكتابة » ولا يحيد التحدث فى الشئون السياسية » 
أو التعمق فى النواحى الاقتصادية أو الاجتّاعية » فهو عند ما يتناول هذه 
الموضوعات مع أسرته أو أفراد مجتمعه إنما يتناوها من حيث الشكل . فعلوماته 
بدائية لا أثر فيها للعمق أو التعقيد؛على عكس مواطنه الحضرى » الذى درس 
هذه النواحى » ومارس مناقشتها مع أفراد مجتمعه . وعند ما يتناول الفلاح موضوعاً 
ق السياسة والاجماع والاقتصاد » يتناقش فيه من الناحية الى تبمه وتعود عليه 
بالمنفعة المادية المباشرة . فهو فى الغالب لا يتعجل التوادث ؛ ولا بحاول الاهتداء 
إلى الإجابة الى تحمله مسئولية البحث و«التنقيب . وهناك كثير من المشكلات 
الاقتصادية والصحية التى تتصل اتصالا مباشراً بحياته وحياة أسرته الى يعوذا 
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ويعل ا 08 » مثل عدم وحود ان المستوفية 0 الصحية » 
الأساسية لتى تشغله وتجعله دائم التفكير 0 

والتلميذ الذى يذهب إلى المدرسة يبحمل معه هذه المشكللات الى بحسا 
ويعيش فا . وإذا نظرناء :إلى المدرسة بعين البحث والتجر بيب © نشعر أن عليها 
متكولية أساملة + ألا وهى دراسة هذه المشكلات : وإيجاد الطرق والوسائل البى 
تساعد على حلها حلا عملياً مباشراً . فوظيفة المدرسة . إذا نظرنا إلى هذه المسائل 
نظرة اعتبار » تتضمن الخمسة الأهداف الآنية : 


أو 


خخامسياً : 


: العمل على تفهم البيئة الريفية» ومعرفة نواحيها الختلفة» من ثقافية 


واجماعية » واقتصادية» وصحيةء وغيرها » حبى يتسبى لاتلميذ دراسة بيئته 
دراسة تعتمد على البحث والتثقيب » ومعرفة علاتها الأساسية » والعمل 
على علاجها فى حدود مقدرة التلميذ الثقافية والسسمية 


: العمل على تنبيه وعى التلميذ لنواحى النقص ى بيئته البى. تعوق 


تقدمه » ومعرفة الأسباب التّى أدت إلى هذا النقص » ثم تزويده 
بالخيرات البى تمكنه من الوقوف على الوسائل الى تؤدى إلى إصلاح 
هذا النقص وثلافيه فى المستقبل . 


: حث الثلاميذ على القيام كتجهودات اجواعية عملية لخدمة امجتمع 


الربى «الهوض به » عن طريق المساهمة الفعلية فى توجيه الأهلين » 
وإرشادم للمشروعات الهامة الى يجب الاههام بها » مشروعات مقاومة 
الأمراض المتوطنة » والتعاون » والنظافة » واستصلاح الأراضى الزراعية 3 

وغير ذلك م ن المشروعاتالنى ها صلة مباشرة بترقية ل الريى . 


5 إنجاد صلة اجماعية بين المد سين وأولياء 0 التلاميذ » 
فم 00 


تهدف إلى ع المستوى الثقانى والصحى لايم » حبى تضمن المدرسة 
ألا يسخر أحد من 7 آراء التلاميذ الحديثة » وألا تكون هناك هوة ععيقة 
بين ثقافة التلميذوثقافة أسرته : 

: العمل على تزويد التلميذ بالحبرات الى تهدف إلى تبيئته ليكون 
مواطتاً صاللا » كاملا ء قادراً على التفكير الحر » وعلى التفاعل مع 
اللجاعة الى هو فرد منها بانسجام وتوافق . 


لاا 


: طريقة المشروعات‎ )*9١ 

إن إدخال طريقة المشروعات ى ممبج المدرسة ما يساعد على مححقيق 
الأهداف الى ذكرناها سابقاً . فالتلميذ فى المشروع يدرس البيئة امحيطة به 
ويتعرف طبيعنها » ويحدد أوجه النقص فيا » ثم يبح عن الوسائل التى تمهد 
الطريق إلى الإصلاح . وى أثناء هذه العملية الربوية » يزود المدرس التلاميذ 
بالخبرات الى تثير اهعامهم وتنمى مبولم لبحث عن نواحى البيئة المختلفة . 
والتلميذ ىق كل هذا يعتمد على نفسه فى تحصيل المعلومات » فهو الذى يذهب 
إلى البيئة » وهو الذى يسأل الأهلين والإخصائيين الاجتّاعيين والزراعيين ويدون 
إجاباتهم » وهو الذى إيقر ر ما صادفه من توفيق أو فشل فى أثناء البحث ويناقش 
زملاءه بالفصل فيه. م مض يعملون حميعاً على ائخاذ مواقف إمجابية نحو ال موضوع 
الى يقومون ببحثه . 

ممثلا إذا اتفق التلاميذ على مشروع ( الصحة بالريف ) 2 فهم يبحثون 
الحالة الصححية العامة باقر » ويدرسون الأمراض المتوطنة فى الريف المصرى » 
مثل البلهارسيا والانكلستوما وأمراض العيون والدرن . وقد يذهب التلاميذ إلى أقرب 
مركزر صحى بالقرية » ويسألون الطبيب المختص والحكمات والممرضات عن أسباب 
انتشار هذه الأمراض » وعن الطرق والوسائل الكفيلة بمحاربتها . وقد يقومون 
بدراسة الخطوات العملية الى تقوم وزارة الصحة والشئون الاجماعية باتخاذها 
بالقرية لرعاية الأمومة والطفولة » ويجمعون الإحصائيات الرسمية البى تبين غدد 
المرضى » ونوع المرض وأسبابه وأعراضه » ونسبة الوفاة من الأمراض التوطنة . 

وقد يقسم التلاميذ أنفسهم إلى لحان مختلفة تبحث كل لخنة ناحية ترغب 
فى يحها ؛ فثلا تكون ب1نة لبحث اللحطوات العملية الى يمكن اتخاذها فى القرى 
لتحسين التخذية » وثانية لارقابة الصحية على الأغذية » وثالثة .اقاومة الحشرات 
والقواقع وغيرها من ناقلات الأمراض » ورابعة لمكافحة الأمراذى المعدية والمنتشرة 
فى الريف المصرى » وخامسة لدراسة الشروط اللازمة فى المسكن الصحى » 
وسادسة لنشر الثقافة والتعلم الصحى . والتلاميذ فى كل هذا هم أنفسهم الذين 
يقمون يجمع المعلومات ٠‏ وتحصيل الحبرات » واقتراح النواحى العملية الى 
يتطلبها المشروع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بالقرية . 


هذا مثل توضيحى بين مدى الفائدة العملية والاجماعية الى تعود على 
اميك من الدراسة بطريقة المشروعات . وقد يكون من الأمور المستعصية أن 
يزود التلميذ ببذه الخبرات العملية المباشرة إذا تحدد المبج » 5ا هو متبع الآن 
ف المدارس الابتدائية الريفية » إذ قد قررت وفرضت على التلميذ موضوعات 


لا عمت بصلة إلى البيئة الريفية التى يعيش فيها . 
( 5 ) دراسة حالة الأسرة : 


من قواعد التربية أنه لا يمكن أن يوجه التلميذ توجيهاً كاملا بدون الوقوف 
على تار بخ تطوره » وركز عائلته الاجتاعى والاقتصادى والثقاى والصحى . 
إن الخبرة الكاملة بالتلميذ تزودنا بالأسس الحامة البى يقوم عليها الإرشاد التربى 
والسيكاوجى الكامل . وهذا لا يتأى إلا إذا قامت المدرسة بدراسة بيئة الأسرة 
الى لها فيها وتما وتطور » والبى لا تزال عاملا فعالا فى التأثير فيه ؛ فهو دائم 
الارتباط يها من حيث ثقافته واقتصادياته ٠‏ وهو يقضى أكثر من ست عشرة 
ساعة يومياً بين أحضانها . ولذلك وجب على المدرسة أن تحفظ فى ملف التلميذ 
الخاص المعلومات الكافية التى توضح النواحى الآنية : 
أولا : مركز أسرة التلميذ الاجئاعى ‏ ويشمل عدد أفراد الأسرة » 
وا لمستوى الاجهاعى لمن يعوذا » ومقدار اندماجه قى اجتمع » ومدى 
نشاطه فى النواحى التعاونية بالقرية . 
ثانياً : مركز الأسرة الثقانى ‏ ويشمل الوقوف على درجة تعلم الأم والأب 
والأخوة . 
ثالثاً : مركز الأسرة الاقتصادى ‏ ويشمل مقدار دخل الأسرة » والعمل 
الذى يقوم به الأب والإخوة » وما يملكونه من مال وعقار . 
رابعاً : مركز الآأسرة الصحى - ويشمل الوقوف على حالة أفراد الأاسرة 
الصحية » والأمراض الى أصيبوا بها من قبل » ومدى اهام الأسرة 
بالوسائل الصحة والعلاجية وااوقائية » ومقدار اهرّامها بالتغذية الصحية 
الكافية . 
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( 5 ) تتبع نمو التلميذ الثقافى والاجاعى 

يقترح كذلك أن يكون هناك سجل خاص اتلميذ » تسجل فية الخطوات 
الخامة اللى مر بها ق موه الثقاى والاجماعى. والغرض الأسابى من ذلك هو 
الوقوف على مدى استيعاب التلميذ لالخبرات العلمية والاجئاعية والفنية الى 
زودته المدرسة بها » ومقدار المعلومات الى حصل عليها فى أثناء دراسته » والنشاط 
0 الى قام بها فى المشروعات . يما لا شك فيه أن تسجيل تو التلميذ 

هذه النواحى يجعل توجيه المدرسين له أكثر دقة وأعم نفعاً . 

وهناك ناحية أخرى هامة ألا وهى تسجيل مدى استغلال التلميذ لمعلوماته 
وخيراته فى إدخال التحسينات المطلوبة على بيئته العائلية وجتمعه الربى . فالمدرسة 
التجريبية الحديثة » القائة على 0 من التعاون والتفاعل المتبادل بينها وبين 
البيئة الى تحيط بها » لا تقصر اهيّامها على تزويد التلميذ بالذبرات الى 
تربطه محياة البيئة الى ينمو فيها » بل نهم نم كذلك بأن يقوم التلميذ بمجهودات 
فعلية ترى إلى سخدمة القرية والموض بها » والمساهمة الإيجابية العملية فى توحيه 
الأهلين و إرشادهم ك2 وعات الحامة الى هم فى حاجة إليها لرفع مستواهم . 
ولذاك تعبى عقدار التحسينات والإصلاحات الى أمكن التلميذ إدخاها فى بيئته 
العائلية » ومدى استفادة أفراد الأسرة من معلوماته وخبراته التى اكتسبها فى أثناء 
دراسته بالمدرسة . 

وبعبارة أخرى ٠‏ إن على المدرسة التجريبية الحديثة أن تتتبع مدى تفاعل التلميذ 
ق امجتمع » كقائد وعضو فى اللواعة يقوم بالمسثولية الاجماعية الملقاة على 
عائقه كفرد مثقف تثقيفاً اجياعياً . 


التعليم المهنى والتكميل 
بإحدئ الولايات الأمريكية 
طابنا إلى الذكتور وليم ف . براش 
(عطعفة 1 1 6 » مدير ون مدارس ملوو اك 
لالتعا يم المهى وتعلم الكيارى»» أن يصف لقراء 
هذه ا نظام التعليم بعلك المدارس 2 
فأسل إلينا هذا المقال الشائق . 


انخطة العامة : 

2 عام ١‏ وضعت ولاية وسكنسن ( ستقصمعقة18 ) - وهى إحدى 
الولايات الشمالية الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ نظاماً فريداً فى نوعه 
لمدارس التعا م المهى وتعليم الكبار . ومنذ ذلك الوقت بلغ عدد المدارس التى أنشئت 
من هذا اللو ؛ مدرسة فى 4 4 مدينة مختلفة » لخدمة الفتيان والفتيات الذينلا يتلقون 
التعلم فى المدارس العادية بين سن ١5‏ وسن ١8‏ سنة » وكذلك الكبار الذين تزيدٍ 
الم على هذا الحد . فالشاب ‏ أو الفتاة ‏ الذى يترك المدرسة الثانوية قبل إتهام 
الدراسة فيها » يتحت عليه أن يلتحق بهدرسة من مدارس التعايج المهنى وتعليم الكبار يوماً 
فى كل أسبوع إلى سن 18 سنة » إذا كان ملتحقاً بعمل ؛ أما إذا نعطل عن العمل» 
فيتحتم عليه الالتحاق بإحدى هذه المدارس كل وقته » إلى أن يبلغ م من العمر ١/8‏ 
سنة » أو إلى حين يجد عملا مرة أخرى . 
هذه هى الخطة البى قررتها ولاية وسكنسن لتضمن لكل فى وفتاة متابعة الدراسة » 
والمنصول على مز بيج من التعلم المهنى والتعلم العام » خلال فترة استتخدامهم 
الأول . ويفرض قانون التعلم الإجبارى للولاية عقوبات على الاباء وأصعاب الأعمال 
الذين يشتغل عندهم الفتيان والفتيات » إذا لم يتخذوا الإجراء اللازم كى كى ينتظم العال 
دون سن ١8‏ سنة بالدراسة . ثم إن ٠‏ مدارس التعليم المهنى وتعلم الكبار ) ببذه الولاية 
تقدم فى الوقت اللحاضر دراسات متنوعة للراشدين الذينةز يد أعماره مر عل سنة )» 
بالإضافة إلى الدراسات التكميلية لمن هم دون هذه السن . 


00 


3 


ويجرى تشغيل العال بين سن ١4‏ و8١‏ سنة تحت إشراف ( اللجنة الصناعية » 
لول'ية » وهى اللجنة المختصة بإصدار تصريحات العمل اللخاصة بهم ونخبها . وتصدر 
تصاريح العمل للشبان الذين يطلبونها متى كانوا مستوفين شروط السن والصحة 
والمستوى الدرابى ء وبشرط أن يقدموا ما يدل على أنهم قد وعدوا بالعمل . 
وحتفظ صاحب العمل بتصريح تشغيل الحدث طلما هو فى خدمته ؛ فإذا ترك 
العمل عنده » وجب عليه أن يعيد هذا التصريح إلى اللجنة . وتعاود اللجنة إصدار 
التصريح إذا ما انتقل الشاب إلى عمل آخر . ويلغى التصريح إذا انقطع العامل 
الحدث عن متابعة الدراسة وفقّا لقانون الولاية . 

وه مدارس التعلم المهى وتعليم الكبار» منفصلة فى إدارتّها عن المدارس الأولية 
والثانوية ؛ وذلك تحقيقاً لفكرة ثبه إليها منذ سنة 1109 الرجلالذى يرجع إليه أكبر: 
الفضل فى إنشاء هذا النوع من المدارسء وهو تشارلز مكارفى (وطاعه0 316 معاعمط0) 
الذىكان مدير مكتبة البرلان بولاية وسكنسن. وكان فى طفولته قد لم سمساوئ تشغيل 
الأطفالف مدينة بركتون (دمغعلءه8) » وهى مركز لصناعة الأحذية بولاية ماسائشوستس 
( قأاء5تطع34553 ) . وكان لأبو ين هاجرا من إرلندة واستوطنا بركان ؛ 
وظهرت عليه مخايل النجابة » فلاق تشجيعاً من أبويه وأصدقائه على إتمام دراسته 
الثانوية والخامعية ٠‏ بالرغ, جما كان أهله يعانونه من عسر ومشقة . وحصل على 
الدكتوراه من جامعة وسكنسن . فعين فى المكتبة الملحقة ببرلان الولاية ؛ ولم مض 
وقت طويل حتى أصبح مديرها . وهذا منصب هام يتمتع صاحبه بنفوذ عظم ؛ لأن 
هذه المكتبة يستخدمها أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب © ليستنيروا ع كلا 

أرادوا وضع مشر وعات قوانين جديدة . 

وفى عام 1904 أقنع مكار رجال الجلسين بتعيين لحنة للقيام بدراسة وسائل 
تبيئة امريد من التعلم للناشئين من العال بولاية وسكنسن . وقد شكلت هذه اللجنة 
من خمسة أعضاء » كان مكارثى نفسه أحدم ؛ وأوفدته إلى أوربا لدراسة التعلم 
العملى والفنى بانجلترا وفرنسا والمانيا والأراضى الواطئة » وكلفته تقديم تقرير عند 
رجوعه يضمنه مقترحاته . وق سنة 1511١‏ أصدر البرلان قانوناً يكفل تعلم الناشئين 
م نالعال وفقاً لمقترحات مكارنى . ولاتزال تلك المقترحات جميعامتفذة حتى اليوم ؛ ولكنها 
دعمت بتشريعات أخرى بعد ذلك » كى تواجه تغير الظروف و«الأحوال . وكان 
هم تلك المقترحات ما يأتى : 


الا 


١‏ أن تقوم كل مدينة يزيد عدد سكانها على 802٠٠‏ نسمة بإنشاء مدرسة 
ل اا 0 بين ١4‏ سنة و 15 سنة . 
الع أن تن - كل من هذه المدن محلساً مستقلا للتعليم الصناعى » يتألف 
من رئيس - هو مدير التعام بالمدينة ‏ وثمانية أعضاء»ء أربعة ملهم يعيلهم 
مجلس التعليم العام بالمديئة» واثنان من أحعاب الأعمال» واثنان من العال . 
أن يقوم المجلس البلدى للمدينة بفرض ضريبة محلية فى حدود معينة » 
حسب ما يقترحه مجلس التعلم الصناعى » وتخصص حصيلها لتشر هذا 
النوع من التعلم . 
وأهم التغيرات التى طرأت على هذا النظام إلى اليوم هى أن تلك المدارس لم تعد 
لسن مدارس تككيلية » بل أصبحت تسمى ١‏ مدارس التعليم المهنى وتعليم الكبار )2 
وأن الحد الأعلى للسن الى يلزم الفتى أو الفتاة بمتابعة الدراسة إليها قد رفع من 
إلى 18 سنة » كنا زيدت مدة الدراسة إلى يوم فى الأسبوع بدلا من نصف يوم . 
وكان غرض مكار من المطالبة بمدارس ومجالس إدارية وميزانيات منفصلة هذا 
النوع من التعليم ضمان نموه نمواً سلما » يحقق الغرض المقصود منه لمصلحة صغار 
العال وكبارهم على السواء . وقد أثبتت اللخبرة أن المدارس الأولية والثانوية تحتاج إلى 
كل المال المخصص لا لتقوم بوظيفتها المعتادة » وأن تعلم الهال الصغار ينطوى على : 
مشكلات إدارية معقدة لا يمكن أن تواجهها انال ا الى تعتبر نفسما 
مسئولة قبل كل شبىء عن العناية بأمر تلاميذ المدارس الأولية والثانوية العادية » و 
تلاميذ يخصصون كل وقتهم للتعلم . وقد أدرك مكار بثاقب فكره كل هذاء 


« 


فكانت توصياتهسببا فى بعث الحياة ف تعلم العال » ودكنته م نأن ينموثمواً حراً مستقلا . 


مدارس « ملووكى ) : 

ولكى أوضح للقراء سير العمل فى ذلك النوع من المدارس ء سأقدم فها يل 
وصفاً لمدارس مدينة ملووكى (ءعطدد:34:1) » وهى المدار سالتى لى بها معرفة مباشرة . 
وملو وكى هى عاصمة ولاية وسكنسن ؛ وهى مدينة صناعية » تزدهر فيها صناعات متعددة ؛ 
وهى كذلك ميناء يقع على بحيرة متشيجان ( صدونطءة ) » على بعد 36 ميلا 
شالى مدينة شيكاغو . ويبلغ عدد سكانها حوالى 56٠‏ ألف نسمة ؛ وإذا أضيفت 
إلبها ضواحيها وملحقاتها » كانت تضم ما يقارب المليون نسمة . وقد أنشعت مدرستها 
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المهنية باسم « مدرسة ملووكى التكميلية ) فى دسمير سنة !1911 ؛ وبعد بضع 
سنئوات أطاق عليها اسم « مدارس ملووكى التعام المهنى وتعلم الكبار » نمشيا مع 
السياسة العامة للولاية . وصيغة المع فى كلمة « مدارس » تشير إلى أن هذه المدرسة 
تقدم دراسات مهنية متنوعة للصغار والكبار » فى أقسام مستقلة بعضها عن بعض ؛ 
فهى عثابة عدة مدارس . 

وقد كان تشغيل الأحداث شائعاً قى مدينة ملووكى سنة 1١91١‏ ؛ وكان 
الأطفال فى سن ١4‏ سنة يتركون المدارس الأولية فى بعض الحهات سرام الدارسين 
لا يتعدى مستوى السنة الخامسة © . وقد تناقص عدد العال الأحداث اليوم » فلا 
يستخدم الشبان فى العادة قبل سن ١5‏ سنة » ومعظم أصحاب الأعمال لا يشجعون 
استخدام من ل ينتهوا من مرحلة الدراسة الثانوية ( فى سن ١8‏ سنة) . وكان 
لتقدم الصناعى فضل كبير فى إحداث هذا التغيير » فقد زادت القوة الإنتاجية 
للعامل اليوم عليها فى سنة 191١‏ » نتيجة ازدياد مقدار القوة الآلية الى يستخدمها ؛ 
نما كان سبباً فى إعفاء الصغار من العمل فى سن مبكرة » وبذلك ارتفع مستوى 
الشعب التعليمى . وقد أثر ذلك بشكل ملحوظ فى نوع الطلاب الذين يلتحقون 
بمدارس التعلم المهى_وتعام الكبار » حتى أن نصئ عدد طلبة هذه المدارس ى 
مدينة ماووكى هم الآن من خخريجى المدارس الثانوية » و 817/ منهم كبار تزيد 
سنهم على 1١8‏ سنة . 

ويشغل معهد التعلم المهى وتعلم الكباريعلوو كى مبى مكوناً منست طبقات » يقع 
بالقرب من وسط امركز التجارى للمدينة . وهو مكون من ثلاث وحدات » وقد 
بدئ فى بنائه سنة 1914 » وتم تشيبده سنة 1914 . وبلغت نفقات إقامته ق 
ذلك الوقت ه ملايين من الدولارات » ولوأنه بنى فى الوقت الحاضر لتكلف ضعف 
هذا المبلغ . ويقام إلى جانبه الآن بناء آخر » تبلغ تكاليفه بضعة ملايين من 
الدولارات . وستوضع فى الوحدة الأول منه » عند ما يتم بناؤها » أقسام الآلات 
الثقيلة ؛ وسيكون من طابقين » ولكن بمكن إقامة طابقين آخرين فوقهما إذا ما 
دعت الحاجة لذلك . 

ويستسخدم البناء الرئيسى ا الى » الواقع فى وسط المدينة » فى الدراسات النهارية 
والمسائية على السواء ؛ وسيخصص الى الحديد لمثل ذلك بعد إتمامه . وفضلا 


جد اكد 

عن ذلك تستخدم مبانى ثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة فنية فى أحياء أخرى من 
المدينة للدراسات المسائية . 

أنشأت مدارس ملووكى للتعليم المهنى وتعليم الكبار إدارات لتنظم خدمات 
خخاصة لمواجهة حاجات الطلاب الملتحقين بها . ولكى ندرك هذه الحاجات بوضوحء 
يجب ألا يعرب عن بالنا أن تلك المدارس معدذة لطللاس سن 15 سنة أو أكر» 
تركوا المدارس الأولية والثانوية للعمل » أو البحث عن عمل » أو لشغل 0 
بنشاط متئج من أى نوع كان . وينشد الطلاب فى مثل هذا النوع من المدارس 
تعليا أكادعياً عام أو مهنياً عماياً 3 أو فنيآ 4 أو يسود ين التعلى العام والعبيل 4 
1 إما أن يتابعوا الدراسة قَْ أوقات فراغهم إذا كانوا بعملونث 4 أو يكرسوا الما كل 
وقتهم إذا كانوا عاطلين ع ن العمل 0 ويذهب البعض إلى المدرسة أثناء النبار 2( 
والبعض ف المساء » ومنهم من يتابع الدراسة فى النبار والمساء معاً ؛ والدراسة قد تكون 
فى مستوى الدراسة الأولية » أو الثانوية » أو فوق الثانوية . 

وبديبى أن هذا التنوع فى الميول والحاجات يتطلب تنظيم خدمات أخرى إلى 
جانب التدريس ؛ فكثير من الناس يشعرون بالحاجة إلى المزيد من التعلم » ولكنهم 
يحتاجون إلى توجبه سلم فى البداية ليحسنوا اختيار دراساتهم . لذلا أنشىء فى المعهد 
قم الاختبار والتوجيه » لمعاونة هؤلاء الأشخاص عبى اكتشاف قدراتهم يوام 
وإمكانياتهم المستقبلة. ويوجد به أختصائيون فى إجراء الاختبارات وق التوجيه » وعالم 
نفسال »وهم يقومون بفحص من يتقدم إايهم منالكبار ؛ أما الفتيان والفتيات بين سنى 
5 وماسنة» وهم الملزمون بمتابعة الدراسة بهذا المعهد» فإن الفعحص إجبارى بالنسبة 
للم » حتى يتسنى تقرير المناهج الى يكاف كل طالب دراستها على ضوء ما بظهره 
الاختيار الذى يجرى عليه ٠‏ وما يتبيئه الختصون من صفاته قى المقابلة الشعخصية . 
الدراسة : 


الطلاب إلى مجموعتين كبيرتين : الأول تصير من هر فى ' مستوين اللارامنة 
الأولية أو الثانوية » والثانية تضم الطلاب الذين أتموا الدراسة الثانوية . 
وتخصص المجموعة الأول الأقسام الانية : 
١-القسم‏ التكميل لغير المتفرغين : وفيه هيأ دراسات عامة ومهئية للعمال 


ممم ل 
الشبان بين سن ١5‏ و 18 سنة » يوماً فى كل أسبوع . 

؟ - القسم التكميل للمتفرغين : وهو يمخدم نفس الفئة السابقة » أثناء 
تعطلهم عن العمل . 

والتدريب العمى فى هذين القسمين ذو طابع استكشانى إلى حد بعيد » فهو 
يربى إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف المهمن الى تتمشى مع 2 وقدراتهم 3 ويتوقع 
للم فيها قدر معقول من النجاح . 

اقيم الصناع تحت الغرين : ويغم هذا القسم مجموعة من الطلبة الذين 
يعملون تحت العرين (تععتناصءمممرم) ؛ قم فئة على جانب كبير من الاستعداد 
فى العادة » ألحقوا بالمصانع لادة معينة كى يتعلموا المهنة فى أثنائها . وتتراوح المدة بين 
سنتين ومس سنوات » تبعاً لصعوبة العمل والمستوى الذى تتطلبه الصناعات والمهن 
امختلفة فيمن يسمح لهم عزاولتها . على أنه فى معظ, الصناعات يكلف الطالب الذى 
يعمل نحت القرين متابعة الدراسة مدة 4٠٠‏ ساعة على الأقل » فى الموضوعات الى 
لها صلة بالصناعة الى يتعلمها . فالصانع الميكانيكى تحت القرين فى مدينة 
ملووكى » الذى يتعلم مهنته فى مؤسسة صناعية بالمدينة » يتلتى الدراسة بالمدرسة 
المهنية .م ساعات أسبرعياً لمدة ٠ه‏ أسبوعاً . ويدرس خلال هذه المدة 
تكنولوجيا الآلات » والرياضة » والعلوم » والرسم » وتفسير رسوم التصميات ؛ 
كا يدرس إلى جانب ذلك العلاقات المهنية والاقتصادية . ويدفم صاحب العمل 
الطالب أجر الساعات الى يقضيها فى الدراسة » على حسب الفئات المقررة للمال 
الذين بعملون تحت القرين . 

4 القسم الإعدادى للكبار : ويختص هذا القسم بتلقين المهاجرين الحدد 
حقوق وواجبات المواطن الأمريكى قبل منحهم الحنسية ؛ كا ببي* للأشخاص 
الذين لم يتموا دراسة مناهج التعلم الأول تعلما عاماً يوصلهم إلى هذا المستوى . 

ه - قسم الدراسة الثانوية للكبار : وهو قسم يبسر للكبار من سن ١8‏ سنة 
فأكثر » الذين لم يتمكنوا من إتمام دراستهم الثانوية » إتمامها وامحصول على شهادتها. 
فإذا كانوا قد بدأوا الدراسة الثانوية ولم يتموها » يمكلهم أن يستأنفوا الدراسة من 
حيث تركوها؛ أما إذا كانوا من لم يسبقلى الالتحاق بالمدارس الثانوية فى صباهم » فق 
استطاعتهم دراسة برامج المرحلة الثانوية بأكلها فى هذا القسم . وكثير من الاباء 


ام 


00 0 لمهنى 0 3 فى أوقات فراغهم لدراسة مواد 0 الثانوى ؛ 
وبذلك يتمشون ق فى دراساهم 2 أبناتهم » ويعوضون ما فاتهم من فرص لم تمي مم 
عند ما كانوا ى سن الدراسة الثانوية . 

5 قسم الدراسة اتخاصة للكبار : يلحق بهذا القسم الأشخاص الذين لم 
حاجات خاصة معينة ؛ فيمكنهم أن يدرسوا أية مادة من المواد الى تقدمها المدرسة 
لمدة .طويلة أو قصيرة على حسب رغبتهم . فى بعض الأحيان » يلتحق الشخص 
بالمدرسة لتعلم عملية معينة لا تتطلب دراستها وإتقانها إلا وقتا قصيراً ؛ وقد يكون 
غرضه من تعم هذه العملية زيادة الأجر الذى صل عليه فى عمله . وتلتحق النساء 
بهذه المدارس لإتقان بعض الفنون المتزلية » مما يسبل لحن القيام بصنع أشياء كثيرة 
لأنفسهن وأسرهن بالمنزل » دون أن يتحملن أية زيادة فى النفقات . 

قسم معهد التكنولوجيا : إن جميع الأقسام السابقة معدة للمجموعة الأول من 
الطللاب ام الذين لم يواصلوا التعليم إلى مباية الدراسة الثانوية . أما الجموعة الثانية» 
وهى بموعة خر بجى المدارس الثانوية » فقد أعدت م المدرسة قسما خاصا يسمى 
) قسم معهل معهد التكنواوجيا ) . ويلتحق به الطلاب لمدة سنتين » لدراسة التكنولوجيا 
الكهربائية أو الميكانيكية أو الإنشائية » أو الرسم والتصمم ؛ كما تدرس أعمال 
السكرتارية الفنية وإمساك الدفاتر فى بعض الأحيان . وإلى جانب كل هذا » يقدم 
هذا القسم دروساً مسائية فى الهندسة والقريض نظرياً وعملياً »ء وكذلك فى المواد 
/ الأكادعية الى تدرس عادة ف القسم الأول من الدراسة اللجامعية (عمع16ام» «منصدز) . 
وتؤهل دراسة السنتين الطالب فى المواد التكنولوجية الحصول على درجة « زميل فى 
العلوم ) ( ععصعنه5 صذ عنوومووة ) ؛ وق مواد القسم الأول من الدراسة الجامعية 
للحصول على درجة «زميل ف الآداب)؛ أما ىف قسم القريض » فتمنح الطالبات اللاثى 
يتممن دراسة ثلاثة سنوات شبادة «جمرضة قانونية )» واللاتى يتممن دراسةسنة واحدة 
شبادة ) عغرضة متمرنة ) . وتعمل مدرسة العقريض متضامنة مع مستشفيات المدينة ( 
إذ بجرى تدريب الممرضات الفنى والعمل ف المستشفيات والمعهد التكنولوج ى عبل السواء. 

0 نر أن هذا 0 يواجه مختلف حاجات خريجى المدارس الثانوية 


للدكتور الدمرداش عيد الحيد سرحان 
المدرس معهد الثر بيه المعليمات 


لكل مجتمع نظمه وتقاليده ومثله العليا » التى يعتز بها ويحافظ عليها ويذود 
عن حياضها ؛ فهى لديه تراث الماضى وذخر الحاضر وعدة المستقبل . وكأنما 
ترى اللماعة نى المحافظة على هذا التراث إبقاء على كيانها » وتخليداً لنفسها على 
ازيمن ؛ أو ليست تلك النظ والتقاليد ولُثل هى الى تكسب كل مجتمع طابعه 
المميز له على سواه » وتنطوى على كثير من عواطفه وآماله » وتصور أفراحه 
وأتراحه ومواقف مجده وفخاره ؟ 

ويعلق الجتمع آمالا كباراً على المدرسة فى امحافظة على ذلك التراث لقي 
لديه . فهو يرى أن المدرسة ليست مجرد مستودع للخبرة الإنسانية مجردة عن أصوطأ 
أو منفصلة عن -جذورها » بقدر ما هى معهد لإعداد النشء للحياة الى يعيشها 
فى يومه والتى تننظره فى غده » ق ظل ظروف معينة من النظم والتقاليد والمثل » 
الى لا يرى الجتمع لنفسه كياناآً مستقلا عنها . وعلى المدرسة أن تصل إلى الغاية 
المسومة لها » وأن تسعى إلى تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها » بطريقة 
تتفق مع خصائص 'عو التلاميد الذين تعنى بأمرهم ٠‏ وتنجح المدرسة ق أداء 
رسالتها بقدر ما تحرزه من نجاح ى بث القم الى يعتز بها المجتمع » دون إرهاق 
أو إضرار بالطفل الذى ترعاه . ' 

وليس معنى ماذهينا إليه أن الظروف الثقافية الى يعيش كل مجتمع فى 
ظلها خبي” صرف » يحب أن تقبله التربية وأن تحققه على صورته ؛ أو أنه ليس 
للفرد وظيفة فى مخاصمة هذه الظروف أحياناً وى تغيير اتجاهها . فكثيراً ما نكون 
انم والتقاليد والمثل الى تسود المجتمع على درجة كبيرة من الفساد والانحراف » 
ما يجب على المدرسة الأخذ بيد امجتمع » محاولة علاج عيوبه ونقائصه وتطهيره 
من أدرانه وأكداره . كا أن الأفراد كثيراً ما يقومون بتغيير النظ الاجماعية » 

يض 


الم ا 
بل قلبها رأساً على عقب » كنا نى حالة الرسل والمصلحين . على أن الثورة على 
النظم والتقاليد ‏ مهما كانت ظاهرة اللخطأ والانحراف ‏ عمل غير يسير ؛ فنشأة 
الإنسان تحت ظروف معينة» واعتياده إياها » كثيراً ما يعميه عن رؤية نقائصها 
وتلمس عيوبها . وهذا يلت على المدرسة واجباً آخر » هو ضرورة العمل على 
كشف الغطاء والحجب عن التلاميذ » حبّى يبصروا مواطن الضعف فى ثقافا 
الى ألفوها . ولكنه ليس يمستطاع أن تقود المدرسة ثورة جامحة على امجتمع 
الذى أنشأها للخدمته » وعهد إلها بأمانة تربية بنيه ؛ شا كان الجتمع ليبق على ' 
أمثال تلاك المدرسة غير البارة به » ى نظره على الأقل . ولذلك 0 من واجب 
المدرسة أن تتجه نحوغاياتها الإصلاحية فى رفق وأناة » بحيث لاتخرج المدرسة إلى 
امجتمع أشخاصاً بلغوا من التقدم مبلخاً لا يستطيعون معه الانسجام مع هذا 
الجتمع » حيث يصيبهم اليأس من سوء حاله . ويقعدهم القنوط عن محاولة 
إصلاحه . 

ونحن فى مصر قد اتخذنا النظام الديمقراطى أساساً لحياتنا الاجّاعية بشتى 
مظاهرها ؛ وقد فعلنا ذلك لاقتناعنا بأن هذا النظام يتبح للأفراد أقصى درجات 
الحرية والغو الشامل»كا بي“ للمجتمع أقصى درجات التقدم . ولذلك كان على 
المدرسة ى مصر واجب فى تدعبم أسس الحياة الديمقراطية ق أرفع صورها وأجلى 
معانيها . سنتناول ىق هذا المقال القم الى تبدف الدعقراطية إليها » وما يترنب 
عليها من صفات للأفراد وما تستطيع المدرسة أن تقوم به ى هذا السبيل . 

أما أهم ما تحرص عليه الديمقراطية من القم فهو احترام شخصية الفرد ؛ 
فالأفراد لدمبا لينات اخببع ودعانمه » يصلح إذا صلحوا ويفسد إذا فسدوا . 
فتقدم المجتمع على هذا الأساس رهين بتقدم الفرد . وتتلخص وظيفة الثربية فى ظل 
الديمقراطية فى تبيئة أنسب الظروف لفو الأفراد نموا شاملا » تتحقق به ذاتياتهم 
كاملة » وتتجلى فيه منتبى إمكانياتهم . ولا تتحقق هذه الأهداف إلا إذا روعيت 
الشروط الآنية : 


0 


وال هواء من اليا . لعن 17 الفرد من قيود ى نظ ا إلا 0 تدخلها 
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مع حرية الآخرين » ووقوفها فى وجه تحقيق ذاتياتهم . 

وقد أسرفت المدارس لدينا فى تقييد حرية التلاميذ الحسمية والفكرية على 
السواء . فتلك المقاعد المثبئة المصفوفة » التى مجلس عليها التلاميذ ساعات اليوم 
الطوال ؛ حيث يطلب إليهم عدم الحركة أوالكلام ؛ يستمعون إلى الشرح النظرى » 
وبتلقون الأوامر » ويكلفون الواجبات ٠؟‏ وذلك المنباج اناف الذى يفرض عليهم 
فرضاً ؛ وتلك الامتحانات وما تتطلبه من حيس التلميذ عقله على الكتب يذرعها 
جيئة وذهاباً - كل ذلك يقف فى وجه الطاقة الفياضة التى تتميز بها مرحلة 
الطفولة . وقد أثيتت الدراسات التربوية أن التربية الى تعتمد على الكبت وتقييد 
النشاط لا تؤدى إلا إلى نوعين من الأفراد : نوع مسالم مطواع » لا يكاد الإنسان 
كين احوذة . أو درق لاو ؛ ونوع قد أثر الكبت فيه أثراً عكسياً » فأصبح 
متمرداً ثائراً ؛ عميل إلى العدوان ؛ ويسلك فى سبيل تحقيق غاياته كل مسلك » 
حى لو كان حرياً على جتمعه . وكلا النوعين لا يصلح للنظام الديمقراطى » الذى 
يستمك قوته من قوة أفرا ده ومدى سلامتهم العقلية والنفسية . 

والديمقراطية لا تخلط فى غمرة اهتامها بالحرية بين الخرية والفوضى » 
ولا تسبى أهمية النظام لل للنمو الصحيح والإنتاج . ولكنها تفرق بين النظام الذى 
يفرض على التلاميذ فرضاً » فلا يكادون يدركون من أمره إلا أنه مظهر من مظاهر 
الحبروت المدرسى وتحكم القوى فى الضعيف » وذلك النظام الذى ينيثق من 
النفس طواعية وعن طيب خاطر ورضاً نفسبى » نتيجة لإدراك غاية تتعشقها 
النفس أو - بها » وتوجباً للطاقة والنشاط . وقد أدركت كثير من المدارس 
الحديثة أهمية الخرية والنظام للدعقراطية » فأقامت مناهجها على الحركة والنشاط 
والتعبير الطليق » وأشركت التلاميذ فى اخنيار موضوعات الدراسة ووضع نظام 
الحياة المدرسية » وتغلبت بهذه الطرق على كثير من مشكلات التربية التقليدية 
المتعلقة بالانحراف فى السلوك . 

ولاشك أن المدرسة المصرية تستطيع أن تستفيد من هذه الاتتجاهات فوائد 
ةع بالرغم ما تعانيه من حمود انامح وازدخام الفصول » إذا استعانت بالدراسة 
الغملية بصورة أ كمل مما بم الآن » وأكثرت من البحلات وحمعيات النشاط » 
وأشركت التلاميذ ى 0 المدرسة والعناية بأمرها نظافة وتجميلا وتنسيقاً » وق 
تأدية الخدمات الاجتاعية . 


؟ ‏ تنمية الإحساس الاجتاعى : 

ترى الدعقراطية أن الفرد لا ينمو نما كاملا إلا فى بيئة اجتاعية ؛ فقد 
رأت أن الفرد ومواهبه لاتتجل فى فراغ » ولكن فى ظل اللماعة . ولا كان المجتمع 
يسدى إلى الفرد خدمات لا تحصى » فإنه يتطلب منه المساهمة ق تقدمه » 
وفاء لبعض دينه للمجتمع. ويتوقف مدى المساهمة التى يستطيع الفرد أن يقدمها 
للمجتمع على مبلغ ما لديه من الإحساس الاجتاعى . ومن مقتضيات هذا 
الإحساس سرعة التأثر بمختلف الؤثرات والظواهر الاجتاعية » والاستجابة 
لها . فن ذلك الاهتام بمشكلات اللاعة اهتّاماً يحفز الفرد إلى المساهمة الفعلية ى 
حلها » والبصر بالنتائج الاجتاعية الى تترتب على سلوك الفرد مواطن وكنتج 
أو مستهلك » ومن ذلك أيضضاً استعداد الفرد للتضحية فى سبيل اللماعة ببعض لذاته 
أو مصالحه الشخصية . 

وقد أدركت المدرسة من قديم أهمية التربية الاجتّاعية » فاتجهت إلى العناية 
بها عن طريق وضع مواد فى المهاج من أمثال التاريخ والتر بية الوطنية والأخلاق . 
ممم تلبث هذه الدراسات أن تحولت فى ظل ١‏ الكتابية » القاتلة واللفظية الخوفاء 
إلى حشو للعقول » لا يمت إلى السلوك الاجتاعى بصلة . وتبين لرجال التربية 
أن معرفة الأحداث الاجتاعية ليس منالضرورى أن يؤدى إلى سلوك اجتّاعى ؛ 
فالسلوك الاجتاعى يحتاج إلى المران والتدريب فى الظروف اللائمة » وسع 
التوجيه الرشيد » الذى يتبح للتلاميذ فرصة للاجماع على غاية واحدة ترعى صالح 
الفرد والمماعة » والتعاون على تحقيقها » بحيث يقوم كل فرد بما يستطيعه حسب 
خبرته واستعداداته . 

وقد أدركت المدارس الحديثة أهمية طريقة المشروعات والدراسات العملية» 
لا تتيحه من فرص متعددة لاشتراك التلاميذ وتعاونهم فى تحقيق الغايات 
المشتركة » فاستعملها وأكرت من استعالها ؛ وقد حققت نتائج باهرة فى هذا 
المضمار . أما المدارس المصرية فلا تزال تسرب ىق العناية بالدراسات النظرية 
الاجتّاعية » ولا تب“ للتلاميذ فرصا لتدريب الاجتاعى السلم . بل إنما 
كير ما تسوق التلاميذ نحو الصفات الاجتّاعية غير المحمودة ؛ بما تشجعه فيهم 

من التنافس البغيض على الدرجات و«الترتيب والمكافات المادية » ويا تثيره فى 


4١ 
تفوسهم من كراهية وحقد نحو المدرسة » التى تمثل لديهم السلطة والبطش‎ 
وإملاء الإرادة . وإن الإنسان ليستولى عليه العجب إذ يشاهد فريقاً دن طلاب‎ 
مدارسنا وقد اجتمعوا ليتناقشوا فى مشكلة من مشكلاتهم ؛ إنه إذ ذاك يشاهد‎ 
الحلبة والضوضاء والفوضى » ويرى أن الغلبة إتما 0 للصوت المرتفع واللفظ‎ 
ايج والغضبة الحمقاء » وأحياناً للساعد الشديد ؛ وق وسط هذه الفوضى‎ 
فس الأزا ء وتضيع الأفكار . وما ذلك إلا لأن هؤلاء الطلاب قد حرموا التدريب‎ 
الصحيح على العمل اللتمعى ؛ الذى بحتاج إلى ننظم وتفكير ولباقة » فى عرض‎ 
الفكرة » والتعبير عن النفس » والتعليق على رأى الغير » مع التجرد عن الأنانية‎ 

والأهواء . 


العناية بالتفكير العلمى : 


تتم الدرمقراطية بالطربة ذا يانه يا فزق منكرف + ولا ال جز 
هذه المشكلات . فن الناس من يفزع ق مواجهة مشكلاته إلى غيره » يستنصحه 
ويطلب إليه المشورة » وينزل على حكمه ؛ فهو لا يئق ق حكم نفسه » ولا يطمئن 
إلى تقديره الشخصى » ولا يستطيع أن يبت فى أمر من أموره . ومن الناس من 
بقم حكنه على التعصب لفكرة أو عقيلة أو فريق أو مصلحة خاصة . وين الناس 
من إذا ألمت بساحته مشكلة بحأ إلى المشعوذين والدجالين والمنجمين » يستطلعهم 
الغيب ويستخيرهم فى أمره . ومن الناس من يحكم على شعب نتيجة خبرة محدودة 
مع فرد أو فئة قليلة من الأفراد . هذه بعض الصور التفكيرية التى تشيع فى 
المجتمعات غير الناهضة » فتشيع معها الحزبية ق غير غاية » والتعصب فى 
غير حق » والمكابرة والمهاترة فى غير موضوع . وتّرى الديمقراطية أن آفات التفكير 
إما تنتج عن عن الطريقة الى يتعودها الأفراد فى مواجهة المشكلات وحلها » كا 
ترى أن التفكير فى أعلى مراتبه وأحسن صوره يتجلى فى استعال الطريقة العلمية . 

وتتطلب هذه الطريقة فى التفكير ألا" يبت الإنسان فى أمرمنأموره » أو مشكلة 
من مشكلاته » إلا بعد الملاحظة الدقيقة المنسعة الشاملة » الممثلة لختلف الظروف 
والمناسبات ؛ حتّى إذا اطمأن الإنسان إلى -جولته التذقيبية فم| هو بصدده » فرض 
الفروض » وقدر الاحّالات » وذهب يستوثق من صحة كل فرض من فروضه » 
بالبحث تارة وبالتجريب أخرى » حتى ترجح لديه كفة على سائر الكفات » 


بت لالؤاية 


ويصل إلى رأى يطمئن إليه صدره » مجرداً عن كل هوى أو تحيز بغيض . 
فإذا وصل إلى حكم » كان مستعد لقبول النقد » بل لتخبير وجهة نظره إذا بذا 
له ما يدعو إلى ذلك . ش 

والمدرسة المصرية تعنى بالحقائق فى صورها النهائية » بصرف النظر عن أسلوب 
التفكير الذى تمكن العياء من الوصول إلى هذه الحقائق بواسطته ؛ ثم إنها تعنى 
بالحفظ والتسميع أكثر من عنايتها بالبحث و«التفكير . ولذلك لا عجب إذا 
رأينا تلاميذنا » بعد أن يقضوا سنوات عدة فى مدارسنا » خرجون يجانب كبير 
من الحفوظات العلمية » ولكنهم يلجئون إلى طرق التفكير البدائية إذا جد بهم 
الحد 4 وتشيع بينم اند رافات والعقائد غير المدعمة م تشيع بين الدهماء من 
أبناء الشعب . 

ولا شك عندى أن المدرسة تستطيع أن تقطع شوطا بعيداً فى الانجاه الصحيح 
إذا قدمت الدراسة إلى التلاميذ فى صورة مشكلات متصلة بحياتهم » وأرشدتهم إلى 
اتباع الأسلوب العلمى بااتوجيه الرفيق والإرشاد الحكم ونميتهم إلى مواطن لزلل 


مراعاة طبيعة التلاميذ : 

إن المدرسة الى تقصر اهتامها على المادة الدراسية » بمقتضياتها المنطقية 
وأساليبها التخصصية » ثم تقرقها على التلاهيذ دون مراعاة 3 وحاجاتهم 
واستعداداتهم 4 8 ا 5 1 ف التلاميذ 4 ولا مبى أل الفاروف 
واستعدادائهم » وجعلت من كل ذلك أساساً لتحديد ا الدراسية » وللتوجيه 
سابقين بهذه الصحيفة20© فلا حاجة إلى العودة إليه . 

ويما كشفت عنه الأبحاث الحديثة الفوارق الفردية بين التلاميذ . ولقد 
أهملت المدرسة التقليدية هذه 0 فعاملت التلاميذ عل أنهم سواسية 
كأسنان المشط ع وفرضت عليهيم د حميعاً برناجاً موحد 4 يم أداء ه بطريقة 


١ (‏ ) « ميول الأطفال وكيف نستفيد من دراستها » فى عدد أكتوبر سنةٌ 1549غ وو تطور 
الاتجاهات ى وضع المناهج » عدد يوليه سنة ١96٠9‏ . 


اع 


مرحدة » خارلة أن جمحو ما بينهم من الفوارق » وتجعل منهم فسخ مثل نسخ 
الكتاب المطبوع ٠‏ والواقع أن الفوارق الفردية ليست عبا فين إصلاحه )2 أوشرا 
يحب تلافيه » ولكها أمر طبيعى » وفوق أنه طبيعى فهو مفيد للمجتمع . وما كان 
اجتمع ليصل إلى ما وصل إليه لولا اختلاف الناس فى قدراتهم وبلكاتهم وأمزجتهم 
وبشاربهم ؟ سن الملاحظ أن الفوارق بين أفراد الشعوب المتمدينة أكبر وأوسع منها 
بين أفراد الشعوب البدائية . وعلى ذلك فإن التربية الصالحة ترعى هذه الفوارق 

وتعنى المدرسة الحديثة برعاية الفوارق الفردية بما تقدمه من مناهج مرنة » 
وفرص وافرة للاختيار » وبالإكثار من أوجه النشاط المختافة»حبّى يجد كل تلميذ 
من هذه النواحى ما يناسبه . وتحقق طريقة دالئن جانيا من الاهتام بالفوارق 
الفردية » بما نتيحه للتلاميذ من فرصة للسير فى دراسة المهاج كل” على حسب 
مقدرته وتنظيمه الخاص ؛ ولكنها لا تسير إلى نماية الشوط ٠»‏ فهى تقدم 
منهاجا ثابتآ ومحدداً لجميع التلاميذ . وتولل طريقة المشروعات » إذا أحسن 
تطبيقها » عناية كبيرة بالفوارق بين التلاميذ ؛ فهم يختارون المشروع حسب 
ميلهم » ويسير كل منهم فيه حسب قدرته واستعداده » دون فرض أو جمود . 
خامة : ش 


نرى من كل ما سبق أن الديمقراطية ليست مجرد صورة من صور الحكم ؛ 
ولا قانوناً يسير على نسقه الأفراد والمماعات » ولكنبا نظام للحياة بكل معانيها » 
وروح للتعامل بين الأفراد » وبيئة كاملة للنمو الصحبح . 

وقد رأينا أن على المدرسة فى امجتمع الديمقراطى واجباً ق تدعم أسس هذه 
الحياة ؛ وأن هذا الواحب لن يتحقق بإضافة مادة إلى مواد المهاج الخالى لمعالحة 
الدمقراطية وذكر أوصافها ييميزاتما وطرائقها » ولا بملء الصحف و«الاذان غناء 
بالقدح فى فضائلها » وإنما بتبيتة الظروف الناسبة للتلاميذ لكى يحيوا فى المدرسة 
حياة ديمقراطية صحيحة » تتجلى فى أنواع العلاقات التى تربطهم بزملاتهم 
و بمدرسهم » وق المناهج والأساليب الى تقدمها المدرسة لم وا كارمن 
التلاميذ الدعقراطية -عمليا » وينعموا بفضائلها » ويلمسوا آثارها بأنفسهم وق 
أنفسهم » فيشبوا علها » وينموا فى رحابها » ولا يرضوا بها بديلا . 


المركز الدولى للتعليم الأسابى بسرس الليان 


المدير العام للثقافة بونارة المعارف 


فى الحامس والعشرين من مارس سنة 14817 ثم يباريس توقيع اتفاقية نخاصة 
بين الحكومة المصرية وهيئة ة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو)» لإنشاء 
مركز دول اتعلم الأسادى ببلدة سرس الايان ( منوفية ) . وقد رأبنت ق هذه المناسية 
أن أسوق بعة ن القول عن هذا المركز » والغاية من إنشائه» وما ينتظر أن يسير عليه 
العمل فيه » وما يرتجى له من توفيق فى سبيل خدمة التعلم عن طريق التجارب الفنية 
والاستنباط فى محال ما أصبح يسمى ( التعليم الأسامبى . 

و( التعلم الأسابى ) عنوان جديد لاون خاص من ألوان التعليم يقوم على 
أساس الريط بين العلم واللحياة عن طريق التربية والتعلم ؛ ربطآ يصبح به ما يتعلمه 
الفرد أداة للارتقاء بالحياة فى معتلف نواحيها المادية والمعنوية والفردية والاجياعية » 
ويهدف المعلمون عن طريقه إلى تناول امجتمع مختلف طبقاته » فلا يقتصر لهم 
على جيل بذاته ولا على فئة دون فئة » وإنما هم يجمعون فى تعليمهم بين الصغار 
والكبار #“وبان من اخ فى سن التعللم ومن تجاوزوها سم ف ذلك يك 
الأأمية بمعناها الضيق المعروفء كما يكافحون التهالة معناها ا ق الحياة. 

ويقال إن العام الان نحو ٠5”#ر١‏ مليون رجل وامرأة لا يعرفون القراءة 
والكتابة “ونم ا من نصف سكان العالم . ولكن الثشىء المهم أن القراءة 
والكتابة ء وإن كانتا من أبسط حقوق الإنسان الأولية ى امجتمع الحديث » فإن 
الجهل بهم لا يمثل غير جزء من الأمية بمعناها الشامل(© . بل إن اللخهالة فى حد 
ذائها ليست سوى حلقة واحدة من سلسلة تشد إليها هذه الغالبية من البشر ؛ 


10 انظر المقال الذى نشر فى عدد يناير سنة 0١‏ من هذه الصحيفة عن « الثر بية الأساسية 
قَُ العام العرنى » 0 وكذلك المقال المنشور ى عدد يولية سنة 4٠‏ عن بر حو الآمية والير بية 
الأساسية » ( المحرر) 1 


تدر8 عدت 


فتقف بهم دون أن يبلغوا من اللحياة مرتبة الإنسانية الصحيحة . فهذه الخلقة 
فتداخلة فى حلقات أخرى » من فقر الإنتاج المادى » وسوء التغذية » والأمراض 
المتوطئة » وغير ذلك هما بمس اللحياة فى نواحيها المادية والصحية والاجماعية . 
وايس يككى ولا ينفع فى علاج مثل هذه الدائرة من الخلقات المتداخلة أننتناول حلقة 
واحدة مها نركز فيها جهودنا . فالصحة والوقاية من المرض لا يمكن أن تتوافرا لفقير 
ضعيف الإنتاج » ولا لجاهل محدود الإدراك قاصر المعرفة . والعدالة الاجماعية 
لا تتيسر ولا تفهم على وجهها النافع الصحيح فى مجتمع يغمره انهل ؛ ولا يحد 
أفراده من أسباب الثقافة مايتجه بهم وجهة الحير واللحق . والرفاهية المادية ذاتما 
لا تتأق إلا مجتمع تعلم ما يعينه على زيادة الإنتاج وإتقانه » وعلى التدبر فى الإنفاق 
وأحكامه ٠‏ كا تعلم إلى ذلك كله ما يتى به نفسه المرض والعلة » وما يحفظ به على 
بدنه العافية والقدرة على العمل والإنتاج . 

وهكذا تبين اقائمين على شئون امجتمع أنه وحدة لا تتجزأ » لأن مشكلاته 
متداخلة » بحيث لا يكى فى علاجها أن نتناول كل مشكلة منها على انفراد . 
بل تبين لاقائمين على شئون التعليم فى المجتمع أن مشكلة الجهل ربا كانت أكثر من 
غير ها تداخلا فى بقية المشكلات » لأنها الحلقة الوسطى بين ما اعتدنا فى السنوات 
الأخيرة أن نسميه ثالوث الفقر والحهل والمرض . ذلك أنها تمتد إلى كل من الدلقتين 
الأخريين بسبب وثيق » يجعل منها عاملا مسبباً أكثر نما يجل منها مجرد نتيجة 
مباشرة الفقر أو للمرض . 

وق تحلال السنوات الأخيرة تين لاقامين على شئون ل أن الوسائل المدرسية 
التقليدية قد تكون كافية ومناسبة لمحاربة اهل على أساس ب نامع طويل المدى » 
ولكن بشرط أن تكون وسائله متكافئة مع احتياجات الجتمع » سواء من حيث عدد 
المدارس وتوافر المعلمين الأكفاء » أم من حيث طول فتّرة الدراسة والبرامج الصاحة. 
أما فى بلد تقصر وسائله عن غاباته » وتحول موارده دون أن يكون اتعلم المدرسى 
العادى فيه الجميع » فلا بد من استنباط وسائل جديدة من التعلم لأولئك الذين 
تضيق عنهم المدارس فيضاف فائضهم ى كل عام إلى رصيد الجهل » وأولئك الذين 
يكون نصيبهم من التعلم المدرتى ‏ من الضالة والسطحية » محيث لا يلبئون » يعد 
انقضاء فترة من مغادرة المدرسة » أن يرتدوا إلى حظيرة الحهالة من جديد . 

وقد كثرت التجارب التعليمية بين هذه الطبقة من غير المتعلمين فى الجتمعات 


45 ده 


التى يسودها اهل . وسميت هذه التجارب يأسماء مختلفة » منها « التعليم ابلواعى » » 
و « البعثات التثقيفية ) و ( المرا كز الشعبية للتعلم ) . ولكن هيئة لك استقرت» 
مزل شاركت فى هذه الحهود » على ما اصطلحت أن تسمية ( التعلم الأسام 1١‏ 
ويشمل هذا التعلم الصغار والكبار ؛ وقد حددت اليونسكو الغاية منه يأمها معاونة 
المهاعة على أن نتفهم ما يحيط بها من مشكلات ف البيثة والحياة » وعلى أن تكتسب 
من الدراسة والمعرفة ما ينير السبيل أمامها لأن تعالج هذه المشكلات ى نجح 
وتوفيق » عن طريق الحهد الفردى واللحهد التاعى » اللذين يستندان إلى قدر معقول 
من الوعى والاستئارة والإدراك0© . 

ولقد تبنت الونسكو أن مثل هذا النوع من التعلم يحتاج. إلى أن تجرى فيه 
تجارب عديدة » يكون الغرض منها استنباط وسائل جديدة تختلف عن الوسائل 
المدرسية المعروفة » وتصلح لتعلم يوجه إلى الصغار والكبار معآ » ويبدف إلى أن 
يكون ذا قيمة عملية ملموسة النتائج بالنسبة للمتعلمين . كما يكون الغرض من هذه 
التجارب أيضاً إعداد المعلمين اللازمين لالموض بالتعلم الأساسى بين ماعات الشعب . 
وفعلا ياشرت اليونسكو تجارءها ى جهات مختلفة من العالم » إما منفردة » وإما 
مشل ركة ع غيرها من الحيئات التربوية الحكومية وغير الحكومية . ومن ذلك تجربة 
أجريت ف منطقة سندبيس عديرية القليوبية فى عام ١‏ »ء» واستمرت خلال 
دضعة و ع وشارك فيها بعض رجال التربية من المصريين بالعرب » إلى جانب 
خبراء استقدمتهم اليونسكو من هولندة وبريطانيا وأمريكا . وأسفرت التجربة عن 
نتائج مبدثية ذات قيمة طيبة » تمثلت على الخصوص فى إعداد كتاب أو كتابين 
للمبتدثين فى تعل القراءة والكتابة ؛ وكذلك ف جمع بيانات طريفة وإحصائيات عن 
الحالة الاجواعية وارتباطها بالتعليم ومكافحة الأمية فى الريف المصرى 

وكاتت اليونسكو قد اتخذت عدتها لأن تنشىء سلسلة من المراكز الإقليمية 
لإجراء التجارب فى نطاق أوسع » ولتوثيق التعاون بين عدد من الدول الأعضاء فى 
هذا الصدد . فأنشىء المركز الأول فى منطقة « باسكوارو » بالمكسيك ٠‏ وافتتح 
ف أوائل صيف سنة ١961١‏ ( على أساس اشتراك دول أمريكا اللاثينية الى تكلم 
الأسبانية فى تزويد المركز بالطلاب وهيئة التدريس » وقيام البونسكو بتزويده 
بال لديراء .. 


2610 أنظر مفال « النر بية الأساسية ف العالم العربى » » الذى سبقت الإشارة إلبه (المحرر) . 


لاه 


وكان افتتاح هذا المركز الدولى الأول لتعلبم الأسامى فى باسكوارو إيذاناً 
بازدياد اهنام اليونسكو وبعض دولا الأعضاء بمشروع. هذه المراكز ؛ فأدرج 
الموضوع فى جدول أعمال المؤتمر السادس لليونسكو » الذى اتعقد يباريس ف 0 
دولية سرّة إهة١‏ 6 وقرر الؤمر تأليف دنة دن ممذلى إحدى عشرة دولة من أعضاء 
الميئة ( ومن بينها مصر ) لتبحث بصفة عاجلة احيّال إنشاء هذا المركز الثانى خلال 
عام . وقد استعرضت اللجنة ما ثم لليونسكو من تجارب فى هذا الميدان» 
وما تستطيعه ميزانيتها فى خلال النصض الثانى منعام 1407١4؛‏ وبا يمكن أن تحصل 
الميئة عليه من معاونات من محتلش الماظات الدولية » والحكومات ١‏ وبعض الميئات 
غير الحكومية » لا سما فى أمريكا ؛ ثم انتهت إلى اقتراح إجماعى أخذ به المؤمرى 
إحدى جلساته العامة » ويقضبى بأن تريد اليونسكو عناينها بمشروع شبكة المراكز 
الدولية لاتعلم الأسابى » بحيث يفتتح المركز الثانى فى خلال عام 11017 » ثم تتخل 
ا لحطوات العاجلة لإعداد أربعة مراكر أخرى » تفتتح ويستمر إشراف اليونسكو 
عليها حميعاً خلال فارة تراوح بين عشر سنوات واثنى عشرة سنة » وتنفق اليونسكو 
فيها نحو عشرين مليوناً من الدولارات على المراكز الستة » ثم ينتقل بعدها كل 
مركز إلى ملكية البلد الذى 8 فيه » أو إلى إشرافه على الأقل . 

وى أثناء دراسة الاجنة والمؤتمر المشروع 4 تبون أن الاتجاه العام يهدف إلى 
توزيع المراكز الستة على مناطق العالم الى هى أشد من غيرها حاجة إلى هذا النوع 
من التعلمم » نظرا آ لقصور وسائلها التعليمية العادية عن أن تشمل أكثر من نسبة محدودة 
من سكانها ِ ؟ ومن هذه المناطق الشرق الأوسط 4 والشرق الأقصى 4 وجئوب آسيا 4 
وأمريكا الحنوبية » وإفريقية المدارية . وفعلا أعربت بعض البلاد فى هذه المناطق 
حميعاً عن رغبتها فى أن ينشأ بها المركز الثانى من شبكة المراكز الستة . ولا كان إنشاء 
ا مركز فى أى يلد بيترتب عليه التزام مالى فى حدود ما تكفلت 0 المكسيك 

حين ألشىء مها المركز الأول 4 فقيل دعث اليونسكو دوها الأعضاء إلى أن تتقدم با 
لدمها من عروض 2 هذا الصدد . وعذدئل عرض وفك مصر استعدادها لآن 
تستضيف المركز الثاى ليكون ها ولاعا لم العرلى كله . وتقلمت بلاد أخخرى 
بعر وض مماثلة » ومنبا لينان » وتركيا » والفليبين» والبرازيل . وبعد بحوث واتصالات 
دامت نحو ستة أشبر » اختار المجلس التنفيذى مصر مقراً للمركز الثانى . 
وأوفد المدير العام لليونسكو بعض مذدو بيه إل مصر اتفاوض مع وزارة المعارف 


عن بال “هه 


من حيث اخحتيار المكان » وتحديد مدى معاونة مصر » ووضع اتفاقية م قيام 
المركز ومجال عمله بالتعاون بإن مصر واليونسكو : وم الفاهم على ذلاك كله خلال 
شهر فبراير الماضى » وأعد اتفاق خاص أقره مجلس الوزراء » وتم التوقيع عليه بعد 
ذلك فى باريس . ْ 

وسيقوم المركز الحديد فى جانب من مجموعة المبالى الى انشئت بسرس الليان 
( مركز منوف ) ضمن مشروع مكافحة اهل والفقر والمرض . وستتكفل الحكومة 
باستكمال البانى اللازمة للعمل والإقامة بالنسبة هيئة التدريس والبحث والطلاب » 
الذين ينتظر أن يبلغوا بعد عام نحو مائتين أو أكثر ؟ كا تتكفل بالأدوات المدرسية 
الى للا تستورد من الخارج 4 وبوسائل النقل احلية 4 وتضع نحت تصرف ال مركز 
بعض المدارس الريفية للقيام بالتجارب والتدريب » مما يستلزمه العمل بالمركز . أما 
اليونسكو فتقدم الخيراء 0 وتدفع أجورهم ومرتبا هم ع من مصريين وغيرهم 4 
وتزود المركز بكل ما يحتاج. إلى استيراده من اللخارج من الآدوات والأسجهزة اللازمة 
٠‏ للدراسة والببحث ع وتعك الوسائل التعليمية من بصرية والععية وغيرها . كذلك 
سيلحق بالمركز عدد من الخبراء من الحيئة الصحية العالمية » وهيئة التغذية العالمية » 
وغيرها من الهيئات والماظمات الدولية ؛ وتكون مصاريف ذلك إما على حساب 
هيئاتهم » وإما على حساب اليونسكو » أو ما تجمعه هذه الحيئة من المساعدات 
للمركز . ْ 
أما الطلاب فقد اتفق على أن يكون خسام على الأقل فى العام الأول 
من المصريين ؛ وذلك مراعاة لنسبة عدد السكان فى مصر إلى عدده فى بقية 
البلاد العربية المشئركة فى الاستفادة من هذا المركز » وهى لبنان » وسوريا » 
والعراق » «المملكة الأردنية » والمملكة العربية السعودية . أما فى السنوات القادمة 
فيكون ثلث عدد المقبولين على الأقل من الطلاب المصريين . وهؤلاء الطلاب 
سيكونون ممن يشتغلون الآن بالتدريس ؛ وتقوم الخطة على أن يخناروا من بين ذوى 
المؤهلات العالية » وأن يقضوا فى المركز مدة عامين دراسيين » بما فى ذلك التدريب 
العملى » يعينون بعدها قى هيئة مجموعات تتراوح بين الثلاثة والحمسة » توزع على 
مدارس المعلمين الريفية لإعداد المعلمين وتدريبهم على وسائل التعلم الأسامى » 
مستعينين فى ذلك با يكون المركز قد استنبطه من وسائل ومواد تعليمية جديدة . 

وليس هذا مجال الإطالة عن خطة المركز التعليمية » خصوصاً وأن هذه الخطة 


- 494 


لم ترسم إلا.خطوطها الأساسية؛ أما تفاصيلها فستحددها التجربة العملية فى الريف » 
كنا سيحددها بعد ذلك التطبيق العملى حين تنقل هذه الخطة من مصر إلى البلاد 
العربية المجاورة » وهى كلها ذات بيئات تستوى والبيئة المممرية من حيث قصور 
الوسائل التعليمية المدرسية » ولكلها نختلف عنها ولا شلك بعض الاختلاف من حيث 
الاروف الاجماعية والاقتصادية إلخ قمع ذلك » فإن الحطة المبدثية تقذضى يأن 
ينفق الطلاب أو الدارسون بالركز واحل وعشرين شهراً ؛ تبدأ بتسعة أشهر فى دراسة 
نظرية » تعقبها عطلة شهر واحد » يليه شهران لدراسة الوسائل العملية » ثم خسة 
أشبر اتدريب العمى فى بيئة ريفية مما يجاور المركز . ويكون الغرين فى هيئة 
مجموعات من الطلاب » يعملون معا وبالتعاون فى مختلف نواحى حياة امجتمع 
الريفية المتصلة بالتعلم » كالمخدمة الاجّاعية والطبية » والإرشاد الزراعى والبيطرى 

والاقتصادى العام ٠‏ ويلى ذلك عطلة شهر آخر» ثم ثلاثة تير ف دراسية ختامية 
بالركز . 

وستكون للمركز فى ععبله أربع وظائف أساسية . فهو سيقوم بإعداد المعلمين 
الفادرين على مارسة التعليم الأساسى » وعبلى تدريب عيرم على هذا العم وطرائقه 
في يشبه ما نسميه مدارس المعلمين الريفية . وهو سيقوم على إجراء اء الأبحاث فى هذا 
المحال مستعيناً يخبرائه » ويا يزود به من معامل وأجهزة وأدوات ومكتية شاملة . 
وهو ف على استنباط وسائل جديدة تعين على مارسة التعلم الأسامبى » ونشره » 
وجعله فى متناول العامة من الناشئة أو الكبار » لا سما الوسائل البصرية والسمعية . 
وهو إلى ذلك كله سيساهم بطريقة عملية ومباشرة فى الحهود التعليمية الأساسية فى 
المنطقة الى يقوم فيها . 
ولكى يؤدى المركز كل هذا » ستكون به ثلاثة أقسام . أودا قسم الأبحاث ؛ 

ويععى بدراسة الحاجات التعليمية لابيثة الى يعمل فيها » وبرسم الخطة لمواجهة هذه 
الحاجات على نحو يريط التعلم بالحياة العامة واللحياة العملية » ويصبح التعليم به 
أداة للارتفاع بالحياة ومستواها العام . وثانيها قسم الانتاج. ؛ وسيعبى بإنخراج الوسائل 
التعليمية » وما الكتب » والأفلام » والأشرطة الثابتة » وأشرطة الإذاعة؛ والاوحات» 

والمعلقات » وغير ذلك جما يستخدم فى التعلم الأساسى من أدوات . وثالمها قسم التعلم 

والتدريب ؛ ويشمل هيئة التدريس بالمركز » وفهم خبراء الصحة والزراعةوالصناعات 
اليدوية والتدبير » إلى جانب خبراء مكافحة الأمية ونشر الثقافة بين الكبار . 


تلك صورة شاملة عن المركز الدولى الثانى لاتعلم الأسابى الذى تم الاتفاق على 
إنشائه بسرس الايان » يحيث يستقبل أول دفعة من الطلاب فى مطلع اللدريف 
اللقادم ؛ وهى صورة عمدنا فيها إلى أن نتتبع الفكرة فى تطورها التاريخى الذى اننهى 
إلى هذه النتيجة العملية . ولكننا نحب » قبل أن نختتم » أن نستعيد بعض ما قدمنا 
به لهذا المقال من أن الاهّام بتجربة التعلم الأساسى يتعدى رجال التربية الفنيين 
إلى كل من تعنيه شئون المجتمع وحياته العملية . ونحن ى مصر نعيش فى جيل ' 
يمتاز بالتطور والحركة » وبالشعور بالحاجة إلى الإصلاح ف محختلف نواحى حياتنا 
الشعبية . فالتعلم » والاقتصاد » والصحة » وإدارة انحتم 4 » وغير ذلك » كلها فى 
حاجة إلى إصلاح ؛ أخذنا سبيلنا إليه » ولكننا لا نزال فى أول الطريق . ولا شلك » 
قَْ زأنا ؛ أن تجربة ة التعليم الأسابى تنطوى على احئالات بالغة الأحمية بالنسية ا 
نحن بسبيله من كفاح للجهل » كتمدخل لمكافحة الفقر والمرض . وهى من أجل 
ذلك وحده تستحق منا كل عناية , 

ولكن نجاح هذه التجربة يتوقف على مقدار ما تأخذها به من جد . فأمور 
التعليم ليست هما يقضى فيه بالنظرة العابرة السريعة » وإنما ينبغى أن تكون موضوع 
نحث وفحص وتجربة ة واستنياط . وكا كان ميدان البحث 7 راسة قريباً إلى قلب 
البيئة الاجواعية الى يراد خدمتها » كانت نتائجه حقيقة بالنجح والتوفيق » حبى يأ 
دور التطبيق العملى فى نطاق واسع . وما المركز الخديد إلا أداة مهدف إلى البحث 
عن طريق جديد . . . طريق ينيره العلم وترسم معالمه التجربة . 


الصحة النفسية فى مصر 


جاء إلى مصر ق شهرى نوقبر وديسمبر الماضيين الدكتور -جورج كراوس 
( كدهع عو2مء ) )؛ مستشار الحيئة الصحية العالمية فى شئون الصحة النفسية ع 
موفداً من تلك الهيئة لدراسة ما تقوم به مصر فى هذا الميدان. وقد زار فى خلال 
هذين الشهرين عدداً كبيراً من المنشئات الصحية والتعليمية والااجتّاعية والصناعية الى 
ها علاقة موضوع بحثه » سواء منها ما يقوم فى المدن أو فى الريف ؛وبحث مشكلات 
الصحة النفسية فى مصر مع كثيرين من المختصين . وانتهى إلى وضع تقرير شامل 
عن مهمته » قدمه أخيراً للحكومة المصرية وللهيئة الصحية العالمية؛ وقد تناول فيه 
مشكالات الصحة النفسية بالنسية للعال » والفلاحين » وجنود اليش » والمشكلات 
الى تنشأ فى محيط الزواج والأسرة » فضلا عن فحص <الة المستشفيات والعيادات 
الى تعالج فيها الأمراض النفسية والعقلية . . 

والتقرير » مع ما فيه من تقدير للحهود مصر فى هذه النواحى » يكشف عن 
كثير من العروب ووجوه النقص الخطيرة » ويتضمن اقتراحات شى لعلاج هذه 
العيوب جديرة بعناية أولى الأمر » وإن كنا لا نستطيع أن نقول إنها حبيعاً صالحة 
للتطبيق فى ظروف مصر . وقد رأينا أن نلخص للقراء فيا يلى أهم ملاحظاته عن 
التعلم وعلاقته بالصحة النفسية : 
بعض المشكلات فى ميدان التعليم : 

على أثر تقرير نظام انانية ازداد عدد تلاميذ رياض الأطفال والمدارس 
الابتدائية والثانوية زيادة كبيرة » مما ترتب عليه ازدحام المدارس بالتلاميذ ازدحاماً 
خطراً » ونتقص عدد المدرسين عن الحاجة . وقد زرت أربعاً من رياض الأطفال 
بالقاهرة الى يبلغ عددها ١6١‏ روضة » فاتضح لى أن بعضها » وعلى الأخص تلك . 
الى تقع فى الأحياء الشعبية » قد بلغ الازدحام فيها حداً يجعله خطراً كبيراً على 
الصحة ؛ كا نجم عن هذا الازدحام أن تدهور مستوى التعليم لأسباب لا نخق 

إن 


حت 9 هيت 


على كل لبيب . ويصدق مثل هذا القول على المدارس الابتدائية والثانوية إلى حد ما. 
وقد اضطر أولو الأمر إلى تعبين كثير من المدرسين دون إقامة أى اعتبار لمدى قدرتهم 
الفنية على التدريس . وبالاختصار » لم يكن من المستطاع مواجهة الاطراد الحائل 
فى عدد التلاميذ على الوجه المناسب . يما لا شلك فيه أن تقرير الجانية أدى إلى 
كسب هام جدآ من حيث الك » ولكن ربما كانت السارة من حيث الكيف 
لا تقل عن ذلك الكسب ف الأهمية . ورغ, ما سبق » فلن يؤدى الموقف الراهن إلى 
كارثة إذا كنا نشعر بالمشكلة » ونبذل غاية جهدنا لتحسين الموقف ٠‏ واستعادة 
المستوى السابق . أما الرضاء بالوضع الراهن على علاته » فخطأ جسم وم العاقبة , 

ولشد ماتأخذ الدهشة الأجنبى امم إلى مصر» عند م ١‏ يسمع أن التعلم فيباء 
با فيه التعليم الثانوى » أصيح مانياً لكل فرد » وأن هناك «جامعة رابعة على 
وشلث أن بيدأ العمل فيها . وإى مع إعجالى بهذ الوضع » لا انمالك نفسبى من 
التساؤل : « وما نصيب الأساس من ذلك كله ؟ وماذا فعلت الدولة للقضاء على الأمية» 
الى 7 تسخم على عقول ما لايق لعن ٠١‏ /من أبناء الشعب؟ » إنه ليس هما يحقق الاتفا 
بين فئات الشعب »2 أ لين ثما يساعد على سلامة الصحة النفسية للأمة » أن 
قوبلا ء ضخماعند القمة بدون أن نوحه الاهتام الكاى إلى الأساس » ألا وهو مكافحة 
الأمية . أليس معنى هذا أن مصرتقلب نظام الحرم التعليمى لسكانها رأساً على عقب ؟ 
أليس معناه أنها تضم لقمة لا تستطيع أن تمضغها ؟ إنى أعتقد اعتقاداً جازماً بأنه 
كان من الأفضل أن تقصر مجانية التعليم الثانوى على الموهوبين فقط » فإن هذا 
يكفل إياد فئة و صالحة » من المفكرين القادرين على التوجيه السلم . إن إجراء 
أمتحان دخول لتصفية الراغبين قى الالتحاق بالمدارسالثانوية ثما يساعد على تحسين 
الصحة النفسية للشعب بأسره . ثم إنه قد يؤدى إلى زيادة عددالطلاب ق 
المدارس الفنية » مما يسد حاجة من أمس الحاجات لمصر فى حركة التصنيع المقبلة . 
الطلاب : 


لم تبيأ لطلاب اللتامعات أى وسيلة من وسائل الصحة النفيسة » فيا عدا 
.( المدينة الجامعية » الى سأشير إلببا ق موضع آخر . حقا جنيع طللاب اللاي 
أن بحصلوا عل دع طبى ف العيادات اللخارجية فى مقابل أجر زهيد جداً لا يكاد 
يذكر ؛ وإذا تبين أن أحدهم يعالى اضطر بات نفسية واضحة » حولته العيادة إلى 


ع أو 


طبيب نفسانى . ولكن الجامعة ليس طا طبيب نفساتى خاص لطلبتها » وهذا ما 
يفسف عليه حقاً ؛ فلدى كثير من هؤلاء الشبان مشكلات وصعوبات نشأت عن 
أسباب مختلفة . هناك » مثلا » المتاعب المالية » ومشكلات السكن » والمشكلات 
الخنسية » ومشكللات التكيف الى نجمت عن الفروق الشاسعة الى توجد ى أغلب 
الأحيان بين بيئة المنزل والبيئة الاجتاعية والثقافية فى اللخامعة ؛ كا أن هناك أيضاً 
صعوبات تتعلق بطريقة الدراسة . كل هذه ء وأمور كثيرة غيرها » يمكن أن 
تتسبب بطريقة ما » وتحت ظروف معينة » فى لخلق الشعور بالنقص » وأن تؤدى 
إلى الفشل التام حي ثلا يكون هناك ما يبرره من الوجهة العقلية»وإلى السخط والنقمة 
عل امجتمع والنظام الاجماعى » وإلى خلق اتجاهات غير سليمة نحو الحياة . 

والطلاب يحجتازون أثناء الدراسة الجامعية مرحلة حساسة جداً من مراحل حياتهم 
2 ينتمون إلى أذكى أقسام الجبتمع » ويتطلعون إلى المستقبل فقوم نفتحة لتر 
بأى مؤثر ؛ ويمكن اعتبارهم لخد ما « الأطرا اف » اللساسة البّى تعدها الآمة 
لاستكشاف خطاها فى الرق . 2 إنهم على استعداد تام ورغبة فى العمل » ولكن 
تقصوم التفكير الناضج والرأى السديد » وبعوزهم الشعور بالمسئولية ؛ ولهذا فن 
أسهلالأمور أن يغرر بهم أونك الذي نأشرنا إليهم من قبل أعنى العناصر الناقمة» 
الساحطة » المتذمرة . 

إن مظاهراتهم السياسية مصدر متاعب للحكومة » وأمر مستههجن ف نظر كل رجل 
سلم التفكير ؛ كما أنها تؤدى إلى الاضرار بتعليمهم ضرراً بليغاً » لأنه يبدو أن 
إغلاق المدارس ف فترات الشغب هو الطريق الوحيد للتعامل معهم . إن من يشاهد 
إحدى المظاهرات يتبين لها بوضوح أن فثئة قليلة من المحرضين هى الى تحرك 
الآخرين . فهل ثمة مشكلات تعترض حياة هؤلاء الطلاب » تولد فى نفوسهم 
الشعور بالفشل» وتجعلهم فريسة سهلة لهذا التحريض ؟ إنه ليس ف الشرق نظام 
للتعلم المشترك بين الحنسين فى المدارس الثانوية » ومن امحتمل أن يلعب عدم وجود 
هذا النظام دوره . ألا يصح أن يؤدى ذلك إلى اشتداد التوتر الانفعالى الذى منشؤه 
الشعور الحنسى » ما دام ليس أمامهم متنفس عادى » منظم »مقبول؟ هناك بالتأكيد ما 
يدعونا إلى الاعتقاد بأن التحرش السيابى سوف يتضاءل كثيراً إذا أمكن إدخال 
نظام التعلج المشئرك فى المدارس الثانوية . 

إن أولئك الساخطين المهيجين الذين سبقت الإشارة إليهم لم يحدوا فرصة 


حت فقت 


للحصول على نصيحة طبيب نفسانى فى الوقت المناسب . ونحن لا ندعى أن الطب 
النفساتى يستطيع أن يأتى بالمعجزات ؛ ولكن مما لا شلث فيه أن بعض الأحاديث 
الشخصية مع الطبيب النفسانى يمكن أن ترفع من الروح المعنوية لدى النفوس القلقة؛ 
ويساعد بالتالى على حل المشكلات «المتاعب التّى تكون أساساآً للسلوك الملتوى . 
وإذا أتبح للطلاب الحامعيين أن يلجأوا إلى استشارة الطبيب النفسانى فى مواعيد 
منتظمة » فن المؤكد أن يتضاءل عدد الساخطين واليائسين كثيراً . وعند ما يدرك 
الطلاب أنهم يستطيعون الاستئناس برأى الطبيب النفسانى فى مشكلات حياتهم كلا 
دعت الحاجة إلى ذلك » فن الطبيعى أن تتبخر الفكرة القائلة بأن مهمة الطبيب 
النفسانى قاصرة على معالة المجانين فقط . وقد دلت اللخحبرة على ذلك فى الدول التى 
أخذت بهذا النظام » إذ نما عدد الطلاب الذين يطلبون استشارة الطبيب النفسانى » 
وتجلت الفائدة العظيمة الى تترتب على تخصيص طبيب نفسانى (لجامعة . 

ولتنفيذ هذه الفكرة فائدة أخرى » هى فى رأنى على درجة قصوى من الأهمية . 
فطلاب اليوم ه, قادة الغد ؛ والاهتام بالصحة العقلية فى الخامعة يجعل زعماء 
المستقبل على ألفة بطرق تناول المشكلات النفسية » أىيجعلهم دائاً متيقظين لناحية 
الصحة النفسية فى المسائل الاسجئاعية التى يعالخونها . 


لسنا ى حاجة إلى القول بأنه ينبغى أن يكون كل معلم على ثبى” من الإلمام 
بعلم النفس التربوى وسيكولوجية الطفولة . ومعرفة سيكلوجية الطفولة أمر ضرورى 
لمعلمات الرياض بنوع خاص » إذ يجب معابحة انحرافات سلوك الطفل » وما يطرأ 
فى حياته من صعوبات أخرى » فى زمن مبكر على قدر المستطاع » لبيى' خير 
فرصة ممكنة لغوه فى المستقبل . وبهذه المناسبة يؤسفنى أن أذكر أن قسم رياض 
الأطفال بمعهد التربية للمعلمات قد توقف عن العمل منذ سئوات ؛ وكان نر مات 
هذا القسم إلمام كاف بمشكلات الأطفال النفسية ؛ أما معظ معلمات الرياض 
اللانى يعين الان فإنبن يتخرجن فى مدارس المعلمات الأولية حيث لا يدرسن إلا قدراً 
ضتيلا من علم النفس . ويصدق مثل هذا الكلام على إعداد المعلمين قى مدارس 
المعلمين الأولية والابتدائية ؛ وذلك بعكس مدرسى المدارس الثانوية » فإنهم يحصلون 
قسطاً كبيراً من علم النفس فى فترة إعدادهم بمعهد التربية . 


د 8 ايب 


الحدمات الاجتاعية المدرسية : 


لقد بدأت إدارة خدمة الشباب بوزارة المعارف فى عام ١448‏ بتأسيس 
النوادى وإقامة المخمات لطلاب المدارس الثانوية ؛ ولم توجه انتباهها إلى الخدمة 
الاجطاعية ف :هده الملدارمن إلا منذ عامين فقط » ولا سما عند ما أصبح التعلم 
الثانوى مجأ نيا الجميع . وقد أدى نظام النخانية إلى ازدياد عدد التلاميذ زيادة هائلة 
سريعة ) وكثيرون ميم ينتمون إلى طبقات من السكان لم تكن تألف التعلم الثانوى 
من قبل ؟ ؛ كا أدى أيضاً إلى نقص عدد المدرسين . 

وقد استخدمت إدارة نخدمة الشباب فى وقث قصير ما د يقل عن 5٠6١‏ 
اخصائياً اججزاعياً وخ” احصائية اجتّاعية بالمدارس الثانوية ؛ وكان هذا العمل فى 
حد ذاته يستلفت النظر . وإنا لنجد فى بعض المدارس الآن من ه إلى 5 أخصائيين 
اجتّاعيين ؛ غير أن بعض المدارس الأخرى ( ونسبة عددها حوالى /٠‏ من جميع 
المدارس ) لا تزال خلوا من الاخخصائيين الاجتاعيين حتّى الآن . ولا يزال هذا النشاط 
ق مرحلته الأول » وهى مرحلة تجريبية ؛ ولذا فثمة صعوبات كثيرة تعترضه 
ويتحتم التغلب عليها . ويخيل إلى" أن مهمة الاخصان الاجتاعى لا يدركها كل 
ناظر فى وضوح كاف ؛ كا أن الجيرة الكافية لا زالت تعوز الكثيرين من هؤلاء 
الاخصائيين . وقد تعزى هذه العيوب لل أن النظام لا يزال فى بدايته و إلى السرعة 
الكبيرة التّى ينمو بها. وعلى كل حال » فإن الصعوبات الى تواجه هؤلاء 
الاخصائيين تناقشفى اجتاعات دورية يرأسها مشرف يدربهم تدريباً خاصاً على 
ذلك العمل . 

أما مدارس الخدمة الاججاعبة » الى يعد فيها أوائتك الأخصائيون » فييدو أن 
علم النفس العام » وسيكواوجية الطفولة والمرا هقة » وعلم النفس الاجتاعى » تقوم 
بدورهام فى مناهجها . ويتحم على طلاب تلك المدارس أن يدرسوا سائر أنواع 
المشا كل التى توجد ف المدرسة الثانوية » مثل مشكلات التعلم » واضطراب السلوك » 
والصعوبات الى تواجه التلاميذ ى مناتلم » إذ أن هؤئلاء التلاميذ يأتون فى أغلب 
الأحيان من بيئات فقيرة » ولذا يواجهون كثيراً من الصعوبات المزلية . وقد زرت 
مدرسة فاروق الأول الثانوية بالقاهرة» وهى من أفضل المدارس بكل تأكيد ؛ ويبلغ 
عدد طلابها د.؛| طالباً » ونضم 4" فصلا ء وببا ثلاثة من الاخصائيين 


م كك 


الاجياعيين ء وناظرها من علماء النفس . وتختير هذه المدرسة حم بيع التلاميذ اخختياراً 
حمعياً فى أول السنة ؛ ثم تقسمهم إلى أربع مجموعات وفقاً لذكاتهم . ويقوم | 
الاخصائيون الاجتاعيون إلى جانب أعمالم الأول سبع غياب التلاميذ ؛ فيتصلون 
بأولياء الأمور , ديزودمتهم 2 منازئم إذا كانت نة ضرورة تستدعى ذلك . 
وترجع معظم الصعوبات التى أشرنا إليها إلى الفقر وتفكلك الأسرة . 

وبمة واجبات أخرى للاخصائيين الاجتاعيين ف المدرسة عدا ما تقدم » مثل 
تنظم ألوان النشاط الرياضى و«الثقاق للتلاميذ » واصطحابهم ى الرحلات » 
والإقامة معهم فى الخرات فى أثناء العطلة الدراسية . كما أن الاخصائيات 
الاتجاعيات يعاون” الفتيات على تنظم زيارات مختلف المؤسسات » وييسرن لحن 

بعض ألوان النشاط لنموى » مثل تفصيل الملابس . 

وإنى أحتفظ برأنى فى الأعمال التى يقوم بها أولئنك الاخصائيون والاخصائيات 
ف المدارس » لأنها لا تزال فى مرحلتها الأول ؛ إلا أنى أحب - ذلك أن أسوق 
بعض التحذيرات . وأيها أنه ينبغى للزائرين الصحيين والاخصائيين الاجتاعيين ألا 
يتَادواى محاولة القيام بعمل الطبيب النفساتى والعيادات السيكولوجية » فإن هذا 
تصرف خاطئ من 0 كان لم بعض العذر ما دامت العيادة السيكولوجية 
الصالحة الوحيدة لا تستطيع القيام. بكل ما يحب أن يعمل ٠‏ كا أن عدد الأطباء 
النفسانيين ى مصر ضشثيل للغاية » أما الأطباء البشريون الاخرون فليس لل مهم فكرة 
عن العلاج النفسانى ولا عن سيكلوجية الطفل . وربما كان مركز الاخصائين 
الاجتاعيين تى مثل هذه الظروف مثل مركز الأعور الذى جلس على عرش مملكة 
العميان . 

غير أن هناك ما هو أدهى من ذلك . إنى أقدر نوايا إدارة الصحة المدرسية 
وإدارة خدمة الشباب » وأعتقد أن امتداد نشاطهما يمكن أن يفيد الصحة العقلية 
لطلاب المدارس الثانوية » فيساعد على حل مشكلاتهم الفردية » كما يمكن أن يحول 
بعض الحالات دون انحرافات الشخصية . ولكنى أتساءل : ما نصيب الأساس 
من ذللك النشاط ؟ أعنى ما نصيب روضة الأطفال والمدرسة الأولية والمدرسة الابتدائية؟ 
إن شخصية الطفل تكون ق مرحلتها الأول معرضة » أكثر من أية مرحلة أخرى » 
لأنواع المؤثرات البيثية ؛ كما أن وسائل الإصلاح أكثر جدوى كلا أسرعنا 
باتخاذها . وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية الصحة العقلية » 


لاه 


نجد من الأفضل جداً أن نوجه الاهتام إلى روضة الأطفال » وإلى المدرسة الأولية 
والمدرسة الابتدائية . غير أن هذه الملاحظة العابرة لا تقلل من قيمة العمل الذى 


ولا يوجد بمصر - فيا عدا مدرسة ضعاف العقول ى الإسكندرية ومدارس 
العمى والصم والبكم ‏ مدارس للفئات الخاصة . وقد سبق لإدارة الصحة المدرسية فى 
الإسكندرية التابعة لوزارة المعارف أن افتتحت فصلين لضعاف العقول منذ بضع 
سنوات » ولكنها اضطرت إلى إغلاقهما من زمن . وربما كانت هناك بعض 
محاولإات أخرى من هذا النوع » مثل نشاط مبرة الأميرة فريال ؛ ولكن لم يكتب 
لأية واحدة منها أثر داثم . وهذا التخلف الذى يستوقف النظر يمكن فهمه تماماً فى 
ضوء الصعو بات الحائلة الى 7 تواجه الأمة ويجب التغلب عليها ق ميدان تعلم الأطفال 
العاديين . 

والإإجابة التّى كنت أتلقاها دائماً عند ما كنت أؤكد أهمية المدارس الخاصة 
هى : «علينا أن نخدم أولا مصالح الطفل العادى » . وإنى » وإن كنت أوافق 
على هذا القول » أحب أن أسوق الملاحظات الآنية : إن إنشاء مدارس خاصة » 
وخاصة لضعاف العقول وذوى الاضطرابات النفسية » أمر فى المقام الأول من 
الأهمية بالنسبة لتربية الأطفال العاديين أنفسهم .. فإِن تعليمهم يصطدم 
بصعوبات هائلة يسبب بقاء الأطفال المتخلفين » الذين يقبعون فى الصفوف الحافية 
من الفصول بأجسامهم الفارعة مدداً طويلة ؛ يضاف إلى 'ذلك ما ينفثه ذوو النفوس 
المريضة من تأثير فاسد . وقد لا يحتاج هذا العمل » ويخاصة ىق الأحياء الكبيرة » 
إلى تشيبد مبان -جديدة للمدارس لمة » ما دامت هذه المدارس سوف تتخير 
تلاميذها من بين أوائلك الموجودين فعلا فى المدارس العادية ؛ فلن يتطلب الأمر أكثر 
من ترد عملية الانتقاء والتصنيف . 

ومهما يكن الأمر » فا لحقيقة التى لا مفر منها هى أن اللحاجة ماسة لإنشاء 
مدارس خاصة لذوى الاضطرابات النفسية وضعاف العقول؛ وجب أن تعد اللخطط 
لتحقيق ذلك . وسيكون من الضرورى أن يوفد بعض المبعوثين إلى اللخارج لكسب 
الوق الناعة ” 


مطاردة « فنسنت جرينواى » 
قصة ملخصة عن شلة « الندوة الث بوية » الأمريكية » 
وهى تبين كيف حولت المدرسة تلميذاً شديد الذكاء عظم 
الاستعداد إلى حالة ن مشكلة » © واتمى به الآمر إلى . . . 
ظات هذه القصة مائلة فى لد كاتبها خسة عشر عاماً » إلى أن أدرك 
منذ قليل أن سلسلة حوادها لا تزال تتكرر كل يوم ٠‏ فصمم على كتابها . 
وبطلها فى يدعى « فنسنت جريئواى ) . (برةستمعه 0 خمعصصة؟) . 
1 يكن كاتب القصة مدرساً له » ولكنه لاحظه أول مرة ى شهر سبتمبر 
فى إحدى السنين ؛ وكان فى طويل القامة» نحيلالمسم » له عينان براقتان حادتان . 
وكان يسير وحده فى صفوف التلاميذ بخطوات سريعة واسعة » ينظر نظرات 
سريعة فما حواليه » مما -جعل الكاتب يعتقد أنه يفر من شىء يتبعه . وكان ابنا 
لقن ديد ق- النظقة. . 
وحدث فى خلال اجتاع عام لمدرسى المدرسة بقسميها ( أى القسم المتوسط 
والقسم الثانوى ) أن أثار الناظر موضوع الحروب من الفصول » إذ قال : « لقد 
ضبطت التلميذ اللخديد فنسنت ثلاث مرات ى حجرة الملابس خلال وقت 
الدرس » . فعلقت مسز فوست ٠»‏ معلمة اللاتينية » على ذلك بقوها : « إف 
لأعجب لاذا يتصف أولاد القسس بألا ضابط لسلوكهم ! »© . فرد مستر 
بلادجت » مدرس التاريخ الوطبى » قائلا:« ربما كان ذاك تمرداً » . 
واستمر الناظر يقول : « إن هذا الولد يبدو أكبر من سنه ؟ وعندما سألته 
عن سبب هجره للفصول الدراسية » أجاب بأنه يضيق بها صدره » . فقالت 
عن بيرد» مدرسة اللخة الإنجليزية: « إنه ولد عجيب حقاً ؛ إذ قل أن يكمل 
موضوع الإنشاء الذى يكلف الكتابة فيه » ومع ذلك فكثيراً ما يعرض على 
قصيدة يدعى أنها من شعره . وقصائده عجيبة ولا معنى لا » ولذلك فأى لم 
أشيجعه قط على قرض الشعر » . وقالت مسز سينس مدرسة الرياضة ١:‏ إنه 
لا يؤدى واجبه المنزل فى الرياضة أيضاً ؛ ولكن كلا أجريت له اختباراء وحدته 


ممه 


دقهمه. 

أمغال هذا الولد ملاحظة دقيقة » . 

طُ يتحدث عن يطلنا بخير سوى الآنسة و كافانا » ء» المدرسة الخديدة 
الى نالت وظيفتها أخيراً تقديراً لنشاط والدها السياءبى » فقد قالت : « فنسنت 
من تلاميذى» ولا يمكن أن يتسرب إلى ذهى أنه ولد شرير . لقد اختبرت 
ذكاعه وكانت نسبته ١6‏ فهو حماً ولد شديل الذكاعء وهذا ما يبعدهة عن باق 
تلاميذ فصله ؛ والدروس أقل من مستواه » وهذا مما يجعله بشعر بقلق يدفع 
به إلى ترك حجرة الدراسة » . ١‏ 

:وعند ذاك قالت مسز يلنت» مدرسة علم الاجماع خلال عشرين سلة : 
وحذيثئك هذا عنه حميل منلك ياحبيبتى » ولكنى أشك أن لك خبرة كافية لمعرفة 
ذلك ونه ل يره 0١‏ . 

وابتسم لذلك المدرسون القدامى » إظهاراً لموافقهم على هذا الرأى . وقد 
كانت هناك خلافات عديدة بيهم » ولكنهم كونوا جببة واحدة ضد المدرسة 
الحديدة . 

قال الناظر : «سأقدر ا نبعك إذا قام كل منكر عراقبة فنسنت مراقبة 

وقال الناظر : ( رلكم جميعاً صنيعكم إذا قام لى منكم ,عراقبة ذ نت مراقبة 
سرية ١‏ . فوافق القدامى » واصبح الولد تحت الراقبة الشديدة . 

وحدثت عدة سرقات بالمدرسة » بدأت فى حجرات الملابس » وانتشرت مها 
افصول ثم إلى غرف الإدارة . ولا سرقت ثلاثة صناديق لتبرعات الصليب 
الأمر » دعا مدير التعليم بالمدينة المدرسين إلى اجمّاع عام » وتحدث إلهم 
فيه فقال : « هذا أمر لم يسبق حدييه ؛ وقد اهم له الآباء وأعضاء مجلس 
الأمناء »,وهم يطلبون منا أن نضع أيدينا على مرنكبى هذه الحوادث » . وأشار إلى 
أن عقود المدرسين للعام المديد ستكون موضع نظر فى الشهر التالى . 

ورد مستر جروس وكيل القسم الثانيى قاثلا : « لعل من المناسب أن نعقد 
اجياعاً اتشاور» فقد يكون لدى بعض المدرسين حقائق يدلون بها » . 

فقال مدير التعليم : « هذا بالضيط ما قصدت إليه منهذا الاجماع ؛فهل يعرف 
أحد من مدرسياك شيئاً عن هذا النشاط الحبيث ؟ 2 . 

ندا مستر هامر مدرس( الورشة ( الكلام ذقال : ا بالامس وقع نظرى على التلميذ 
ليستر ميكنز يحاول أخذ نموذج لمفتاح على الصابون ؛ وكنا ندر س موضوع الغاذج » ولكن 


حت 

ذلك لم يكن من الأشياء الى كلفت التلاميذ صنعها » . 

فسأله مدير التعليم : « وهل تتبعت تجاربه إلى الغاية الى وصل "ليها ؟ ») 
فأجاب : «١‏ لقد أرانى حلقة تحوى أنواعاً من المفاتيح » . وعندئذ قالت مسر 
بلنت» وهىسيدة كان لما نشاط طويل المدى ف الجمعيات الخيرية : و لقد قمت 
بالتدريس لكل أفراد أسرة ميكئزر ماعدا لسثر » ولديهم كلهم القدرة على 
السرقة . ولو عرفتم كيف تعيش هذه الأسرة » لظهر لكم أن أطفالها يمكهم 
أن يرتكبوا أى جرعة ) . 1 

فرد مسئر بلادجحت : (١‏ لا يجوز أن نحم عليهم بأنهم لصوص ‏ لنحرد 
أنهم فقراء » . فصاح مدير التعليم :مر أرجوك ألا تبدأ بعرض فلسفتك هذه يا مستر 
بلادجت ؛ . ثم كتب فى مذكرته و سندعوالطفلميكنز إلى الإدارة فى الصباح , ؛ 
سال د هل لديكم أدلة أخرى ؟ ». فقال الناظر : « ربا كانت شكوكنا فى لستر 
ميكئز غير صحيحة » إذ أنالولد الحديد فنسنت يبجر فصله ولم نننجح فى علاجه ؛ وقد 
بلغت ساعات غيابه مائة» وأرسلت المدرسة خطابين لأسرته » وبرغم ذلك يستمر 
فى التغيب » ويجلس دائاً وحده يطالع فى حجرة الملابس » . 

فسأل المدير : « وهل لديه مبرر لسلوكه هذا ؟ » . وكان ابلدواب:( إنه 
يقول دائماً إنه لا يحتمل المكث فى الفصل » ويشعر بالخاجة إلى الذهاب إلى 
مكان ما ٠‏ . فقال المدير ساخراً : « هو لايتحمل المكوث فى الفصل ! لعل . 
مدرستنا لا تعجبه » إذن ) . 

فقالت مس كافانا : «١‏ لا أعتقد أن فنسنت يقصد شيئاً من ذلك ؛ وكل 
ماق الأمر أن العمل سبل بالتسبة لهءثما يجعله ضجراً غير مستقر » . 

كل هذا الحديث وذهن مدير التعليم يسبق الحاضرين بحثاً فى السرقات 
العديدة الى حدئت فق حجرة الملابس ولا يعرف مرتكبها . 

وهنا قامت ى ذهن مسز بلنت فكرة 2 وسألت :و أى نوع من المفاتيح 
كان إيصنعها ميكنر؟ » . مأضافت إلى ذلك : « إنه لا يبعد أنه كان يصنع مفتاحاً يفتح 
جميع أقفال الدواليب ليعطبه ذلك الولد الحديد جرينواى » . فقال مستر هامر :م إن 
المفتاح الذى كان يصنعه ميكنز لم يكن يبدو مثل مفاتيح الذواليب ») . ورفعت 
من فاست” يدها + وقالت > .و لقسف رآرة يسن سكن بعادت افسنك 
جرينواى أمس » . 


ايم 

وخيمت فكرة الاتهام على أفكار الجتمعين » ما عدا الأستاذ بلادجت 
الذى لم يكن يقام له وزن » والدرسة الحديدة الى صمتت » تطبيقاً لدرس 
ةق كانت قد تلقته عن والدها السياسى . 

وقال مدير التعليم : «سيكون أول عمل لى فى الصباح أن أرسل فى طلب 
القس جر ينواى وأأكلمه فى الموضوع . وأرجو ألا تخرج كلمة عن خططنا لإنسان ما » . 
وانفض الاجماع : 

وم يحض ركاتب القصة بطبيعة الحال اجمّاع الناظر مع لسثر ميكنز ؛ ولكنه علمعن 
طريق سكرتيرة المدرسة أن لسئر قال إنه حاول صنع مفتاح لحظيرة الدواجن 
الخاصة الى يحتفظون بها ف بيهم » حيث نشط لصوص الدجاج . وعبثاً بحاول 
مدير التعليم والناظر زحزحته عن فكرته وأقواله . 

وعندما حضر القس لمكتب العميد ونوقش » اتضح أنه لا يعرف شيئاً 
عن غياب فنسنت » وم يتسلم إخطارات الغياب المرسلة إليه . ولا سئل فنسنت 
عما إذا كان يحول دون وصول مراسلات المدرسة إلى أبيه» أنكر . وحاول الوالد 
إقناع ابنه بالاعثراف فلم ينجح » وأعيد لفصله . وبعد قليل حض رأحد المشرفين» 
وأبلغ الناظر أن فنسنت خرج إلى حجرة الملابس » وأنه هناك يدخين سيجارة . 

ازداد م القس لما سمعه عن ولده ©» وهو .الى ينصح الناس ليسلكوا 
طريق الصواب . واضطر مدير التعليم أن يخبره بكل ما فى الموضوع ؛ فزاد 
ألم الس » وقال من دهشا : ١‏ ابى لص ! هذا محال ) . م أضاف ٠:‏ لقد كانت لنا 
مشاكل عدة يسبب متاعب فنسنت منذ دضوله المدرسة » ولكن لم يحدث قط شىء 
من هذا القبيل ) . 

فانتبز المدير هذه الفرصة وسأل وهو يتأمل ملف فنسنت : و أى متاعب 
تقصد ؟ إن درجاته كانت دانحاً فوق المتوسط » . 

فأجاب والده : «١‏ إنه ذكى» وهذا هو مصدر تعبه ) . 

قال المدير: « أى تعب تقصد إذن ؟ 6 . 

فرد الوالد : م لقد فر مرة من المنزل » وعترنا عليه ى منتصف الطريق 
إلى الريف © . 

ولاذا هرب ؟ 

لقد أخذناه إلى عيادة طبيب نفسانى » فقال بعد فحصه ١‏ إنه هروب ١‏ . 


لاكس 


هروب ؟ ومن أى شىء يبرب ؟ 

إنه كان دائاً طفلا تعيساً » وكان يشكو من سخرية الأطفال منه . 

0-5 يبين له أحد قط أنه هو نفسه سبب تعاسته » وأننا جميعا نريد له السعادة ؟ 

- وهل يعرف أنه أن يكون سعيداً إذا استمر يسلك هذا الطريق ؟ 

عالقد قلت له ذلك مرارا . 

وماذا كان يقول ؟ 

كان دائاً يقول إننى إما أفكر فى رفاهينى الشخصية . 

إن هذا شنيع ! وربما كان من الضرورى أن نلجأ مرة أخرى 
لطبيب نفسانى لنتحدث إليه . 

لا أخذناه للعيادة فى المرة الأخيرة كان الاضطراب بادياً عليه » إذ 
كان يتوهم أن المدرس والتلاميذ يعرفون ذلك . : 

كثيراً ما يحدث هذا فى مثل هذه الحالات . وستحرص هذه الرة 
على ألا يعرف أنحد خبر إرساله لاطبيب النفسانى . 

وهنا اننهى الحديث » وعاد القس جرينواى إلى منزله كسيفا . 

واستمر فنسنت فى هروبه من الفصل » واستمرت السرقات ى التزايد » 
وشاع أن الولد الحديد فنسنت يرأس عصابة منظمة . ودعى مجلس المدرسة 
إلى اجيّاعات عدة؛ وؤضعت اللخطط المحكة لضبط اللص»وكان منها أن المدرسين 
اختبأوا فى زوايا المدرسة ساعة اجماع التلاميذ ؛ وأسفرت هذه المحاولة عن 
القيض على تلميذ آخر هو « جو كويل ) من تلاميذ الفرقة الثامنة » متليسا 
بجريمة سرقة ورقة نقدية من مكتب أحد المدرسين . ولا استجوب اعترف 
بذنيه » وبأن زميلا كبيراً بالمدرسة حرضه ؛ ولكنه رفض الادلاء باسم ذلك 
الزميل .. ْ 

ولا سمع مدير التعليم ذلك » أرسل فى طلب فنسنت ؛ ولكنه لم يكن ى 
المدرسة » ولا فى حجرة الملابس انحببة إليه » ولم يكن اسمه مدرجاً فى كشف 
غياب فصله . وأرسل المدير فى طلب والدته » فأظهرت عند حضورها الدهشة ؛ 
فإن اينها خرج للمدرسة فى موعده صباحا » وفشلت الحهود الى بذلت للعثور 
عليه . 

ولا عاد فنسنت إلى المدرسة فى الصباح التالى » أخذ لقايلة الطبيب 


اا 

التفسانى » واعترف أنه سرق مرة مع آخرين بعض الكترى » وأصر على أنها كانت 
المرة الوحيدة فق حياته . 

وشاع فى المدرسة أن فنسنت أرسل إلى عيادة الأمراض النفسية » وأن 
الاختيارات كشفت عنمرض عنده امه ١‏ الكلبتومانيا ؛» من أعراضه أخذ المريض 
به الأشياء دون أن يعرف أنه أخذها . وكان من نتيجة ذلك أن قاطعه كل 
المددرسين » ماعدا مس كافانا فقد ظلت كعادمها معه . وكان يسر كلما 
مر بها وتحدث إليبا » حتى أث شيع أنه وقع فى حب مدرسته » وبدأ ينظم الأشعار 
الرفيقة فى وصف خياها . وأصرت مسز بلنت على أن مس كافانا يقع عليها 
الوم الغذيد لأعا أعرت::ذايا انما بها + وأثير هذا الموضوع فى اجتاع 
المدرسين » وجرى الحديث على النحو الآى : 

مدير التعليم : « كيف ننتظ رمن فنسنت أن يصلح سلوكه وأنت نتجيزين له ؟ » 

مس كافانا : « إن ولداً حساساً رقيقاً كفسنت فى حاجة إلى من يصادقه . 
وإذا لم يثق به أحد » فربما اختنى عن العالم كله » . 

ورد المدير عليها #تداً: ١‏ كيف تقولين عن ولد يسرق ويكذب إنه رقيق ؟» 
فردت عليه والحمرة على وجهها : 0 يستطع أحد أن يقت أله مرق أوكذب») : 
فقالت مسر بلنت : «١‏ لا دخان بلا نار» . 

وهنا قال المدير :هلا تدعوا المناقشة تتشعب . إن جوهر الموضوع هو أن فنسنت 
تعود أن ينك الفصل ويتغيب عن المدرسة» وأن حالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم » . 

فقالت مس كافانا : « ولاذا تسوء حالته ؟ع 

وصاح مدير التعليم لسرا : «لاذا ؟) 

فقالت : ولأن كل شخص ف المدرسة يرئاب فيه ). 

فانفجر المدير قائلا : « إنه لم تصلى أى تقارير تدل على أن أحداً يسىء 
معاملته ويقسو عليه ) . 

فتشجعءت مس كافانا وردت : « لن تصلك تقارير . ولكن نظراً لأنى أشرف 

عليه ف الفترة الخصصة اواجبات المتزلية » فإليكم مثلا لما يحدث كل يوم . 

بالأمس كان فنسنت يكتب بقلم جديد من صنف ( أتوماتيكى ) » ولاحظ 
الأولاد ذلك » فتكاثرت عليه الأسئلة : : من أين أحضرت 1 القام 1 بدون 
انتظار إجايته بدأ الأطفال فى الضححك منهء والانصراف عنه . ألاترون أنه إذا 


شن 


وصف شخص فق حماعة مابأنه لص» فكل شىء يحدث منه أو يصدر عنه يفسر 
بأنه دلي لعل صعة الانهام ؟ إن هذه ف اطرة الى يبرئ الجتمع بها ذمته » . 

فقال المدير ساخراً : و مرحى ! مرحى ! أين تعلمت كل هذا ؟ » 

فردت جادة:١‏ درسته على أستاذى قى ع النفس ؛ وكان موضوع رسالى 
لدرجة الأستاذية « تلطيخ السمعة واستخدامه فى فن المعارك السياسية » . 

فقال المدير : ١‏ لا أدرى كيضيمكن إصلاح فنسنت وأنت مستمرة فى معاوته 
وتشجيعه بهذه الفلسفة الى لا نؤمن با » . 

ولى تبد مس كفانا أنها مستعدة لتخيير موقفها . وتحولت الناقشة إلى 
موضوع امتحان نصف السنة الذى أصبح على الأبواب . 

وف اليوم التالى قوى مركز مس كافانا عندما تسربت الأخبار من 
مكتب الإدارة » بأن الحطابين المرسلين من المدرسة بشأن غياب ذلك التلميل 
عن الفصول قد وصلا فعلا إلى منزل أسرته » ولكن نظراً لا يعانيه الوالد من 
أعراض ضغط الدم العالى » رأت الأم ألا تزعجه وتعرض حياته ااخطر إن 
هى عرضهما عليه . 1 

ولا حل موعد امتحان نصف السنة شغل المدرسون جميعاً بتصحيح أوراق 
الامتحان » ولم يكن لدبم الوقت الكاق ليفكروا فى أمر فنسنت أو غيره 
من التلاميذ . ولكن ما لفت نظرهم إليه مرة أخرى حصوله على أعلى الدرجات 
فى ثلاث مواد من مواد الامتحان .ولا كان من النادر أن يقوم بواجباته المنزلية » 
كان الأى السائد أنه غشاش » وباهر فى الغش حتّى يصعب ضبطه . وهذا 
ما أجمع عليه المدرسون . 

ولا اننبت الامتحانات » بدأ موسم لعبة كرة السلة » وله مكان ممتاز فى 
نشاط المدرسة . وكان أمامها جولة أخيرة مع مدرسة « نيوتن العليا » » فإن ربحنها 
كانت الكأس من نصيبها . ورتب جدول المباريات على أن تقام فى الملعب انحل 
بعد ظهر يوم جمعة ؟ وكسبت المدرسة » واشترك المدرسون مع التلاميذ فى 
موكب الفرح والنصر عقب الفوز . 

ولكن ف الوقت الذى انصرف فيه لاعبو «نيوتن» مجهدين إلى غرفة الملابس» 
فوحثنا بهم يبكون ويصيحون ؛ إذ حدث خلال اللعب أن انسل مجهول إلى 


خزائن الملايس ؛ وجردهم من مقتنياتهم الشخصية ومذكراتهم وساعاتهم . 


0ه8"ب 


واضطر مدير التعليم لإبلاغ البوئيس ٠»‏ وتحولت الأنظار نحو فنسنت . 
وعذدما وصل البوليس ا سيارة بوليسية للبحث عنه . وأحضروه . ولكبم 
بعد استجواب طويل » وبحث وتفتيش الى يستدلوا على شّىء سوى قصص تافهة) 
فأطلقوا سراحه ٠‏ ومع ذلك استمر الاعتقاد سائداً بأنه كان السارق . 

ودعا مدير التعليم إل الع آخر لأسابدة المدرسة . وكان الاباء ولس 
الكلية يضغطون عليه بشبى الطرق اوصول إلى المتسبب فى الحوادث » وخاصة 
لآن الصضحف كتبت عما » وبيدأت حملة شديدة على المدرسة. ولا كان عمّد 
استمخدام المدير على أبواب التجديد 2 صم على أن يصل إلى نتيجة ؛ فقال 
للممجتمعين : ( لا اوعس أن تعلموا أولا تعلموا دقيقة واحدة قى الأسبوع القادم ع 
فى سبيل القبض على اللص الذى يفسد سمعة المدرسة » . 

فقالت 0 بلنت : ١‏ إننا حميعاً نعرف اللص » مما علينا إلا أن 07 
فحسب ) 2 أضافت : « إن الطريقة البى يعامله بها الجمي ع كانت كفيلة بإ 
سلوكه وحمله على الكف عن السرقة» لوكانت فى نفسه ذرة خير» ار 'فانا: 
إذا كنم تشير ون إلى فنسنت » فالى أقول لهم إنه ليس بلص حتى يكف عن 
السرقة » . فقال ا المدير: « لم يبق سواك؛ إذا نجاهلته فسوف يتغير» . 

ولا لاحظ أن هذا الكلام آللها » خاطبها قائلا : أنا لا أحب الإجبار 
ولا أصدر إليك أوامر . ولكن ألا ترين معى أن صالح هذا الولد يتوقف عليك ؟) 
فردت ق يأس قائلة : و( حسنا ! عندما يقصدلى مرة أخرى لعرض أشعاره» 
سأقول له إنى مشغولة » . فهز المدرسون القداى رؤ مم » وأرضى تسليمها كبر ياءهم 

وف اليوم التالى أشارت مس كافانا إلى فنسنت بأنها مشغولة عندما طلب 
إلها أن يعرض عليها بعض أشعاره الحخديدة » وأصرت على الاعتذار . وظل 
أمامها صامتاً جامداً مدة طويلة » قبل أن يبارحها ويخرج من حجرتا ومن 
مبالى المدرسة كلها . 

وف عصر اليوم التالى كان اسم فنسنت فى قائمة الغياب . وطبقاً الخطة 
الموضوعة اتصل مدير التعليم عنزله ؛ ولا لم يجبه أحد خشى أن يكون الولد قد 
أ به خطر »فأخطر البوليس . وبعد بحث طويل لم يعثْروا عليه؛ وأذاع البوئيس 
أوصافه ؛ وعلم أن والديه فى زيارة للمرضى بعستشى المقاطعة ومن المنظور عودتهما 
ف المساء . ولا عادا وجدا ما أذهلهما . فقد كانت الأأبواب والنوافث مغلقة » 


هك 
وصنابير الغاز مفتوحة . وكان من غير المستطاع عمل شىء لإنقاذه » فقد 
فات الأوان وانتهى الأمر . 
وأشاعت مسز بلنت أن مس كفانا قدمت استقالها . 
وبعد شهر عثر البوليس على اللص الحقيقى » عندما ضبط « جوكويل ») 
يحاول بيع ساعة من الساعات الى سرقت من لاعبى مدرسة نيوئن » واعترف 
هذه المرة بكل السرقات » حتى الى نسب مبا إلى فنسنت . 
557 
تستقل مس كفانا من عملها ولكن عقدها لم يجدد لسنة أخرى . وى 
يوم ما » عرف كاتب القصة أنها تعمل كإخصائية اجواعية نفسانية ناجحة . 
إِذْ كانت ممن يستطيعون النفاذ إلى ما وراء المظاهر » وكان لما قلب كبير مناضل 
ف سبيل الليق والفضيلة . 


السير فرد كلارك 


تأسف الصحيفة إذ تنعى إلى قرائها علماً من أعلام التربية هو الأستاذ السير 
فرد كلارك (+1مدل0 87:64 عنة) مدير مجلس الأبحاث التربوية بانجلترا » 
مدير معهد التربية التابع لجامعة لندن » سابقاً . وقد أدركه الأجل فى شهر يناير 
الماضى » بعد حياة حافلة بالبحث والتدريس و«التأليف » مما كان له أبعد الآثر فى 
تقدم دراسات التربية فى انجلترا . وقد امتد أثره إلى كثير من البلدان الأخرى » 
ومنبا مصر»ء إذ تتلمذ عليه يجامعة لندن عدد من أساتذة معاهد التربية المصرية 
الحاليين “ثم جاء إلى معهد القاهرة أستاذاً زائراً ىق سنة .١954-19148‏ 
ولم يقتصر نشاطه على التدريس بالمعهد » ولكنه ألبتى كثيراً من المحاضرات العامة 
عن مسائل التربية ق القاهرة والاسكندرية ؛ وقد نشرنا له مجموعة من هذه 
المحاضرات عنوانها « التربية والثقافة » ى عدد خاص من هذه الصحيفة ظهر ق 


صيف سنة 19449 . 


التوجيه الاجتواعى للمناهج 
ل 
تجربة ق 1 


الأستاد المساعد معهد الثر ب بية للمملين بالقاهرة 


نقدنا فى العدد السابق الأساس الذى تقوم عليه معظم مناهج الدراسة فى 
مدارسنا » وينا عدم تلام هذه الامج نما ايتطلية متم من المدرسة قى 
ظروفنا الحالية » وبعدها عن تحقيق الأهداف الاجماعية من التر بية . وأوضحنا أن 
الداجة أصيحت ماسة إلى إعادة النظر فى هذه المناهج وتعديلها » بحيث تساعد 
على إعداد النشء للحياة فى الجتمع ؛ على أساس فهم سليم لمشاكلة 53 
مع مراعاة سد حاجات التلاميل باعتبارهم أفراداً يتكون منهم ١‏ 

وستحاول أن نشرح فى هذا المقال خلاصة محاولة لنا لتنفيك 1 الاتجاه على 
نطاق ضيق » فى بعض فصول المدرسة الغوذجية الثانوية محدائق القبة . ولسنا 
ننشر نتيجة هذه امحاولة على أنها فى صورتها الهاثية » ولكن على اعتبار أنها بدابة 
نرجو أن نزيدها إنقانآً محاولات أخرى . 

ومن المعلوم أن هناك أكير من طريقة لبناء منبج يساعد على تحقيق الغاية 
الاجتّاعية من التربية . وليس المجال هنا مجال المفاضلة بين الأنواع امختلفة من 
هذه المناهج ؛ ونكتق بأن نقول إن الأساس الذى اخترناه فى هذه التجربة هو 
فى رأينا أنسب من غيره بالنسبة إلى المرحلة الحالية لتطور التعلم فى مصر . فنحن 
ندرك أن مناهج المدرسة المصرية قد سارت منذ القرن الماضى على أساس الترتيب 
المنطرى الحقائق المواد المختلفة ؛ ولذلك ّ نغفل هذا التارر بخ الطويل » وهذه الصورة 
الى تغلغت ى صمي مناهج ج الدراسة » والى أصبح 0 المدرسين لا بتقنون 


سواها . و[ و فرض أن 0-0 منبجاآ يقوم على أساس خيرات التلاميذ المباشرة 
/ا4 
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فقط » أو مبجاً محوريا يقوم على أساس اختيار بعض المشاكل الاجاعية 
كحور للدراسة بصرف النظر عن نوع المادة الى تستغل لحذه الدراسة » فإن 
حاولة تنفيذ ذلك على نطاق واسع قد تبوء بفشل كبير : » لأن غالبية المدرسين 
الحاليين كل منهم متخصص فى مادة أو مادتين » هكل الطبيعة والكيمياء » أو 
التاريخ والحغرافيا » أو الرياضة » أو لغة من اللغات » وهكذا . لذلك كله ع 
ومراعاة لأن يكون الانتقال متدرجاً حبّى يسبل على المدرس العادى تتبعه » 
رأينا أن نبت على المواد الختلفة الى يحتويبا الهج الحالى فى المدرسة الثانوية » 
من علوم ومواد اجماعية وغير ذلك » محاولين فى نفس الوقت أن ذوجه تدريس 
هذه المواد » باختيار موضوعات تحقق دراستها الأهداف الاجواعية الى سبق 
شرحها فى العدد الماضى . 

وسنكتق فى هذا المقال 'بشرح خلاصة لا قمنا بتجر بته فى تدريس موضوع 
يقع فى اختصاص مدرس العلوم العادى » دون أن نتعرض لتفصيل الاعتبارات 
الى بى عليها اختياره . ويكثى أن نذكر أن هذا الاختيار قام على أساس تطبيق 
الفلسفة الى سبق لنا شرحها فى مقالات سابقة » فيا يتعلق بوظيفة المدرسة ووظيفة 
تدريس العلوم فى تربية الفرد(9© ؛ كا أن المشاكل الى تتصل بالموضوع هى من 
المشاكل الاجتاعية التى تهم كل فرد فى الجتمع » والتى يمكن التلميذ دراستها 
فى مستوى نضجه الاجتاعى والعقلى والعاطنى » بحيث يزداد -حساسية عشكلات 
امجتمع » ويكتسب من المهارات «المدركات والاتجاهات العقلية ما يجعل 
منه مواطناً صاحاً يشترك فى توجيه امجتمع ويساهم فى رقبه . 

فا موضوع الذىاخترناه » وهو مشكلة التغذية فى مصر» » مشكلة قومية لها أثرها 
فى مجموع الآمة من حيث الصحة العامة والإنتاج» كنا أنه يهم كل فرد أن يدرك 
مدى حسن اختياره لغذائه اليومى . وقد رأينا أن يقوم بدراسته تلاءيفذ السنة الثالثة 
الثانوية0©فى الحصص المخصصة لدروس الكيمياء »وعددها ثلاثة دروس ف الأسبوع ' 
وقد استغرقت دراسته خخسة أسابيع » وكان من الممكن اختصارها إلى أربعة فقط . 


(1) باجع عدد مارس سبة ١90١‏ » بأعداد أبريل ويولية وأكتوبر سنة ١40٠‏ من 
هذه الصحيفة . 

)١(‏ من الواضح أن دراسة موضوع التغذية يمكن أن يقوم به التلاميذ فى المراحل امختلفه من 
التعايم على أن يراعئ فى دراسته مستوى نفجهم العقلى والاجتاعى . 


حدقست 

وقد بدأنا بتحديد الأغراض العامة الى نتوخخاها عند تدريس هذا الموضوع » 
كا حددنا مستوى المعلومات التى تناسب التلاميذ فى هله المرحلة . وتتلخص 
الأغراض العامة فما يأى : 

١ (‏ ) إثارة اهام التلاميذ بمشكلة التغذية فى مصر » على اعتبار أنها مشكلة 
شخصية اجماعية لها صلة وثيقة برفع المستوى الصحى ف البلاد . 

( ب ) تدريب التلاميذ على استعال الأسلوب العلمى ف التفكير » وخاصة 
تجاه الملشكلات الاجماعية . 

(ج) تكوين بعض المدركات العامة ( قدهةدهذلهمعمعى ) الى تساعد التلميذ 
على حسن اختياره لغذائه وتكوين وجبات متزنة » وتوجه سلوكه الاجماعى تجاه 
هذه المشكلة . ومن أمثلة هذه المدركات العامة ما يأىق : 

١‏ أن الغذاء الصحى الكامل يجب أن يحتوى على مواد أساسية » مع 

تعريف التلاميذ عصادر هذه المواد وثركييها . 

؟ أن سوء التغذية له علاقة باعتلال الصحة . 

م« أن أمراض نقص التغذية منتشرة فى مصر فى الوقت الحاضر . 

؛- أنه من الممكن حل هذه المشكلة وتحسين الحالة الراهنة فى مصر 

بفضل التقدم العلمى » إذا وجهت الأمة عنايتها لذلك . 


وقد سارت الدراسة على الوجه الأنى : 

الأسبوع الأول : أثار المدريس ع تلاهيك الفصل مشكلة التغذية قَْ مصر »© 
عقب اشتراكهم فى حلقة بحث عامة فى المدرسة » كان قد أقامها مدرسو العلوم 
للمناقشة فى موضوع « الإعداد الصحى والاعداد العسكرى للشباب فى مصر » . 
وقد ذكر أثناء المناقشة أن سوء التغذية هو أحد أسباب انحطاط المستوى الصحى 
فى البلاد ؛ وكانت هذه هى نقطة البداية فى دراسة هذه المشكلة . فهل هناك 
حقيقة سوء تغذية فى مصر ؟ وكيف نحكم على ذلك ؟ وبا أسباب وجود مثل هذه 
المشكلة ؟ وما هو طريقٌ الحل والعلاج ؟ 

وعند البدء فى مناقشة هذه الأسئلة فى حصة العلوم» حاول بعض التلاميذ إعطاء 
إجابات سريعة » لم يلبثوا أن تبينوا أنها غير وافية ؛ وشعر التلاميذ أنهم أمام 
مشكلة ليست من السهولة بدرجة يمكن الإجابة عليها من خبرائهم السابقة » 


حت رات 
وأنها من الأهمية بمكان بحيث تستحق منهم الدراسة والبحث . وهنا أوضح 
المدرس أنه يحب أولا تحديد المشكلة التى سيبدأون بدراستها » ثم الاتفاق على 
خطة لحرا( . 
و بعد مناقشة طريفة أمكن تحديد المشكلة مع التلاميذ فى النقط الآنية » وقد 
كتبها التلاميذ فى كراساتهم تحت عنوان « مشكلة التغذية فى مصر » : 
١‏ هل يتناول الشعب المصرى فق مجموعه غذاء يا كاملا ؟ 
وقد تبين بالمناقشة أيضاً أن الاجابة على هذا السؤال تتطلب: ( أولا) 
معرفة مكونات الغذاء الصحى الكامل ( ثانياً ) نوع الغذاء الذى يتناوله 
الشعب المصرى فى ريفه وحضره . 
؟ ها هى الأضرار التى تنشأ عن سوء التغذية ؟ 
إلى أى حد تتوافر مصادر مواد الغذاء فى مصر ؟ 
4 إذا كان الشعب فى #>موعه لا يتناول غذاء حيا » شما هى وسائل علاج 
هذه اللخالة ؟ 
وقد اتفق التلاميذ مع المدرس بعد ذلك على أن يبدأوا « بتحليل » بعض 
مكونات الغذاء الذى يتناواونه فى المدرسة . وكانت الفكرة فى بادىء الأمر غامضة 
وغير محددة ؛ ومع ذلك فقد أحضروا معهم من المطعم إلى معمل المدرسة عينات 
من اللحم » والفاصوليا ابخافة » والأرزء والحبز » واقترح بعضهم اختبار أثر 
الخرارة فى هذه المواد . وبإجراء هذا الاختبار عليبا » لوحظ أنها قد تفحمت ؛ 
وقد علل ذلك بعضهم بأنه من اخائز أن هذه المواد تحتوى على عنصر الكر بون . 
على أن هذا الفرض كان يحتاج إلى اختبار للتأكد من صعته ؛ وهنا صم التلاميذ 
تجربة لهذا الغرض بإرشاد المدرس ؛ فأضافوا إلى هذه المادة المتفحمة أكسيد 
النحاس الأسود » وبتسخينها وإمرار الغاز الناتج فى ماء اللخير » حدث ما توقعوه 
وهو تعكر ماء الحير ؛ مما يدل على أن الغاز هو ثانى أكسيد الكربون » وأن 
الكربون لا بد أن يكون أحد العناصر المكونة لهذه المواد التى حللت . 
وبنفس الطريقة والروح أثبت التلاميذ وجود عنصر الأيدروجين أيضا » بعد 
تجفيف هذه المواد » وبعد أن قدروا نسبة الماء فى بعضها » كاللح واللبن والبطاطس . 


6 يلاحظ أن تحديد المشكلة هو أول خطوة فى سبيل حلها بالأسلوب العلمى » وأن توجيه 
المدرس هنا كان أساسياً لتدريبهم على هذا الأسلوب من التفكير . 


بح | مامت 


ين الثالى : شرح المدرس للتلاميذ أن الجير الصودوى إذا سخن مع 

بعض المواد يخرج غاز النوشادر الذى يحتوى على عنصر الأزوت » وأن خروج 
05 الغاز يدل على أن المادة الثى أجريت عليها التجربة لا بد أن تحتوى على هذا 
العنصر ؛ ؟ واقترح عليهم بعد ذلك إجراء هذا الاختبار على بعض الواد الغذائية . 
واستنتج التلاميذ من هذه التجارب أن بعض المواد الغذائية بحتوى عبلى عنصر 
الأزوت » وأن البعض الآخر لايحتوى عليه ( على الأرجح ( ٠‏ وأخبرهم المدرس أن 
المواد الغذائية الى تحتوى على عنصر الأزوت يطلق عليها أسم « البروتينات » , 

وف الحصة التالبة أحضر التلاميذ معهم من منازلم عينات مختلفة من الأطعمة» 
مثل السكر واحبن والمكرونة والفول إلخ » .وأجروا عليها كشف البروتينات . 
وبضم نتائج هذه التتجارب الفردية » أمكن التلاميذ بعد اجتّاعهم مع المدرس أن 
يكتبوا فى كراساتهم قائمة بأسماء الأطعمة التى تحتوى على مواد بروتينية . 

وقد اتبع نفس الأسلوب تقريباً مع المواد الكر بوئدراتية » بما فيها المواد السكرية 
والمواد الدهنية » من حيث الكشف علها » «معرفة مصادرها ٠‏ إلخ . 

الأسبوع الثالث : خصص الدرس الأول فى هذا الأسبوع لتوضيح وظيفة 
كل نوع من المواد الغذائية السابق الإشارة إليها » على أساس عرضها على صورة 
مشكلات صغيرة ؛ مثل : هل يمكن أن يستغنى الأنسان فى طعامه عن البروتينات ؟ 
وهل جميع البروتينات ( حيوانية ونباتية ) ا نفس القيمة الغذائية ؟ إلخ 
ولا كان من المتعذر على التلاميذ القيام بالبحوث اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة 
بأنفسهم ع ففد أوضح للم المدرس أنه من الخائر فى مثل هذه الظروف أن يعتمد 
الباحث على النتائج التى وصل إليها العلياء الإخصائيون » الذين اعتمدوا فى 
الوصول إلى تلك النتائج على الطريقة العلمية » فعنوا بجمع المعلومات » وتحليلها » 
وفرض الفر وض لتفسيرها » وتحقيق صحة تلك الفروض بالاستقصاء والتجريب . 
وبناء على ذلك سرد المدرس على التلاميذ اللخطوات التى سار فيها العماء للاجابة 
على الأستلة السابقة . 

وبنفس الأسلوب » شرح المدرس فى الحصة الثالثة كيفية اكتشاف الفيتامينات » 
وأهمية كل نوع منها لجسم » وأضرار نقصه فى الغذاء » وكذلك مصادر كل 
نوع ف الأغذية التى تتوافر فى مصر . وبا مثل شرح لم أهمية الأملاح ومصادرها ) 
وألماء ووظيفته . 


بت لاحت 


وعند هذه المرحلة من الدراسة » أجرى المدرس على التلاميذ اختباراً طريفاً » 
لتقدير مدى استفادتهم من هذه الدراسة فى حياتهم الشخصية والعائلية ؛ إذ طلب 
من كل منهم تصمم قائمة أو قوائم تحتوى على وجبات غذائية متزنة ليوم كامل . 
وقد أعطى نفس الاختبار لتلاميذ فصل آخر غير فصل التتجربة » فجاءت 
نتيجة الاختبارين مؤيدة لا توقعناه من نمو تلاميذ فصل التجربة فى إدراكهم 
لهذه الحاجة الشخصية » وحسن اختيارهم لغذائهم . وأكر من هذا أن هذه 
المعاومات الى اكتسبوها ببذه الطريقة دفعت بعضهم إلى الاتصال بإدارة المدرسة » 
لإبداء لفلاهي لإحدى الوجبات المدرسية ؛ وقد حاولت المدرسة تصحيحها بناء 
على ذلك . 

وقد كانت حماسة التلاميذ شديدة » وطلبوا من المدرس أن يزيده, إيضاح 
عن بعض الظواهر المتعلقة بالتغذية » مثل الشبية » والسمنة . وا حضم » والطهى » 
إلخ . فلم فر بأساً من تخصيص الدرس الأخير فى هذا الأسبوع اناقشة هذه 
الموضوعات وشرحها شرحاً مبسطاً » حتى لا يخرجنا ذلك عن دراسة المشكلة 
الأصلية التى نحن يصددها . 

الأسبوع الرابع : عاد المدرس يلفت نظر التلاميذ إلى بحث ما يتناوله الشعب 
فى غذائه » بعد أن وقفوا على مكونات الغذاء الصحى الكامل . وقد اتنجه تفكير. هم 
إلى بحث غذاء الفلاح » على أساس أنه يكون ثلاثة أرباع السكان فى مصر ؛ 
واقترح التلاميذ القيام برحلة إلى بعض القرى القريبة لبحث هذه النقطة . وقد 
تبين من المناقشة أنهم لن يتمكنوا من جمع الحقائق المتعلقة بهذا البحث عن طريق 
المشاهدة فقط فى .الفترة القصيرة المخصصة للزيارة » واقترح عليهم المدرس أن 
يقوموا بعمل استفتاء للفلاحين ؛ وأوضح لم أنه ٠‏ برغم ما فى هذه الطريقة من 
قصور ٠‏ فإنها تعتبر إحدى الطرق للوصول إلى جمع المعلومات . وقد عكفرا 
ق هذا الدرس على تحضير نقطا الاستفتاء » وكذلك عمل جمبيع الترتييات 
الخاصة بالرحلة . 

وقد نجحت الرحلة نجاحا باهرا » وعاد التلاميذ وقد زادت حماستهم للاستمرار 
فى دراسة المشكلة . وقدموا تقارير عن الرحلة ونتائج الاستفتاء » كما أخذوا 
صوراً طريفة تمثل حياة الفلاح » وعاداته الغذائية » وما فيها من قصور بسبب 
الجهل والإهمال . وقد ذكر المدرس فى تقريره عن هذه الرحلة أن « التلاميذ 


ا 


قد صرحوا له بأن هذا اليوم كان من أمتع وأفيد الأيام التى قضوها فى حياتهم » . 

وتخصص الدرسان التاليان لارحلة لمناقشة نتائج الاستفتاء ومشاهدات التلاميك . 
وقد أثار المارس السؤال الآتى : هل هذه القرية مثل القطر المصرى ؟ واتضح 
من المناقشة أنه لكى يكون بحثنا علميا » يحب عمل نفس الاستفتاء فى عدة 
قرى وعدة أحياء فى المدن » تمثل مناطق القطر الختلفة » حتى تكون النتائج 
ممثلة لحقيقة الواقع فى مصر . ولكن بما أن اتباع هذه الطريقة كان متعذراً بالنسبة 
إلى التلاميذ » فقّد اتفقوا على الرجوع إلى ما قام الاخصائيون ببحثه » وما ورد 
تقار يرم . وقد أحضر لم المدرس بعض هذه التقارير » وتبين من دراستها 
مدى سوء حالة التغدية فى مصر » وعلى الأخص ف بعض متاطق الريف والأحياء 
الفقيرة قى المدن . 

الأسبوع اللحامس والأآخير : شعر التلاميذ فى تلك الرحلة بحاجتهم إلى 
الاستزادة من دراسة المشكلة ؛ والاسمّاع إلى آراء بعض الإخصائيين فيها . وقد 
حاولوا استدعاء أحد علاء التغذية فى مصرللتحدث إليهم ومناقشته فى الموضوع » ولكن 
للأسف لم تسمح الظروف فى ذلك الوقت بتنفيذ هذه الحطة . واقترح أحد التلاميذ 
أن يقوم هو بالاتصال الخارجى لتحضير تقرير واف عن المشكلة ؛ وقد ثم 
ذلك » وألتى هذا الطالب محاضرة على زملائه عن الأغذية الشعبية » أعقبتها مناقشة 
طريفة » دارت حول كيفية تكوين وجبات غذائية متزنة من هذه الأغذية الشعبية» 
حيث يكون فى مقدور غالبية السكان الحصول عليها . 

ونخصص الوقت الباق من هذا الأسبوع لبحث الاقتراحات التى يمكن التقدم 
مها لحل هذه المشكلة » ومدى إمكان التلاميف المساهءة فيها مع مراعاة طاقتهم 
وظروفهم . ومن الاقتراحات التى وصاوا إليها على ضوء دراساتهم السابقة ما يأنى : 

١‏ أن مصر » وهى بلد زراعى » يحب أن تنتج أولا ما ينى بحاجة الشعب 
من غذائه » وأن ينظم ذلك بقوانين يصدرها البرلان ويطالب بها الرأى العام . 

؟ ‏ وجوب زيادة التروة الحيوانية فى البلاد لتوفير الل واللبن والييض » 
والمطالبة يزيادة البحوث فى هذه النواحى . 

« عدم تصدير الحخاصلات الغذائية قبل أن يستوق الشعب حاجته 
منها بأسعار تجعل فى قدرة كل فرد الحصول على كفايته منها . 


4لا 

5 مل يد المساعدة للفقراء فى المدن » بالتوسع ق إنشاء الطاتم الشعبية 
وتنظيمها . 

ه ‏ الجهل له أثر كبير فى سوء اخختيار الأغذية » ويجب الإكثار من الدعاية 
والتعيم لتوجيه الأفراد ولعائلات إلى حسن اختيار غذائهم . 

وتنفيذاً للاقتراح الأخير » قام الطلبة بعمل أكثر من عشرين لوحة كبيرة 
بالآلوان » تمثل المعلومات التى درسوها عن الأغذية » وموادها » ومصادرها ع 
والوجبات الشعبية المتزنة » والأضرار التى تنشأ عن سوء التغذية » وإحصائيات عنتلفة ؛ 
ووضعت هذه اللوحات ىق مطحم المدرسة » وفى معامل ومدرجات الكيمياء » 
وأماكن أخرى » كى يستفيد منها بقية التلاميذ . 

ههه 

هذه خلاصة لا قمنا بعمله فى دراسة هذا الموضوع باعتباره وحدة من وحدات 
المبج . ويتضح مما سبق أن مثل هذا المبج لا تتهى الدراسة فيه بمجرد 
انتباء الخصص المقررة » والامتحان فيا حصله التلاميذ من حقائق فى هذه 
الخصص ؛ وإما هى دراسة من النوع الذى يلازم الفرد فى حياته » ويؤثر 
فى سلوكه الاجتّاعى ٠‏ فيؤدى إلى النبوض بالجتمع . كا أن المعلومات الى 
يحصل التلميذ عليها فى مثل هذا الممبج تدفعه إلى الاستزادة منها » وتساعد على 
موه العقلى والاجتاعى . 1 

وقد نجحنا فى تحقيق الأغراض الى توخيناها إلى حد كبير . فقد مارس 
التلاميذ تطبيق الطريقة العلمية فى البحث » واتباع الأسلوب العلمى فى التفكير : 
ونذوقوا أن الحقائق التى تثبت. صحتها بالاختبار هى الوحدات الأساسية الى يبنى 
علا تفكيرهم ف »حل المشكلات .. كا أن دراسة هذه المشكلة قد غيرت من 
سلوكهم الشخصى والاجياعى ؛ فتعدلت نظرتهم إلى قيمة ما يتناولونه من غذاء » 
وتكونت لديهم اتجاهات اجزاعية خاصة » جعلتهم أكثر حساسية بمثل هذه 
المشكلة الاجيّاعية » وما عندهم الوعى بها » والتفكير فيها » ونحاولة المساهمة فى 
حلها بقدر ما تسمح به ظروفهم وطاقتهم . 

وإننا نعتقد أن النجاح الذى أصبناه فى تدريس وحدات مختلفة على الأساس 
الذى أوضحناه فى هذا المثال يبرر التوسع فى هذه التجربة . 


التلقائية فى فن الكبار 


للأستاذ لطى محمود زكى 


أتبح للحريجى كلية اللغة العربية بالأزهر الالتحاق بمعهد التربية بالإسكندرية 
عام 1945 . ولاكان هؤلاء الطابة لم ار من الثقافة الفنية طيلة دراساتهم » 
وم يعارسوها من قبل فى حياتهم الطويلة السابقة بقة ع كان لابد لم من البدء فى هله 
التربية الفنية الضرورية اكل : مدرس . لأثنا ندرك قيمتها للفرد » ونؤمن بضرورة 
تربية الحوانب القنية بالنسبة 0 أيا كانت مادته ؛ إذ 1 ا 0 
ال اج 6 3 فأعطى الطلبة جيعهم 
0 ف الأسبوع للثقافة الفنية العامة » وساعتين فوق ذلك لمن يمختارها كهواية . 
وكانت الثقاقة الفنية العامة تدور حول إنتاج الأطفال وتعبيرهم » وتذوق 
الفنون المختلفة » كالإسلامية والقبطية والمصرية القديمة ء وأعمال أشبر الفنانين 
موضحة بالصور بواسطة الفانوس السحرى . على أننا لم نهمل إعطاء الطالب فرصة 
استعال الفن كوسيلة للإيضاح » لآنها تقرب تلاميذهم من الحقيقة » وتزيد 
رغبتهم فى الدراسة » وتغنى المدرس عن الإطالة فى الشرح . أما الحوايات فكانت 
متروكة لاختيار الطالب الشخصى ال ا و 
للنحت » والرسم » والأشغال اليدوية » وفلاحة البساتين » والتصوير الشمسى » 
وا موسيق 
أقبل الطلبة وخاصة بعض طلبة الحامعة الأزهرية إقبالا كبيراً على هذا 
الخانب الفنى » لدرجة أن بعضهم كان بأ ليواصل العمل حبّى منتصف الليل 
ليكمل نالا بدأه بالنهار 7 وهذا التحمس حلق حلق جوا جديدا : خلق منهم ماعة 
فنية تقوم بتنظم محاضرات قْ المن » ورحلات فنية للمتاحف والمعارض 2 
وبالرسم والتصوير فى أماكن أخرى غير بيئة المعهد » وبنشر التراجم والموضوعات 


هو؟وا 


ا 


الى يقوم بكتابتها وترحتها طلبة المعهد عن الفن فى المجلات العامة » وبعرض 
( قطعة الشهر ) وهى التق ما أنتج من 0" » على زملاتهم وأساتذتهم 7 
لمناقشتها وإبداء الرأى فيها . 

ثم إن هذا الحو الفنى العام . أوجد فئة جديدة من الفنانين » إذ بدأ بعض 
خم المعهد يبتمون برسوم الطلبة » ثم أخذوا يمون مثلهم ؟ نهم من رم م بالقلم 2 
ومنهم من صور بالألوان المائية » سر عقدرة فائقة . 

إذن يمكننا أن نقول إن بالمعهد ثلاثة أنواع من | : )١١‏ الثقافة الجتامعية 
( ب ) الثقافة الأزنهرية (< لع كم إلبها فراشو المعهد . 

وقد لاحظت أن الفئتين ١‏ ب) و (ج) متشابهتان قى العمل والموضوعات 
التى تختارها » وكأنها موضوعات منتزعة من صمم حياتهما . فحرية التعبير 
متوافرة عند كل ملهما » وإن كانت أكثر عند (ج) ؛ قلا قواعد 
للمنظور » ولا نسبا معينة للأجسام أو للأشكال تحد من حرية أفرادها من 
الفثتين وتمنعهم من الانطلاق فى العمل . إنهم يرسمون ويصورون بالبساطة الى 
نتنفس بها الحواء » ولا يدركون معنى للصعوبات فى الفن . فالفئان فى كثير من 
الحالات يحد صعوبة فى معالحة صورته أو قطعته ؛ فاللون » أو المسافة » أو 
اللخطوط » أو «الشكل » ٠‏ أو بناء القطعة » كلها تقف أحياناً أمام الفئان 
كمشكلة يفكر فى حلها . أما أفراد هاتين العتين تقد بجعا بين ببراءة الطفل ودهولته 

فى التعبير وبين إ<ساس الفنان الموهوب وصدقه فى عمله . ولقد قال لى أحد 
الفنانين الأجانب الذى رأى بعض أعبالم : «إنى لأول مرة فى حياق أستمع 
لغناء صورة 1[ ) . 

فإذا قارنا بين هاتين الفئتين (ب) و (ج) وبين الفئة الأول )١(‏ ع 
وجدنا الفرق كبيراً جداً ؛ لأن الفئة «1» كان لما حظ من التعلم قْ 
الفنون فى مختلف المراحل » ولكن هذا التعللم كان عن طريق النقل الالى . كا 
وضعت لم قواعد متعددة لأصول التشريح والظل والنور » وبعض الوصفات 
اللحاصة ق عانق الى ؛ وهذه القواعد عاقتهم عن أن يطلقوا كثيراً من ن مشاعرهم 
المحبوسة » وأن ينفسوا عن طاقتهم النفسية . 
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نعود مرة أخرى لتفهم الثقافات الثلاثة (1) و( ب ) و( ج) ؛ وسأتناول 


#/ا لد 


المجموعة ( ب ) » وهى مجموعة الأزهريين » وأحاول أن أعرض للحياة بعضهم . إن 
من الصعب أن نحدد الوقت الذى بدأ فيه شغف الطالب بالفن » وخاصة بالنسبة 
لمؤلاء الذين جاعوا إلى المعهد فى سن يتراوح بين 76 و 8" تقربياً . ولسن 
الحظ كنت قد طلبت منهم أن بكتبوا لى شيئاً عن حيائهم ؛ وسأعرض مثالين مما 
كتبه أذ راد هذه المجموعة » لعلهما يوضحان لنا شيئاً عن فطرتهم ودوافعهم الكامنة . 

يقول قنديل ؛ الذى أظهر شغفاً بالنحثت : وحينا كنت طفلا فى الثامنة » 
أذكر أى كونت شركة مع زميلين من زملاء الطفولة » لصنع الهال والخيل من 
. الطين . وكان رأس مالى فى هذه الشركة هو العمل فققط » وكان عايبما إحضار 
الطين اللازم » وحراسة منتجات الشركة . وكثيراً ما كنت أستعيض عن حراستهما 
بعمل حارس من الطين ؛ وقد يحلو لى فى بعض الليالى القمرية أن أعاكس 
سائتى السيارات » فأضع فى طريق السيارة تمثالا من الطين قد يزيد طوله على 
المثر » وألبسه بعض الحرق . وحرم على الوالد أن أظل عضرا فى هذه الشركة » 
إذ لا يليق بتلميذ فى المدرسة الأولية أن يلعب بالطين ؛ وأرسلت ى أوقات فراغى 

من المدرسة إلى الكتاب لحفظ القرآن الكر : . ثم دخلث الأزهر وأنا أحس بأن 
5 خحفيا يدفعنى إلى الرسم ( وم أجد أمانى إلا بعض الرسوم أنقلها بالعلم 
الرصاص . وعدلت عن 3 مرحلة التعلم الثانوى بالأزهر ؛ وتعلقت بالشعر 
أعبر به عما أعجب به . والتحقت بمعهد التربية » فتهيأت لى فرصة كييرة 
لإبراز تللك الناحية التى ما كنت أستطيع التعبير عنها ؛ فلجأت إلى النحت الذى 
كنت أميل إليه » وسلكت هذا الطريق وتركت الشعر » بعد أن ظهر لى أن 
الناحية الفنية العملية هى البى كانت تدفعنى » . 

هذه الرغبة الصادقة فى العمل » وهذا الدافع المتحفز »© قل تنفسا عند ما 
أتبيحث له الفرصة وهو فى الثامنة والعشرين » وقد أخذت محاولاته الأول شكلا 
غريباً ؛ فقد وجد حجراً كبيراً فى الطريق العام » وجمله إلى المعهد » وبدأ يعمل . 
وظهر فى أثناء العمل أن الحجر غير صالح » فبحث عن صلاحية الأحجار »؛ 
ودرس أنواعها . وكانت محاولته الثانية بالحبس ؛ ولكنه وجد أن هذه المادة ناعمة 
هشة » وهو يفضل العمل فى مادة صلبة قوية ؛ فاهتدى إلى شجرة كبيرة يابسة » 
ونحت منها قطعتين كبيرتين . ولم نكن فى ذلك الوقت تملك من أدوات النحت 


غير الفأس » إذ كنا فى البداية ؛ ولكنه أجاد استخدامها غاية الإجادة » رغم 


م لاه 


صلابة هذأ النوع من الكشب . 

هذه الطريقة فى العمل » وهى نحت الحشب بالفأس » وما أدت إليه من 
نتائج طيبة » قد أدهشت جميع من فى المعهد » وخاصة المجموعة (ج) ا 
الخدم ؛ فانجذبوا بطبيعتهم إلى ذلك العمل . وقد تكون هذه نقطة البداية لالمجموعة 
«ج »6 5 

ويقول الثانى » اللخيار : «يدأاث شغى يالفن عند ما دخلت المدرسة الأولية 3 
إذ جذبتى صور الطيور والخيوانات التى كانت معلقة على جدران الفصل » 
فأحذت أرد سم بالقام الرصاص ما تأثرت به منها ؛ وكان اللون الأزرق والأجمر 
والبنفسجى يستهوينى جدا . ولا دخلت الأزهر » كنت أرسم الصور الى أراها 
فى كتب المطالعة » لدرجة أتى كنت أشغل نفسى برسمها وقت الدروس وم 
أجد تشجيعاً من أحد من أساتذقى » بل كنت أجد منهم تحر ينا 4ع 
ذلك كنت أرسم مر ا اسار الأبييض على أرض الشارع » أو على 
حون الدعة. 

« ملا زرت متحف الاثار بطنطا » تأثرت بتمثال الإسكندر الأكبر » وحاولت 
أن أصنع تمثالا لأسد رابض ؛ غير أنه لم يبق لى من هذه المحاولاات أ شوغ لأنى ,» 
كح ارق لحرو رايم الال يمل أذ جنا فيا نيا ل را . ولا التحقت 
بالمعهد » وجدت به من الاستعداد ما أشبع : نهمى بالفن ) . 

وصورته ١‏ للزهرة البيضاء » وغيرها من أعماله تبين مدى حب الخيار للألوان 
الزاهية » ومقدرته على إيجاد التوافق بينها . 

وقد يكون لإنتاج أفراد هذه الفئة الأذبى دخل كبير فى إقدامهم على تناول 
الموضوعات . ونلمس ذلك فى الأسماء التى أطلقوها على أعمالم : وحرية المرأة ) ؛ 
وحياة غانية ) ؛ « أمل وسعادة ) ؛ ( الزهرة 0 . وقد تعدى بعضهم 
ذلك ء اي ف تعر ات لول م 

فالطالب عبد الرحمن يشرح صورته ١‏ أمل وسعادة ) بيقوله . ١‏ قد يشرق 
فى نفس الإنسان أمل حلو لذيذ » يسعد به هويته » ثم يفقده فى عالم الخيال . 
وتساوره الأوهام مرة أخرى ٠»‏ فيرنو إلى تحقيقه والسعادة بواقعيته » فيتيه فى اللحيال 
فكره » ويسمو مع البوارق عقله » ويشرق بالأحلام خاطره . وبين الخيرة والأبى 
يشرق الفن » فإذا النفس الحيرى قريرة » وإذا الشوق المشبوب والأمل الطموح 


3 : 1 


الخيار : « الزهرة البيضاء ٠»‏ ( المجموعة ب) 


عبد الرهن مرسى : « أمل وسعادة »2 (المجموعةب) 


هللات 


حقيقة دانية يامعة . وهل هناك سعادة تتجلى غير سعادة الروح فى الأليث 
الوادع الصادق الود . المرضى الفؤاد ؟ وهل تكتمل بخير النغ العذب الرقين » 
الذى يجمعه القيثار والحب الأبدى الخالد ؟ وحبذا لو كان بعيد عن الناس » 
قريبأ من الطبيعة » ببسجة الكون » وحمال الدهر ء ونفحة الحالن . 

« تخيلت السعادة » فأسهدنى تحقيقها ؛ فإذا الفن كعبة القاصد » ومهبط 
الرائك » ومعقل الوجدان » ورحمة الله بالإنسان» . 

والطالب قنديل يقول عن « حرية المرأة » : «إن الحزء الأول من القطعة 
يرمز أعلاه للمرأة ؛ ووسطه يعبر عن زهرة ‏ فالمرأة زهرة الحياة ؛ ونبابته 
قلب ‏ وهو قلب الرأة . والخزء الثانى يمثل اليد القوية الحكيمة ؟ يظهر ذلك 
فى عدم انقباض أصابعها انقباضاً شديداً » أو استرخامها حيث تصبح رخوة 
متخاذلة ؛ وهى قابضة على قلب المرأة بحرم واتزان» وهذا ما يجب على كل رجل 
أن يفعله إزاء الرأة ؛ فإن فعل ذلك كان بعيدا عن الشكوك والمواجس الى تستولى 
على الرجل بالنسبة للمرأة الى يختارها . وتنتبى اليد إلى القفل الذى دفعه شكه 
إلى استعاله ليقيد من حريتها ؟ فها هو ذا تراه مفتوحاً » وقد ترك يجائبه مفتاحه ؛ 
فقل أصبح الرجل القرى الحازم فى عَتى عن استعاله » . 

ومنهم من يعبر عن نفسه ويصف حالته بالشعر » فيكتب تحت رسمه : 

بين صخر الحياة والشوق قاما يتخطى الصعاب عاما فعاما 

عل تلك الورود تهدى إليه 2 بعد طول الجهاد ذاك 'السلاما 


ويميل أفراد هذه المجموعة إلى التحرر من التقاليد البّى تعودوها ى 1 
الأول » التى كان يغلب عليها التزمت والكبت . وقد وضح ذلك فى إنتاجهم ؛ 
فرأيناهم يتناواون موضوع ا 1 العارية 2 أوضاع مختلفه » وق أحجام كبيرة 5 
وكان بعضهم يذهب إلى الشاطى ليعمل تماثيل للمرأة العاربة من الرمال . 


نا تنا 


ولننتقل إلى المجموعة ( ج ) . وقد بدأ شغفهم بالفن حيها رأوا أفراد المجموعة 
(ب) أثناء عملهم » وحيئا استمعوا إلى المناقشات الى دارت حول بعض 
معروضاتهم © فبدأوا يبدون الرأى فها يرون من معروضات . وقد رأيت أن فراش 
حجرة الرسم كان يمعن النظر فى رسوم الطلبة بعد الدرس » لا ليتأكد من جفاف 


ؤهلى سد 


الألانة ك1 كيت اعقدع واولكن لي 0م 
من الطبيعة 5 0 أن ينقل من أعمال غيره ؟ ا لألران 4 2 
0 جديدة 4 م 5 وف اليوم التاللى بدا برسم #موعة من الأزهار اختارها 

سرت هذه اأروح 1 فى أغلب فراشى المعهد 2 فكانوا يقوموك بأعمال فنية 
من رسم ونحثت “ م م يعرضوتها على. وقد وجدت أن لكل مم شخصيته انخاصة )2 
الى ظهرت ف اختياره الموضوع ومعا ته له ع وف الألوان ال تى استخدموها . 

حرصت عل تشجيعهم 4 فعرضت عليهم بوساطة الفانوس السحرى ع 

من أعمالهم وا والحيد من أعمال المجموعة ( ب ) » وكذلك مجموعة من أعمال الفنانين 
التعيق: + 'وأنندت + فرصة مناقشة كل ما يعرض عليهم لإبداء الرأى فيه » 
كا أتحت لم الفرصة أيضاً لمصاحبتنا فى رحلاتنا الفنية الختلفة . 

0 أحذوا يكتبون عن أعماهم » لزيادة إيضاح فكرتهم . فعبد الرازق يضع 
عنواناً لأحدى صوره « أميرة البط ) ؟ وهى تمثل منظراً لبطة تسبح فى هر ء وحجانبها 
مركب شراعى ؛ ويظهر جزء من الشاطى فى مقدمة الصورة » فيه أشجار وأزهار 
وإحدى النسوة تحمل جرتها ؛ ويظهر كذلك الشاطى الآخر البعيد . ولكن صورة 
البطة كبيرة جدا قى وسط الصورة » تسيطر على المنظر كله » وكل ما حوطا 
صغير قليل . وقد سأله أحد زملائه من الفراشين : ( وم تصور هذهالبطه مهذا خم 
الهائل والأأشياء الأخرى صغيرة 4 رثم أننا ثراها و فى الطبيعة غير ذلاك اج ا( . فأجاب 

قائلا : ا 0 4 يي د 4 
تحدثه الدسوة من الضوضاء وهن عدن جرارهن 14 0 خائفة من ل 
عند مرور الرياح بأغضانها على ضفتى النبر » لآغنا أكبر من هذا كله ) . 

وظاهرة تكبير الأشيااء الحامة نراها واضحة عند الأطفال . فالطقل يرسم 
صورة المللك كبيرة وسط حاشيته 4 والمدرس كذلك وسط تلاميذه 3 والشمس 
فى كبد السماء تشغل فراغاً كبيراً من وقته . وصاحبنا من نفس النوع : أراد 
أن يبرز بطته وهى أميرة البط » فشغلت جزعاً كبيراً من صورته . كذلك كان 
إخوانه . وقل صور أحدهم المسجد من الداخل 4 وصور غيره المحكة 3 وصور 


ع 


اف ار 
عبك الر زاق الصيرة 010 


مومة » ) المجموعة ج ) 


رمزى : « من حديفة المعهد“ ( الجموعة )١‏ 


2 ارك 
ثالث الحقل ؛ فالأول كبر الإمام لأنه قائد المصلين وخطيبهم ؛ «الثانى كير 
القضاة ليحيطهم بالإجلال والاحترام ؛ أما الثالث فصور الخولى كبير الحجم 
لأنه المشرف والمسيطر على جامعى القطن . وإذا رجعنا إلى صورة « أمل وسعادة ) 
من المجموعة ( بٍ) نجد فيها نفس التعبير الذى يحمل جزءاً رمزياً فيه حيوية 
صورهم الذهنية » وتنعكس فيه حيائهم التخيلية والفكرية . إن أعمالم لا تخضع 
للقواعد التقليدية للفن » أو القوانين البصرية كالمنظور الفوتغرائى » بل هى حرة 
طليقة . على أن هذه الصور التى بين أيدينا الآن فقدت عنصراً هاماً من 
عناصرها » وهو الاون الذى لم يتيسر إبرازه عند الطبع » فألوانهم الأصلية فيها 
صفاء وغنى ساعدا على قوة التعبير وحمال المعبى . 

ننتقل إلى المجموعة )١(‏ » وهى تتكون من الحامعيين . إن أغلبهم بميل إلى 
النقل مما يقع فى متناول أيلجم عن : لات :ووسوم:-عتلفة . فالكثير منهم يحد 
صعوية ف التعبير عما يشعر به » لأنهم دربوا منذ الصغر على النقل الآلى » ٠‏ كما 
قيدوا بقواعد وأساليب خاصة لا مبرر لها » أنتهم من المثالية الكلاسيكية الى 
نقلتها مدارس الفنون الختلفة عن الإغريق » فحدت من حريتهم وإطلاق 
مشاعرهم الحبوسة 

حاولت تحريرهم من هذه القيود » فعرضت عليهم الفنون الشعبية » من 
الفن المصرى القديم » والفئون الإسلامية والفارسية » وبعض إنتاج الفن المعاصر ؛ 
كنا أطلعتهم على فن الأطفال » وبينت لم كيف أنهم اع لاتيم 
بسساطة وبراءة » دوك تعقيد أو حذق ف الصنعة » ليتذوقوا هذه الفنون ويستمتعوا 
بها . ولكن ظل أغلبهم برسم أزهاراً ومناظر من الحديقة لا تخرج عن عن أنها أشياء 
موضوعية لها صلة وثيقة بالواقع » وعمدوا إلى النقل الذى تعودوه فى حياتهم الطويلة . 
وكان من الصعب عليهم تناول الموضوعات الى يغلب عليها الخيال الشعرى ؛ 
ولو أن قليلا منهم عبر عن ذائيته وعن حياته عبرا م يكن فى مستوى فى كير . 

حرصت على ألا تنقطع علاقى كه كا خرص يعضي عل الاتضال 
ل ؛ فأرسَليا /ى صوراً فوتغرافية لإنتاجهم فى النحت 0 
طين النيل حينا تعذر وجود اللحامات المعروفة لديم 


من هذه الدراسة نستطيع أن نقول إنه يحب على مدرس الفن ألا يكون مدرس 
رسم فقط » بل لابد له أن يكون ملماً بالفئون المختلفة » قادراً على تذوقها وتفهمها » 
يم له إدراك العلاقات البى تربطها بعضها ببعض ٠»‏ وليعيئه ذلك 00 
منها استفادة كاملة » ليشيع فى جوانب مدرسته جواً فنياً تربوياً . ذا يس هناك 
فصل بين الرسم والأشغال اليد وية والنحت وبين الموسيق وامسرح والنتاج ال الأدبى . 

كا أنه يحرم تدريس القواعد فى ألفن » لأنها أساءعت كل الإساءة إلى 
الاستعدادات الفطرية » وثفرت الطالب » وأقصته عن ذلك الميدان . على أن 
يقوم المدرس بالتوجيه والإرشاد ٠‏ وتشجيع التلاميذ على حل مشاكلهم بأنفسهم 3 
مستعينين خبرة صحيحة » مستمدة من مشاهدتهم المباشرة للطبيعة والتقاليد الفنية 
المناسبة لذاتياتهم الحسا 


إدارة الصحيفة 
نلفت نظر حضرات القراء إلى تغيير عنوان إدارة هذه الصحيفة » إذ تقلت 
إلى رقم 5 شارع سعد زغلول بالقاهرة . وقد فاتنا تصحيح العنوان فى الصفحة 
الثانية من الغلاف سوا . 


منيج اللبغرافيا 
فى السنوات الثلاث الأولى من التعلم الثانيى 


للأستاذ نجيب يوسف بدوى 


ييجعل واضعو المبج رائدهم أمرين : طبيعة المادة وما وصلت إليه من تنظم ء 
وخصائص التلميذ فى المرحلة الى وصل إليها من مراحل نوه . وبرامج الحغرافيا 
الحالية ف المدارس الثانوية المصرية برامج محافظة » اههامها بالمادة والمعلومات أكير 

من اهامها بخصائص التلميذ السيكاولوجية . وينطبق هذا القول بصفة خاصة على 
برامج التغرافيا للسنوات الثللاث الأول ل » الى توزع علها قارات العام.. والدليل 
على ذلك أنه ليس هناك كبير فارق إذا أخذت قارة من فرقة دراسية وأعطيت فرقة 
أخرى : كأن تعطى إفريقيا مثلا السنة الثانية بدلا من السنئة الأول » أو أستراليا 
السنة الأولى بدلا من السنة الثانية ؛ ومثل ذلك يمكن أن يقال باستثناء قارة 
أوربا عن توزيع بقية القارات على السنوات الدراسية الثلاث الأول . 

والدليل الثانى على أن للمادة والمعلومات المقام الأول فى البرامج الحالية 
يظهر ف جلاء .من يتصفح الكتبالمقررة فقد حرص المؤلفون فى هذه الكتب على أن 
تكون المادة وافية والمعلومات كاملة » كا حرصوا على الترتيب المنطق » وعلى التزام 
التقسمات الواردة فى الدراسات المتقدمة والخامعية ؛ فنجحوا فى ذلك » وأتت 
المادة جامعة مانعة » يتعذر أن تجد فيها فجوة شاغرة . فهى مادة مستوفاه مخالية فى 
الاستيفاء » مرتبة ترثيباً منطقيآ ومغالية فى هذا الرتيب كذلك . ولا يسع من يلمس 
إفراط المؤلفين فى استيفاء المادة ؛ وحرصهم على المعلومات » ومغالاتهم ف تنظيمها 
وترتيبها ترتيباً منطقياً لايسع من ا ذلك إلا أن يتساءل : هل وضع الكتاب 
القرر المرن أو لمي 

الكتب المقررة فما يلوح تفترض أن المدرس لن يطلع اطلاعاً خارجياً » فيتول 
ذلك عنه الاؤلفون » ويوفرون عليه مئونة البحث والاطلاع » ويقدمون له المادة جاهزة 

7م 


ته 


مستوفأة مرتبة 8 وإذا كان الكتاب المقرر كأنه للمدرس 5 فأين مستوى المدرس من 
مستوى التلاميكث ؟ِ وهل من عجب بعد ذللك إذا تو المدرس تلخيصس الكتاب للتلاميك , 
حى يصل به إلى مستواهم ؟ إن المؤلف لو استوحى ميول التلميذ ومستوى قدرته 
لرفق وثوختى القصد » ولعلم أن المعلومات الى يعدر سب قِك تكون ع وقيمة فعلا 
لدى المتخصص 4 ولكنها صعبة أو تافهة بالنسية لاتلميك 5 فليست كل المعلومات 
تصلح للمستوي الذى عليه التلاميذ » 01 للمرحلة الى هم فيها من مراحل العو . 

ويغالى المؤلفون قَْ التقيك بالترتيب المنطى 4 حى ليبدو التعنت ظاهراً قَْ 
استكهال !١‏ سياق ويترتب عل ذلك أن يثال كل إقلم من عنا ره ة الكتاب والمدرس 
والتلميذ نفس العناية الى يلها كل إقلم ار نقد الءناص نفس اللغارالت + 
ف كل درس ( و ف كل إقلم . ويذلك تختل الأحمية النسبية للأقاليم والدول من 
ناحية 4 ا التضخم وتطول البرامج من ناحية أخرى 

ويتضح لنا إغفال خصائص التلميذ السيكلولوجية واستعداداته » إذا نظرنا إلى 
نوع الموضوعات الى يتضمها الليج. فتمليذ السنة الأول الثانوية ( وهو فى سن ١١‏ أو 
“ا سنة ف التوسط ( يمتاز يأنه مل وواقعى 14 وبتجه أههامه إلى الأشياء امحسوسة 
وإلى القيمة العملية للمعلومات » لا إلى الأفكار المجردة والتعممات المرتبة ترتيباً 
منطقياً . وعلى الرغم من ذلك » يتضمن المبج الحالى لهذا التلميذ الحغرافيا الفلكية » 
وهو 0 يعتمل عل لتفكير الجرد و 0 على المي متابعته . 
بالطريقة الإقليمية ‏ مات" مبوبة ومرتبة ترتيباً منطقياً . 3 5 لنا 
لتزتيب المنطتى فى حد ذاته ؛ إلا أنه ينيغى أن يأتى فى الباية » وألا يعطى منمقاً 
جاهزاً مدل البداية . والواقع أن المبج الحالى لا يساعد على السير فى التدريس أحياناً 
بالطريقة ة العلمية » لآنه يعكس :خطوات هذه الطريقة . فكل على من العلوم يتطور . 
ف ثلاث مراحل متعاقية م فينتقل من مرحلة ملاحظة الظواهر وجمعها 3 إلى مرحلة 
الاستخدام والتجر ب وف المباية يصل إل مرحلة التنفليم واستخلااص القوانين العامة . 
عل د ذلك فإعطاء التلميك -0-0 مبوية ا ترقا منطقيا 4 قبل أن ع راق مرحلة 
0 » وإن بدت ظاهرها كذلك . ار 3 الحطأ » إذ يعطى 
السنة الاولى مبادئ اللخغرافيا المناحية » وهى قواعد وقوانين وتوزيعات وتعممات 


دهم - 
مرتبة ترتيباً منطقيآ » يستظهرها التلميذ دون أن يعرف الخطوات الطبيعية الى مرت 
فيا » ودون أن يدرك إدراكاً كافياً العلاقات الوظيفية الى تربط بين مخْتلف عناصرها. 
هذا بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه بشأن اللغرافيا الفلكية » وينطيق كذلك على 
الحغرافيا المناخية » من أن كلبهما أشياء مجردة » على حين أن تلميذ السنة الأول 
الثانوية لا يتجه اهّامه إلا إلى الواقع امحسوس . وعللية التربية » 15 هو معروف» 
ذات قطبين : التلميذ أحدهما والبراممج القطب الآخر ؛فينبغى ألا نهمل نصف عملية 
التعلى » وهتى نتصائص التلميذ ومراحل توه السيكاوجى . 
وقد تابع مؤلفو الكتب المقررة الممبج فى إغفال ميول التلاميذ» فسلكوا فى معابلحة 
[ الوضوعات نفس الطريقة الثى تتبعها المراجع المتخصصة البى أخذوا عنما المادة ؛ 
وهى الطريقة الإقليمية » البّى تتناول الأقالم الطبيعية كبيرها وصغيرها فى كل 
فارة من قارات العالم بطريقة واحدة متشاءبة » أساسها اختزال كل إقلم إلى العوامل 
المعروفة » وهى : الموقع » والسطح » والمناخ »والنبات » والغلات وأعمال السكان » 
والمدن » والمواصلات . ممعالكة القارات حميعها بطريقة تمطية واحدة فى السنوات 
الدراسية الأؤلى والثانية والثالثة معناه أن ليس هناك فوارق سيكلوجية بين تلاميذ 
هذه السنوات الثلاث ؛ وهذا ما لايستطيع أحد أنيدعيه . نم هل كل إقلم يشبه 
الآخر » حتى نتناول دراسة الأقالم كلها بطريقة نمطية واحدة ؟ إن القيمة الكبربى 
المغرافيا هى أنه يظهرنا على تماذج. متباينة لطرق تلاؤم الإنسان مع بيثته » 
وتأثيره فيها وتأثره بها . ولكل إقلم خصائص وسمات » ولكل إقلم وحدة وطراز معين) 
ولكل دولة طابعها القوى؛ فعالحة الأقالم بطريقة نمطية واحدة يعطى انطباعاً خاطتاً 
عن ظروف كل مها . ش 
على أن العيب الأساسى ف المج التقليدى هو اتخاذ القارات أساساً تقتسمه 
برامج السنوات الثلاث الأولى » فتختص كل فرقة بعدد منبها » وافتراض أن هذا 
الأساس من البديهيات المسلم بها والتى لا تحتاج إلى مناقشة . وقد ترتبت على اتخاذ 
القارة وحدة للدراسة » «التزام الترتيب المنطتى فى دراسئها » نتيجة حتمية هى البدء 
بدراسة اللخغرافيا الطبيعية العامة لاقارة ؛ ومن ثم ألى الإسراف فى دراسة التضاريس » 
وخطوط الخرارة المتشاوية » وخخطوط الضغط ومناطقه » وتوزيعات الرياح والمطر » 
والأقالم المنانحية والنباتية والطبيعية فى القارة » مع أن هذه الحقائق الطبيعية ليست غاية 
فى حد ذاتها» وإنما هى وسيلة لتوضيح حياة السكان ومدى استجابتهم لظروف 


م 


بيهم . ونحن ننفق من اللحهد والوقتف دراسة الطبيعيات» الى لاايتضح مها غرض» 
أكثر مما تستحق » مع يعد هذه المعلومات عن الحياة العملية » ومع ما فيها من 
جفاف أدى إلى كراهية التلاميذ للجغرافيا ولاقائمين على تدريسها . وقد أدى الإغراق 
فى التفاصيل الطبيعية إلى اختزال النواحى البشرية تحت عناوين عنتصرة » تشتمل 
على حرف الزراعة أو الرعى أو الصناعة » ويشار إلى كل منها فى إيجاز مخل يبعدها 
عن الحياة الواقعية » وبصورة متشامهة فى كل إقلبم » بحيث تعطى أثراً خخاطتاً 
عن حقيقة ظروفه ؟ وبذلك تخلفت المعلومات البشرية ى كل دولة عن مسايرة الحالة 
الراهنة . ولد يستطيع المدريس أن يعطى صورة حية صادقة عن #رى الوادث 
المعاصرة الى تشغل الأذهان والتى هى ملء الأسماع » دون أن يجازف بالخروج 
عن المقرر ؛ وكأنما ينتصب اليج المقرر على دنيا ثانية غير الدنيا البى نعيش فيبها ! 
ولعل كثيرين لا يعرفون أن هر برتسون نشر تقسماته لاعا لم إلى أقالم طبيعية سنة 
2 وقد ظات المذاهج الدراسية قانئمة على هذه الطريقة 5 يمية طوال 
نصف قرن ؛ فكأنما اغتيط الخغرافيون بما حصلوا عليه من معلومات وما وصلوا 
الس قيب 2 رتخلتر عن غهايرة مركي لفان قبي زرك عي أهمية بعض 
الأقطار واحتلت أخبارها الصدارة فى صحف العالم » مثل الولايات المتحدة » 
والاتحاد السوفينى » والصين » ومنطقة الشرق الأوسط » وكورياء وعبدان. 
والباكستان » وأندونيسيا ؛ ولو شاء المدرس أو التلميذ أن يستلهم ما فى الكتاب 
المقرر لقلكته الخيرة بين معلومات لا نمت إلى الحاضر بسبب . ومن كان دام التفكير 
فى مادته » دائباً على التأمل فيها » يحد من الأمثلة العديدة ما يؤيد ما نذهب إليه » 
من أننا نعطى التلاميذ مادة قديمة لاطائل تحتهاء لا ثثير اهامهم ولا تشبع ميولم ؛ 
مادة ومعلومات لا تساير العصر الذى نعيش فيه . : 
أت كن آلى قم تقر يمن اعرد يكا الشمالية لاسنة الثالثة » بدأت فى أواخر العام » 
تمشيا مع الميج. » دراسة سطح القارة » وتوذيع الخرارة والضغط تراج 2 
تقسيات القارة إلى أقالم مناخية ونباتية وطبيعية بأرقامها ورموزها ؛ فأضعت من 
الحهد والوقت فى جغرافينها الطبيعية مبلغاً كبيراً » واضطررت إلى اختصار اللخانب 
الشائق » الذىيتناول مركز الولايات المتحدة من الإنتاج الزراعى والصناعى العالمى 
فجاء الإسراف فى تلك الطبيعيات الخافة المملة العقيمة على حساب ذلك الخانب 
الشائق المعاصر اللتى ؛ وكان أولى أن يخرج التلاميذ بفكرة واضحة عن إمكانيات 


لام 
الولايات المتتحدة » وضخامة إنتاجها ؛ كان ذلك أجدى علييم وأنفع لثقافتهم العامة. 

وأذكر أنى وقد علمت مرة بنقل من مدرستى إلى مدرسة أخرى فى بدء العام 
الدراسى » لم أشأ أن أبدأ دروس السنة لاسنة الثانية بالدرس الأول فى قارة آسيا 
حسب المقرر - وهو ١‏ السطح  »‏ وآ ثرت أن أثرك ذلك لمن يأ بعدى ليسير فى 
فرقته على طريقته . وجرى الحديث عن الخرب فى كوريا » حديثاً طبيعياً مساوجور 
مما نطالعه فى الصحف ؛ وعنيت بتوضيح الأساس الحغراق » على الخريطة » لأهمية 
موقم كوريا بين الصين «اليابان والاتحاد السوفيتى » وأهميتها كنقطة ارتكاز 
لاولابات المتحدة على الشاطىء الغرلى للمحيط الحادى » وكحلقة فى سلسلة قواعدها 
الدفاعية فى غرب هذا المحيط . وأعطيت التلاميذ صورة صادقة » هى صفحة من 
التاربيخ المعاصر فى الشرق الأقصى ؛ وقد هالنى مقدار المعلومات الحغرافية والتاريخية 
الحبة المعاصرة الى أثارتها هذه المناقشة . هم تسلمت عملى بالمدرسة الحديدة » وإذا 
« بسطح آسيا » يطاردق و يكن هناك مفر من إعطاء العمود الفقرى اقارة : 
فرسمت عقدة بامير فى وسط آسيا ؛ ويتفرع منها شرقاً جبال تيان سان » والتاى » 
وكرن لن » والهيملايا ؛ ويتفرع منها غرباً جبال هندكوش وسلمان ؛ وتحصر بينها 
هضاب . . . ولكن ما ذنب القارئ ؟ 

هذه هى البداية التى نستهل بها منبسج جغرافية السنة الثانية ؛ وهى تثرك ولا شك 
فى نفوس التلاميذ أسوأ أثر عن تفاهة الخغرافيا وبعدها عن الحياة العملية . وشتان ما 
بين درس عن « الخرب ى كوريا ؛ ودرس فى ١‏ أخطبوط اللخبال فى وسط آسيا » . 

إن على المواد الاجماعية يقع العبء الأكبر فى إعداد التلميذ ليكون مواطناً 
صالحاً . فأى إعداد هذا الذى نريد أن نعد به التلميذ ليكون مواطناً صاحاً يعيش 
فى النصف الثانى من القرن العشرين ؟ إنها معلومات تافهة » وزاد لا غناء له فيه . 
إن المبج الحالى » بدلا من أن يزود التلميذ بمعلومات معاصرة حية » تغرس فيه الميل 
للمادة والرغبة فى الاستزادة ما » وتعده ليساه قى #تمعه بذكاء ونجاح » يزوده 
بمجموعة حافلة من الحبال الشوامخ » وبأنواع الضغط «الرياح . . . ناهيك 
بأعاصير الفهن ٠‏ والشنوك » والسيروكو » المسترال » إلخ .فإلى أى غاية يحرص 
المبج على السطح والضغط «الرياح » بيما يتجاهل مجرى التوادث الكبرى فى 
العالم ؟ 

ورب قائل يقول : لو نمشى المبج مع أحدث التطورات الدولية » وساير 


جلت 


أحداث الزمان » وزادت العناية بالتواحى البشرية والاجماعية » فهل يعبى ذلك 
إغفال السطح والضغط والرياح وغير ذلك من اللقائق الحغرافية العلمية الأساسية ؟ ' 
والحواب على ذلك أنه يوم يقوم الميج على عرض معلومات حية معاصرة ‏ كالى 
تظهر من حين إلى آخر ف التحقيقات الصحفية المصورة » الى يقبل عليها التلاميذ 
بشغف ويلهمونها النهامآ فى ااوقت الذى يعرضون فيه عن نفس هذه الموضوعات قى 
كتبهم - فالمدرس كفيل بأن يرجع هذه المعلومات إلى أصوذا اللخرافية ؛ وهو لايد 
سيعى بالأسس الطبيعية العلمية حك طريقة تفكيره وتخصصه . ولكن ليس من 
الضرورى أن يبدأ بالخغرافيا الطبيعية التى لا يتضح منها غرض » ولا أن يسير وفقاً 
للترتيب الماطق؛ وإنها بحسن “أن يكون رائده الترتيب السيكلواوجى . ومن الممكن » 
بل من المستحسن » البدء بالنواحى البشرية والاجماعية . 

نستخلص من هذه الدراسة النقدية النتائج الآتية : 

)١(‏ أغفل منهج الحغرافيا اتالى لاسنوات الثلاث الأول من التعلم الثانيى 
خصائص التلميذ السيكلوجية وميوله . 

(؟) وهو منهج محافظ » للمادة والمعلومات فيه المقام الأول . 

(") وهو إذ يحرص على المادة والمعلومات » حرص عليها فى الترتيب المنطى . 
وقد أدى المترص على سد الثغرات واستكمال السياق إلى تضحخ البرامج وطوها . كما 
أن التقيد بالتزام الأزتيب الماطى لا يساعد على السير فى التدريس أحياناً بطريقة 
علمية ؛ فضلا عن أنه يجعل موقف التلميذ سلبياً . 

(4) على الرغ من عناية المبج الى بالمادة والمعلوبات ‏ فإنه لم يرق بها 
لتساير اتجاهات العصر ومظالب اليل الخديد ؛ فتخلفت المعلومات البشرية ' 
والسياسية عن مسايرة الأحوال الدولية الراهنة . وتبدو رجعية المبج الحالى فى إسرافه 
فى الطبيعيات الحافة على.حساب النواحى البشرية الشائقة . والمعلومات الطبيعية لايتضح 
الغرض منها أمام التلاميذ ولا تثير اهتامهم . 

(5) بعض المالحذ السالفة الذكر » مثل التقيد بالترتيب الماطبى » وزيادة 
الاهتهام بالطبيعيات » نتجت عن عيب أساسى فى المبج التقليدى » وهو اتخاذ 
القارات وحدات للدراسة . . 
ارت تبعل العر اانا يه كفم الراعر طررقة عط والودة ل مها 
الأقالم . وهذا ما يؤدى بدوره إلى ترك أثر خاطىه عن حقيقة ظروف كل إقلم 
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من ناحية » وإلى اختلال الأهمية النسبية للدول والأقالم من ناحية ثانية . 

هذه هى م عيوب اليج التقليدى الحالى . ويلوح أن م منهج الحغرافيا بالمدارس 
الايتداثية أكر توفيقاً واتزاناً منه فى المدارس الثانوية . فهو يسير وفق خطة مرسومة 
واضحة » تستند إلى سافن و 3 يبدأ بالمدرسة ء فالبيئة المحلية » فالدوار 
القريب ؛ ويتسعم الأفق تدريا ؛ فيشتمل على دراسة بيئات القطر ثم نماذج 
لحياة الشعوب » وينتهى بدراسة مصر فى السنة الرابعة الابتدائية . أما مسبج المتغرافيا 
بالمدارس الثانوية » فلا تتضح الغاية منه ولا فلسفة اللخغرافيا يا الى وضع على 
مانا 

وتجمل القول أن تدريس الحغرافيا يتطلب منالمدرس الثبىء الكثير : يتطلب منه 

التنويع فى الطريقة ؛ ويتطلب منه مداومة الاطلاع على الأحوال الدولية ابخارية ؛ 
والعمل على الإفادة من هذه المعلومات المعاصرة فى تدريسه » بحيث تتمشى النواحى 
البشرية والسياسية فى كل دولة مع أحدث الأنباء ؛ ويتطلب منه مزيداً من الاعئاد 
على إيحابية التلاميذ» ومزيداً من الاهناء بالنواحى التاريخية والاقتصادية ؛ ويتطاب 
منه أن يحاول جاهداً أن يتخذ رائده الترتيب السيكلواوجى » وأن يسير فى تدريسه 
بالطريقة العلمية » البى تبدأ بالمشاهدة وجمع الحقائق وتنتهى إلى القوانين والنظريات ؛ 
ويتطلب منه شيئاً من اللترأة فى حذف أشياء يسيرة أو عسيرة ؛ ويتطلب منه إدراك 
وحجدة الإقليم » وإدراك العلاقات بين مختلف عناصره ؛ ويتطلب منه إعطاء الموذج 
أو الطابع الذى يميز وحدة كل إقلم » أو الطابع القوى لكل دولة » وإظهار مالا 
من خمصائص بارزة مات مميزة . عبء ذلك كله يقع على عاتق المدرس ؛ ولكنه 
إذا قام بكل ذلك على الوجه الأ كل » يكون قد درج خروجاً صارخاً على الميج 
اللفرر 

النقد سبل » وأصعب منه التشييد . وموضوع المبج أخطر وأجل من ا 
ينفرد شخص واحد فيه بالرأى . ولا د ينم تعديل المج بطريقة ارتجالية » وإنا ينبغى 
أن يم تم بطريقة رشيدة » تعتمد على خبرة عملية وتجربة بصيرة ورأى جماعى 48 
. المبج يكون باتباع إحدى طريقتين : إما الإبقاء على المبج يوضعه الخالى يعد 
استبعاد أجزاء مئه وإضافة أجزاء أخرى إليه » وإما بتحطم الإطار القديع لتوسيع 
الآفاق » وإعادة بناء المعلومات القديمة فى ضورء الحقائق الحديدة والأحوال الدولية 
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القائمة . والطريقة الثانية هى الطريقة العلمية » لأنها تساير نمو العلوم وتقدمها . وهى 
طريقة تقدمية متحررة » ينفسح فيها المجال أمام تطبيق أحدث الأساليب والطرق . 

والإطار القديم هو القارات ؛ وهو إطار يضم أشياء يعتر بها المتخصصون » 
ويحرص عليها المحافظون . واتخاذ وحدة الدراسة القارة يبدو كأنه الأساس 
الوحيد البديهى » لا فى ظاهره من مزايا : فالدول تقوم وتدول » أما الأرض 
فباقية خالدة . واتخاذ القارات وحدات للدراسة يكفل استقرار المبج إلى أمد 
طويل » فلا يتغير من حين إلى آخر » كلما تغيرت الظروف الدولية ؛ ولعل ذلك 
يفسر الحمود الذى اتسم به منهج الخغرافيا . ولكن يخطىء من يظن أن القارات هى 
الأساس الوحيد اتقسم فى منهج اللغرافيا » فإنه يمكن اتخاذ أسس أخرى . 
مثال_رذلك اتخاذ الاتحاد السوفيتى 200 فى كل من أوربا وآسيا وحدة دراسية » أو 
اتخاذ حوض البحر الأبيض ودوله فى كل من جنوب أوريا وشمال إفريقيا وغرب 
آسيا وحدة للدراسة . . . وهكذا . 

وعدم التقيد باتخاذ القارات أساساً للدراسة يعطى واضع المج حرية فى 
الاستبعاد والاختيار من المادة الحغرافية الغزيرة » لا تتاح له لو اتتخذ القارات وحدات 
للدراسة . فإذا بسط أمامه مصوراً للعالم » وتحرر من قيود القارات » استبعد واختار 
ما يكفل تحقيق الأغراض الصحيحة من تدريس الحغرافيا » وهى أغراض لا يحققها 
الميج التقليدى . ولعله يتبين حينئذ الاتجاهات الانية » أو بعضها » أو نظائر لها . 
ونوجز هذه الاحتّالات فى خطوطها الرئيسية فيا يلى : 

إذا كانت الحرب الآخيرة قد غيرت التوازن الدولى فى العالم بحيث تحتل 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيى مكان الصدارة بين دول العالى » حتى ليتقسم 
العالى إلى معسكر ين كبيرين » فلماذا لا نجعل هاتين الدولتين الكبيرتين - 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ‏ نواة أو محوراً برامج السنة الثالثة الثانوية» بدلا 
من أوربا وأمريكا الشمالية المقررتين فى المبج الحالى » على أن يكل المبج ببعض 
الدول الأوربية الكبيرة مثل إنجلترا وفرنسا وألانيا ؟ 

أما السنة الثانية » فقد تناسيها دراسة وحدات كبيرة مثل ١(‏ ) الإقلم الموسعى 


)١(‏ انظر « مناهج الحغرافيا ومركز جغرافية مصر مها » للذكتور عز الدين فريد - ف تقرير 
مؤيمر تدريس المواد الاجماعية ( مطبوعات رابطة الثربية الحديفة ) ص ١85‏ . 


الك 
فى جنوب شرق آسيا ( 7 ) إقلم البحر الأبيض المتوسط فى حوضه ( أي فى جنوب 
أوربا وشمال إفريقيا وغرب آسيا ) - ولا بأس من الإشارة إلى نظائر هذين الإقليمين 
فى القارات الأخرى () دوك العام العربى . 

وينبغى التنو يع ف طريقة تناول هذه الوحدات الثلاث . فالناحية التاريحية 
أوضح ما تكون فى حوض البحر الأبيض » الذى كان مهداً لكثير من المدنيات 
العظيمة » كا نشأت حوله الإمبراطوريات الكبيرة » مثل الدولة الرومانية 
والعربية والعمانية . وف الربط بين التاريخ والحخرافيا يمكن الإفادة من كتانى 
( فبرجريف »© » و وجوردون إيست 0© . أما الناحية الاقتصادية فأوضح 
ما تكون فى الإقليم الممى فى جنوب شرق آسيا . فهو إقلم المواد الأولية واللخاماث » 
ويسكنه نحو نصف سكان العالم ؛ فتنبغى العناية فى دراسته بالناحية الاقتصادية . 
ويمكن الإفادة فى هذا الصدد من كتاب «فنش)20 ؛ وعلى الرغم من أن مؤلفه قصل به 
مرحلةٍ مبكرة عن السنة الثانية الثانوية » فإنه يمكن الإفادة من طريقة تناوله لاسلع 
والخاصلات بحيث تبرز أهمية العواملالاقتصادية .أما العالم العرنى فينبغى أن نخصه 
يقسط أوفر من عنايتنا » نحيث تتناول دراسته التعرف على أحوال السكان » 
والمشا كل والأمانى والأحوال المعاصرة فى هذه الأقطار الشقيقة . 

ماذا يتبيى بعدئذ من خريطة العالم ؟ تتيى الأطراف ؛ وهذه يمكن تغطية جانب 
كبير منها فى السنة الأولى . ويحسن أن نتجه الطريقة وجهة عملية محسوسة » وذلك 
بدراسة الجماعات البدائية المعاصرة » الى يسكن أغابها مناطق الأطراف» والى 
تظهرنا دراستها على مدى ارتباط الافسان بالبيئة بطريقة مبسطة واضحة خالية من 
تقيد المداية الحديثة . وتكون هذه الدراسة علىغرار كتالى « بايج » 0© . 
وإذا اخترنا عينات ونماذج من هذه المماعات بحيث يسبل تبويبها وتصنيفها » كانت 
مثل هذه الدراسة خير ممهيد لدراسة مبادئ الخغرافيا المناخية والأقالم النبائية فى 
العالم ؛ وهى معلومات أساسية تستحق العناية . أما الخغرافيا الفلكية » وقارة إفريقيا 
المقررتان فى المج الحالى » فيحسن استبعادهما . 

نضع هذه الاقتراحات بين أيدى امختصين المشرفين على برامج الخغرافياء لعلهم 

1 بدمقصمة :”ووو 1آعه/اآ مه برطوومعة"' تع عولد .ل (1) 
19 بصمماء]2 :*”مماملةة لمنط8 رطجدومه 156 : اكد .117.6 (2) 

19591 ,و80 مصدب2 : *ومفصتآ-ممط5 عط طعتمع7 برطودومه6” : طعصظ .16 (8) 


8 رمدسفط :”رودط10-1 عه وععمظ عستنتسعط” : عهدط .17ا.ل (4) 
رزجرد عمط زر ""ممستصدطسطع مغ «عتصداة1 مدمعظ1 
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يدون فيها نواة صاكة للمناقشة . وهى » وإن لم تكنمنبجاً كاملاء تحقق ولا شك 

الأغراض الآتية : 

)١(‏ تكفل التنويع فى الطريقة » وتأخذ فى الاعتبار الأهمية النسبية للدول 
والأقالم » وتقابل الفروق واللخصائص السيكلواوجية . 

(؟) وهى إذ تتحرر من قيود القارات » تكفل الإيجاز فى الخغرافيا الطبيعية » 
وبالتالى تفسح المجال للمزيد منالعناية بالنواحى البشرية والاجماعية » كا نتيح تأكيد 
العوامل التاريخية والاقتصادية . وذلك فضلا عن أنها تساير الحوادث الدولية . 

(") تكفل إعطاء صورة صحيحة عن وحدة كل إقلم » وإظهار الطابع 
المميز له » واللحصائص والسمات اليارزة فيه . 

بق أن ننتظر وتارقب المناهج الجديدة » لنرى إل أى مدى تحقق 
هذه الأغراض . 


كد بأثمان 0 


رغبة فى تيسير الدراسات الخامعية الطلاب من جميع الأوساط ؛ وضع « اتحاد 
الطلاب الاستراليين » نظاماً لبيع الكتب للم بتخفيض كبير فى المن » يصل إلى 
١‏ أو /٠١‏ » وفى بعض الأحيان إلى /5٠‏ . وسيطبق هذا النظام على الكتب 
المطبوعة فى استراليا والكتب المستوردة من اللخارج » وى الخالة الأخيرة يجب دفع 
عربون عند طلب الكتاب . 


اللغة فى المرحلة الأول 
عن ملحق التيمس الخاص بالتر بية 


ف اجتاع المعلمين عقد منذ بضعة أسابيع » تحدث كبير من رجال وزارة 
المعارف عن الهج الذى اقترحه للمدارس الابتدائية » فجعل الأهمية الأول فيه 
« لاتقان اللغة القومية ى التحدث والإنشاد والكتابة » . وهذا حق ؛ لأن التربية كلها 
قائمة على القدرة على نقّل الأفكار والمشاعر بطريقة أو بأخرى » والحديث الطبيعى 
الواضح هو الوسيلة: الرئيسية للاتصال الا-جتاعى . 

ولقد أدرك المعلمون هذه الحقيقة دائماً . فنذ اللحظة التى يدخل فيها الأطفال 
المدرسة يقضى معظمهم شطراً كبيراً من أيامهم فى محاولة إتقان القراءة والكتابة بلغنهم 
القومية » ويدأبون على حفظ القصائد وتحليلها » ويقومون بحل تمريئات عدة ) 
ويجتهدون ق كتابة موضوعات إنشائية لاحص را . ولكن النتائج لم تسفر عن نجاح ٠‏ 
يلفت النظر . لقد كنا فيا مضى مشغوفين بالنواحى الالية للغة» إلى حد جعلنا نغفل 
المعنى فى الغالب ؛ وكان الطفل المتوسط معرضاً لأن يفقد الفكر التلقاق الابتكارى 
فى ثنايا ما يبذله من الحهد ق-الكتابة بعبارات منمقة خالية من انخطأ النحوى . لقد 
شجعنا الأطفال على البدء بترديد أفكار غيرهم فى مهارة » أو انتظرنا منهم أن يعبر وا 
شفهياً عن أفكار لم تكن للبهم ؛ وكثيراً ما تحقق الأطفال أنفسهم من ذلك . 
من اللعب إلى استعال الألفاظ : 

كيف نستطيع » إذن » أن نعين الأطفال على إتقان اللغة» وتذوق ما لدينا من 
ثروة أدبية ؟ لقد كان لمدارس الحضانة نصيب كبير فى الإرشاد إلى الطريقة 
الصحيحة للتعلم ؛ فقد نجحت ف التعرف إلى حاجات الأطة ل وسبولم » وجعلها 
أساسا تبنى عليه تعليمهم . ويواصل كثير من مدارس الطفولة ( وهى الى تلى 
مدارس الحضانة ) اتباع هذه الحكمة » كما تتبعها أحسن المدارس الابتدائية . 
ذلك أن حاجة الأطفال إلى التعبير عن أنفسهم بالألفاظ تنبع من خبرة اللعب ؛ 

4 


دمة ‏ 
وكلا كانت دثيا اللعب التى نبيتها لم غنية موفورة » اتسعت أمامهم الفرصة للتعبير 
الشفهى » وازدادت ثرتّهم اللغوية . فأدوات اللعب فى مدارس الأطفال » بما 
تتييحه شم من فرص كثيرة للنشاط الاجماعى » تتطلب مهم أن يعبر وا؛ ومثلها فى ذلك 
الحوادث البى تقع لم ف حياتهم المنزلية » ومأ يكشفون عنه من تغيرات فى الطبيعة 
الحيطة مم 8 وعلينا أن نشجع ما يديه الاطفال » 2 غموض قليل أو كثير 0 
من تمدام للحديث عما ينحسون به من سرور أو دهشة 2 ومن رغبتهم فى إظهار 
معلوماتهم . ولو أننا هبأنا للم ببئة كاملة مناسبة » فإن الخبرة نفسهاء وانعدام التصنع فى 
حديثنا » ونغمته »ستؤدى بهم بالتدريج إلى زيادة الانطلاق . فالتدريب الشكلى على 
التحدث » فيا عدا حالاتعيوب النطق » يبدو ألا محل له فى مدارس الأطفال . 
ونحن فى هله المرحلة لا نفكر فى اللغة على أنها موضوع منتفصل . ومع ذلك 
فإن من الحاجات الأساسية التى يشعر بها الأطفال حاجتهم إلى أن يصبحوا 
قادرين على . التعبير بالحديث أو الكتابة عما يريدون » وعلى أن يقرأوا ما بحبون 
قراءته . والقصص والحكايات التى هى ميراتهم الحق من شأنها أن تجمع بين فريق 
من الأطفال كانوا لولاها عضو معظم أوقائهم ف نشاط فردى . ويحب علينا أن 
٠‏ منح كل طفل فرصة الاستمتاع بالتعبير الابتكارى » واو أن الكتابة التخياية ربا 
لا تكون إلا من حظ القليلين منهم . 
فى مدرسة الطفولة الصالحة » يتحدث الأطفال فى أثناء لعبهم . فهم ,ثلون 
بصورة تلقائية الحكايات الى يسمعونها ؛ وهم متلهفون إلى إشراك الغير فا يقع فى 
حياتهم من مثيرات 4 ومسرات 0( وخحيية آمال 4 وماس صغيرة 0 وم يفعلون ذلك 
بدرجات تتفاوت ف طلاقة التعبير. وعلى أساس هذا الإقبال المبكر » الذى لا تكلف 
فيه على التعبير » واللعب القثيل » والولوح بالقصص و«الإيقاع » نبنى عملنا المستقبل 
فى التحدث والكتابة والأدب والقثيليات . وإنه لمن المسلم به الآن بوجه عام » كما 
أشرنا إلى ذلك فى الحلقة الأولى من هذه السلسلة(1© » أن الأطفال فى سن الخامسة 
ليسوا مستعدين للمهارات المنطمة . وينبغى ألا نبدأ تعايمهم القراءة فى أية سن 
معيئة نحددها سلفاء ولكننا نعلمهم حين يبدو استعدادهم للتعلم. فنى أثناء الستة 


. من هذه الصحيفة‎ ١9601 انظر مقال « المتاهج والأساليب ف المرحلة الأولى » فى عدد يناير‎ ) ١( 


هة- 


الأول فى مدرسة الطفولة212» نلاحظ ميلامتزايداً إلى الكتب المصورة» وإلى الكللات 
المكتوبة تحت الصور . ويلاحقنا الأطفال متسائلين : « ماذا تقول هذه الكتابة ؟ » 
فهذا الاهتّام » مع القدرة المتزايدة على تمييز الأشكال والأتماط » وعلى تمثيل 
الحكايات الختلفة » ومع ظهور الرغبة فى معرفة الطريقة التى تكتب بها الكايات 
المطلوية فى اللعب ‏ كل هذا يدلنا على الاستعداد لتعلم القراءة . وهذا هو الوقت 
المناسب لتقديم صحائف الأخبار » وتشجيع الأطفال على استعال كراساتهم اللخاصة 
للصور «الكتابة » وإمدادهم بالبطاقات التى تحمل ألفاظاً تعبر عن أشياء يعرفونها 
أو أفعال يفهمونها . وفى الفصول الكبيرة لن يكون كل الأطفال مستعدين فى وقت " 
واحد ؛ فعلى المعلمة ألاتعرض عليهم كتاباً للمطالعة إلا عند ما تراهم راغبين فى 
القراءة »؛ وبعد عمل تمهيدى كثير على الوجه الذى سبق وصفه . 

أما فها يخقص بطرق تعلم القراءة » فإن أغلب المعلمات الآن يدركن الحكة 
السيكلوجية للطريقة الكلية ( طريقة البدء بالحمل) . والكتب المعدة لقراءة الأطفال 
على ضوء هذه الطريقة » وهىكتب مرتبة فى سلاسل متدرجة تدرجا حكيا » 
مجديرة بأن تصل معظم الأطفال إل إثقان هذه العملية المعقدة » وذلك إذالم يدفعوا 
إلى البدء فى القراءة قبل أن يكونوا مستعدين لها » وإذا لم يتعرضوا للتوتر العاطق 
الذى ينتج إذا طالبتهم بأن يتقدموا بالسرعة التى يسير بها اغيرهم لاسرعيم. الخاصة . 

على أنه لا تزال هناك أقلية من الأطفال يظهر أنها تتعلم سبولة أكار عن 
طريق التحليل إلى الأصوات . ويتحرج بعض المدرسات من الاعتراف بأنهن 
يستعملن هذه الطريقة » عخافة أن يرمين بالتأخر . غير أن التزام طريقة واحدة ؛ 
مهما تكن حسنة » لا يقل حماقة عن الاصرار على لبس طراز معين من الملابس 

لايلام لابسه » وإن كان يثير الإعجاب إذا لبسه غيره . إن المعلم الصالح يجب 

أن يكون مرناً فى طرقه » إذا ما دعت الخال إلى ذلك . 


الميل إلى القراءة َ 
الميل إلى القراءة هوء إذن» أول الأسس الى يقوم عليها تعليمها ؛ ثم تليه كيرة 
التدريب بمادة مناسبة . ولا يصح أن نغفل أن القراءة مسألة تمييز وإدراك حسى 
جموعات بصرية ِ فالواجب أن ن#خير كتب القراءة الأول بحيث تكون حروفها واضحة 


)١ (‏ بين سن الخامسة والسادسة - (الحرر) 


د5ة ب 
ومكتوبة ى وحدات بصرية مرتبة ترتيباً صيحاً » لمساعدة الأطفال على القبيز 
السريع . والطفل السريع للقراءة سيتوصل بنفسه إلى الطريقة الثى تلائمه فى تعرف 
الكللات الحديدة ؛ غير أن الأطفال » حتى النجباء منهم » تاجون من وقت لآخر 
إلى قدر من المعونة فى هذا الصدد . أما أولئك الذين يبدو أنهم يتقدمون ببطء 
شديد » فإن علاجهم لا يقتضى بالضرورة الالتجاء إلى التحليل الصوقتى ؛ والواقع 
أنه لا ينبغى أن نلجأ معهم إلى ذلك إلا نادراً . ولكن العلاج يتطلب الكشف عما 
عساه أن يكون السبب فق ذلك البطء » وإيحاد الميل والثقة ؛ وذلك باستعهال كتب 
قصيرة » مبنية على خطوات مهلة» ومشتملة على تكرار كثير . 

ويسير التدريب عل الكتابة إن جنب مع تعلم القراءة . فالأطفال فى 
السادسة والسابعة يحبون أن ينشئوا لأنفسهم كتباً صغيرة خاصة » ويتطلب قيامهم 
بالألعاب المتعددة وأوجه النشاط امختلفة شيئاً من العمل الكتالى . 

وبتى استطاع الأطفال قراءة الكتبْ القليلة الأول من المجموعة البّى تتكون منها 
سلسلةمتدرجة تدرجا حكها » فإنهم يصبحون محتاجين إلى طائفة عختارة متنوعة من 
الكتب الحيدة الواضحة الطبع . وربما لايبلغ بعض الأطفال هذه المرتبة قبل الوصول 
إلى الفرق الوسطى من المدرسة الابتدائية » ولكن عند ما يحل ذلك اليوم » ينبغى أن 
تمبأ لهم فرص التوجه إلى المكتبة أو إلى ركن هادىء للقراءة » وذلك إلى جانب 
المطالعة الفردية أو المطالعة الجمعية من حين لآخر داخل الفصل . 

وينبغى أن يشجع الأطفال على المطالعة بقصد المتعة » كا ينبغى أن يشجعوا 
على تحصيل المعلوماتمن الكتب. وهذا أمر مهم جدآء لأن الدراية القيمة بكيفية 
الانتفاع من الكتب ينبغى أن بحصل عليها الأطفال فى خطوات متدرجة بعناية . 
3 وقد يصعب أحياناً » فى الفصول الكبيرة العدد » التأكد من أن كل طفل 
يطالع فى فهم ؛ غير أن تكليف الأطفال الإجابة عن أسئلة مكتوبة حول 
قصة استمتعوا بقراءتهاء هو تمرين ممل لا يثمر كثيراً . وقد يكون من الأوفق تكليف 
الأطفال أن يكتبوا تعليقات قصيرة على ما قرأوا مما قور عيرم غن كد ير يادوت 
قراءته . وق بعض المدارس توضع هذه التعليقات فى غلاف جذاب على إحدى 
المناضد بالمكتبة » بحيث يتألف منها كتاب مطالعة شائق . .و إلى القارىء مثلا 
طريفاً لواحد من هذه التعليقات كتبه طفل ف الثامنة : «إفى أحب كتاب . 
وأفضل ما فيه عندى الآرنب فلوسبى ( و10" ) . إن إحدى أذنيه مرفوعة إلى 


للاة_ 


أعلى دانحا » والأخرى متدلية إلى أسفل . إن القصة حول مستر «ماكجريجر » 
الذى جرى وراء الآرنب صائحاً امسكوا اللص » لأن الأرنب أكل الكرنب من 

«مزرعته وجرى . إنى أحب الصور والحكايات والورق اللامع» . وتعليق آخر هو هذه 
التوصية الماكرة لطفل فى التاسعة : « إذا رغب أحدكم فى القراءة عن معركة 
دامية ملعونة » فليقرأً هذا الكتاب 2.0 وتستطيع المعلمات » عن طريق موضوعات 
المطالعة اللحيدة » أن يفعلن كثيراً فى تدريب إحساس الأطفال بالحرس و«القييز 
فى استخدام الإلفاظ » غير أن الذى ينبغى أن يكون محل كل تشجيع هو التعبير 
الصادق » لا مجرد استعيال الكليات . 


التحول إلى الأساليب الخامدة : 


إن أسلوب اللعب الذى يتبعه الأطفال فى سن اللخامسة » والعمل القهيدى 
الطبيعى الذى يتم فى السنوات التالية بمدارس الطفولة » حيث نرى أحياناً التعبير 
العذب الحى » كثيراً ما يتبعهما تحول فجائى نحو دروس اللغة الجامدة الشكلية » 
عند ما يصل الطفل إلى الفرق الوسطى ف المدرسة الابتدائية. وهذه الدروس لا يبدو 
إنها تنبعث من رغبة الأطفال ف التعبير عن أفكاره » بقدر ما تنبعث عن حاجة 
المعلمة إلى أن تشغل الوقت المقرر فى اللحدول المدرسى . 

ومن الواجب أن نسلم بأن التحدث والكتابة مهارتان ينبغى أن نعلمهما » وأن 
الفرق الوسطى والعالية من المدرسة الابتدائية هى الفرق الملائمة لهذا الغرض . ولكن 
كيف يكون ذلك ؟ أنعطى أهمية زائدة لاستعال الكتب الصغيرة ؟ أيكنى»حتى ى 
الفصول الكبيرة » أن نشجع كل طفل عل كتابة ملخصات للكتب» وأن يحتفظ 
بيومياته وكراسة أعباله اللخاصة» وكتابه الذى يقرأ فيه المغامرات والقصص » وأن 
يقوم كل فصل بتحرير مجلته أو صحيفته الخاصة ؟ 

إن الأشياء التى يرغب الصبى الناشط فى أن يتحدث عنها ويكتب ‏ عنها 
فى الفرق التى أشرنا إليها هى ى العادة الأشياء الى تتعلق بالعمل 
وصنح الأشياء ؛ أما أغلب الموضوعات التى يختارها المدرسون للإنشاء الشفوى 
والتحريرى » فأبعد ما تكون عن دوافع الأطفال . وإذا كان لا بد من إعطاء 
موضوعات للإنشاء » فن الممكن أن نطالب الأطفال بعدد من الموضوعات توضع 
على أتها مقترحات يتار كل طفل منها ما يكتب فيه ؛ ولكن الحاجة إلى العمل 


مة-_ 


التحريرى المبتكر فى الفصل الناشط تغنى عن كتابة مثل تلك الموضوعات . 

إننا نشجع الأطفال على التجريب بالأشكال والألوان لعمل الصور» ونسمح 
بتأليف النغغهات دون أن نضطره للانتظار حتى يفهموا السلم الموسيق . و ا - 
عينها ينبغى أن تطالبهم بكتابة قصصهم قبل أن نقيدهم بتكوين الحمل . إن الفرصة 
الى تتاح لتجربة خلط الأصباغ تكسب الطفل الدقة فى استعال الألوان ؛ 
فكذلك الفرصة الى نتاح للأطفال فى تجريب الكتابة فما يريدون كتارته تكسهم 
الدقة والقييز قى استعال الألفاظ . وهذا الاهتّام اللتى باستتخدام الألفاظ تطفته 
القرينات اللغوية المعتادة . : 

قد يقول كثير من المعلمين والمعلمات إن الحاجة تقتفى حا بعض التوجيه 
فى مراعاة قواعد النحو والترقم وأطجاء الصحيح . وإف أوافق على أنه للا ينبغى أن 
نترك الأطفال واقفين عند مستوام الذى يعوزه النضج . ولكن المجاء خير ما يكون 
فى فتراث قصيرة مركزة © يتعلم فيها الأطفال الكلات التى يحتاجون إلى استعالها ؛ 
ومشكللات الترقيم يكون فهمها عندما بطاك لقال قصته مطالعة «جمهرية » أو عند ما 

60 إحدى القصص فى أسلوب تمثيلى 2 خيرامند علد ما بيكلت وطع 

علامات الترقم بين فقرات منفصلة تقدم له ؛ وكذلك خير ما يكون تصويب الأخطاء 
النحويه الحسيمة عند ما تظهر فى مناسباتها . وعند ما يتحسن التحدث عن طريق 
قراءة امختارات الحيدة من القصص و«الأشعار والاستاع إلمها » وعن طريق العُثيل 
فإن العمل الكتالى سيتحسن تبعاً لذلك . 

ومن المناسب هنا أن نسأل : أتخصص للغة القومية ف المدرسة الابتدائية دروس 
معينة » أم تدخل ف النشاط الذى يقوم به التلاميّذ جماعة أو أفراداً فى متابعة ميولم ؟ 
كثير من هذه المسألة يتوقف عبل مستوى الأطفال وحاجاتهم » كا تبدو للمعلم وا والمعلمة. 
فالأطفال سن الثامنة والتاسعة » يعد أن يقوموا بعدة زيارات لإحدى المز زارع 
مثلا » يبدأون كتابة « مذكرة الفلاح الأسبوعية » » الى يدونون فيها مشاهدامهم عن 
حلب الابن » لماه ور بوت ارات » وما إلى ذلك . 

ولعل خير ترتيب نتبعه أن أوزع وة قت الأطفال على حلقات قصيرة متعاقبة من 
النشاط على الوجه الآتى : 

أولا ‏ أوجه نشاط خاصة عرضية مثل : 

)١(‏ إعداد سلسلة من الإذاعات. 


4و 


(؟) صنع مسرح للتاثيل المتحركة . 
() إعداد معرض ,كثل عصوراً تاريخية . 
(5) إعداد تمثيلية من قصة مختارة . 
7 ( 5 ) إخراج مجلة : 
ثانياً ‏ : أوقات قصيرة متكررة للتصويبات الضرورية وتعلم المجاء . 
ثالثاً # : أوقات منتظمة للعمل الفردى ق جمع منتخبات أدبية » أو كتابة 
يوميات » أو غير ذلك . 
رابع : أوقات للمطالعة الفردية الخاصة » مع افساح مجال الاختيار فى الكتب» 
١‏ ولكن مع التوجيه .' 
خامسا : وقت تقوم فيه المعلمة بالقراءة الخهرية للفصل» وإشراك الأطفال معها 
فى قصة أو قصيدة ترى أنهم يستمتعون بها . 
ويحب توحيه عناية كبرى إلى اختيار هذه المنتخبات الأدبية » لأن من 
الواجبات الرئيسية للمدرسة الابتدائية أن تبيىء للتلاميذ الاستمتاع بالألفاظ »سواء 
أكانت منطوقة أم مكتوبة . ولن يستمتع الأطفال بها بدرحة متساوية ؛ نم إن 
هناك أشياء يجمع الأطفال على حبها » ولكننا » بغض النظر عن الكتب الخالدة 
الموضوعة للأطفال و«التى ينبغى أن نتطليها لم حميعاً » نجد أن الحاجات الفردية 
تختلف كثيراً وف لمستوى الطفل وظروفه وبيئته . ومن المهم أن تكون لدينا ذخيرة 
وافية من المطالعات القيمة » نقدم لكل طفل منها ما يروقه . ولنذكر أن من السهل 
أن يزكى مسلك المعلم استمتاع الطفل المستقبل بالكتب أو يخمده . 
وتوحيه الذوق موضوع فيه جدل ٠‏ ومع ذلك فإن الطفل ق المدرسة الابتدائية 
يحتاج إلى عناية فى اختيار مادة المطالعة التى توضع فى متناوله . فإذا كانت الحابجة 
ماسة إلى قصص الأطفال الفكاهية المصورة أو القصص الثيرة» مثلاء فعلينا أن تُبذل 
الحهد فى تخير الحيد منها . وسيجتاز الطفل هذه المرحلة إذا اشبعنا رغبته فها » 
وينتقل إلى مرحلة أعلى . وينبغى أن يكون اتجاهنا مع الطفل هو : « اقرأ هذا ثم 
انظر إن كنت تحبه ) » لا أن يكون اتجاهنا معه هو : « إنى أحبي هذا » وعلى 
ذلك فعليك أن تحبه أيضاً » . 
والقثيل التلقانى - حتى فى سن الدراسة الابتدائية - له قيمة تربويه تفوق قيمة 
تمثيل الروايات المكتوبة من قبل . فالأطفال يستطيعون عساعدة المعلم أن يكتبوا 


اك 


رواياتهم بأنفسهم » أو أن يؤلفوا القصص و«القصائد الروائية . 

أوينبغى ألا يكون مقياس العمل ف المدرسة الابتدائية مقصوراً على السؤال الانى : 
« أيكنى هذا لبلوغ مستوى الامتحان ؟ »؛بل يجب أن يكون : « أهذا شىء يشيع 
السرورق نفس الطفل » أو عمل يفخر به حقاً لأنه تعبير صادقعن أفكاره الخاصة 
بقدر ما يستطيع أن يعبر عنها ؟» . ولن يستطيع كل الأطفال أن يبلغوا مستوى 
واحداً ؛ غير أن التعبير الرشيق » والتذوق الحى » مع شىء من الدراية بكيفية 
الإفادة من الكتب - كل ذلك سيكون أساساً صاحاً للعمل فى المدرسة الثانوية . 


أعداد السنين السابقة 


لا تزال لدينا بعص نسخ من أعداد السنين السابقة من « صحيفة التر بية » . ويمكن الحصولٍ عليها 
بالأسعار الآثية » وذلك عدا أجرة البريد : 


مف 7 
لكل عدد على حدة من أعداد السنوات الأولى والثانية والرابعة . 
1 لأعداد السنة الأول أو السنة النائية معا . 
3 ىر م الثالثة أو السنة الرابعة معا . 


وقطلب من إدارة صحيفة الثر بية » ١٠‏ شارع سعد زغلول بالقاهرة . والمكتب مفتوح لتلى الطلبات 
من الساعة الحامسة إلى الساعة السابعة بعد ظهر أيام السبث والاثنين والأربعاء والخميس . 


مواد الدراسة على بساط البحث 


عن مجلة « عالم المدرسين » الإنجليزية 


جرباً على عادتى فى تناول: أمور التعلم بالتفكير ع بدلا من الاقتصار على 
ممارسته » أحب أن أسأل القارئ : هل أمعن النظر فى الأقسام المنفصلة الى تنقسم 
إليبا مادة الدراسة ؟ 

إن كان قدفعل ء فالغال ب أن تكونهذهالأأقسامقد بدت لناظره بديعة رائعة ؛ فاحقائق 
مرتبة ترتيباً مر نا » ومقسمة تقسما دقيقاً بين الحدود ؛ لكل قسم محتوياته الخاصة 
يه » وتسلسل موضوعاته الذى لا نحيد عنه ؛ وكل قسم يعتز باستقلاله عن الأقسام 
الأخرى 2 فيعيش فى عزلة ثامة عنها » ويأنف من الاتصال بأى قسم منها ى 
الحياة الاجتّاعية أو فى جدول الدروس عل السواء . ولكن أليس هذا قائماً على تفكير 
بعيد كل البعد عن الصواب ؟ 

إن كنت فشك من ذلك »ء فا عليك إلا أن تسأل زيداً » أو فاطمة » أو' 
من شتت من الأطفال الذين لم يتشبعوا بعد بوجهة نظر الكبار إلى الحياة المدرسية . 
أما أنت »فقد قضيت سنين طويلة كان ذهنك منصرفاً فيها إلى وضع كل ثى ء تراه 
وكلحقيقة تعرض لك ف مكانها الصحيح شيونن ‏ تلك الأقسام . لقد قرأت وسمعت 
كاضر كط رس بحت شرا امايق ١‏ » وقرأت ونععت الحاضرات عن فرنسا 
تحت عنوان « الحغرافيا ) » وكذلك قرأت وتعلمت اللغة الى يتحدثون بها فى 
فرنسا ؛ ولا شك أنك قد أديت امتحانات عدة عن كل من هذه النواحى الثلاث 
لفرنسا على حدة . ولذلك تبق تلك النواحى منفصلة فى ذهنك لا تتلاق » اللهم إلا 
إذا كان عقلك من ثلك العقول الحريئة العنيدة التى تصر على تبيئة الفرصة لها 
لتلتق فى تفكيرك . ولا مراء فى أن هذا لوخدث لكان متك شجاة عظيدة ؛ لأن 
أجيالا عدة من المفكرين قد جاهدت خلال القرون لمنع الاتصال أو التنازع بين 
المواد الدراسية » وكأن لسان حاا يقول » كما قال شاعر معروف عن الشرق 
والغرب » « إن الحغرافية هى الخغرافية » والفن هوالفن» ولن يلتى الائنان قط». وقد 


١١1 


مات 


تمكنت هذه النظرة من عقول المعلمين 4 وذهبت كل التوجيبات الرسمية وجهود امجددين 
من رجال التعللم فى سبيل التغلب عليها سدى ؛ فلا يزال هذا « مختصاً فى التاريخ » 
وذاك « مختصاً فى الرياضة » » ولا سبيل إلى قيام صلة بين الاثنين . 


لماذا نفصل المواد ؟ 

ولنا أن نتساءل : لماذا فصلت مواد الدراسة بعضها عن بعض على هذه الصورة 
الخامدة ؟ ربما كان منشأ ذلك الرغبة فى تذليل العلم لعقول الطلاب » بتحليل ما 
تجمع لدينا من معارف تحليلا منطقيا ( ولا تنس أن الناس كانوا إلى وقت قريب ٠‏ 
يعتقدون أن التعلم لا يعدو معرفة الحقائق ) . ويتضح لنا الأساس الذى بى عليه 
التقسيم إذا فحصنا أسماء المواد الدراسية . فاللغة الى نستخدمها قد انتزعت وأدخلت 
فى المبج باسم « اللغة الإنجليزية » ؛ والحقائق المتعلقة بتطورنا من الماضى أدخلت 
بام « التاريخ » ؛ والحقائق المتصلة بالعالم الذى نعيش فيه كما هو فى الوقتءه 
الخاضر وضعت فى صندوق « اللحغرافية » ؛ وتلك الأداة الضرورية التى ابتكرها 
الإنسان وأطلق عليها اسم « الرياضة » » جعلت ععزل عن سواها » واكتسبت أهمية 
غير معقولة بسبب سهولة إجراء الامتحان فيها ؛ حتى المكتشفات الثقافية والنفعية قد 
انفصلت » وأطلق عليها اسم « الفن ) »و «المسيق »» و«الخرف)». 

وكل هذا منطق » ومريح جداً للمعلمين؛ إذ هو بيسر لم وضع المناهج ) 
وعمل جداول الدروس » وإجراء الامتحانات » تسهيلا مغريا . ولكنه مع هذا عبث 
فارغ بالنسبة للطفل . ولكى تتحقق من ذلك ضع نفسك مكان الطفل » وحاول 
أن تنظر إلى تلك المواد منظاره . نعم ! سل زيداً أو فاطمة ع اقترحت عليك فيا 
. سبق » عن قائمة المواد الدراسية كا يريانها » وانظر بم يجيبانلك . 


مادة واحدة ِ 


إن الطفل فى سنيه الأولى لا يعرف إلا مادة واندة . هى المحيط الذى يعيش 
فيه . إنه يبتم اهتاماً عميقاً بكل ما يدور حوله » ولا ثىء غير ذلك ؛ وإن من 
أصعب الأمور على الراشد أن يدرك حقيقة هذه «المادة» فى أول الأمر . 
إها من غير شلك تحتوى على عناصر مختلفة » كصلصلة جرس » أو منظر كلب » 
أو بريق ضوء ؟ ولكن هذه الأشياء جميعاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً فى أول الأمر ع 


كي ا 


ولن تجدى أية محاولة لفصلها بعضها عن بعض . 
ثم يأخذ الطفل بالتدريج فى فصل هذه العناصر ؛ وعند ما يبلغ السن التى يذهب 
فيها إلى الي » يكون قد بدأ يقسم العالم المحيط به . ولكنك تخطئ إذا ظننت أنه 
يقسمه وفقاً لهواك » إلى « جغرافية » و « تاريخ » » إلخ . إنه لا يفكر فى ذلك 
«طلقاً » إلا إذا ضغطت عليه القوى المدرسية » وأرغمته على ذلك . أما طريقته هو 
قْ التتقسم » فهى أنه يبدأ فى الاهتام بأشياء .مختلفة بى الأوقات الختلفة . فقد بم 
فى وقت ما بالسيارات الصغيرة التى بلعب مها ؛ وق وقت آخر ببهرة نشاط الناس حول 
حفرة فى الطريق ؛ نم يتحول انتباهه إلى حركة المرور ويختلف وسائل الانتقال ؛ وهكذا . 
وعند ما يتعلم القراءة» يكتسب ميولا عديدة جديدة؛ فييتم مجمع طرابع البريد» 
أو بحفظ الصور ىف «ألبوم) » أو بعمل مجموعات من الأزهار » أو يحياة أبطال 
التاريخ » أو بالبلاد الأجنبية » وما إلى ذلك . فهذه هى أبواب المعرفة التى يطلبها 

الطفل بطبيعته . 


ولك أن تسأل : ماذا يمكن عمله إزاء هذا الموقف ٠‏ إذن ؟ هل نجعل مناهج 
الدراسةخليطاً من هذه النتف غير المترابطة من المعلومات؟ وأى تلاميذالفصل هم الذين 
نسير وراء أهوائهم فى هذة ا حالة » فيفرضون على الباقين ما يدرسونهق أى وقت معين ؟ ' 

وإى أسلم بأن تنظيم العمل المدربى على أساس النظر إلى ميول الأطفال 
وحدها » على تغيرها وتقلبها » نوع من الحاقة » إن لم نقل إنه مستحيل . ولكن 
هناك أموراً ثلاثة يمكن عملها » وهى : 

أولا : يمكننا إثارة الميول بكل مبولة متّى كانت ميرلا ملائمة للطفولة . 
والواجب أن يعرف المدرس ما يلاثم الأطفال فى الأعمار الثى يدرس طا . 

ثانياً : عكننا أن نتابع تغذية هذه اميول بطرق مختلفة » سواء أكانت تلك 
الطرق تتصل بمادة التاريخ أو الفن أو الحساب أو أى مادة أخرى . 

ثالثاً : يمكننا أن نتخذ وسائل كثيرة للربط بين مختلف المواد الى نخضع 
لسلطانها ى الوقت الحاضر . 

ستقول إن معنى هذا استخدام «طريقة المشروعات» . وأنت على 
حق فى ذلك ؛ فإن ما أنادى به هو فعلا فكرة المشروعات . ولكى 


5 
لاأقصد المشروعات فى الصورة الخامدة الى جعلت نموذجاً لهذه الطريقة» ولا ى 
الصورة السخيفة الى تحتّم حشر جميع مواد الدراسة ى كل مشرو ع » عناسبة 
وبغير مناسبة ؛ وإنما أدعو إلى استخدام المشروعات باعتبارها « مراكز للميول » » 
تؤدى إلى نشاط تستغل فيه بعض « المواد » المعروفة استغلالا طبيعياً . 
وأنجو ألا تخطىء ء فى فهم ما أقوله . قليس المراد مجحو - جميع المواد الى يدرسها 
الكبار من المبج » والاستعاضة عنها بسلسلة م: ١‏ عن «المنازل » 
دسا انار شرت ينا بعليو ١‏ تنه لا حت ارو بالأطفال 
إلى حالة من السأم لا تقل عما كانوا عليه من قبل » فضلا عما يحر إليه من تشتيت 
التفكير . ولكن المراد أن يدرك المدرس ما فى الفصل الزائد بين المواد من تكلف 
واصطناع » وأن يتخذ من ميول الأطفال روابط تر بط بين تلك المواد وتبعث فيهاالحياة . 
إنى لنى دهشة شديدة من خوف المدرسين من العمل بهذه الفكرة . نعم إنى 
أسلم بأن « المشروعات » كثيراً ما أمبىء استخدامها فى الماضى ؛ ولكنى أوقن بأنها 
ا 00 متّى كان تطبيقها مصحوباً بشىء من ال 
. فالأطفال فى أى موضوع يمع عليه اختيارهم لايد هم من الكتابة عنه ؛ 
5 من البحث عن المعلومات المتعلقة به وقراءتها ؛ ويكاد يكون من الحقق أنهم 
سيجدون فرصة لرم م صور لا صلة به » وعمل ماذج له ؛ وكثير من الموضوعات 
و حراس ا ء من التاريخ والحغرافية ؟ كما أن الحساب والعلوم المختلفة تجد 
لها مجالا فى بعض الأحيان. وإذا لم يكن القارى قد كشن هذا كله بعد 
فليبادر إلى تجربة بعض المشروعات » كى يتحقق من صعته بنفسه . ولكنى أنصيحه 
بألا يجهد نفسه فى محاولة حشد المواد الدراسية جميعاً فى مشروعاته » أو توزيع 
الحقائق التى يدرسها التلاميذ فى المشروع على تلك المواد ؛ كا إنى أنصحه يألا 
يلفى تدريس تلك مواد اكتفاء بالمشروعات » بل يبقيها مع ربطها بالمشروعات . 
لعزت ل سي ل وير ار 
على القراءة » وأن يكتب كتابة يربى منها إلى غرض » وأن يحيد العمليات اللسابية 
البسيطة . ولكن ذلك يجب ألا يحول بيننا وبين معاونة الطفل على استخدام هذه 
المواد الأساسية قْ تعلم الموضوعات المتصلة عيوله ؛ فهذا هو الحدف الذى تربى إليه 
ن وراء تدريس تلك المواد : وهو أن يستتخدمها الطفل وسيلة (ا: 
وإلا » فهل تظن » أيها القارئ ء أن المواد الأساسية هى غاية فى حد ذاتها ؟ 


عى مشر وعات المررسم العم وزميءٌ : 


موسم الربيع ق الفصل 
الدكتور مد خليفة بركات 
المدرس بمعهد التر بية المعلمين بالقاهرة 


إن الخبرات التى يكتسبها الإنسان من الحياة لم تخلق مبوبة فى هيئة مواد 
دراسية ؛ وليس لها ترتيب ثابت كذلك الذى نراه فى البرامج التى تفرض على 
المدرس «التلميذ معاً ؛ وليس لها مواعيد معينة يتحتم الانتهاء من تدريسها فيها ؛ 
كتلك المواعيد الى يفرضها المفتشون أحياناً » ويتخذون منها وسيلة للمقارنة بين 
المدرسين من حيث سرعة إنجازها . بل إن خبرات الحياة تكسب بالتجربة 
الطبيعية من غير ما تكلف أو قيد » فتكون بعيدة الأثر فى بمو 
الفرد وتكوين شخصيته . وطريقة المشروعات تقوم على أساس 
استغلال الفرص و«المناسبات التى يتحمس التلاميذ فيها لحل مشكلة يشعرون 
بها ؛ فلا يننظر المدرس موعد هذه المشكلة فى ملبج الدراسة » ولكنه يبدأ معهم 
فى المناقشة والتشاور »© فإذا ما وجد الظروف مواتية للسير فى المشروع ء 
ورأى أنه مناسب لالمستوى » وصالح لتحقيق الغايات التربوية الى يهدف إليها ؛ 
| بدأ معهم فى التنفيذ . 
عاد ثلاميذ أحد الفصول إلى المدرسة عقب إجازة شم النسيم » يحملون 
ذكريات جميلة عن قضاء ذلك اليوم ٠‏ مما أقامه الناس فيه من احتفالات 
سارة » مبنية على بعض العادات والتقاليد الى تتكرر فى كل عام فى هذا الموعد . 
' تحدث التلاميذ وأفاضوا فى وصف ما رأوا ؛ ثم بدأوا يبحثون مع المدرس 
خصائص هذا الموسم ومواعيده » مما أدى إلى إبراز أهمية فصل الربيع ؟ فاتفقوا 
على تتبع التغيرات الهامة التى تلازم هذا الفصل من السنة . 
وكانت خطتهم مبنية على الملاحظة الشخصية للظواهر الطبيعية الختلفة . 
ولأجل هذا قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات : اختصت الأول بجمع 
البيانات والغاذج المتصلة بأثر فصل الربيع فى النبات ؛ واختصت الثانية بملاحظة 
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ال ا هك 


الطيور خاصة والحروانات عامة أثناء فصل الربيع ؛ واختصت الثالثة ببحث 
المصرى . 

وقد اشترك التلاميذ حيعاً فى تمثيل بعض ما رأوا يوم شم النسيم ؛ فعملوا 
مماذج للبيضص المبوت من الفلعياك ؛ وصنعوا بعض العرائس من ستابل القمح 
الحضراء ؛ وبدأوا بها امحاولة الأولى لتزيين الفصل . ولكن اهتّامهم بفصل الربيع 
وسع فكرتهم » فاعتزموا تمثيل مظاهر التغيرات الختلفة تى ذلك امول يعد 
مجموعات للزاذج التى يجمعونها مما يتصل بالمشروع » ليعرضوها بالفصل 
عرضاً خيلا . 

وق أثناء قيام. المجموعات الثلاث بتنظيم أعمالها » درس التلاميذ علاقة 
شم النسيم بعيد الفصح » وأصول تلك العادات التاريخية » وفكرة تقسيم السنة 
إلى فصول عند قدماء المصريين . وأدى ذلك إلى معرفة السنة الشمسية البسيطة 
والكبيسة » وشهور السنة وأيامها ؛ ثم أخحذوا للتدريبات الحسابية كثيراً من التطبيقات 
فى هذه الناحية . كا قاموا بدراسة التغيرات اللحوية » وحركة الأرض حول 
الشمس » مما يرتبط بذلك من النوأحجى الحغرافية . 

وقد قدمت الجموعة الختصة ببحث أثر الربيع فى حياة النبات بيانات 
طريفة » مبنية على ملاحظاتهم الخاصة » عن الأشجار التى تورق اق الربيع » 
ومخصوصاً تلك التى تنمو فى حديقة المدرسة «البيئة المحيطة بها . وقام التلاميذ 
بجمع عينات لأوراق .هذه الأشجار وأزهارها وثمارها فيا بعد ؛ وقاموا بتجارب 
كثيرة فى تصبيرها وحفظها ؛ وعرضوا مماذج مها بالفصل فى ترتيب فنى جميل » 
حيث قام مدرس التربية الفنية باستغلال هذه الفرصة ق تدريبهم عل الرسم 
الزخرفى «التعبير ابمهالى . كا قام مدرس اللغة بإعطاء تطبيقاته ق وصف أنواع 
الأشجار امختافة وفوائدها » وفصل الربيع «النباتات التى تزرع فيه . وقام التلاميذ 
بدراسة الأشجار النفضية » والأسباب التى تدعو بعض الأشجار إلى نفض 
أوراقها فى فصلى الحريف والشتاء » «البّى تدعو البعض الآخر إلى الاحتفاظ 
بأوراقها الدائمة اللعضرة . وكان المدرس ينتبز فرص اجتّاعات مدرسبى الفصل 
ليحيط المدرسين علماً بتطورات المشروع » والنواحى التى بمكن أن يساهم كل 
منهم فى استغلاها . 


الها 


أما المجموعة الثانية .فقد جمعت من الصور والكتب الصغيرة المتعلقة بحياة 
الطيو رما ساعد باق التلاميذ على تفهم عادات الطيور فى فصل الربيع » وعلاقة 
هذا الموسم بمواعيد البيض والفقس ٠»‏ وتربية الطيور لفراخها . وأدرك التلاميذ 
أن كرة ايوب ق هذا ا موسم » وكذلك ازدياد الحشرات ويرقاتها الى تتغذى 
عليبا الطيور » ا ارتباط بظاهرة تكاثر الطيور ى هذا الموسم . وكانت تتخلل 
ذلك قصص مفيدة عن حيأة الطيور صديقة الفلاحج » وعن عاداث الطيور 
عامة . وقد بحثوا ظاهرة هجرة الطيور : ورسموا بعض الخرائط التى تبين أماكن 
صيدها وطريق هجرتها » وعلاقة ذلك عواسم صيد السهان والبلبول والبط وأنواع 
العصافير الختلفة . وقد وجد مدرس الحساب فى هذه الناحية مالا مفيداً لإعطاء 
كثير من التطبيقات الحسابية عن أنمان الطيور بأنواعها الختلقة . كما قام التلاميذ 
بعمل نماذج لوسائل صيد الطيور وتربيتها » وجمعوا عينات حميلة من ريش 
الطيور » وصور أرجلها ومناقيرها ؛ وساثهوا بمجموعتهم فى تزيين الفصل » 
كا فعل زعلاهم ف المجموعة الأول . 5 

وأما المجموعة الثالثة فقد اهتمت بالناحية الزراعية » وأنواع المحاصيل التى 
تررع فى كل فصل من فصول السنة » وخصوصاً فصل الربيع 1 وفديك اهئامها 
لاسحتفال الفلاح عودم حصاد القمح والشعير » وما يجرى فى الحقل من أعمال 
زراعية . وقد قام التلاميذ بزيارة أحد الحقول القريبة عدة مرات » تتبعوا فيها نمو 
القمح » وتغير لون النبات والسنابل » وخطوات نضجها ؛ وشاهدوا بأنفسم 
عملية الحصاد .» وما يتبعه من عمليات الدرس وفصل التبن عن الحبوب بالمذراة . 
ساهموا كذلك 'ى تزيين الفصل بنماذج من الصور الفوتغرافية والرسوم الى 
قاموا بعملها تحت إشراف مدرس السم . 

وما زاد فى روعة المشروع ونجاحه أن ألف لهم مدرس اللغة العربية 
« نشيد الربيع » ٠»‏ ثم لحنه مدرس الموسيق » واشتركوا فى إنشاده ٠'‏ إحدى 
حفلات المدرسة . وكان من ضمن برنامج تلك الحفلة زيارة أولياء التلاميذ 
الفصول » وبشاهدة نتائج المشروعات ؟ وقد أعجبوا كل الإعجاب عندما 
دخلوا الفصل فوجدوا موسم الربيع بملاً جوه . 


محتوياث أعداد السنة الرايعة 


العدد الأول 


وليم هبرد كلباترك 

الصراع الثقاق وأثره فى الصحة النفسية 
أمريكى ينقد التعلم فى بلاده 

الطفولة والشباب فى مننصف القيرن العشر دن 
أندية الشباب وقادتها 

تضامن المدرسة وامجتمعم . 


التعلم الإجبارى ى تدر ا الدولى الرابع عشر للتعليم لام 


نظام التعلبم بالسويد 

ا سات النفسية للأطفال 

الأدوات والأجهزة فى تدريس العلوم 

الثر بية الفنية فى حلقة اليونسكو .. 

هل حقفت المعارض الفنية أغراضها الأربوية ؟ ... 
التأخر الدرامى ف الرياضة 

مسا التلاميذ فى الدرس 

الفصل فى جو سوداق 

المؤاد الاجماعية وطريقة المشروعات 

امتحائات المندسة النظرية 


العدد الثالى 


التحلم الإجبارى و إطالة مدته 
المناهج والأساليب ف المرحلة التعليمية الأولى 
حكم التجر بة ببن الطرق الفاعلية والطرق الشكلية ... 


0 


3 الد كتور هارولد دج 
ألدكتور عبد العزيز القوصى 


الد كتورة رمزية الغريب 


الدكتور 0 فهمى 


الداكتور يوسف صلاح الدين قطب 


الد كتتور محمود البسيوٍ 
الأستاذ عبدالفنى النبوى الشال 
الدكتور محتان حمزة 

الد كتور أحمد محمود طنطاوى 
ألد كتور محمد خليفة بركات 
الأستاذ محمد واصف حمص 


الد كتور أحمد أبوالعباس 


1 
؟” 


كيف يستغل المدرس الميل إلى الجمع والاقعناء 
ضعف المستوي الثقاى العام فى شخريجى جامعاتنا 
أثر البيئة فى الاضطرابات النفسية 

أما من سبيل بين النظام الآلى والفوضى ؟ 


الرسم والأشغال كوحدة تعليمية 


الدراسات الاجماعية ق المدارس النانوية 


الوظبفة الاجاعية للغة 


الناظر امغالى فى نظر معلمة أمريكية 
تدريس العلوم بين الكتاب والمعمل 


عند ما يبتكر التلاميذ 
دراسة بعض الخالات الفردية 


فن المناقشة 


غاندى والتعليم ا . 


التطوراث الاجئاعية تتحدى المدرسة 


التو جيه الاجاعى المناهج 
أعداء تطور المناهج 


الفئون النسوية فى مناهج التعلم العام للبئاث 


زيادة تثقيف المدرس 

إعداد الآباء لتر بية الأبناء 

الثّر بية الدينية فى المرحلة الأول 
العمل المعى فق تعليم الفنون 
تدريس المندسة النظرية . 


درم تشجيع يم أأجدى من قنطار تصحيح 
كاد الشخصى قَْ اختيار المدرسين 
استغلال الميل إلى الجمع فى طريقة المشر عات 
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الأستاذ محمد واصف حمص 
الدكتور محمد خليفة بركات 


الد كتور مطصق فهمى 


0 الأستاذ يسف العفيى 
الدكتور أبو الفتوح رضوان 
الدكتور يمد قدرى لطى 


لد كتور الدمرداش عيد اليد سرحان 
الدكتور محمد صابر سليم 
الدكتور مختار <مزة 

لد كتور أحمد محمود طنطاوى 


العدد الثالث 
الأستاذ محمد فريد أبو حديد بك 
الدكتور عبد العزيز السيد إبراهم 


الد كتورة رمزية الغريب 


ا عبد العزيز القوصسى 
لد كتور محمد قدرى لعى 
الد كتور محمود البسيوف 
الدكتور أحمد أبو العباس 


الد كتور محمد خليفة بركات 
الأستاذ محمد واصف حمص 


العامل الاجتاعى ق الثر بية 

ضر ورة التجارب التعليمية 

اتجاهات تجريبية فى التعليم الريفى . 
التعلم المهى والتكميل بإحدى الولايات الأمريكية 
المدرسة ى جشمع د يمقراطى 

المركز الدولى للتعليم الأساسى بسرس الليان 

الصحة النفسية ىق مصر 

مطاردة و فنسئت جرينواى » 

تجربة فى مناهج العلوم' . 

التلقائية فى فن الكبار 3 
منبج الخغرافيا فى السئوات الثلاث الأولى من التعلم الثاني 
اللغة فى المرحلة الأولى 

مواد الدراسة,على بساط البحث 

ميم الربيع فى الفصل 


الد كتور هارولد تم 

الأستاذ محمد فريد أبو حديد بك 
الدكتور مصطى الشبيق 

الدكتور وليم ف . راض 

الدكتور الامرداتش عبد المحيد سرحان 
الدكتور سلمان حزين 


الد كتور يرسف صلاح الدين قطب 
الأستاذ لطى مود رق 


الأستاذ نجيب يسف بدوى 


للد كتور محمد خليفة بركات 
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